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�  ِ   ٱلر�حِيمِ  ٱلر�� ٱ��

Ìè†Ãiæ<íÚ‚ÏÚ< <

الله الذي خلق الإنسان علّمه البيان وصلّى االله على سيد خلقه المبعوث  الحمد
>.محمد وآله الطيبين الطاهرين رحمة للعالمين <

<…çÞáa†ÏÖ]< <

قـَدْ {في آيات عديدة كقولـه تعـالى    )نور(الكريم نفسه بأنه  القرآنوصف 

بيٌِ  ِ نوُرٌ وَكتَِابٌ م� اسُ {وقوله تعالى  )*:المائدة( }جَاءَكُم مِّنَ ا�� هَا ال�ـ ي�
َ
ياَ أ

بيِنًا كُْمْ نوُرًا م�
َ

اَ إلِ
ْ

نزَل
َ
بّكُِمْ وَأ وقـال   )?:النسـاء( }قدَْ جَاءَكُم برُهَْانٌ مِّن ر�

اَ{تعالى 
ْ

نزَل
َ
ِي أ

�
ِ وَرسَُولِِ وَال�ورِ ال مَـا {وقال تعـالى   )H:الغابن( }فآَمِنُوا باِ��

نتَ تدَْريِ مَا 
ُ
�شَـاء ك نَاهُ نوُرًا ن�هْدِي بهِِ مَـنْ ن

ْ
كِن جَعَل

َ
كِتَابُ وTَ الِيمَانُ وَل

ْ
ال

  .الآياتوغيرها من  )Y:الشورى( }مِنْ عِبَادِناَ
هـو   القرآن( )|(وهكذا وصف في الأحاديث الشريفة كقول رسول االله 

  .)١()النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم
حتـى  (قـال   )|(فـي صـفة رسـول االله     )×(ومن كلام لأمير المؤمنين 

مـام  وقـال الإ  )٢()أكرمه االله عزوجل بالروح الأمين والنور المبين والكتاب المستبين
فيـه مصـابيح النـور وشـفاء الصـدور، فليجـلُ جـالٍ         القرآنإن هذا ( )×(الحسن 

                                                 
 .٢٣٠٩/ ح١/٥١٧كنز العمال:  )١(

 .١٥/ ح١/١٢٤(×): ، عيون أخبار الرضا  ٢٦/ ح٧٢التوحيد:  )٢(
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  .)١()في الظلمات بالنوربصره، فان التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير 
وجعلته نوراً نهتدي ( القرآنعند ختم  )×(مام زين العابدين ومن دعاء الإ

من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه... ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم 
ــروة      ــق بع ــن تعل ــدي الهلكــات م ــال أي ــنّته، ولا تن قصــد س ــن أم ــلُّ م نجــاة لا يض

  .)٢()عصمته
والنور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره بمـا يلقـي علـى الأشـياء مـن الضـوء       

نور لأنه المصباح الذي يستضيئ بـه طـالبو الكمـال     القرآنفيجعلها قابلة للإبصار، ف
والسائرون على طريق الهداية والصـلاح والسـعادة فـي الـدنيا والآخـرة وهـذه هـي        

بـِيٌ قدَْ جَاءَكُ {والغرض من نزولـه   القرآنوظيفة  ِ نـُورٌ وَكتَِـابٌ م�  ، م مِّنَ ا��

ورِ   ال�ـ
َ

لُمَاتِ إِ] aمِ وَيُخْرجُِهُم مِّنِ الظ� بَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ الس� ُ مَنِ ات� يَهْدِي بهِِ ا��

سْتَقِيمٍ  اطٍ م�  صَِ
َ

  .)n-*:المائدة(}بإِذِنْهِِ وَيَهْدِيهِمْ إِ]

اذا كان بيناً في نفسه مبيناً لغيره فما الحاجة الى التفسير  القرآنوقد تسأل بأن 
الذي يعني كشف معنى اللفظ واظهـاره وبيـان مـراد المـتكلم ومـدلولات كلامـه.       

كما وصف بين ظاهر لذا يسـتفيد منـه كـل مـن يقـرأه بحسـب        القرآنويجاب بأن 
وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا{مؤهلاتـه  

َ
تْ أ

َ
وان الحاجـة الـى التفسـير بلحـاظ      )p:الرعد( }فَسَال

قصورنا عن ادراك معانيـه لمـا ران علـى قلوبنـا وعقولنـا مـن ريـن الجهـل والشـك          
الـذي   القرآنوالسطحية في التفكير والنظر فالتفسير يزيل هذه الحجب ويقربنا الى 

                                                 
، ورواها الشيخ الكليني في الكافي عن أبـي عبـد االله   ٢/١٩٩، كشف الغمة: ١٨/ ح٧٣نزهة الناظر:  )١(

 .٥/ ح٢/٦٠٠: الكافيانظر: (×)، الصادق 

 .٤٢الدعاء  ١٥٧الصحيفة السجادية:  )٢(



  

  }٧{@  ....................................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

 الآيـات هو قريب منا الا اننا بعيدون عنه، مضـافاً الـى وجـود تفاصـيل لـم تـذكرها       
كِتَابَ {بيانها  )|(فوظيفة الرسول الكريمة 

ْ
مُِهُمُ ال

ّ
  .)r:المعة( }وَيُعَل

وإن للقرآن بطوناً من التفسير والحقائق المكنونة في طياته لا يتيسـر معرفتهـا   
  الا لأهلها وهم يبينون لغيرهم.

من أعظم أسباب تحصيل النور فهو ثقل االله الأكبر استمد نوره مـن   القرآنو
رضِْ {مرســله ومنزلــه وهــو 

َ
ــمَاوَاتِ وَال ُ نـُـورُ الس� لا يضــل مــن  )u:الــور( }ا��

يجلي البصيرة ويكشف عنها فيـتمكن الإنسـان مـن النظـر بهـا،       القرآنتمسك به، و
ويأخـذ  للإنسان الحق مـن الباطـل    ويفجر في القلب والعقل نور الفرقان الذي يميز

  بيده على الصراط المستقيم.
ولم يأخذ بعروته الوثقى يسير كـالأعمى علـى غيـر     القرآنفمن لم يتمسك ب

 {بصــيرة 
ً
aِــبي ضَــل� سَ

َ
عْــمَ وَأ

َ
ــوَ فِ الخِــرَةِ أ عْــمَ فَهُ

َ
ــذِهِ أ  }وَمَــن كَنَ فِ هَ

مُؤْمِنَـاتِ {وسيتميز الفريقان يـوم القيامـة    )�:الساء(
ْ
مُـؤْمِنيَِ وَال

ْ
يـَومَْ تـَرَى ال

يْمَانهِِم بشُْ 
َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
تْهَِـاـيسَْعَ نوُرهُُم بَيَْ أ

َ
ـْرِي مِـن ت

َ
َومَْ جَن�اتٌ ت  رَاكُمُ الْ

عَظِيمُ 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ذَلكَِ هُوَ ال

َ
امـا المعرضـون عـن     )�:الديد( }ال

فيتوسلون اليهم لعلهم يشفقون على حالهم ويمـدونهم بـبعض النـور الـذي      القرآن
سبوه، وينقذونهم من حالهم  وهم يتخبطون في الظلمات ويحيط بهـم العـذاب   تاك
مْ {

ُ
وركِ ِينَ آمَنُوا انظُرُونـَا نَقْتَـبسِْ مِـن ن�ـ

�
مُنَافقَِاتُ للِ

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
 }يوَمَْ يَقُول

مَِسُوا نوُرًا{ويأتيهم الج�واب 
ْ

لأن هـذا   )�:الديد( }قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَل
والعمـل بـه فـي الـدنيا وكـان علـيكم        القرآنالنور في الآخرة هو حصـيلة التعلـق ب ـ  
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  النور فيها لينير لكم في الآخرة.اكتساب 
نور في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما بينهما في البرزخ والقبر  القرآنوهكذا ف

عليـك بـتلاوة   (قوله  )|(حيث الوحدة والوحشة والضيق وروي عن رسول االله 
مام السـجاد  ومن دعاء الإ )١()فأنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء القرآن

البرهان، فاجعله نوراً  اللهم وما أجريت على ألسنتنا من نور البيان، وايضاح( )×(
لنا في قبورنا ومبعثنا، ومحيانا ومماتنا، وعزّاً لنا لا ذلاً علينـا، وامنـاً لنـا مـن محـذور      

  .)٢()الدنيا والآخرة
طهـر بـه   بـه قلوبنـا ون  مـا نُحيـي    القرآنفهذا التفسير محاولة للاقتباس من نور 

نفوسنا وتستقيم به حياتنا وتنتظم به أمورنا ويفتح عقولنا على ما لم نكـن نعلـم ممـا    
ُ نـُورًا يَمْشـ{به صلاحنا وفلاحنا 

َ
نَـا ل

ْ
حْيَينَْاهُ وجََعَل

َ
وَ مَن كَنَ مَيتًْا فأَ

َ
ي بـِهِ فِ ِـ أ

يسَْ بَِارجٍِ مِّنهَْا
َ
لُمَاتِ ل ثَلهُُ فِ الظ� مَن م�

َ
 { )�:نعاملا( }ال�اسِ ك

ْ
ِينَ آمَنُـوا

�
فاَل

مُفْلحُِـونَ 
ْ
ئـِكَ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
 مَعَـهُ أ

َ
نـزِل

ُ
ِيَ أ

�
ورَ ال  ال�ـ

ْ
بَعُـوا وهُ وَات� رُوهُ وَنصََُ  }بهِِ وعََز�

فأنـه أحسـن الحـديث،     القـرآن تعلموا ( )×(وقال أمير المؤمنين  )�:العراف(
  .)٣()وتفقهوا فيه فأنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فأنه شفاء الصدور

لتحصيل النور، والعمى والضلالة  القرآنوقد ذكرنا تفاصيل أوفى عن سببية 
في الدنيا والآخرة في تفسير عدة اقباس موجـودة   القرآنبهجرانه والحاجة إلى نور 

ــالى   ــه تع ــي مواضــعها كقول ــمُ {ف ــكَ هُ ئِ
َ
ول

ُ
ــهُ أ  مَعَ

َ
ــزِل نْ

ُ
ِي أ

�
ــورَ ال ــوا ال� بَعُ وَات�

                                                 
 .٩/١٨٢ميزان الحكمة:  )١(

 .١٩ح / ٩٤/١٢٦بحار الأنوار:  )٢(

 .١١٠نهج البلاغة: خطبة  )٣(
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مُفْلحُِونَ 
ْ
عْـمَ فَهُـوَ فِ {تعـالى  وقولـه   )� :العراف (}ال

َ
وَمَـن كَنَ فِ هَـذِهِ أ

 
ً
aِضَل� سَبي

َ
عْمَ وَأ

َ
مُـؤْمِنيَِ {وقوله تعـالى   )�:الساء( }الخِرَةِ أ

ْ
يـَومَْ تـَرَى ال

مُؤْمِنَاتِ 
ْ
 وغيرها. )�:الديد( }يسَْعَ نوُرهُُموَال

<…çße<†¿ßè<àÚáa†ÏÖ]<VI< <
سيرى عظمة االله سبحانه تتجلى في آياته وقوانينه وسننه وقدرته علـى كـل   فإنه 

شيء، فالأرض جمعياً قبضته والسموات مطويـات بيمينـه والعـزة الله جميعـاً والقـوة      
قـرب  أومن عليها وإليه مرجع العباد وهـو   الأرضوالملك له وحده فهو الذي يرث 

 من حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضـراً  إليهم
كل ما سـوى االله تبـارك وتعـالى مهمـا      القرآنحامل  أمامبإذنه، فعندئذ يتصاغر  إلا

 وأتباعـه تعظيمـه والـنفخ فـي صـورته فـإذا قـدرة االله        أوليـاؤه عظم ظاهرا أو حاول 
ولا صـاحب الكنـوز    الأوتـاد تلقف ما يأفكون فلا إرم ذات العمـاد ولا فرعـون ذو   

فقوتـه متصـلة بـاالله فـلا      القـرآن حامـل   أمـا القـوة،   أوليالتي تنوء مفاتيحه بالعصبة 
عَنكَبُـوتِ { يخشى ما سـواه 

ْ
مَثَـلِ ال

َ
وْلِـَاء ك

َ
ِ أ ـَذُوا مِـن دُونِ ا��

�
ِيـنَ ات

�
مَثَلُ ال

ــذَتْ بَ  َ ــونَ ات� مُ
َ
ــوا يَعْل ــوْ كَنُ

َ
ــوتِ ل عَنكَبُ

ْ
ــتُ ال َيْ

َ
ــوتِ ل ُيُ

ْ
ــنَ ال وهَْ

َ
ــا ¡ن� أ  }يتًْ

  .)١()االله منه كل شيء أخافمن خاف االله (، و)¢:العنكبوت(
ن�هَـا {هذه القوى الكبرى التي  أنوعندئذ سترى 

َ
ـْهِ مِـن سِـحْرهِمِْ أ

َ
يَُي�ـلُ إلِ

بهـا تنهـار وتـذوب كمـا      وإذا، وقادرة على تحقيق كل مـا تريـد،   )¦:طه(}تسَْعَ 

                                                 
 .٤/٤١٠من لا يحضره الفقيه:  )١(
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يذوب الملح في الماء بلا حرب ولا أي عدو ظاهر لكن االله ينبئك عن الذي يقـف  
ـقْفُ مِـن فـَوقْهِِمْ { وراء فنائهم ـيهِْمُ الس�

َ
قَوَاعِدِ فخََر� عَل

ْ
 ا�� بنُيَْانَهُم مِّنَ ال

َ
ت

َ
فَأ

عَذَابُ مِ 
ْ
تاَهُمُ ال

َ
 يشَْعُرُونَ وَأ

َ
T ُْيْـنَ  نْ حَيث

َ
 أ

ُ
قِيَامَةِ يُـْزِيهِمْ وَيَقُـول

ْ
، ثُم� يوَمَْ ال

ـَومَْ 
ْ

ـِزْيَ ال
ْ
ـمَ إنِ� ال

ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وتـُوا

ُ
ِيـنَ أ

�
 ال

َ
نتُمْ تشَُاق�ونَ فيِهِمْ قـَال

ُ
ِينَ ك

�
آئيَِ ال

َ
ك شَُ

كَفرِِينَ 
ْ
 ال

َ َ̄ وءَ  س�
ْ
  .)±-°:الحل(}وَال

ـتهُْمُ { ن:أن العاقبة لهم ولكـن بعـد   أوطمأنينته للمؤمنين بوسيرى وعد االله  س� م�

 مَعَهُ مَتَ نصَْ 
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
 حَت� يَقُول

ْ
وا

ُ
زلِ

ْ
اء وَزُل � سَاء وَالض�

ْ
أَ

ْ
T ـال

َ
رُ اّ�ِ أ

ليمحص االله الذين بد من الفتنة والابتلاء  ، وأن لا)¶:القرة(}إنِ� نصََْ اّ�ِ قرَِيبٌ 
وا آمَن�ا وهَُمْ T يُفْتَنُونَ  لمأ{ آمنوا

ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
قَـدْ  ، أ

َ
، وَل

كَذبِـِـيَ 
ْ
مَــن� ال

َ
عَْل

َ
ِيــنَ صَــدَقُوا وَل

�
ُ ال مَن� ا��

َ
ــيَعْل

َ
ِيــنَ مِــن قَــبلْهِِمْ فَل

�
 }فَتَن�ــا ال

  .)º-¹:العنكبوت(
مـن سـنة االله فـي     لأنـه وعندئذ يقر بال المؤمن مهما واجهته من صعوبة ومحنـة  

يصدق في المواقف وسيجزي االله الصادقين ويهون الخطب عليه انه  أنعباده فعليه 
عْيُننَِا{قال تعـالى:   هكله بعين االله سبحان

َ
 { ،)¼ :الطور(}فإَنِ�كَ بأِ

َ
T ْن�هُم

َ
ذَلكَِ بـِأ

 
ٌ
 يَطَـؤُونَ مَوطِْئًـا يغَـِيظُ يصُِيبُهُمْ ظَمَأ

َ
Tَمَمَْصَةٌ فِ سَبيِلِ اّ�ِ و 

َ
Tَنصََبٌ و 

َ
Tَو

 يضُِيعُ 
َ
T هُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنِ� ا��

َ
تبَِ ل

ُ
 ك

�
Tِإ 

ً
aْونَ مِنْ عَدُوٍّ ن�ي

ُ
 يَنَال

َ
Tَارَ و كُف�

ْ
ال

مُحْسِنيَِ 
ْ
جْرَ ال

َ
  .)Ä :الوبة( }أ

الذي يعمر قلبه والمعارف العليا التي يحملها إلى هـذه   نالإيماوسيرى من علو 
زائفة وتمنـي نفسـها بأمـان     لأغراضالبشرية التائهة التي تلهث وراء السراب تعيش 
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الشيطان من مال وجاه وشهوات يتنافسون عليهـا ويتقـاتلون    أولياءباطلة يزينها لهم 
آلهـة يصـطلحون    لأنفسـهم عليهم. يصنعون  على شيء لا يبقى لهم بل يكون وبالاً

علــى عبادتهــا وطاعتهــا وتقــديم الــولاء لهــا فيقيمــون لهــا الطقــوس والاحتفــالات  
جلها القـرابين لـيس مـن الحيوانيـة فقـط بـل البشـرية        أوالمهرجانات ويذبحون من 

  المليارات. أقدامهاويهدرون على 
نه ليس وحده حتى يشعر بالضعف أو الذلـة أو الخضـوع والاستسـلام    أوسيرى 

قُلْ مَـا { تجربته فريدة أنمن الحوادث ولا  ما يعانيه ويشاهده ويعيشه بدعاً أنولا 

 
ً
نتُ بدِْع

ُ
�  ك ت�بعُِ إTِ مَا يـُوحَ إِ]َ

َ
دْريِ مَا يُفْعَلُ بِ وTَ بكُِمْ إنِْ أ

َ
مِّنْ الر�سُلِ وَمَا أ

بيٌِ  ناَ إTِ نذَِيرٌ م�
َ
 أنبيـاء قـد سـبقه علـى هـذا الخـط       فـإذن ، )È :حقافال( }وَمَا أ

كرام وحملة رسالات ومصـلحون وعبـاد صـالحون عـانوا أكثـر ممـا        وأولياءعظام 
عانى وصبروا على اشد ما صبر عليه وواجهـوا مـن مجتمعـاتهم أعظـم ممـا يواجـه       

ــنهُْمْ فاَسِــقُونَ {والصــورة نفــس الصــورة قــال تعــالى  ثِــيٌ مِّ
َ
ــدٍ وَك هْتَ ــنهُْم م�  }فمَِ

 يضَُ { ،)°:الديد(
َ
T ْنفُسَكُم

َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي�

َ
ـن ضَـل� ـياَ أ ر�كُم م�

  .)Ê:المائدة( }إذا اهْتَدَيْتُمْ 
كلامـه مباشـرة، االله    إلـيهم وسيرى تكريم االله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه 

بنفسـه رسـالة    إلـيهم الحسـنى يرسـل    الأسـماء ذو  والأرضالعظيم خالق السـموات  
قَـدْ { تفضـيل فـوق هـذا    وأيمـن هـذا    أعظـم بعهده، أي تكـريم   إليهمويعهد 

َ
وَل

 
َ َ̄ نَاهُمْ 

ْ
ل يّبَِاتِ وَفضَ� حَْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّنَ الط�

ْ
ِ وَال بَّ

ْ
نَاهُمْ فِ ال

ْ
مْنَا بنَِ آدَمَ وحَََل ر�

َ
ك

 
ً
aقْنَا تَفْضِي

َ
نْ خَل ثيٍِ مِّم�

َ
تـرى مشـاعر الإنسـان وهـو      فكيف يـا  )Î:الساء( }ك
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عهـد االله إلـى خلقـه فينبغـي لكـل       القرآنإن (يقرأ رسالة حبيبه بل الحبيب المطلق 
  .)١()ينظر فيه أنمؤمن 

ا كُ� { كل شيء في هذا الكون بقدر وحساب دقيق، قال تعالى: أنوسيرى  إنِ�ـ

قْنَاهُ بقَِدَرٍ 
َ
ءٍ خَل عْلُواٍ وَمَا {، )Ñ:القمر( }شَْ  بقَِدَرٍ م�

�
Tِإ ُ

ُ
لِ  ،)Õ:الجـر( Oنُنَّ

P َقِسْط
ْ
مَوَازيِنَ ال

ْ
ومجتمعـات   أفـراداً ، وكل المخلوقات )×:النبياء( Oوَنضََعُ ال

ةٍ فِ P،)° :النساء(}سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ { تجري وفق سنن ثابتة وَمَا مِـن دَآب�ـ

 طَائرٍِ يطَِيُ 
َ
Tَرضِْ و

َ
ـا فرَ�طْنَـا فِ الكِتَـابِ مِـن ال مْثَـالُكُم م�

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
�
Tِبَِنَاحَيهِْ إ

 رَبّهِِمْ يُشَْ 
َ

ءٍ ثُم� إِ] يخـرج مـن هـذا     أنيستطيع أحد  لا )Ú :النعام( Oرُونَ ـشَْ
ِ {العظيم  الإلهيالقانون  ِـدَ لسُِـن�تِ ا��

َ
ـن ت

َ
 وَل

ً
aتَبـْدِي ِ ِـدَ لسُِـن�تِ ا��

َ
ـن ت

َ
 فَل

 
ً
aِوْي

َ
 أنيسـتطيع   ، فكيف يعبد الإنسان غيره تبارك وتعالى وهـو لا )Û:فاطر( }ت

قْتَ { يخرج من قبضة سننه وقوانينه، فلا مجال للعب ولا العبث واللهو
َ
رَب�نَآ مَا خَل

 سُـبحَْانكََ 
ً
aِهَذا بـَاطO )آل عمـران:Ü(، P ـن� ِ

ْ
قْـتُ ال

َ
وَالِنـسَ إTِ  وَمَـا خَل

ن�ـا {،)Ý:الاريات( Oلِعَْبُدُون
ُ
ا إنِ ك ن�ـ ُ

�
ذَْناَهُ مِـن ل

�
هْواً Tت

َ
ت�خِذَ ل ن ن�

َ
رَدْناَ أ

َ
وْ أ

َ
ل

ولا مجال للصدفة العمياء التي طالما تشدق بها الملحدون  )p:النبياء( }فاَعِليَِ 
لتــابع لبهـا فتعسـاً    وأضــلوهموضـحكوا بهـا علــى عقـول النـاس ردحــا مـن السـنين       

فمن وراء خلق الإنسان هدف فـلا بـد ان يحيـا مـن اجلـه ويكـرس كـل         ،والمتبوع
  طاقاته لتحقيقه وهو رضا االله تبارك وتعالى.

والقوة الغيبية في كل موقـف وشـدة    بالإمداد الإلهيالوعد  القرآنوسيجد في 
                                                 

 .١، باب في قراءته (قراءة القرآن)، ح٢/٦٠٩الكافي:  )١(
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 ومأزق ومعركة مع النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، وأن االله معه وكفى بـه ناصـراً  
ـيهِْمُ { ما دام هو مع االله قال تعالى:

َ
 عَل

ُ
ل ُ ثُم� اسْتَقَامُوا تتَنََ� وا رَب�نَا ا��

ُ
ِينَ قاَل

�
إنِ� ال

نـتُمْ توُعَـدُونَ 
ُ
ـتِ ك

�
َن�ـةِ ال

ْ
وا باِل بشُِْ

َ
زَْنوُا وَأ

َ
اَفُوا وTَ ت

َ
T ت

َ
مaَئكَِةُ أ

ْ
ـْنُ  ال

َ
، ن

َيَاةِ ال� 
ْ
وْلِاَؤكُُمْ فِ ال

َ
كُمْ أ

َ
نفُسُكُمْ وَل

َ
كُمْ فيِهَا مَا تشَْتَهِ أ

َ
نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَل

عُونَ  ِ  ، نزTُُ مِّنْ غَفُورٍ ر�حِيمٍ  فيِهَا مَا تدَ�  ا��
َ

ن دَعَ إِ]  مِّم�
ً
Tْحْسَنُ قَو

َ
، وَمَنْ أ

مُسْلمِِيَ 
ْ
 إنِ�نِ مِنَ ال

َ
وآيـات كثيـرة تخبـر     )å-æ:فصلت( }وعََمِلَ صَالِاً وَقاَل

  بالملائكة المسومين وغيرها. والإمدادالسكينة في قلوب المؤمنين  إنزالعن 
ــة قــال تعــالى: أالطم القــرآنوســيجد فــي كنــف  ــئنِ� {نين رِ اّ�ِ تَطْمَ

ْ
ِــذِك  ب

َ
T

َ
أ

قُلُوبُ 
ْ
، وهدوء البال وشفاء الصدور والهـدى والبركـة وكـل خيـر     )ç:الرعد( }ال

  به نفسه. القرآنمما وصف 
كل ذلك اشتدت عزيمته وقـوي قلبـه وصـلحت نفسـه      القرآنوجد حامل  فإذا

للخير لنفسه  للعطاء ومنبعاً وازدادت همته وظهرت حكمته وسيكون عندئذ مصدراً
وأميـر   )|(ن المصلحين العظام وعلى رأسهم رسـول االله  أوللمجتمع كما هو ش

  .)×(المؤمنين 

�ŠËjÖ]<]„â<l]ˆéº< <

ــه  ــير إن ــوعيتفس ــى   أي  ،موض ــه ينظــر ال ــاتان ــن خــلال   القرآن الآي ــة م ي
 الآيـات ذا فهـو ينتخـب مـن    ل ـعالجهـا،  تتناولهـا والقضـايا التـي    تالموضوعات التي 

، وتؤخـذ معهـا   عالجهـا توالقضية التي  الآيةبحسب الموضوع الذي تتناوله  الكريمة
وتنـتج   ،التي تشترك معها في الموضوع لتشكّل منظومة منسجمة مع بعضـها  الآيات



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }١٤{
  

 الكريمة ضـوءاً عليهـا   الآيةرؤية متكاملة عن ذلك الموضوع، أو القضية التي تلقي 
فالتفسير الموضوعي يختلف من هذه الجهة مع التفاسـير التجزيئيـة المتعارفـة التـي     

ية بحسب ترتيب تدوينها فـي المصـحف الشـريف فتفسـرها     القرآن الآياتتسير مع 
  وتشرح المراد منها.

 ،الكريم في الحياة القرآنهو تفعيل دور حركي لان الغرض منه وهو تفسير 
 ،وإعادة الحيوية والحركيـة اليـه   واخراجه من عزلته واعطائه حقّه في قيادة البشرية

 الآيـة وإلهامه الحلول والمعالجات لكل مشاكلها، فإننا لا نقـف عنـد تفسـير ألفـاظ     
  الدروس المستفادة منها. يتقدم نحو استلهاموشرح عباراتها ومفرداتها، وانما 
ي في معالجة قضية معينة عقائدية او أخلاقية القرآنأي انه يستفيد من القبس 

على تلك القضية  الآيةاو فكرية او اجتماعية او تاريخية، او غير ذلك ويطبق تفسير 
  قائداً لنا في كل شوؤن حياتنا. القرآنليكون 

وتشـترك   ،هو أن تؤدي الى هذا الغـرض  الآياتولذا كان المعيار في اختيار 
 ،وإن كانت ذات طبيعة عقائدية أو أخلاقية أو فكرية أو اجتماعيـة أو سياسـية   ،فيه

وغير ذلك، فتبدأ عملية التفسير من تشخيص الداء والمشـكلة التـي يـراد معالجتهـا     
الـنقص   أو الجرعة العقائدية أو الأخلاقية أو الفكرية التي يراد اعطاؤها، أو القرآنب

ونحـو ذلـك، ثـم نهـرع     او القضية التي نريد بيانها  ،الذي يراد اكماله في ثقافة الأمة
لنلـتمس منـه    ،ونسـتثير علومـه ومعارفـه    ،فنسـتنطقه  ،ونلجأ اليـه  ،الكريم القرآنالى 

مَِسُوا نوُرًا{الحل والعلاج 
ْ

  .)�الحديد:( }قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءَكُمْ فاَل
الكريمة نـور يضـيء طريقـاً     الآيةوقد تكون العملية بالعكس بأن ينقدح من 

فنقتبس من ذلك النور ما يزيل بعض الظلمات التي تتخبط  ،لصلاح الأمة وسعادتها
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بــين الــدروس أولاً، ثــم نطبقهــا علــى المطلــوب، أو نُ الآيــةفنشــرح  ة؛فيهــا البشــري
س الحـديث لتطبيقـات     المفـي   الآيـة لوضـوح معنـى    ،الآيـة ستفادة منها، وقـد نكـر

  نفسها.
وبذلك نقّرب الامة للقرآن ونفتح اذهـانهم عليـه ونقّـدم لهـم صـيغة تناسـب       
ثقافتهم وطريقة تفكيرهم والأدوات المعرفية المتيسرة لهم وهي وظيفة العلماء فـي  
كل جيل وليس صحيحاً ان نبقـى منغلقـين علـى أسـاليب لا تسـتفيد منهـا الأجيـال        

  المعاصرة.
 الآيـات ناءً على منهج التفسير الموضوعي يكون المصدر الرئيسي لتفسـير  وب

التـي تشـترك فـي     الآياتنفسه، من خلال ضم  القرآنالكريمة وفهم مدلولاتها هو 
ي، فقـد وصـفه االله   القرآن ـوحدة القضية الى بعضها، فتكتمل صورة المعنـى بالبيـان   

كِتَابَ {تعالى بقوله: 
ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
ل ءٍ  تبِيَْاناًوَنزَ� ِ شَْ

)، فيكـون أول  éالنحل:( }لكُِّ
الكريمـة وفهـم المـراد منهـا      الآيـات ما يبين نفسه، وسيكون المصدر الاخر لتفسير 

 القـرآن والاحاديث الشريفة، لأن وظيفة المعصـومين (^) هـي بيـان المـراد مـن      
رَ لُِ {الكريم، ونشر علومه ومعارفه 

ْ
كَْ الِّك

َ
اَ إلِ

ْ
نزَْل

َ
هِْـمْ وَأ

َ
 إلِ

َ
َ للِن�اسِ مَا نزُِّل  }بيَِّ

الكريمـة والاحاديـث الشـريفة     الآيـات ). وسنجد حينئذ تناسقاً رائعا بين êالنحل:(
  .)١(تصديقاً لحديث الثقلين المشهور بأنهما (لن يفترقا حتى يردا الحوض)

فـي منظومـة واحـدة     الكريمـة  الآياتوستجد الروايات الشريفة منسجمة مع 
لتؤدي الغرض المطلوب منها لذا لم نعمل علـى عـزل الروايـات فـي بحـث روائـي       

                                                 
 .١٥٢ /ص ٢٣ج  :بحار الأنوار ) ١(
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  كما في تفسير الميزان مثلاً. الآيةملحق بالتفسير 
ولـيس  -بعـود ونحـوه    ،هو المتناول مـن الشـعلة والنـار    -لغة -)القبس(ولأن 

 ،فإننـا  نعتـرف أن مـا فـي هـذا التفسـير هـو مـا اسـتطاعت عقولنـا فهمـه            -كل النار
رضِْ مِـنْ {اللامتناهي  القرآنمن نور  ،بلطف االله تعالى ،وادراكه

َ ْ
ن�مَـا فِ ال

َ
ـوْ أ

َ
وَل

 ِ بْـُرٍ مَـا نفَـِدَتْ كَمَِـاتُ ا��
َ
هُ مِـنْ بَعْـدِهِ سَـبعَْةُ أ حَْرُ يَمُـد�

ْ
مٌ وَال

َ
aْق

َ
 }شَجَرَةٍ أ

  .)±لقمان:(
جعل التوحيـد ومـا يتفـرع عنـه مـن       في ،القرآنمنهج  واتبعنا في هذا التفسير

       ة أو يتنـاول أحـداث   العقائد محـور الحيـاة كلهـا، فحينمـا يتعـرض لأحكـام شـرعي
ويرجـع الأمـور    معركة أو يعالج مشكلة اقتصادية أو اجتماعية فإنه يربطها بالعقيـدة 

  ي يراها غريبة عن السياق.القرآن، والذي لا يفقه هذا المنهج كلها الى االله تعالى
فامتزجـت فيهـا العقيـدة     ،وعلى هذا المـنهج سـرنا فـي الأحاديـث والخطـب     

  والأخلاق بالسياسة والاقتصاد والادارة والاجتماع والفكر والثقافة.
الكريم بفضل االله تعـالى وكرمـه فقـد اسـتفدت      القرآنخالطتي مع ولطول م

ــي إصــلاح الفــرد والمجتمــع مــن طريق ــه ف ــ ،ت ــد لخصّ ــي ها تُوق شــكوى ( بحــثف
  زات.ميية بشيء من تلك المالقرآنولذا اتصفت هذه المحاضرات ، )١()القرآن

عتمـد  الم ،وطول الممارسة في الاسـتنباط الفقهـي   ،وكان للتفكير الاجتهادي
أثـر بـالغ فـي استكشـاف      ،الكتـاب والسـنة  النظر والتفكـر فـي نصـوص    أصلاً على 

                                                 

ذَُوا هَـذَا القـرآن مَهْجُـورًا{ قوله تعـالى:  ق قبسحلمراجع:  )١(
�

 ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات
ُ

 الر�سُول
َ

} وَقاَل
  .من نور القرآنفي تفسير  }å:{الفرقان
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بالمقدار الذي تسـعه أوعيـة عقولنـا وقلوبنـا المحـدودة       ،الكريمة الآياتمكنونات 
ــدَرهَِا{ ــةٌ بقَِ وْديَِ

َ
تْ أ

َ
ــال ــة، وربمــا فهمنــا مــن )pالرعــد:( }فَسَ عــدة وجــوه  الآي

ُ ذُو{ومستويات غير ملتفت إليهـا   ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََـاءُ وَا�� فَضْـلِ  ذَلكَِ فضَْلُ ا��
ْ
ال

عَظِيمِ 
ْ
  .)ð:المعة( }ال

الكريمـة كلهـا    للآيـة ووفرت هذ القابلية إمكانية فهم عدة وجوه ومستويات 
إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى (صالحة لتفسيرها تصديقا للحديث الشريف 

حَْرُ مِدَادًا لكَِمَِاتِ رَبِّ  {وبهذا المعنى فسرنا قوله تعـالى   )١()سبعة أبطن
ْ

وْ كَنَ ال
َ
ل

نْ تَنفَْدَ كَمَِاتُ رَبِّ 
َ
حَْرُ قَبلَْ أ

ْ
فَدَِ ال

َ
والا فـأن   القـرآن أي معاني  )ó:لكهف(ا }ل

  الفاظه تنتهي حتماً لانها محدودة.
كمــا ان تجربــة القيــادة والمرجعيــة الدينيــة أعطــت زخمــاً مــن التوجيهــات  

ظهـر فـي بعـض الاقتباسـات     يريع الوعي والإصلاح فـي التفسـير و  الاجتماعية ومشا
نفس تربية القادة والمصلحين على المستوى العالمي وليس على صعيد بلد محـدد  

لهـي والكرامـة   ) واستعداداً لتأسيس دولة العدل الا9بالاستفادة من سيرة النبي (
في رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ     {لَقَد كَان لَكُمالإنسانية في جميع الأرض لاحظ مثلا قبس 

  .٧٦،ص١١٩القبس في الجزء الرابع حسنَةٌ }
ــض      ــتها بع ــث اقتض ــب واحادي ــن خط ــارة ع ــاس عب ــذه الاقب ــض ه ولان بع

تطبيقـات القـبس ونحـن سـنبقي منهـا مـا       المناسبات فستجد المناسـبة حاضـرة فـي    
ونحيـل القـارئ   ، الكريمة ونحـذف مـا يتعلـق بالمناسـبة ذاتهـا      للآيةمصداقاً يكون 

                                                 
 .٣١ ص / ١ :التفسير الصافي ) ١(
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ليجد فيه تلك التفاصـيل وشـرح الاحـداث     )خطاب المرحلة(الكريم الى موسوعة 
  التي اشير اليها في القبس.

ذات الموضـوع الواحـد    الآيـات ولما كان التفسير موضوعياً فـان جملـة مـن    
تبحث تحت عنوان أحدها لذا يستطيع الباحـث ان يجـد آيـة او اكثـر مبينـه تحـت       

  تتحد معها في الموضوع عنوان غيرها مما 
يـة الواعيـة باعتبـارهم    القرآنولأجل رفد خطبـاء المنبـر الحسـيني بالمعـارف     

ر مـن الاقبـاس أن نربطهـا بقضـية     أوسع نافذة للتواصل مع الامة فقد حاولنا في كثي
مام الحسـين  ية لنهضة الإاتها من الفصول الرسالونجعل تطبيق )×(مام الحسين الإ

أربعـين   ضـم  )ية والمنبر الحسـيني القرآنالمعارف (وقد صدر كتاب بعنوان  )×(
  قبساً يخدم هذا الغرض.

  النجف الأشرف _محمد اليعقوبي                                 
  م٢٠١٦حزيران/ -هـ١٤٣٧شهر رمضان المبارك/                         
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<‹fÏÖ]KM< <

  ¹:الفاتةسورة 

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ بسِْمِ {   }ا��

، )×(مـام الصـادق   ب االله تعالى بحسـب مـا يـأتي عـن الإ    أعظم آية في كتا
وافضـلهن وقـد جمعـت فيهـا كـل علـوم ومعـارف         القـرآن وتفتتح بها اعظم سـور  

، وتمثـل كـل آيـة    )×(الكريم كما في الرواية الآتية عن أميـر المـؤمنين    القرآن
اساسياً من المبادئ التـي يسـتند اليهـا الإسـلام، وروي فـي       ءاًمنها قاعدة كلية ومبد

الفاتحـة واسـاس    القـرآن إن لكل شيء اساسـاً، واسـاس   (ذلك عن ابن عباس قوله 
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {الفاتحة     )١()} بسِْمِ ا��

 )|(وقد روي في فضلها احاديث كثيرة منها ما رواه ابن عباس عن النبـي  
ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ {قال المعلم للصبي: قـل اذا (أنه قال  كتـب االله بـراءة    }بسِْـمِ ا��

مـن أراد أن ينجيـه االله   (وعن ابـن مسـعود قـال     )للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {من الزبانية التسعة عشر فليقرأ  فإنها تسعة عشـر حرفـاً،    }بسِْمِ ا��

  .)٢()ل حرف منها جنة من واحد منهمليجعل االله ك
يـة  القرآن الآيـات ولا يبعد أن تكون البسملة وسورة الفاتحـة التـي تبتـدئ بهـا أول     

  نزولاً كما انها الأولى تدويناً في المصحف الشريف ولنا على ذلك عدة شواهد:

                                                 
 .١/٩وحكيت عن ابن كثير في تفسيره:  ،٢/٤٩٩: تفسير الثعلبي )١(

 .٢١٥/ح١١٩: جامع الأخبار)٢(
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نـزولاً   الآيـات الإشارة إليها في أول سورة العلق التـي يقـول المشـهور انهـا اول      -١
 باِسْـمِ رَبّـِكَ {وفيها أمر بأن يبدأ قراءتـه باسـم االله تعـالى    

ْ
 )¹العلـق: ( }اقـْرَأ

 )|(فالبسملة المشار إليها أسبق نزولاً وأنها كانت معروفة لدى رسـول االله  
  قبل آية العلق.

مـن حـين نزولـه     القـرآن كان يتعبد ويصلي قبل البعثة ويقـرأ   )|(ان النبي  -٢
ِي يَـنهَْ {عليه بل ان نفس سورة العلق فيها إشارة الى صـلاته  

�
يـْتَ ال

َ
رَأ

َ
 ، أ

ومن البعيد أنه كـان يفعـل ذلـك مـن دون ان      )È-õالعلق:( }عَبدًْا إذَِا صَل� 
لا صــلاة لمــن لا يقــرأ (يفتـتح عملــه بالبســملة، وورد فــي الحـديث المشــهور   

  .)١()بفاتحة الكتاب
عدة روايات تدل على ذلك، كالذي رواه في مجمع البيان عـن أميـر المـؤمنين     -٣

، فـأخبرني بثـواب سـورة    القـرآن عن ثـواب   )|(سألت النبي (قال  )×(
سورة على نحو ما نزلت من السماء، فأول ما نزل عليـه بمكـة فاتحـة الكتـاب،     

 باِسْمِ رَبّكَِ {ثم 
ْ
  .)٢(}اقرَْأ

 باِسْمِ رَبّـِكَ {وفي تفسير القمي في قوله تعـالى  
ْ
قـال:  (قـال   )¹العلـق: ( }اقرَْأ

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {اقرأ  وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري عن ابن  }بسِْمِ ا��
قال: يا محمـد اسـتعذ ثـم     )|(أول ما نزل به جبرئيل على النبي (عباس أنه قال 

ِ {قل:   .}الر�حَْنِ الر�حِيمِ بسِْمِ ا��

                                                 
 .١/١٩٢، صحيح البخاري:  ٦/٣٧، وسائل الشيعة: ١/١٩٦عوالي اللئالي:  )١(

  .١٠/٢١٢: الشيخ الطبرسي -مجمع البيان)٢(



  

  }٢١{@  .................................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

كـان جبرئيـل   (قال   )|(أن الرسول  (وما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر 
 الر�حَْنِ الر�حِيمِ {اذا جاء بالوحي أول ما يلقي علي ِ   .)١()}بسِْمِ ا��

أول كل كتاب نـزل  (قال  )×(وروى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الباقر 
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ بسِْمِ {من السماء  ى البرقي في المحاسن بسنده عـن  ورو، )٢()}ا��

ِ الـر�حَْنِ {ما نزل كتاب من السـماء الا أولـه   (قال  )×(مام الصادق الإ بسِْـمِ ا��

، ومال الى هذا القـول جملـة مـن المفسـرين، بـل نسـب الزمخشـري إلـى         }الر�حِيمِ 
  .)٣(السور نزولاًأكثرهم القول بأن سورة الفاتحة أول 

كثيـرة دلـت علـى ان سـورة العلـق أول السـور نـزولاً،         )٤(وفي مقابلها روايـات 
أولاً  )|(ويمكن الجمع بأن البسملة أو سـورة الحمـد اوحيـت الـى رسـول االله      

بـأن يفتـتح    )|(على نحو الحديث القدسي كجزء من تأديـب االله تعـالى لنبيـه    
أعماله بالبسملة ويبنـي حياتـه عليهـا ولا مـانع مـن ان يكـون ذلـك قبـل البعثـة           كل

قـال لخديجـة: إنـي اذا     )|(إن رسـول االله  (أصلاً، ففـي دلائـل النبـوة للبيهقـي     
ِ الر�حَْنِ الـر�حِيمِ {خلوت وحدي سمعت نداءاً.. يا محمد قل  َمْـدُ  ¹ بسِْمِ ا�� الْ

مِيَ 
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال ��ِ r{  حتى بلغ} 

َ
Tَيَِ و

ّ
ال والظاهر أن هذا قبل البعثة أبان  )٥(}الض�

  عزلته في غار حراء.
                                                 

 .١/٧الدر المنثور:  )١(

 .١٢و ٨/ ح١١أبواب القراءة / باب ٦/٥٩وسائل الشيعة:  ما بعدهو)٢(

  .٧٧٥/ ٤الكشاف:  )٣(
 .١/١٠٢ معرفة القرآن في ضوء الكتاب والسنة للريشهري: )٤(

 .باب أول سورة نزلت من القرآن، ٢/١٥٨: البيهقي - دلائل النبوة )٥(
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النازل وليقرأها  القرآنثم نزلت سورة الحمد ثانياً بعد ذلك لتكون جزأً من 
المسلمون في صلاتهم التي تأخر تشريعها عن بدء البعثة النبوية، ونزول سورة 

  الفاتحة مرتين أحد معاني وصف سورة الحمد بالسبع المثاني.
مَثَانِ وَ { قال تعالى

ْ
قَدْ آتيَنَْاكَ سَبعًْا مِّنَ ال

َ
عَظِيمَ  القرآنوَل

ْ
 ،)ø:الجـر( }ال

علـى عظمـة السـورة بحيـث افردهـا االله تعـالى بالـذكر فـي مقابـل           الآيةوتدل هذه 
عن آبائه  )×(مام الحسن العسكري لعظيم كله وفي هذا المعنى روى الإا القرآن

ان االله تعـالى قـال   (يقول  )|(سمعت رسول االله (قال  )(^عن أمير المؤمنين 
مَثَانِ {يا محمـد   :لي

ْ
قَدْ آتيَنَْاكَ سَبعًْا مِّنَ ال

َ
عَظِـيمَ  القـرآنوَ وَل

ْ
  )ø:الجـر( }ال

العظيم وان فاتحـة الكتـاب    القرآنفافرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء 
الا فمـن قرأهـا معتقـداً لمـوالاة محمـد وآلـه       (وفيهـا   )أشرف ما في كنـوز العـرش  

ف منها الطيبين منقاداً لأمرهما، مؤمناً بظاهرهما وباطنهما، أعطاه االله تعالى بكل حر
حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصـناف أموالهـا وخيراتهـا،    
ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر مـا للقـارئ، فليسـتكثر أحـدكم مـن هـذا       

  .)١()الخير المعرض لكم، فأنه غنيمة لا يذهبن أوانه، فيبقى في قلوبكم الحسرة
سألت أبا عبداالله (وروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال 

العظيم أهي الفاتحة؟ قال: نعم،  القرآنعن السبع المثاني و  -)×(أي الصادق  -
  .)٢()قلت: بسم االله الرحمن الرحيم من السبع؟  قال: نعم، وهي أفضلهن

                                                 
 .٩٢/٢٢٧، بحار الأنوار: ٢/ ح١٤٨، أمالي الصدوق: ٦٠ح  ١/٣٦٠(×): عيون أخبار الرضا  )١(

 .٢/ ح١١أبواب القراءة ، باب:  ٦/٥٧وسائل الشيعة:  )٢(
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فكأن السورة أصل  )١(والأم لغة هي الأصل والجامع )أم الكتاب(ومن أسمائها 
  وجامعةٌ لمقاصده ومحتوية على معارفه الإلهية. القرآن

ومنها مـا   )٢(ولسورة الفاتحة آثار وبركات عظيمة بحسب ما ورد في الروايات
لجـابر بـن عبـداالله: يـا جـابر الا       )|(قـال رسـول االله    :قـال (في تفسـير العياشـي   

اعلمك أفضل سورة أنزلها االله في كتابه! قال: فقال جابر: بلـى بـأبي أنـت وأمـي يـا      
أم الكتـاب، قـال: ثـم قـال لـه: يـا جـابر: الا         )الله الحمـد (رسول االله علمنيها، فعلمـه  

أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فأخبرني، قال: هـي شـفاء مـن كـل داء الا     
في فاتحـة الكتـاب   ( :قوله )|(وروي عن رسول االله  ،)٣()-يعني الموت-السأم 

  أي انها سبب لذلك والنتائج بيد االله تعالى كالأدوية. )٤()شفاء من كل داء
اذا كسل أو  )|(كان النبي ( :قوله )×(مام الصادق وروي عن الإ

اصابته عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح يده على 
من نالته علة (قال  )×(مام الصادق وعن الإ )٥()وجهه، فيذهب ما كان يجده

فليقرأ في جيبه الحمد الله سبع مرات فان ذهبت والا فليقرأ سبعين مرة وأنا ضامن 

                                                 
 .٤٧٢/ ١٣) لسان العرب: ١(

 .تفسيري البرهان ونور الثقلينتجد جملة منها في  )٢(

ــوار:  ٩ح  ١/٢٠عــن تفســير العياشــي:   )٣( ــل:   ٣٣ح  ٩٢/٢٣٧، بحــار الأن ــن حنب ح  ٦/١٨٧، مســند اب
١٧٦٠٨. 

 .٢٥٠٠ح  ١/٥٥٧، كنز العمال:  ٢٣٧٠ح  ٢/٤٥٠، شعب الايمان: ٣٢٤٧ح  ٢/٩٠٢سنن الدارمي:  )٤(

 .٢٥٢٣ح  ٢/٢٠٣مكارم الاخلاق:  )٥(
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أنه أضاف اليه  الا )%() ٢(في كتاب طب الأئمة وقريب منه ما )١()له العافية
  الاذان والإقامة.

الرواية الصحيحة في الكافي عن ويصل عظيم تأثيرها إلى مستوى ما جاء في 
لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة فردت فيه الروح (قال  )×(مام الصادق الإ

  .)٣()ما كان ذلك بعجب
ية الا سورة التوبة لعلة القرآنمامية جزء من كل السور والبسملة عندنا نحن الإ

فلا يصح افتتاح أي سورة الا بها وجزئيتها من كل سورة تعني  )٤(ذكرتها الروايات
ان للبسملة في كل سورة معنى غير ما في السورة الأخرى وان اشتركت لفظاً، 

  وهي آية من سورة الفاتحة وبها بلغ عدد آياتها سبعاً.
 {وقد تكرر الأمر بأن يبتدئ بالبسملة كقوله تعـالى   

ْ
ِي رَبّـِكَ  باِسْـمِ  اقـْرَأ

�
 ال

ــقَ 
َ
ــرِ {وقولــه تعــالى  )¹العلــق:( }خَل

ُ
ْــهِ  وَتبَتَ�ــلْ  رَبّـِـكَ  اسْــمَ  وَاذكْ

َ
 }تبَتْـِـيa إلِ

رَ { :وقوله تعالى )Hالمزمل:(
َ
  .)*الأعلى:( }فصََل�  رَبّهِِ  اسْمَ  وَذَك
                                                 

  .٥٢٥ح  ١٨٩الدعوات:  ١٣ح  ٩٢/٢٣١بحار النوار:  ٥٥٣ح  ٢٨٤الامالي للطوسي:  )١(
  .٥٢طب الائمة: ابن سابور الزيات: ٢)(
 ٢٤٨٢ح  ٢/١٨٣، مكارم الاخلاق:  ٥٢٢ح  ٨٨/ الدعوات:  ١٦ح  ٦٢٣/ ٢الكافي:  )٣(

 الـرحمنِ  اللَّـه  لم لم تكتب في بـراءة بِسـمِ  (×) روى ابن عباس قال: (سألت علي بن ابي طالب  )٤(
) ويرى قسم ان عدم ٢/٣٣٠أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان) المستدرك:الرحيمِ؟ قال: لأنها 

البسملة لأنها استمرار لسورة الأنفال وإن كانت سورة مستقلة، وهنـا التفاتـة لاهـل المعرفـة بـأن سـورة       
ه لـم يشـأ   التوبة التي نزلت في البراءة من المشركين وان لم تبدأ بالبسملة الا ان االله تعالى لرحمته بعباد

حرمانهم من لطفه العام فبدأها بالباء التي جمعت فيها علوم البسـملة التـي جمعـت فيهـا علـوم الفاتحـة       
 التي اودع فيها علوم القرآن كما في الحديث الذي سنشرحه في الملحق ان شاء االله تعالى.
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فمن الغريب تعدد أقوال العامة في البسملة فنفى بعضهم ان تكون آية من أية 
سورة وقال غيرهم بأقوال أخرى حتى انهم اسقطوها من سورة الفاتحة وتركوا 

  قرائتها في الصلاة.الجهر ب
رغم انهم رووا في صحاحهم عن جمع من الصحابة ما يدل على انها آيـة مـن   

 )١(كان يقرأها ويجهر بها وروى الثعلبي في تفسيره )|(سورة الحمد وان النبي 
  زجر رجلاً قرأ الفاتحة بدون البسملة. )|(عن أبي هريرة ان النبي 

بالبسـملة فـي جميـع الصـلوات وأنـه مـن علامـات         )٢(وعندنا استحباب الجهـر 
وأخرج الطبراني والدار قطني والبيهقي في شعب الايمان عـن عـدد مـن     )٣(المؤمن

  .)٤(كان يجهر بالبسملة في صلواته )|(الصحابة ان النبي 
النـا باسـم االله تعـالى لأنـه     وآية البسملة فيها تأديب بأن نفتتح كل كلامنـا وأفع 

  هُوَ {عزوجل 
ُ

ل و�
َ
ليكون العمـل مباركـاً ولا يكـون كـذلك ولا      )º:الديد( }ال

تكون التسمية صادقة الا اذا توفر عنصران بأن يكون الأمر حقاً ويكـون مخلصـاً الله   
تعالى فالتسمية تـدعوا الـى هـذين الأمـرين، وكـان أول أمـر نـزل علـى رسـول االله          

                                                 
 .١/١٠٤) تفسير الثعلبي: ١(

 .١١بواب القراءة، باب أ ٦/٥٧دلت عليه عدة روايات في وسائل الشيعة:  )٢(

قــال (×) مــام الحســن العســكري ) عــن الإ٧٨٧ســي فــي (مصــباح المجتهــد: روى الشــيخ الطو )٣(
وتعفيـر  (علامات المؤمن خمس: صـلاة الاحـدى والخمسـين وزيـارة الأربعـين والتخـتم فـي اليمـين،         

ِ  بسِْمِ الجبين، والجهر بـ{  .)}الر�حِيمِ  الر�حَْنِ  ا��

 .١/٧:للسيوطي، الدر المنثور ١/٧٣٦) المستدرك للحاكم: ٤(
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 {هو ان يبدأ رسالته وتبليغه عن االله تعالى بالبسـملة   )|(
ْ
ِي رَبّـِكَ  باِسْمِ  اقرَْأ

�
 ال

قَ 
َ
  .)¹:العلق( }خَل

ومثالـه قـول    )صلوات االله عليهم أجمعـين (وهو أدب سار عليه الأنبياء الكرام  
ِ مَرَْاهَا وَمُرسَْاهَا{ )×(النبي نوح   فيِهَا بسِْمِ ا��

ْ
بُوا

َ
 ارْك

َ
وبدأ  )¢:هود( }وَقاَل
يمَْانَ {النبي سليمان رسالته بها 

َ
هُ مِـن سُـل ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ إنِ�ـ هُ بسِْـمِ ا��  }¡ن�ـ

  .)å:المل(
وقد جرت سيرة العقـلاء علـى افتتـاح كلامهـم ومشـاريعهم باسـم عظـيم فـي         

الكـريم إلـى هـذا     القـرآن وقـد نبـه   نظرهم أو اقترانه بمبدأ يخلّد الفعل والحـدث،  
مْ {الشأن قال تعالى 

ُ
رِك

ْ
ذِك

َ
َ ك  ا��

ْ
رُوا

ُ
ـرًافاَذكْ

ْ
شَـد� ذكِ

َ
وْ أ

َ
 )ûالبقـرة: ( }آبـَاءَكُمْ أ

واالله تعالى هو مانح الخلود ومجمع صفات الكمال فأولى أن ترتبط كل الأمـور بـه   
  تبارك وتعالى.

ومـن  ، )ü:الـرحن( }تَبَارَكَ اسْـمُ رَبّـِكَ {واسم االله عظيم البركة قال تعالى 
مـام الصـادق   بسـنده عـن الإ  ا رواه الشـيخ الطوسـي   الدلائل على عظمـة البسـملة م ـ  

وفـي عـدة روايـات عـنهم      )×(مام الرضا والشيخ الصدوق بسنده عن الإ )×(
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {قالوا  (^) أقرب الى اسم االله الأعظم من ناظر العين  }بسِْمِ ا��

اسـم االله  ( )×(مـام الصـادق   وفـي ثـواب الأعمـال بسـنده عـن الإ      )١()الى بياضـها 
  .)٢()في أم الكتاب الأعظم مقطع

                                                 
 .١٠٤، ثواب الأعمال:  ١١٥٩ح  ٢/٢٨٩التهذيب:  )١(

 .١/٨٠، البرهان:١٠٤ثواب الأعمال: )٢(
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إن رسـول االله  (قال  )×(عن آبائه عن علي  )×(ورد في تفسير العسكري 
حدثني عن االله عزوجل أنه قال: كل أمر ذي بال لا يذكر بسم االله فيه فهو  )|(

إن العبـد اذا أراد أن يقـرأ أو يعمـل عمـلاً     (قـال   )×(وعن أمير المؤمنين  )١()أبتر
ِ {فيقول  ى البرقي فـي المحاسـن   ورو )٢()فأنه يبارك فيه }الر�حَْنِ الر�حِيمِ بسِْمِ ا��

اذا توضأ أحـدكم ولـم يسـم كـان للشـيطان فـي       ( )×(مام الصادق بسنده عن الإ
وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شـيء صـنعه ينبغـي لـه أن يسـمي      

  .)٣()عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك
ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ {لا تـدع  (قال  )×(مام الصادق وعن الإ وإن  }بسِْـمِ ا��

بسِْـمِ {ولربما ترك بعض شيعتنا فـي افتتـاح أمـره    ( )×(وعنه  )٤()كان بعده شعر

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ  فيمتحنـه االله عزوجـل بمكـروه لينبهـه علـى شـكر االله تبـارك         }ا��
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {وتعالى عليه ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه   )٥()}بسِْمِ ا��

ثقل االله الأكبر فهمـا أولـى بهـذا الافتتـاح      القرآنولما كانت الصلاة عمود الدين و
  فكيف اسقطوا البسملة منها؟.

  تنتج عدة أثار معنوية:ان البسملة ((
  .وصفائها وخلوصهامنها : انها توجب تكامل النتيجة 

                                                 
 .١٧، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر، باب  ٧/١٧٠وسائل الشيعة:  )١(

 .٢٥(×): مام العسكري ، تفسير الإ٨٩/٢٤٢بحار الأنوار: )٢(

 .١٢،٢١، ١١أبواب القراءة: الباب  ٦/٥٧وسائل الشيعة:  )٣(

  .١/ ح٢/٦٧٢: الشيخ الكليني - الكافي )٤(
  .٢٣١الشيخ الصدوق:  -التّوحيد) ٥(
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. فمثلاً عند الاكل هانيمعنها النقص والمحدودية والظلومنها: انها تنفي 
تنفي بالبسملة اضرار الطعام المادية والروحية، وكذلك عند الابتداء بالسور 

ويندفع سـوءه ببسـم    فإن كل عمل ينبغي ان يتكامل بل الابتداء بكل عملٍ
  االله الرحمن الرحيم.

والمفروض ان الانسان ينبغي ان يكون على ذكر دائم الله تعـالى، واالله   
تعالى اعلم اننا نعجز عن ذلكـن وهـو اسـتحباب الـذكر فـي اول العمـل       
وآخره، اما الذكر في اوله فالبسملة، واما الذكر في آخـره فبالحمـد وورد   
(اللهم صل على محمد وال محمد واختم لي بخير، فاذا كان بادئـة العمـل   

  .)١())بمنزلة الذاكر بالذكر ومنتهية به، فيكون بينها الفرد
  :الآيةتفسير 

أي بإسم وحذفت الألف للوصـل وهـي ليسـت أصـلية ومتعلـق البـاء        }بسِْمِ {
محذوف يقدر من سياق الكلام فعندما يسمى علـى أي فعـل يكـون تقـديره ذلـك      

 )×(مـام الرضـا   الإورد هذا المعنى في الرواية عـن  و )ابتدى(الفعل وتقديره هنا 
قـال االله   )|(قـال رسـول االله   (قـال   )×(عن أمير المـؤمنين    (^)عن آبائه 

عزوجل: قسمت فاتحـة الكتـاب بينـي وبـين عبـدي فنصـفها لـي ونصـفها لعبـدي،          
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {ولعبدي ما سأل، اذا قال العبد:  قال االله جل جلاله: بدأ  }بسِْمِ ا��

                                                 
 ط.البصائر. ١/٦٩) منة المنان: ١(
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إلـى آخـر    )١()وحق علي أن أتمم لـه أمـوره وابـارك لـه فـي أحوالـه      عبدي باسمي 
  .الحديث

ــاء للاســتعانة بحســب قصــد الفاعــل، ويكــون التقــدير     ويمكــن ان تكــون الب
، ويدل عليه ما رواه الشيخ الصدوق في كتـاب التوحيـد بسـنده عـن أميـر      )استعين(

ِ الر�حَْنِ {فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظـيم:  (قال  )×(المؤمنين  بسِْمِ ا��

  )٢()أي استعين على هذا الأمر باالله الذي لا تحق العبادة لغيره }الر�حِيمِ 
والاسم ما يعـرف بـه ذات الشـيء ويـدل علـى المسـمى وأصـله سـمو بدلالـة          
قولهم في الجمع أسماء مثل قنو اقناء وحنو احناء وتصغيره سمي واصله من السـمو  

من السمو والرفعـة لأن المسـمى يعلـو     )٣(رفع ذكر المسمى فيعرف بهوهو الذي به 
  بالاسم ويرتفع ويخرج من الخفاء إلى الظهور فيحضر في ذهن السامع.

وقيل أنه من الوسم والسمة أي العلامة، قال في مجمـع البيـان: والأول أصـح،     
وهـو خطـأ لأن جمـع اسـم أسـماء، وتصـغيره سـمي،        (( )+(وقال السيد الخوئي 

وعند النسبة اليه يقال: سموي واسمي، وعند التعدية يقـال: سـميت واسـميت، ولـو     
كان مأخوذاً من السمة لقيل في جمعه أوسام، وفي تصغيره وسيم، وفي النسبة إليـه  

  .)٤())وأوسمت وسمي، وعند التعدية وسمت

                                                 
  .٢/٢٦٩ضا: عيون أخبار الر )١(
  .١٩أحكام المساكن، باب  ٥/٣٢٨وسائل الشيعة:  )٢(
 .١/١٩مادة (سمو) ، مجمع البيان:  ٤٢٨المفردات للراغب:  )٣(

 .٤٤٩البيان في تفسير القرآن:  )٤(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٣٠{
  

مسـتقلاً مـن دون    )اسـم (أقول: لوحظ في الجمع والتصغير والنسبة نفس لفـظ  
لحاظ اشتقاقه كالذي يقال في اللقب فلا تكون شاهداً على أحد المعنيين، فـالأول  

ووردت فيـه   )+(الخـوئي  أقرب لكن الثاني ممكن وليس خطأ كما قـال السـيد   
معنى قول القائل بسم االله أي أسم نفسـي بسـمة   (قال  )×(مام الرضا رواية عن الإ

  .)١())العبادة، قال: فقلت له: ما السمة، قال العلامةمن سمات االله عزوجل وهي 
ويصــح رجــوع أحــد المعنيــين إلــى الآخــر فــي جــامع قريــب: وهــو البــروز  ((

والظهور، لأن الرفعة نحو علامة، والعلامة نحو رفعة لذيها، وهما يسـتلزمان البـروز   
  .)٢())والظهور

الأسـماء الحسـنى   كـل  لفظ الجلالة اسم علم للذات المقدسة فيسـتجمع   )االله(
  التي هي صفات.

إذ من صيغ المبالغة لكن ليس من جهة الموصوف وهـو االله تعـالى    )الرحمنِ(
} 

َ ْ̄ َ ْ
مَثَلُ ال

ْ
ِ ال وإنما من جهة اللفظ، في نفسه أو بلحاظ عطائه  )ý :الحل( }ِ��

ُ يرَْزُقُ مَن يشََاء بغَِـيِْ {تبارك وتعالى كقوله تعالى   )�:القـرة( }حِسَـابٍ وَا��
وهـي صــفة مشــتقة مـن الرحمــة وهــي ضـد الغلظــة والقســوة والشـدة، قــال تعــالى     

ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ { كُف�
ْ
 ال

َ َ̄ اء  شِد�
َ
  .)�:الفتح( }أ

وقد عرفت برقة القلب والشفقة والعطف والتأثر ونحو ذلك وهي بالدقة من  
لوازمها عند البشر ومقدماتها التي تؤدي إلى انبعاثها وهي بهذا المعنى لا يوصف 

ام والتفضل وسد بالأنعبها االله سبحانه، وإنما تعرف رحمته بآثارها على خلقه 
                                                 

 .٢٣١الشيخ الصدوق:  -التّوحيد )١(

  .١/١٠مواهب الرحمن: )٢(
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فهو رحيم لا ...  رحمة االله ثوابه لخلقهوإن ( )×(مام الصادق الاحتياج، قال الإ
  .)٢()رحيم لا يوصف بالرقّة(وفي نهج البلاغة  )١()رحمة رقة 

وهي صفة فعل أي تتحقق بظهور آثارها ولـم تـرد متعلقـة بشـيء وهـذا يـدل       
هَـذَا {على إطلاق الرحمة وإنها غير مختصة بشيء بل تسع كل شيء، قال تعـالى  

مُرسَْلُونَ مَا وعََدَ الر�حَْنُ 
ْ
ـقِ {وقـال تعـالى    )Y:يس( )وَصَدَقَ ال

ْ
ـا تـَرَى فِ خَل م�

  .)º:الملك( }الر�حَْنِ مِن تَفَاوُتٍ 
صفة مشبهة تدل على الثبات والدوام وملازمتها للـذات كـالغريزة    }الر�حِيمِ {

والسجية، وايرادها بعد وصف الرحمن للإشارة إلى أن صـفة الرحمـة راسـخة فـي     
وان دل علـى سـعة    -بحسب اهـل اللغـة   -الذات لأن وصف الرحمن لا يدل عليها 

  الرحمة، فجمع الوصفين للدلالة على اجتماع الصفتين.
ء بهذين الوصفين المشتقين من الرحمة دون اسمائه الحسنى لأنها ولعل الابتدا

أصل كل خير ولطف وعناية بالمخلوقين، وان أفعال االله تعالى وعلاقته بعباده مبنية 
على أسـاس الرحمـة، حتـى فـي عذابـه وابتلائـه فأنـه رحمـة بالعبـاد ليـؤهلهم إلـى            

نـزال الكتـب وبعـث    والرحمة علـة ا  )٣()يا من سبقت رحمته غضبه(درجات أفضل 
قَِـوْاٍ يؤُْمِنُـونَ {الرسل، قال تعـالى  

ّ
بّكُِـمْ وهَُـدًى وَرحََْـةٌ ل  }هَذَا بصََائرُِ مِـن ر�

مُـؤْمِنيَِ {وقال تعالى  )�:العراف(
ْ
لِ
ّ
دُورِ وهَُـدًى وَرحََْـةٌ ل مَِا فِ الص�

ّ
 }وشَِفَاء ل

                                                 
 .١٩٨-١٩٣/ ٣: بحار الأنوار )١(

 .٢/١٠٠ )نهج البلاغة:٢(

  ٣٨٦، ٩١/٢٣٩، بحار الأنور:  ٢٠مفاتيح الجنان، دعاء الجوشن الكبير، الفقرة: )٣(
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كِتَابَ {وقال تعـالى   )�يونس:(
ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
ل ءٍ وهَُدًى وَرحََْـةً وَنزَ� ِ شَْ

كُِّ
ّ
تبِيَْاناً ل

مُسْلمِِيَ 
ْ
ى للِ  مِنَ {وقال تعالى  )é:الحل( }وَبشَُْ

ُ
ِل مَا هُـوَ شِـفَاء  القرآنوَنُنَّ

مُؤْمِنيَِ 
ْ
لِ
ّ
مُـؤْمِنيَِ {وقال تعالى  )�:الساء( }وَرحََْةٌ ل

ْ
لِ
ّ
هُـدًى وَرحََْـةٌ ل

َ
 }¡ن�هُ ل

مِيَ  وَمَا{وقال تعالى  )�:المل(
َ
عَال

ْ
لِ
ّ
 رحََْةً ل

�
Tِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
  .)�:النبياء( }أ

بـه   )|(والرحمن اسم خاص باالله تعالى، والرحيم عام فقـد وصـف النبـي    
مُؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ {

ْ
 }رحََُـاء بيَـْنَهُمْ {ووصف به المؤمنـون   )�:الوبة( }باِل

  .)�:الفتح(
ووردت روايات في الفرق بينهما ووجه الاتيان بهما بأن الرحمن اريد به سعة  

رحمته الفعلية لكل المخلوقات وكل البشر محسنهم ومسيئهم، وان الرحيم للدلالة 
على رحمته الخاصة بالمؤمنين او فـي الآخـرة وروى فـي مجمـع البيـان عـن النبـي        

الـدنيا، والـرحيم رحـيم    ان عيسـى بـن مـريم قـال: الـرحمن رحمـن       (قوله  )|(
واالله إلـه كـل شـيء، الـرحمن     ( )×(مـام الصـادق   ، وفي رواية عن الإ)١()الآخرة

ووجـه عمـوم الـرحمن بجميـع الخلـق       )٢()بجميع خلقه، والرحيم بالمؤمنين خاصـة 
مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم هو إنشاؤه إياهم وإخراج الجميع من العدم الى 
الوجود وخلقهم احياء قادرين، ورزقه إياهم، ووجـه خصـوص الـرحيم بـالمؤمنين     
هو ما فعله بهم في الـدنيا مـن التوفيـق وفـي الآخـرة مـن الجنـة والاكـرام وغفـران          

انـه قـال    )×(، وإلـى هـذا المعنـى يـؤول مـا روي عـن الصـادق        والآثـام الذنوب 

                                                 
 .١/٥٤) مجمع البيان: ١(

  .١/١١٤، الكافي: ١/٣، معاني الأخبار:١/٢٣٠توحيد الصدوق:  )٢(
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فـالرحمن  ، )١()الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والـرحيم اسـم عـام بصـفة خاصـة     (
اسم خاص باالله تعالى لكنه يسع الجميـع فـي عطائـه وبركاتـه، والـرحيم اسـم عـام        

ه ان وقيـل فـي معنـا    ،يطلق على االله تعـالى وغيـره، الا انـه خـاص يتعلـق بـالمؤمنين      
الرحمة الرحمانيـة هـي التـي تمـنح لجميـع المخلوقـات علـى حـد سـواء كإفاضـة           

وتلـك  ((الوجود، اما الرحمة الرحيمية فهي التي تمنح للموجـودات خصوصـياتها،   
الخصوصيات غير المتناهية المجعولة منه تبارك وتعـالى مـورد الرحمـة الرحيميـة،     

المؤمن مورد رحمتـه الرحيميـة، وكـذلك    فكما ان في الانسان نوعاً خاصاً منه وهو 
  يكون في الملَك والفَلَك والجماد والنبات ايضاً.

 هيرحمتمن ابرز مظاهر  القرآنن أالعظيم للإعلام ب القرآنوقد ذكرا في مفتتح 
تعالى، اما الرحمانية فلفرض وحيه وانزاله، واما الرحيمية فلانه تبارك وتعالى تجلى 

رف الربوبيـة، وخلاصـة الكتـب السـماوية، وزبـدة حقـائق       فاظهر فيـه المعـا   ،لعباده
لكـن مـا ورد فـي الـدعاء إنـه تعـالى        )٢())التكوين والتشريع وربط به قلوب اوليائـه 

قد ينافي بعض الفروق المتقدمة، كما ان قولـه   )٣()رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها(
مُؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  {تعالى 

ْ
لا تدل على الاختصاص بهم لان  )� :الوبة( }باِل

  ة عن غير المؤمنين.الجملة ليس لها مفهوم ينفي الرحم

                                                 
 .١/٩٩، تفسير الثعلبي: ١/٦: الشيخ الطبرسي-تفسير جوامع الجامع )١(

 .١/٢٠مواهب الرحمن:  )٢(

 /٨/٤١، وسـائل الشـيعة:   ٦ح  ٢/٥٥٧في دعاء عرفة أصول الكافي: (×) مام الحسين نُقل عن الإ )٣(
/ ١/١٥في استكشاف الهمـوم، نـور الثقلـين:    (×) ) دعاؤه ١٧١(وفي الصحيفة السجادية:  ،١٠٠٥٧ح
 .١/١٥٥، مستدرك الحاكم:  ٥٥ح
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وأصـله ومجمـع معارفـه     القـرآن ان البسملة خلاصة سورة الفاتحة التي هي أم 
وعلومه التي هي المبدأ والمعاد ومسيرة التكامـل إلـى االله تعـالى، فالبسـملة عنـوان      

علـى   (^)الإلهـي لـذا أكّـد المعصـومون     الدين كله والرمز الذي يحفظ المنهج 
ترديدها واستحضار معانيها في كـل آنـات الانسـان وأفعالـه فـاذا أكـل سـمى واذا        
شــرب ســمى واذا خــرج ســمى واذا رجــع ســمى واذا ذهــب لقضــاء حاجــة ســمى 
وهكذا في كل شيء لأنها علامة العبودية والطاعة الله تبارك وتعالى والإخلاص لـه  

  وتزيد من عزيمته على فعل الخير. هوتعين المؤمن وتثبت
يهم، فكانت ثقيلـة عل ـ  الآيةوقد ادرك شياطين الجن وفسقة الإنس عظمة هذه 

إن ابليس رن رنيناً ــ أي بكـى  (قال  )×(مام الصادق ففي الرواية المعتبرة عن الإ
 )١()بصياح ــ لما بعث االله نبيه على حين فتـرة مـن الرسـل وحـين نزلـت أم الكتـاب      

قـال أبـو عبـداالله    (قـال   )×(مـام الصـادق   علي بن إبـراهيم بسـنده عـن الإ   وروى 
ِ الر�حَْنِ الـر�حِيمِ { :)×( التـي قـال االله    الآيـة أحـق مـا جهـر بـه وهـي       }بسِْمِ ا��

ــكَ فِ  ¡ذَا{عزوجــل  ــرتَْ رَب�
َ
ــورًا القــرآنذَك ــارهِمِْ نُفُ دْبَ

َ
 أ

َ َ̄ ــوْا 
�
ــدَهُ وَل  }وحَْ

  .)٢())	:الساء(
 سوا لإزالة البسملة فقدأخرج ((ويظهر من الروايات أن الأمويين هم الذين أس

الشافعي في الأم والـدارقطني والحـاكم وصـححه والبيهقـي عـن معاويـة أنـه قـدم         
ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ {المدينة فصـلى بهـم ولـم يقـرأ      فنـاداه المهـاجرون    }بسِْـمِ ا��

                                                 
 .١/٢٩تفسير القمي:  )١(

 .١/٢٩) تفسير القمي: ٢(
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ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ {ت صلاتك؟ أين والأنصار حين سلّم يا معاوية أسرق  }بسِْمِ ا��
وللسـورة التـي بعـدها. وأخـرج البيهقـي عـن        القرآنفلما صلى بعد ذلك قرأها لأم 

 يمِ{الزهري: ان أول من أسرحنِ الرمحالر مِ اللَّهعمرو بـن سـعيد بـن العـاص      }بِس
  .)١())بالمدينة

عـن غضـبهم لهـذا الانحـراف وأسـفهم       (^)وقد عبـر الأئمـة المعصـومون    
سـرقوا  ( )×(مـام البـاقر   الكرامة في روايات عديـدة كقـول الإ  لتضييع الأمة هذه 

ِ  بسِْمِ {:أكرم آية في كتاب االله لمـا   )×(وروي عن علي  )٢(}الر�حِيمِ  الر�حَْنِ  ا��
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {بلغه ان اناساً ينزعون  هي آيـة مـن كتـاب االله    (أنه قال  }بسِْمِ ا��
مالهم قاتلهم االله عمـدوا  (قال  )×(مام الصادق وعن الإ )٣()أنساهم إياها الشيطان

ِ {الى أعظـم آيـة فـي كتـاب االله فزعمـوا أنهـا بدعـة اذا اظهروهـا وهـي           بسِْـمِ ا��

  .)}الر�حَْنِ الر�حِيمِ 
هذا هو محور الاختلاف بين المنهجين واساس الصـراع بـين الفـريقين فـنحن     
نريد أن نثبت اسم االله تعالى في كل الوجـود ويكـون كـل شـي الله تبـارك وتعـالى       

} ِ هُ ِ��
�
وهـم يريـدون محـوه وان يأخـذ النـاس       )
:النفال( }وَيَكُونَ الِّينُ كُ

ن يَتُوبَ {حريتهم في اتباع الشهوات وما تزينه الشياطين والفسقة لهم 
َ
ُ يرُِيدُ أ وَا��

 عَظِيمًا
ً
aْمَي 

ْ
ن تمَِيلُوا

َ
هَوَاتِ أ ِينَ يتَ�بعُِونَ الش�

�
يكُْمْ وَيُرِيدُ ال

َ
  .)±:النساء( }عَل

                                                 
  .١/٨٠الفرقان في تفسير القرآن: )١(
 .٤/ ح١/١٩) تفسير العياشي:٢(

 .١٢/ ح١/٢١ير العياشي:) تفس٣(
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أنّه كـان يقـول : لـو شـئت لأوقـرت      ) ×(وروى الشعراني : عن الإمام علي 
  .)١(لكم ثمانين بعيراً من معنى (الباء)

وروى القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة) ما لفظه : وفي الدر المنظم: إعلـم  
فـي الفاتحـة ،    القـرآن ، وجميع ما في  القرآنأن جميع أسرار الكتب السماوية في 

وجميع ما في الفاتحة في البسملة ، وجميع ما في البسملة في باء البسملة ، وجميـع  
ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء ، قال الإمام علي كرم اللّـه وجهـه : أنـا    

  .)٢()النقطة التي تحت الباء.
اء فالحديث يدل علـى ان فـي الفاتحـة    أقول : (في) تدل على الظرفية والاحتو

وزيادة، وان البسملة فيها جميع مافي الفاتحـة وزيـادة وهكـذا،     القرآنجميع مافي 
  ولا شك ان مثل هذه الاحاديث لا تدركه عقولنا القاصرة

   )٣(واعتبر بعض المفسرين هذا الكلام غير معقول ونوعا من الغلو

ونقدم الان وجها لفهم الحديث بعيداً عن التأويلات الفلسفية والعرفانية ننطلق 
يقاتل على التأويل كمـا قاتـل رسـول االله     )×(اليه مما ورد في أن امير المؤمنين 

قاتــل  )|(، أي أن رسـول االله  كمـا فـي الحـديث الآتـي     علـى التنزيـل   )|(

                                                 
 .٢٤ /١ :تفسير البصائر) ١(

  .١/٦٨ينابيع المودة:  )٢(
 .١/٣٥حكي عن تفسير المنار:  )٣(
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العرب حتى يذعنوا للرسالة ويؤمنوا بأصل التوحيد والنبوة وعلى صدق ما جـاء بـه   
  حتى دخلوا الإسلام طوعاً أو كرهاً. )|(رسول االله 

فقد بدأت معركة التأويل، وهي معركة ضد مـن أرادوا   )|(أما بعد وفاته 
أن يحرفوا الكلـم مـن بعـد مواضـعه ويتكلمـوا فـي كتـاب االله بغيـر سـلطان أتـاهم           
ويغيروا السنن ويظهروا البدع، ويحرموا ما أحـلّ االله ويحلّـوا مـا حـرم االله، ويبعـدوا      
من قرب االله ويقربوا من بعد االله، ويولّوا أمور الأمة من يتّخـذ مـال االله دولاً وعبـاده    
خولاً ويحكم بغير ما أنزل االله تعالى وهم مع كل ذلك يـدعون الإسـلام وينتسـبون    

  إليه.
في حياته ويعلـن أن قائـدها    )|(ركة كان يشير إليها رسول االله وهذه المع

، وهو حديث رواه العامـة والخاصـة عـن طريـق     )×(سيكون علي بن أبي طالب 
جمع غفير من الصحابة، ففي مستدرك الصحيحين، روى الحاكم بطريقين عن أبي 

يخصفها  )×(فانقطعت نعله، فتخلّف علي  )|(كنّا مع رسول االله (سعيد قال 
كما قاتلت على تنزيله،  القرآنفمشى قليلاً ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل 

فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قال: أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا، قـال عمـر:   
، فأتيناه فبشرناه فلم يرفع بـه  )×(أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل يعني علياً 

قال الحاكم: هـذا حـديث صـحح     )|(سمعه من رسول االله رأسه كأنه قد كان 
  .)١()على شرط الشيخين

                                                 
، كتاب معرفة الصـحابة، مناقـب علـي بـن أبـي طالـب (ع)، وراجـع        ٣/١٢٢مستدرك الصحيحين:  )١(

 .٤٣١ -٢/٤٢٥لمعرفة مصادر الحديث في صحاح العامة وكتبهم: فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 
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فـي شـعره    )رضوان االله تعالى عليه(وقد نظمها الصحابي الجليل عمار بن ياسر 
  الذي كان يرتجز به في معركة صفين التي استشهد فيها، فكان من رجزه:

  )١(فاليوم نضربكم على تأويله             نحن ضربناكم على تنزيله
انه نقطـة البـاء التـي     )×(هذا الاستحقاق لأمير المؤمنين أعطى تفسيراً لقوله 

الكريمة والأحاديـث   الآياتومعارفه وحاصل التفسير أن  القرآنجمعت فيها علوم 
الشريفة تكون قابلة للتأويل والتحريـف والتلاعـب والتزويـر وافراغهـا مـن معانيهـا       

 القرآنالا أن يقـوم العـالم ب ـ   )٢( )حمـال ذو وجـوه  (بأنه  القرآنعن  )×(كما عبر 
 والعارف بأسراره ومعانيه بإيضاح الحقائق، ووضع النقاط على الحروف كمـا يقـال  

لأن الحروف تتشابه في الهيئات كالباء والتاء والثاء والياء والنون، وإنما يميـز بينهـا   
للحـرف معنـاه،    ييعط.. وضع النقطة على الحرف، فكما أن وضع النقطة هو الذي 

كذلك أمير المؤمنين هو الذي يبين حقائق التنزيل ويضع الأمور في نصابها ويرجع 
  تأويل.كل شيء إلى حقيقته وهو معنى ال

لكانـت تفاصـيل العقائـد     )×(ولولا ذلك الدور الذي قام به أميـر المـؤمنين   
والأحكام مجملة ومبهمة مما يفسـح المجـال واسـعاً لأن يقـوم كـل أحـد بتأويلهـا        

ليعرف  )×(حسب مشتهياته وأهوائه، وهذا حال من لم يرجع إلى أمير المؤمنين 
ِينَ ف قُ {تأويل المتشابهات 

�
ا ال م�

َ
لُوبهِِمْ زَيغٌْ فَيَت�بعُِونَ مَـا تشََـابهََ مِنـْهُ ابتْغَِـاء فأَ

ـمِ 
ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال  ا�� وَالر�

�
Tِـهُ إ

َ
ويِل

ْ
ـمُ تأَ

َ
ويِلهِِ وَمَـا يَعْل

ْ
فِتنَْةِ وَابتْغَِاء تأَ

ْ
آل ( }ال

  .)�:عمران
                                                 

 .٢٢/٢٣٣) الوافي بالوفيات للصفدي: ١(

 .٥٦ح /٢/٢٤٥بحار الانوار:  )٢(
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إن معركة التأويل هي المعركة الأصعب التـي تـزلّ فيهـا الأقـدام وتضـلّ فيهـا       
العقول لأن الخصوم يلبسون نفس الثوب أي ثوب الدين ويدعون لأنفسـهم نفـس   
الهالــة مــن العنــاوين والألقــاب المقدســة، وكــلٌ يــدعي وصــلاً بصــاحب الرســالة   
والمشــروع، ويضــفي علــى حركتــه المشــروعية ويســتدل علــى أحقيتــه مــن نفــس  

  المصادر، فهناك تختلط الأوراق وتعصف الفتن وتكثر الشبهات.
مباشـرة حينمـا انقلبـوا علـى      )|(ذا الذي حصـل بعـد وفـاة رسـول االله     وه

، )B(الأعقاب وكان أثمن قربان يقدم فـي تلـك المعركـة هـي فاطمـة الزهـراء       
الخلافة فنكث البيعـة قـوم لهـم عنـاوين كبيـرة       )×(وعندما تولّى أمير المؤمنين 

، ثم قسط آخرون ومرق فريق ثالث ووقف علـى  )|(وقريبو الصلة برسول االله 
الحياد فريق رابع، لكن الصفوة الـذين وعـوا رسـالة الإسـلام واتبعـوا تعـاليم النبـي        

حقيقة كانوا ثابتين على الحق ولهم رؤية واضحة كعمـار بـن ياسـر الـذي      )|(
ا واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أن ـ(كان يقاتل في صفين ويقول 
  .)١()على الحق وأنّهم على الباطل

وملأتـه   )×(هذه المعركة التي مزقت بأحزانها وآلامها قلب أمير المـؤمنين  
  .)٢(قيحاً وجعلته يتمنى الموت ويجده حرياً وجديراً به.

، بل هي مفتوحة )×(إن معركة التأويل ليست مختصة بزمان أمير المؤمنين 
قـال رسـول االله   (قـال   )×(في كل زمان ومكان، روي عن أبي عبد االله الصـادق  

                                                 
 ترجمة عمار بن ياسر. ٢/٤٢٣الاستيعاب لابن عبد البر:  )١(

 .١/٦٧، نهج البلاغة:٦ح ٥/٤الكافي: ) ٢(
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: يحمــل هــذا الــدين فــي كــل قــرن عــدول ينفــون عنــه تأويــل المبطلــين   )|(
)١(وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير

  .)٢()خبث الحديد 
وليس هذا فحسب بل انها تتعقد أكثر وتضـيق حلقـة الـبلاء وتشـتد، فبعـد أن      

واتبـاعهم مـن جهـة وبـين الحكـام المنحـرفين        (^)كانت بين أئمة أهـل البيـت   
والسائرين في ركابهم واتباعهم من العامة من جهة أخرى، تطورت لتكـون داخـل   

لاثنـي عشـر واحـداً    ا (^)بين من واصلوا إتّباع الأئمة  (^)مدرسة أهل البيت 
بعد واحد وهم الإمامية وبين من انشق عنهم ليؤسس فرقاً عديدة، ثـم ضـاق الـبلاء    

وبـين   )×(في الدائرة الأخيرة بين مستحق نيابـة المعصـوم    واشتد الامتحان أكثر
من يتقمصها ويدعيها بغير حق، وفي كل دائرة كان يفشل جمع كبير ويسـقط فـي   

هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتـى  (الامتحان وهذا مصداق حديث الإمام الباقر 
تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، يقولهـا ثلاثـاً حتـى يـذهب االله تعـالى الكـدر ويبقـى        

  .)٣()الصفو
أما واالله يـا أبـا إسـحاق، مـا     (لإبراهيم بن هلال  )×(وحديث الإمام الكاظم 

حتّى تُميـزوا وتُمحصـوا، وحتـى لا    – )×(أي الفرج بظهور الإمام  –يكون ذلك 
  .)٤()يبقى منكم إلاّ الأقل

  وظاهر الرواية أن الخطاب موجه فيها إلى الشيعة.

                                                 
 وهو الزق الذي ينفخ فيه الحداد. )١(

 .٥/ ح١/١٠ الطوسي: -رجال الكشي )٢(

 .٢٠٦كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قده):  )٣(

 .١٤ح /١٢، باب٢٠٨تاب الغيبة للنعماني: ك )٤(
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مـع  ولأهمية هذه المعركة وخطورة آثارها وتداعياتها على الدين وعلى المجت
فقد ورد التحذير الشديد من التقصير فيها، في كتاب المحاسن للبرقـي بسـنده عـن    

إن العـالم الكـاتم    )×(قـال: قـال   ( (^)عن آبائـه   )×(أبي عبد االله الصادق 
  .)١()علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاً تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار

ظهـرت البدعـة فـي أمتـي فليظهـر      إذا (قوله  )|(وفيه روي عن رسول االله 
  .)٢()العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة االله

عـن أميـر المـؤمنين     )×(وفي التفسير المنسـوب للإمـام الحسـن العسـكري     
إذا كتم العالم العلم أهله، وزهد الجاهل في تعلم ما لابـد منـه، وبخـل    (قال  )×(

وهـذا   )٣()الـبلاء وعظـم العقـاب   الغني بمعروفه، وباع الفقيـر دينـه بـدنيا غيـره جـلّ      
  الحديث يلخّص لنا باختصار أسباب ما نحن فيه من البلاء والمحنة.

إن سلاح هذه المعركة هي المعرفة باالله تبارك وتعالى وطاعة رسـوله الكـريم   
وإتّباع المراجع العالمين المخلصين والتفقه فـي   (^)وولاية أهل البيت  )|(

الدين والبصيرة في الأمور، والحكمة في التصرف، والأمر بالمعروف والنهـي عـن   
المنكر، وبيان الحقائق وتجليـة المواقـف، وتصـحيح المفـاهيم الخاطئـة، وإصـلاح       

  المناهج والسلوكيات المنحرفة.
فهي إذن ليست وظيفة مراجع الدين والعلماء والحوزة العلمية فقط، وإنما يقع 
على كل فرد في المجتمع جزء من المسؤولية بحسب موقعه ومؤهلاتـه ومـا يتـوفر    

                                                 
 .١٧٧، ١٧٦ح  /١٧باب  ٢٣١المحاسن:  )١(

 .٢ / ٥٤ / ١الكافي:  )٢(

 .٤٠٣(×): ) تفسير الإمام العسكري ٣(
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لديه من أدوات المواجهة التـي ذكرناهـا كمـا يظهـر مـن روايـة تفسـير العسـكري         
وذه ووجاهتـه، والجميـع   المتقدمة، فبعضهم بعلمه وآخـر بمالـه وثالـث بنف ـ    )×(

مطالبون بمشاركتهم في كل عمل وحركة الله تعالى فيها رضا وللأمة فيهـا صـلاح،   
  واالله ولي التوفيق.
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K<‹fÏÖ]N< <

  ó:القرةسورة 

ارًا{ ف�
ُ
وْ يرَُد�ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
  }وَد� ك

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚð]‚Â<gf‰<°Û×ŠÛ×Ö<…^ËÓÖ]   

وْ يرَُد�ونكَُمْ مِـنْ بَعْـدِ {قال االله تبارك وتعالى 
َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
وَد� ك

َـق� فـَاعْفُوا  هُـمُ الْ
َ
َ ل نفُْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبَـَي�

َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ ف�

ُ
إيِمَانكُِمْ ك

 ُ تَِ ا��
ْ
ءٍ قدَِيرٌ وَاصْفَحُوا حَت� يأَ ِ شَْ

 كُّ
َ َ̄  َ مْرهِِ إنِ� ا��

َ
  .)ó:القرة(} بأِ

الود: الميـل إلـى الشـيء ومحبتـه وتمنـي وقوعـه والحصـول عليـه، فـالتمني          
وقيل فـي   -قاله الراغب - يتضمن معنى الود لأن التمني هو تشهي حصول ما توده

فالآيـة الكريمـة تخبـر    الفرق بين الحب والـود أن الأول أشـد وأصـدق مـن الثـاني      
المؤمنين بحقيقـة لا يمكـنهم التعـرف عليهـا الا بإخبـار االله سـبحانه، لأنهـا مرتبطـة         
بمكنونات الضمير وما انعقد عليه القلب، وهي أن الأعداء يتمنون ويرغبون بشـكل  
أكيد أن تتخلّوا عن إسلامكم وتعودوا إلى جاهليتكم بما تتضمن من كفر وشـرك  

ف وظلـم وجـور وانحطـاط وتجـرد عـن الفطـرة والمبـادئ        وفسق وفجـور وانحـرا  
  الإنسانية.

وقد أكّدت آيات أخر هذه الحقيقة لأهمية الالتفات إليها والحذر منهـا قـال   
نفُْسَـهُمْ {تعـالى  

َ
 أ

�
Tِونَ إ

�
ونكَُمْ وَمَا يضُِـل

�
وْ يضُِل

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
وَد�تْ طَائفَِةٌ مِنْ أ

مَا كَفَـرُوا {، وقال تعـالى   )
:عمرانآل (} وَمَا يشَْعُرُونَ 
َ
وْ تكَْفُرُونَ ك

َ
وَد�وا ل

ــونَ سَــوَاءً  ــدْهنُِونَ {وقــال تعــالى  )é:النســاء(} فَتَكُونُ ــدْهنُِ فَيُ ــوْ تُ
َ
} وَد�وا ل
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 ال�صَـارَى حَـت� تتَ�بـِعَ {وقال تعالى  )È:القلم(
َ

Tَهَُـودُ و
ْ

نْ ترَضَْ عَنـْكَ ال
َ
وَل

تَهُمْ قُلْ إِ 
�
ِي جَاءَكَ مِـنَ مِل

�
هْوَاءَهُمْ بَعْدَ ال

َ
بَعْتَ أ ئنِِ ات�

َ
هُدَى وَل

ْ
ِ هُوَ ال ن� هُدَى ا��

 نصَِيٍ 
َ

Tَو ٍ ِ مِنْ وَلِّ كَ مِنَ ا��
َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
  .)Ä:القرة(} ال

كما حذرت الآيات الكريمة من الانخداع بالعناوين البراقة التي يغلّفون بهـا   
دنية والانفتاح والتحرر والتقدم والتحضّـر ونحـو ذلـك، ولـيس     مشروعهم هذا كالم

نْ يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْـضِ {لهم هدف الا إبعادكم عن هذا الدين العظـيم  
َ
وَاحْذَرهُْمْ أ

كَْ 
َ

ُ إلِ  ا��
َ

نزَْل
َ
مَـا { )Ñ:المائدة(} مَا أ

َ
ـيطَْانُ ك  يَفْتنِـَن�كُمُ الش�

َ
T َيـَا بـَنِ آدَم

بوََيْ 
َ
خْرَجَ أ

َ
هُ يـَرَاكُمْ أ عُ عَنهُْمَا لِاَسَهُمَا ليُِِيَهُمَا سَوْآتهِِمَا إنِ�ـ َن�ةِ يَنِْ

ْ
كُمْ مِنَ ال

 ترََوْنَهُمْ 
َ

T ُْوهكذا يفعل شياطين الإنـس   ،)±:العراف(} هُوَ وَقَبيِلهُُ مِنْ حَيث
فأنهم يسعون لإخراج الناس من جنة الإيمان وينزعون عنهم لباس الورع والتقـوى  

ــاط     و ــة والانحط ــور والرذيل ــق والفج ــورات الفس ــروا ع ــيلة، ويظه ــاف والفض العف
والفساد، حتى وصل بهم الحال إلى سن قـوانين للشـذوذ الجنسـي وزواج المثليـين     

  وتغيير الجنس وقتل الأجنة.
ـوْ { ـورغبتهم هذه ليست الا تمنّياً بعيد المنال عبر عنه ب

َ
فهـو وهـم باطـل     }ل

الى قد تكفّل بحفظ هذا الدين وجماعة المؤمنين، ولـيس هـذا   يتخيلونه، فأن االله تع
نفُْسُهُمْ {التمني ناشئاً من جهلهم بالحق الذي أنتم عليه 

َ
وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنَتهَْا أ

ا مًا وعَُلُو�
ْ
، ولا عن تصديق واعتقاد بحقانية ما هـم عليـه، بـل هـم     )�:المل(} ظُل

ـوْ {يعرفون أن الحق معكم ويتمنون أن يكونوا من أهله 
َ
ِينَ كَفَرُوا ل

�
رُبَمَا يوََد� ال

، ولـو كـانوا مـؤمنين وأهـل كتـاب حقـاً لمـا ودوا        )r:الجـر(} كَنوُا مُسْلمِِيَ 
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ين مـنكم لأنكـم مـن أهـل     رجوعكم إلى الجاهلية والشـرك والكفـر ولكـانوا قـريب    
التوحيد، ولكنهم يفعلون ذلك حسداً من عند أنفسـهم، وخوفـاً علـى دنيـاهم التـي      

ُ مِنْ فضَْلهِِ {حصلوا عليها ظلماً قال تعالى   مَا آتاَهُمُ ا��
َ َ̄ مْ يَسُْدُونَ ال�اسَ 

َ
} أ

  .)�(النساء:

لا علـى  روي في أسباب النزول: أن حيي بـن أخطـب وأخـاه أبـا ياسـر دخ ـ      
) حين قدم المدينة، فلما خرجا قيل لحيـي: أهـو نبـي؟ فقـال: هـو هـو،       Jالنبي (

فقيل: ما له عندك، قال: العداوة والبغضاء إلى الموت، وهو الذي نقض العهد وأثار 
  .)١(الحرب يوم الأحزاب

والحاسد يعرف قيمة النعمة التي عند المحسود ولذلك فأنه يحسـده ويتمنـى   
وْ كَنوُا مُسْـلمِِيَ {مة له، قال تعالى أن تكون هذه النع

َ
ِينَ كَفَرُوا ل

�
} رُبَمَا يوََد� ال

ولكنه لضعف ارادته وانصياعه لشـهوته يعجـز عـن نيـل تلـك النعمـة        )r:الجر(
هْـلِ {فيتمنى حرمان المحسود منهـا، قـال تعـالى    

َ
ِيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ أ

�
مَـا يـَوَد� ال

مُشِْكيَِ 
ْ
 ال

َ
Tَكِتَابِ و

ْ
ُ يَـْتَص� ال يكُْمْ مِنْ خَـيٍْ مِـنْ رَبّكُِـمْ وَا��

َ
 عَل

َ
ل نْ يُنَ�

َ
 أ

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال   .)Ê:القرة(} برِحََْتهِِ مَنْ يشََاءُ وَا��

فسبب عدائهم لكم وسعيهم لتجريـدكم مـن الإسـلام لأنهـم يعرفـون الحـق       
َ {الذي أنتم عليه  َق� مِنْ بَعْدِ مَا تبَيَ� هُمُ الْ

َ
ويعلمون أي جوهرة ثمينة بأيديكم  }ل

ُ مِـنْ فضَْـلهِِ فَقَـدْ {فيريدون سلبها مـنكم    مَا آتـَاهُمُ ا��
َ َ̄ مْ يَسُْدُونَ ال�اسَ 

َ
أ

كً عَظِيمًا
ْ
مَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُل

ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 إبِرَْاهيِمَ ال

َ
، روي )�:النسـاء(} آتيَنَْا آل
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) أنـه قـال (إن لـنعم االله أعـداء، قيـل: ومـا       Jريف عـن النبـي (  في الحـديث الش ـ 
، وأعظـم هـذه   )١(أولئك؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم االله مـن فضـله)  

  ).Dالنعم هي الإسلام وولاية أهل البيت (
)، لثباته على طاعة ربه بينما Aوهم بذلك يتبعون إبليس الذي حسد آدم (

علـى إغـواء بنيـه وإضـلالهم ليتسـاووا معـه فـي اللعـن          طُرد هو منهـا فلـذلك أقسـم   
  والطرد.
وهذا يفسر لنا المساعي المحمومة التي يقوم بها شياطين الإنس مـن الفسـقة    

والمنحرفين والملحدين وعبدة الشهوات للتأثير علـى النـاس وإبعـادهم عـن الحـق      
يولوجيـة مـا   تحت مسميات عديدة، والا لو كانوا مجرد أنهم يتبنـون عقيـدة أو أيد  

فليعتقدوا ما يشاؤون ويتركوا الناس تعمل بقناعاتها، لكن حسدهم للحـق وأهلـه لا   
  يدعهم حتى يرجعوا الناس إلى الكفر.

ثـِيٌ مِـنْ {وإنصافاً من القرآن الكريم فأنه لم يعمم إلى الجميع وإنما قال 
َ
ك

كِتَـابِ 
ْ
هْلِ ال

َ
هْـ{وفـي الآيـة الأخـرى     }أ

َ
كِتَـابِ وَد�تْ طَائفَِـةٌ مِـنْ أ

ْ
آل ( }لِ ال

لأن من هؤلاء من لا يسعى إلى التأثير على غيره، وربما يكون مسـالماً   )
:عمران
ا نصََـارَى{للمؤمنين  وا إنِ�ـ

ُ
ِيـنَ قـَال

�
ِيـنَ آمَنُـوا ال

�
ةً للِ قـْرَبَهُمْ مَـوَد�

َ
جَِـدَن� أ

َ
} وَل

  .)�:المائدة(
باحتوائهم  }فُوا وَاصْفَحُوافاَعْ {ثم تذكر الآية العلاج المرحلي لهذه الحالة 

واستيعابهم، والتعـرف علـى مـا عنـدهم مـن شـبهات ومـا يفكـرون بـه، واعطـائهم           
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الفرصة الكافية ليثوبوا إلى رشدهم ويذعنوا للحق، فربما يكون هذا العفو والصـفح  
  لهداية بعضهم وهذا انتصار كبير.وحسن الخلق في التعامل معهم سبباً 

ِ حَــ{لكــن هــذا العــلاج مؤقــت  مْرهِ
َ
ـِـأ ُ ب تَِ ا��

ْ
ــأ وقــد أمــر االله تعــالى  }ت� يَ

َ {بمـدافعتهم   كِن� ا��
َ
رضُْ وَل

َ ْ
فَسَدَتِ ال

َ
ِ ال�اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ل  دَفْعُ ا��

َ
Tْو

َ
وَل

مِيَ 
َ
عَال

ْ
 ال

َ َ̄ ومواجهتهم بمثل أساليبهم فتُفَّنـد حججهـم،    ،)�(البقرة:} ذُو فضَْلٍ 
ــين    وتُــدحض شــبهاتهم وضــلالاتهم، وتُكشَــف معــايبهم وتُفضَــح ســرائرهم، وتب
خططهم، وتُحذَّر الأمةُ من مكائدهم، وتسد الثغرات التي يحـدثونها فـي المجتمـع    

)، Dالمسلم، وتصان عناصر القوة في الأمة وهي الإسـلام وولايـة أهـل البيـت (    
)، ووحـدة الأمـة وعزتهـا    Aوالقضية المهدويـة والمرجعيـة النائبـة عـن الإمـام (     

وهويتها، والشعائر الدينية، والأسرة الصالحة، والعفاف وسائر الأخلاق الاجتماعيـة  
الفاضلة، والثروة البشرية خصوصـاً الشـباب وغيـر ذلـك، فلابـد مـن عـدم السـماح         

  س منها وغير ذلك.ا أو حرمان النابإضعاف هذه القوى أو تشويهه
فالأعداء إذن لا يتوقفون عن الكيد لكم حتى يخضعوكم لسلطتهم ويـذوبوا  
هويتكم وثقافتكم وفق رؤيتهم مما يعرف بالعولمة، ويستعبدوكم بعـد تجريـدكم   

ـوْ {عن أسلحتكم المادية والمعنوية التي ذكرنا بعضـها آنفـاً   
َ
ِيـنَ كَفَـرُوا ل

�
وَد� ال

سْــ
َ
ــةً وَاحِــدَةً تَغْفُلُــونَ عَــنْ أ

َ
ــيكُْمْ مَيلْ

َ
مْتعَِــتكُِمْ فَيَمِيلُــونَ عَل

َ
 }لحَِتكُِمْ وَأ

، فلهذه الآية معنى واسع يجب الالتفات إليه إذ عنوان الأسلحة شامل )�:النساء(
  ين التي ذكرناها وغيرها.لكل العناو

ــدِيرٌ { ءٍ قَ ِ شَْ
 كُّ

َ َ̄  َ ــؤمنين أن   }إنِ� ا�� ــى الم ــب عل ــرى يج ــة كب  حقيق
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يذعنوا لها ويسلّموا بها ويستحضروها، ليثبتوا إيمـانهم ويعـزّزوا قـدراتهم، ويحيـوا     
آمالهم بالنصر والتمكين بإذن االله تعالى، وليعلموا ان االله تعالى قادر علـى أن ينصـر   

نْ {المؤمنين وأن يبيد أعدائهم بأقرب من لمح البصر 
َ
رَادَ شَـيئًْا أ

َ
مْـرُهُ إذَِا أ

َ
إنِ�مَـا أ

ُ كُنْ فَيَكُونُ يَقُو
َ

 ل
َ

ولكن ارادته سـبحانه شـاءت أن تسـير الأمـور      )�:يس( }ل
  بأسبابها الطبيعية وبحسب استحقاقات الناس.

ـارًا{ورد في تفسير العسكري للآية  ف�
ُ
وْ يرَُد�ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك

َ
} ل

نفُْسِـهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنـْدِ {بما يوردونه عليكم من الشبهة 
َ
لكـم بـأن أكـرمكم     }أ

َق� {بمحمد وعلي وآلهما الطيبين  هُمُ الْ
َ
َ ل المعجـزات الـدالات    }مِنْ بَعْدِ مَا تبَيَ�

عـن   }فاَعْفُوا وَاصْـفَحُوا{) وآلهمـا  A) وفضل علي (Jعلى صدق محمد (
مْرِ {جهلهم وقابلوهم بحجج االله وادفعوا بها باطلهم 

َ
ُ بأِ تَِ ا��

ْ
إنِ� {فيهم  }هِ حَت� يأَ

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ َ̄  َ ولقدرته على الأشياء قدر ما هو أصـلح لكـم فـي تعبـده      }ا��
  .)١(إياكم من مداراتهم ومقابلتهم بالجدال بالتي هي أحسن)

والخلاصة أن الآية الكريمة تدعو إلى الانتباه والحذر من الخطـط الشـيطانية   
عن الدين وان تتسلحوا بما يثبـت هـذا الـدين فـي      للأعداء التي تستهدف إبعادكم

  قلوبكم وبما يمكنكم من مواجهة هذه الخطط ويحبطها بحول االله تعالى وقوته.

                                                 
 .٥١٥(×):  العسكريالإمام تفسير  )١(
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K‹fÏÖ]O< <

  �:القرةسورة 

َيتَْ مَثَابةًَ للِن�اسِ {
ْ

نَا ال
ْ
  }¡ذْ جَعَل

ـائفِِيَ  بيَتَِْ  طَهِّرَا{هو المسجد الحـرام   }الَيتَْ { عَـاكفِِيَ  للِط�
ْ
ـعِ  وَال

�
ك  وَالر�

جُودِ  ¡ذْ يرَفَْـعُ إبِـْرَاهيِمُ {ويطلـق علـى الكعبـة الشـريفة أيضـاً       )�:البقـرة ( }الس�

َيتِْ ¡سْمَاعِيلُ 
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
  إنِ� { )�(البقـرة:  }ال

َ
ل و�

َ
ِي للِن�اسِ  وُضِعَ  بَيتٍْ  أ

�
ـل

َ
 ل

ةَ    ببَِك�
مِيَ  وهَُدًى مُبَارَكً

َ
عَال

ْ
لِ
ّ
بـاب  فهو إطلاق حقيقـي، أو مـن    )�:آل عمران( }ل

  إطلاق الكل على الجزء، أو من باب أن الكعبة هي منشأ تعظيم المسجد الحرام.
ِ {و عام يشمل كل الناس، فجعلُ البيت الحرام مثابةً نعمةٌ عظمى من  }لن�اسِ ل

االله تعالى بها على جميع الناس ليحصلوا على المكاسب التي سنشـير إليهـا إن شـاء    
  االله تعالى.

} مصدر ميمي وأصلها (مثْوبة) على وزن مفعلة وقلبت الواو ألفـاً،  مَثَابةًَ والـ{
، ويسمى المنزل مثابة لأن صاحبه يعـود إليـه   وهو الرجوع، من ثاب يثوب إذا رجع

كلما خرج لعمل أو قضاء حاجة، ويقال ثـاب إليـه عقلـه أو أنـه ثـاب إلـى رشـده،        
والثواب: الجزاء الذي يرجع على المحسن من إحسانه، وعلى المسيء من إسـاءته،  

ـارُ مَـا كَنـُوا يَفْعَلـُونَ {قال تعـالى:   كُف�
ْ
قـال فـي    )�(المطففـين:  }هَـلْ ثـُوّبَِ ال

  .)١()(لكن الأكثر المتعارف في الخير)(المفردات 
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المثابة: الذي يثوب إليه الناس، كالبيت جعلـه االله تعـالى مثابـة،    (قال الخليل: (
  .)١())أي مجتمعاً بعد التفرق، وإن لم يكونوا تفرقوا من هناك فقد كانوا متفرقين

للرغبة، ويرجعون إليه مـرة  (وإن فلان لمثابة، أي يأتيه الناس (وقال الأزهري: 
بعد أخـرى وفـي حـديث أم سـلمة أنهـا قالـت لعائشـة حـين أرادت الخـروج إلـى           
البصرة: إن عمود الدين لا يثاب بالنساء إن مال، أي لا يعاد إلى استوائه ونقـل عـن   
ابن الإعرابي قوله: المثاب: طي الحجارة يثوب بعضها علـى بعـض مـن أعـلاه إلـى      

  .)٢())لبيت: مثاباتأسفله، يقال لأساس ا
ثاب الناس: اجتمعوا وجاؤوا، وكذلك الماء إذا اجتمع فـي  (وقال الجوهري: (

الحوض، ومثاب الحوض وسطه الذي يثوب إليه الماء إذا اسـتفرغ، والهـاء عـوض    
عن الواو الذاهبة من عين الفعل، كما عوضوا في قولهم: أقام إقامة وأصـله: إقوامـاً   

اب إليه، أي يرجع إليه مرة بعد أخرى، ومنه قولـه تعـالى   والمثابة: الموضع الذي يث
َيتَْ مَثَابةًَ للِن�اسِ {

ْ
نَا ال

ْ
  .)٣()))�(البقرة: }¡ذْ جَعَل

ألحقـت الهـاء فـي المثابـة     (وذكر الأخفش وجهاً آخر لإلحاق الهاء قال فيه: (
وكأنـه   )٤())لما كثر من يثوب إليه كما يقـول نسـابةً وسـيارةً لمـن يكثـر ذلـك منـه       

  للمبالغة.

                                                 
  .٢٤٦/ ٨العين:  )١(
 .١٥٢/ ١٥تهذيب اللغة:  )٢(

 .١/٩٤الصحاح:  )٣(

 .١/٣٣٥عن معاني القرآن للأخفش:  ٨/٦٩٩المعجم السابق:  )٤(
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الإثابة: الإصـلاح والتقـويم، ومنـه قـول أم سـلمة لعائشـة: إن       (قال الصاحب: (
  .)١())عمود الدين لا يثاب بالنساء

َيتَْ مَثَابـَةً {(قوله عز وجـل  (قال الراغب: 
ْ

نَا ال
ْ
قيـل معنـاه مكانـاً    } ¡ذْ جَعَل

  .)٢())يكتب فيه الثواب
المختلفة يمكن تحصيل عـدة معـان لجعـل البيـت     ومن هذه الأقوال والأنظار 

  الحرام مثابة للناس:
(المثابـة: العـود   (الرجوع إليه كلما صـدروا عنـه قـال فـي تفسـير القمـي:        -١

، وروى الشيخ الطوسي عن أبن عباس قوله: (معناه أنه لا ينصرف عنه أحد )٣())إليه
عـن الإمـام البـاقر    وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً، فهم يعودون إليه وهـذا مـروي   

((×))٤(. 

وهنا يثار سؤال عن وجه نسبة الفعل إلى االله تعـالى مـع أن الرجـوع مـن فعـل      
العبد، وجوابه لأن االله تعالى أمر به وألزم بـالحج إليـه كـل عـام، وقـد دلّـت بعـض        
الروايات على حرمة خلو البيت من الناسكين ويجب إلـزام النـاس بقصـده، حيـث     

فـي  (×) في الكافي والفقيه بالإسـناد عـن الإمـام البـاقر     روى الكليني والصدوق 
ويصـل الإلـزام إلـى حـد      )٥(البيت الحرام قال (لو عطلوه سـنة واحـدة لـم ينـاظروا)    

                                                 
تـأليف وتحقيـق مجمـع البحـوث الإسـلامية عـن        ٨/٦٩١المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغتـه:   )١(

 .١٠/١٨٨المحيط في اللغة للصاحب: 

  .٨٤: الأصفهاني -المفردات في غريب القرآن )٢(
 .٥٩/ ١: تفسير القمي )٣(

 .٤٥١/ ١التبيان:  )٤(

 .٣/ ح٤أبواب وجوب الحج وشرائطه باب ١/٢١ ١وسائل الشيعة:  )٥(
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إجبار عدد يتحقق بهم النُسـك، فقـد روى المشـايخ الثلاثـة بأسـانيد صـحيحة عـن        
لي أن قولــه: (لــو أن النــاس تركــوا الحــج لكــان علــى الــوا (×) الإمــام الصــادق 

لكـان علـى   (’) يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيـارة النبـي   
الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقـام عنـده، فـإن لـم يكـن لهـم أمـوال أنفـق         

ووردت عـدة روايـات فـي اسـتحباب نيـة العـود        )١(عليهم من بيت مال المسـلمين) 
 .)٢(وكراهة نية عدم الرجوع

وى التشريع ويمكن فهم المثابة بمعنـى الرجـوع علـى    وهذا الجواب على مست
مستوى التكوين بأن االله تعالى ألقى في قلوب المـؤمنين ولهـاً لزيـارة بيتـه المعظـم      
يكون دافعاً لهم ليقصدوه مرة بعد أخرى وقد ورد هـذا المعنـى فـي كلمـات أميـر      

نـام،  قال: (وفرض عليكم حـج بيتـه الحـرام، الـذي جعلـه قبلـة للأ      (×) المؤمنين 
فاَجْعَـلْ {مصداقاً لقولـه تعـالى    )٣(يرِدونَه ورود الإنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام)

هِْـمْ 
َ

فئْدَِةً مِنَ ال�اسِ تَهْويِ إلِ
َ
الشـاملة لـديارهم ومحـل نسـكهم      )�(إبـراهيم:  }أ

ذُِوا مِـنْ مَقَـامِ إبِـْرَاهيِمَ مُصَـل� {
�

الثلاثـة فـي   ، روى المشـايخ  )�(البقـرة:  }وَات
في حديث قال: (وإنمـا تـؤتى مواضـع    (×) أصولهم بالإسناد عن الإمام الصادق 

  .)٤(آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب)

                                                 
 .٢/ ح٢٤/ ١١الوسائل:  )١(

 .٥٧باب ١١/١٥٠الوسائل:  )٢(

 نهج البلاغة: الخطبة الأولى، يألهون إليه أي يلوذون به ويعكفون عليه. )٣(

 .، عن الفقيه والكافي والتهذيب٣٢٣ /١٤ وسائل الشيعة: )٤(
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إن المثابة من الرجوع أيضاً لكن بمعنى أنه محل رجـوع النـاس إلـى االله     -٢
وافي تفسير قوله تعـالى: {  تعالى وتوبتهم وتخلّصهم من ذنوبهم وقد ورد   ففَـِر�

َ
 إِ]

 ِ أنه الحج، وروى فـي الكـافي بسـنده عـن الإمـام الصـادق        )�(الذاريات: )١(}ا��
الحاج مغفور لـه، وموجـوب لـه الجنـة،     (×): قال: (قال علي بن الحسين (×) 

وفي موثقة أبن فضـال عـن الإمـام     )٢(ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله)
قال: (ما يقف أحد على تلـك الجبـال بـر ولا    (×) عن الإمام الباقر (×) الرضا 

فاجر إلا استجاب االله له، فأمـا البـر فيسـتجاب لـه فـي آخرتـه ودنيـاه، وأمـا الفـاجر          
 .)٣(فيستجاب له في دنياه)

ل بيـت  ولا نغفل عن تأويل الآية الكريمـة فإنهـا تعنـي الرجـوع إلـى أه ـ      -٣
لما تقدم من أن رجل الذي يرجع إليه الناس ويترددون عليـه يسـمى   (’) النبي 

مثابة، وقد أمر الخلق كلهم بالرجوع إلى أهـل البيـت (^) كمـا أمـروا بـالرجوع      
 إلى القرآن في حديث الثقلين المشهور.

(×) وقد ورد النص بهذا المعنى في كتاب الاحتجـاج عـن أميـر المـؤمنين     
إلى أن قال: (ولو ترك الناس الحـج لـم يكـن البيـت      ...لى الخوارجفي احتجاجه ع

ليكفر بتركهم إياه، ولكن كانوا يكفرون بتركهم أياه، لأن االله قد نصبه لكم علمـاً،  

                                                 

ِ {قبس قوله تعالى: راجع  )١(  ا��
َ

وا إِ]  .في تفسير من نور القرآن )�(الذاريات: }ففَرِ�

 .٧/ ح١باب /٩/ ١١، وسائل الشيعة: ١/ ح٢٥٢/ ٤الكافي:  )٢(

 .٦٢/ باب١٦٠/ ١١، وسائل الشيعة: ٣٨/ ح٢٦٢/ ٤الكافي:  )٣(
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ياعلي: أنت مني بمنزلـة الكعبـة   (’): وكذلك نصبني علماً حيث قال رسول االله 
  .)١(تؤتى ولا تأتي)

(’) م الحــج، زيــارة مراقــد النبــي وقــد دلــت الروايــات علــى أن مــن تمــا
والأئمة الأطهار (^) وملاقـاة إمـام الوقـت والأخـذ منـه، روى الشـيخ الصـدوق        

قال: (إنما أمر النـاس أن يـأتوا هـذه الأحجـار     (×) بسند صحيح عن الإمام الباقر 
  .)٢(فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم)

قوله: (أبـدأوا بمكـة وأختمـوا    (×) عن أبي جعفر  ورى الكليني والصدوق
  .)٣(بنا)

فـإن مـن   (’) وتقدم في رواية سابقة أن الناس إذا تركوا زيارة قبـر النبـي   
  وظائف الوالي إجبارهم على ذلك والإنفاق من بيت المال لمؤونتهم.

إن االله تعالى جعله محلاً لتحصيل الثواب والقرب من االله تعالى، ولا شك  -٤
البيت الحرام في الحج والعمرة من أعظم الطاعات، ففي صحيحة عمر بن  أن قصد

في الحج قال: (ما يعدله شيء، والدرهم في الحـج  (×) يزيد عن الإمام الصادق 
وفي صحيحة محمد بن مسلم عـن   )٤(أفضل من ألفي ألف فيما سواه في سبيل االله)

 .)٥(قال: (ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها)(‘) أحدهما 

                                                 
 .١٨٨، عن الاحتجاج: ٣٢/ ١١وسائل الشيعة:  )١(

 .١ح/ ٣٢١ /١٤ وسائل الشيعة: )٢(

 .٢/ ح٣٢١ /١٤ وسائل الشيعة: )٣(

 .٣/ ح٤٣/ باب١١١/ ١١الوسائل:  )٤(

 .١/ ح٤١باب ١١/١١٠الوسائل:  )٥(



  

  }٥٥{@  .................................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

أنه محل اجتماع الناس في الحج والعمرة بعد تفرقهم في البلدان وتعـدد   -٥
ــد      ــو توحي ــج ه ــراض الح ــم أغ ــن أه ــك أن م ــديولوجياتهم، ولا ش ــوائفهم وأي ط

ــاورهم   ــيهم وتح ــلمين وتلاق ــين     المس ــدة ب ــذه الوح ــاتهم، وأن ه ــذويب خلاف وت
 مَنَـافعَِ  ليَِشْـهَدُواالمسلمين تتحقق في الحج بنحو لا يرتقي إليه أي سبب آخـر { 

هُمْ 
َ
رُوا ل

ُ
ِ  اسْمَ  وَيَذْك ي�ااٍ  فِ  ا��

َ
عْلُومَاتٍ  أ  .)ç(الحج: }م�

على القول بأن المثابـة بمعنـى الأسـاس، فـإن البيـت الحـرام هـو أسـاس          -٦
وبه يحفظ التوحيد، وهذا المعنى صحيح، ولذا أحيط البيت الحـرام بقدسـية   الدين 

وتعظيم لأن به تحفظ بيضة الدين روى الكليني في الكـافي والصـدوق فـي الفقيـه     
، ولـذلك  )١(قال: (لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبـة) (×) بالإسناد عن الصادق 

سمين بالإسلام أو من خصومه تجد أعداء الإسلام المحمدي الأصيل من نفس المت
يدأبون على انتهاك حرمته وتدنيس قدسيته والحط مـن كرامتـه لأنـه البـاب الـذي      

إلـى يومنـا    )٢(يلجؤون منه للقضاء على الدين من لدن الأمـويين بأفعـالهم المنكـرة   
 هذا.

إن المثابة من الإصلاح والتقويم وهذه إحدى وظائف البيت الحرام فـإن   -٧
عدوا عن إسلامهم وغرتهم الدنيا وشغلتهم، فـإن الحـج يـرجعهم    المسلمين مهما ابت

إلى االله تعالى ويصلحهم ويقِّوم سلوكهم، وإن البيت الحرام يوقظهم ويعيدهم إلى 
رشدهم، وينبههم مـن غفلـتهم، ويثيـر فـيهم الشـعور بمسـؤولياتهم أمـام االله تعـالى         

 وأنفسهم والناس أجمعين.

                                                 
 .٥/ ح٤أبواب وجوب الحج وشرائطه باب ١١/٢١وسائل الشيعة:  )١(

 كنشر الفسوق والمجون في أرجاء مكة وضرب المسجد الحرام بالمنجنيق وحرق الكعبة. )٢(
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مـن كمـا أن ذلـك يتحقـق فـي المنـزل       والسكينة والأ رأنه محل للاستقرا -٨
مَثَابـَةً للِن�ـاسِ {الذي قلنا إنه يسـمى مثابـة، وقـد صـرحت الآيـة الكريمـة بـذلك        

مْنًا
َ
، فإليه يلجأ الناس ليبددوا مخاوفهم ويعالجوا قلقهـم وتحصـيل   )�(البقرة: }وَأ

 مرادهم.

الصـافي،  إنه محل امتلائهم عزة وكرامة واستقائهم مـن معـين االله تعـالى     -٩
فإن الدعوة الإسلامية انطلقت من البيت الحرام وكان مهبط الوحي والتنزيل، وإليه 
 يرجع الناس في كل مـا يهمهـم مـن أمـر الـدنيا والآخـرة كمـا تقـدم تطبيقـه علـى          

 الحـج  بمنظـر  وشـموخاً  نشـوةً  ليمتلـئ  المسـلم  وإن محـرز  المعنـى  الحوض، وهـذا 
روى  حيـث  أجمعـين،  الخلق على االله وحجة إمامهم حضور مع خصوصاً ومناسكه

الشيخ الصدوق في إكمال الدين بسنده عن عبيد بن زراره، قال: (سـمعت أبـا عبـد    
وروى  )١(يقول: يفقد الناس إمامهم فيشـهد الموسـم فيـراهم ولا يرونـه)    (×) االله 

(×) مثله عن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (رضوان االله عليه) وفيـه أنـه   
 يحضر في كل سنة.

إنه الجهة التي يرجعون إليها في صلواتهم ويستقبلونها في سائر عباداتهم  -١٠
وجوباً واستحباباً حتى في حال احتضارهم ودفنهم فإن التوجه إلـى الكعبـة حاضـر    

  يستحب هذا الاستقبال في شؤون حياتهم الأخرى.في أحكامهم، كما 

                                                 
 .٧/ ح٤٤إكمال الدين:  )١(
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والاعتـدال   )الوسطية(من المفاهيم التي اُختطفت وحرفت عن معناها الحقيقي 
التخلي عـن التعـاليم الدينيـة التـي      -وفق الثقافة المستوردة  -حيث أصبحت تعني 

تراها القوى المستكبرة متشـددة لأنهـا تضّـر بمصـالحها وتكشـف خططهـا الخبيثـة        
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    المــاكرة وتــوقظ الشــعوب، حتــى فريضــة الأمــر ب

 داً ومخالفـة للحريـات الشخص ـ  يعتبرونها تشـدة بحسـب زعمهـم ونحـو ذلـك مـن      ي
الاصنام التي صنعوها وفرضوا على النـاس عبادتهـا وتقديسـها وقنّنـوا لهـا القـوانين       
وألبسوها ثياباً جذابة كالديموقراطيـة والحريـات العامـة وحقـوق الانسـان والدولـة       

ــاس ويفر ،ونحــو ذلــك ،المدنيــة ــى  ليخــدعوا بهــا الن ــواهم العقائــدي حت غــوا محت
عبيد خانعين لهم منقادين لسياساتهم، مستفيدين مـن تطـرف بعـض    وهم إلى ليحو

فت بالإرهــاب فحملــوا هــذه الحركــات والمجــاميع المدعيــة للإســلام والتــي وصُــ
ة.المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية اوزار الصراعات السياسي  

   بـأن الدولـة   فـاقتنعوا   ،ين ورجـال الـدين  وقد انخدع بهذا جملـة مـن الإسـلامي
بعيدة عـن الـدين، وعلـى القيـادة الدينيـة أن لا تتـدخل فـي         لابد أن تكون المدنية

  مارس وظيفتها في ارشاد الأمة وتوجيهها نحو الصلاح.السياسة ولا تُ
ى نأخـذ مفهومـه وحـدوده    وليس من ابتداعاتهم حتّ ـ ،ة مفهوم قرآنيوالوسطي
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  منهم.
ـةً وسََـطاً { :قال تعالى م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
اسِ وَك  ال�ـ

َ َ̄  شُـهَدَاء 
ْ
كَُونـُوا ِ

ّ
ل

يكُْمْ شَـهِيدا وَيَكُونَ 
َ
 عَل

ُ
وقـال تعـالى فـي نفـس المعنـى       ) :(البقـرة  }الر�سُول

يكُْمْ فِ الِّيـنِ مِـنْ {
َ
ِ حَق� جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَل وجََاهدُِوا فِ ا��

بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ 
َ
ةَ أ

�
مُسْلمِيَ مِن قَبـْلُ وَفِ هَـذَا لِكَُـونَ  حَرَجٍ مِّل

ْ
اكُمُ ال هُوَ سَم�

 ال�اسِ 
َ َ̄ يكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاء 

َ
 شَهِيداً عَل

ُ
فاسـتحقاقها   ،)üالحـج: ( }الر�سُول

لمقام الشهادة على الناس تفرع على اجتبائها لتكـون الأمـة الوسـط أي خيـر الأمـم      
وفـي   ،)١()افضـله واعدلـه  (الوسـط مـن كـل شـيء     : قال اهل اللغـة  حيث ،وأفضلها

    .)٢()الوسط: العدل، وقيل الخير(مجمع البيان 
ومنه يظهر الوجه في جعلهم شهداء على الناس لأنهم الأفضل مـن بـين الأمـم    

كمـا   ،كما ان الأنبياء اصبحوا شهداء لأنهم الأفضل، فتتفرع الشهادة عـن الأفضـلية  
  الحج المتقدمة.جتباء في آية سورة تفرعت عن الا

  والوسطية يمكن ان يكون لها أكثر من منشأ:
الوسطية بمعنى الأفضلية والخيرية ويتفرع عليها الوسطية فـي المرتبـة بـين     -١
وعامـة النـاس فالأمـة الوسـط لهـا مقـام الشـهادة علـى النـاس كافـة            )|(النبـي  

  عليهم شهيدا. )|(ويكون الرسول 
 ،قـاد والسـلوك بـين الافـراط والتفـريط     الوسطية بمعنـى التوسـط فـي الاعت    -٢

                                                 
  .٧/٢٧٩:الخليل الفراهيدي -كتاب العين  )١(
  .١/٤١٦: الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان  )٢(
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ولا فـي   ،فليسوا هم غارقين فـي الماديـات وملـذات الجسـد كـاليهود والمشـركين      
  ولا تعترف بحاجات الجسد كالنصارى.الرهبانية التي تقفز على الواقع 

والجماعة التي تلتزم بالمعنى الثاني هي التـي تسـتحق المرتبـة المـذكورة فـي      
  .)١(منافاة بين المعنيينالمعنى الأول فلا 

وإنمـا فئـة    وعلى هذا فالأمة الوسط لا تشـمل كـل مـن ادعـى الإسـلام ظـاهراً      
ضيف الوصف إلى كل الأمة لأنها ضمت هذه الفئـة وأنهـا   خاصة من الأمة، وإنما اُ

لـزم  بمعنى أن هذه الفضـيلة فـيهم ولا ي   ،كتفضيل بني إسرائيل على العالمين ،فيهم
  منهم بها.منه اتصاف كل واحد 

 :قـال االله تعـالى  ( :قـال  )×(مـام الصـادق   روى العياشي فـي تفسـيره عـن الإ   
} 

ُ
اسِ وَيَكُـونَ الر�سُـول  ال�ـ

َ َ̄  شُهَدَاء 
ْ
كَُونوُا ِ

ّ
ةً وسََطاً ل م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
وَك

يكُْمْ شَهِيداً 
َ
جميع أهل القبلـة   الآيةفإن ظننت أن االله عنى بهذه  ،) :(البقرة }عَل

من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمـر يطلـب   
االله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمـم الماضـية، كـلا لـم يعـن االله      

نـتُمْ خَـيَْ { )×(مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم 
ُ
ك

ةٍ  م�
ُ
خْرجَِتْ للِن�اسِ أ

ُ
وهـم الأمـة الوسـطى وخيـر أمـة أخرجـت        )&:(آل عمران }أ

                                                 
ذكر هذا الاشكال السيد الطباطبائي (+) قال: (إن كون الأمة وسطاً إنما يصـحح كونهـا مرجعـاً     )١(

يرجع إليه الطرفان، وميزاناً يوزن به الجانبـان لا كونهـا شـاهدة تشـهد علـى الطـرفين فـلا تناسـب بـين          
على جعـل  على الأمة  (|)الوسطية بذاك المعنى والشهادة وهو ظاهر، إذ لا يترتب شهادة الرسول 
  .١/٣١٥السيد الطبطبائي: -الأمة وسطاً، كما يترتب الغاية على المغيى والغرض على ذيه) الميزان
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  .)١()للناس
ففـي عـدة مصـادر     (^)ويقف على رأس هذه الأمـة الشـاهدة أهـل البيـت     

عـن قـول االله    )×(سألت أبـا عبـداالله   ( :ومنها الكافي بسنده عن بريد العجلي قال
ــةً { :عزوجــل م�

ُ
ــاكُمْ أ نَ

ْ
ــذَلكَِ جَعَل

َ
ــاسِ وَك  ال�

َ َ̄ ــهَدَاء   شُ
ْ
ــوا كَُونُ ِ

ّ
ــطاً ل  }وسََ

مة الوسطى ونحن شـهداء االله علـى خلقـه وحججـه فـي      Žفقال: نحن الأ ،) :(البقرة
  .)٢()أرضه

  .)٣()الينا يرجع الغالي وبنا يرجع المقصِّر( :وفي حديث آخر
تتطلب حضوراً عنده ومعاينة له فالشهادة علـى اعمـال    لأن الشهادة على شيءٍ

  .(^)الناس لا تحصل الا للمعصومين 
 ،لتشمل الـدعاة إلـى االله تبـارك وتعـالى     ،مة الوسطŽويمكن أن يتسع مفهوم الأ

  .الذين يجسدون تعاليم الإسلام في حياتهم ،والعاملين الرساليين
وممارسـة الرقابـة والشـهادة علـى     اذا فهمنا الشهادة على الناس بمعنـى الحجـة   

  في حياته، وهم يؤدون هذا الدور. إمكانية ان يكون الانسان مستقيماً ومتوازناً
فيقال يوم القيامة لمن عصى وقصّر في فعل الطاعة واجتناب المعصـية معتـذراً   
بصعوبة ذلك على الانسان المملوء بالشـهوات والغرائـز، فيقـال لـه ألـم يكـن فـلان        

  انسان مثلك فيكونون شهداء على الناس بهذا المعنى. صالحاً وهو
فالوسطية تعني فيما تعني التسليم الله تعالى والانقياد له والاستقامة علـى الـدين   

                                                 
  .١١٤ح ٦٣/ ١تفسير العياشي:  )١(
  .٢/١٤٦الكليني: -الكافي )٢(
  .١١٦: تحف العقول )٣(
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والاعتدال في المسيرة والعدل في الحكم والإحسان الى الناس ونبذ كـل انحـراف   
عَدْلِ وَالِحْسَانِ {وزيغ وضلال 

ْ
مُرُ باِل

ْ
قُـرْبَ وَيَـنهَْ عَـنِ إنِ� ا�� يأَ

ْ
¡يتَاء ذيِ ال

رُونَ 
�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
غِْ يعَظُِكُمْ ل َ مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
  .))النحل:( }ال

فـي سـياق الحـديث عـن تحويـل قبلـة المسـلمين فـي          الآيةوبهذا نفهم ورود 
 {التـي سـبقتها    الآيـة المدينة من بيت المقدس إلى مكـة المكرمـة، ففـي    

ُ
سَـيَقُول

مَشِْـقُ 
ْ
ِ ال ّ يهَْـا قـُل ّ�ِ

َ
 عَل

ْ
ـتِ كَنـُوا

�
تهِِمُ ال

َ
هُمْ عَن قبِلْ

�
Tَفَهَاء مِنَ ال�اسِ مَا و الس�

سْتَقِيمٍ  اطٍ م�  صَِ
َ

مَغْربُِ يَهْدِي مَن يشََاءُ إِ]
ْ
فكأن الأمر بالصـلاة   ،)(:(البقرة }وَال

 ،العـرب وعصـبيتهم الجاهليـة    إلى بيت المقدس أولاً كـان يسـتهدف سـحق انانيـة    
وتحقيق معنى الطاعة والعبادة الخالصة الله تعالى وتحقيق معنى الأمة الوسـط، فيمـا   

ةَ بَعْضٍ {مم السابقة Žيصف الأ
َ
  .)*:(البقرة }وَمَا بَعْضُهُم بتَِابعٍِ قبِلْ

ان الأمة الوسط هـي الأمـة المتوازنـة، فهـم أهـل الـرأي الوسـط الـذي يجمـع          
خرى ويتجنب سلبياتها، وهم أمة وسط لأنهـم عـادلون منصـفون    Žالأ حسنات الآراء

يعطون لكل ذي حق حقه، سواء على مستوى التعامـل مـع أنفسـهم أو الآخـرين أو     
ي الـدر المنثـور بسـنده عـن جمـع مـن       ف ـفي حقوق االله تعـالى أو حقـوق النـاس، ف   

  .)١()عدلاً(تعني  }وسطاً {أن  )|(الصحابة عن النبي 
وهم أهل الاعتدال والتوازن فـي قـوانينهم فـلا يحيفـون علـى الفـرد لحسـاب        

وهــم متوازنــون فــي  ،ولا العكــس كالرأســمالي -كالنظــام الاشــتراكي -المجتمــع 
  ن ولا ينغلقون على أنفسهم وهكذا.علاقتهم فلا يذوبون في الآخري

                                                 
  .٢/١٥٣: القرطبي -تفسير القرطبي -١/١٤٤: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )١(
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  اً.حسابات التاريخ والجغرافية أيضوشاء االله تعالى أن يجعلها وسطاً في 
هي وسط بين عصور الجاهلية والتخلف وعصور الرشد والنضـج   :فعلى الأول

  الفكرية والأخلاقية والاجتماعية.على كل الأصعدة العلمية و
تحل هذه الأمة وسط الأرض ومنها تمر خيـرات الأرض وعطـاء    :وعلى الثاني

ومــن الشــمال إلــى الجنــوب   ،أهلهــا المــادي والمعنــوي مــن الشــرق إلــى الغــرب 
  العكس.وب

ولـيس فـي الثقافـات     ،ومـن هنـا يتبـين ان لا وسـطية الا فـي الإسـلام الأصـيل       
فلا وسطية وهم يتبعون شهواتهم واهواءهم وما تمليـه   ،المستوردة من المستكبرين

 { :قال تعالى ،عليهم شياطينهم
ً
aْمَـي 

ْ
ن تمَِيلـُوا

َ
ـهَوَاتِ أ ِينَ يتَ�بعُِـونَ الش�

�
وَيُرِيدُ ال

  هم أبعد ما يكونون عنها.ف ،والميل خلاف الوسطية ،)±:(النساء }عَظِيماً 
ريدون أن يبتزونـا بهـذا التحريـف للمصـطلحات لنتخلـى عـن هـذه        ولكنهم ي

مة الوسـط  Žم الأتؤكِّد ان المسلمين ه الآية، بل _ أعني الإسلام_ الجوهرة العظيمة 
 ،التي يجب ان ترجع إليها الأمم الأخرى وتتبعهـا  -أي النموذج الأمثل والأفضل -

  .وليس العكس
فليثقوا بأنفسهم وبما عندهم، على ان لا يتكئوا على امجـاد الماضـي والتفـاخر    

  بمآثر الصالحين من دون عمل صالح يستحقون به هذا المقام.

<íÖ÷�íèû]<<ë‚ã¹]<Ý^Ú÷]<�çqæ<î×Â)#(<äi^éuæV< <

مـام المهـدي الموعـود    يسـتدل بهـا علـى وجـود الأ    ية التـي  القرآن الآياتمن و
 { :واستمرار حياته قوله تعالى )#(

ْ
كَُونـُوا ِ

ّ
ـةً وسََـطاً ل م�

ُ
نَـاكُمْ أ

ْ
ـذَلكَِ جَعَل

َ
وَك
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ـيكُْمْ شَـهِيداً 
َ
 عَل

ُ
 ال�اسِ وَيَكُونَ الر�سُـول

َ َ̄ وتوضـيح   ،) :(البقـرة  }شُهَدَاء 
ة نقاط:الاستدلال يكون من خلال عد  

أي  ،الكريمــة جعلــت للأمــة الوســط مقــام الشــهادة علــى النــاس  الآيــةان  -١
  يشهدون على أعمالهم عند االله تعالى.

ــين والآخــرين مشــمولون بهــذه الشــهادة   -٢ ولا  ،ان النــاس جميعــاً مــن الأول
لعدم الفرق بين واحد وآخر وشمول الجميع  ،يستثنى أحد من الشهادة على اعماله

  .بقانون الثواب والعقاب
 ،بد أن يكون واحد من الأمة الوسط موجوداً في كل زمان وفي كـل جيـل  فلا

لأنـه يعنـي    ،ليؤدي الشهادة على الناس، ولا يخلو زمـان مـن شـاهد علـى الاعمـال     
  وجود أمة من الناس لا يشهد على أعمالهم.

ليشـهد عـن حـس ووجـدان ولـيس عـن        ،الشهادة تتطلب حضوراً ومعاينة -٣
وهـو معنـى الشـهادة، ولا تتيسـر      ،أو تخمـين أو ظـن   سماع أو إخبار مـن الآخـرين  

وهـو   ،(^)القدرة على معاينة كل اعمال الناس والاطلاع عليها الا للمعصـومين  
مُؤْمِنُـونَ { :مفاد قوله تعالى

ْ
ُ وَال

ُ
كُـمْ وَرسَُـول

َ
 فَسَـيََى ا�� عَمَل

ْ
 }وَقُلِ اعْمَلـُوا

فالأمة الوسط التي تشهد على اعمـال النـاس يـوم القيامـة هـم الأئمـة        ،)Ê:الوبة(
  .(^)المعصومين 

كالحـديث الـذي رواه الشـيخ الكلينـي فـي       ،وقد دلّـت الروايـات علـى ذلـك    
عن قول االله عزوجل  )×(سألت أبا عبداالله ( :الكافي بسنده عن بريد العجلي قال

ةً وسََطاً { م�
ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
 ال�اسِ وَك

َ َ̄  شُهَدَاء 
ْ
كَُونوُا ِ

ّ
فقـال:   ،) :(البقـرة  }ل
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  .)١()مة الوسطى ونحن شهداء االله على خلقه وحججه في أرضهŽنحن الأ
ليشـهد علـى    ،فـي كـل زمـان    )×(فنتيجة هذه المقدمات وجـود المعصـوم   

  لعدم وجود غيره. )#(مام المهدي وليس هو في زماننا الا الإ ،أعمال الناس

                                                 
  .٢/ح١٤٦/ ١الكليني: -الكافي )١(



  

  }٦٥{@  .................................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

‹fÏÖ]KQ< << <

>+:سورة القرة << <

ركُۡمۡ {
ُ
ذۡك

َ
رُونِٓ أ

ُ
ٱذۡك   }فَ

بأن يقرن ذكره بذكرهم ويبـادلهم   ،تشريف وتكريم من الخالق العظيم لعباده
إلهِـي أَنْـتَ قُلْـتَ    ( )×(ومن دعـاء للإمـام السـجاد     ،فيذكرهم اذا ذكروه ،الذكر

  :ـقالْح لُكقَورُوا {و
ُ
ِينَ آمَنُوا اذكْ

�
هَا ال ي�

َ
ثيِاً ياَ أ

َ
راً ك

ْ
وسََـبّحُِوهُ بكُْـرَةً  ¢ اَ� ذكِ

 
ً
aــي صِ

َ
ــزاب:( }وَأ ــتَ، )/الأح ــق:  ،وقُلْ الْح ــك ــركُْمْ {وقَولُ

ُ
ذكْ

َ
رُونِ أ

ُ
ــاذكْ  }فَ

فَأَمرتَنا بِذكْرِك، ووعدتَنا علَيه أَن تَذْكُرنا تَشْرِيفاً لَنا وتَفْخيماً وإعظاماً،  ،)+:(البقرة
      ـمحيـا أَرو ،رِينالـذَّاك ـرتَنا يـا ذاكدعا وتَنا، فَأَنْجِزْ لَنا مركَما أَم وكرذاك نها نَحو

ينماح١()الر(.  
وهـو يعشـقه    ،في ان يذكره إنسـان ضـعيف عـاجز مثلـه     بينما لا يطمع الانسان

 ،ضـحي مـن اجلـه   وربمـا ي  ،ويصفّق لـه ويلهـج باسـمه ويلهـث وراءه ويـدافع عنـه      
  لمعبودين!فشتّان بين ا ،ولا يقيم له وزناً ،والآخر لا يعرفه

  وترتيـب الأثـر    ،منحه العطاء الخاص ،راد بذكر االله تعالى عبده اذا ذكرهوالم
وهـم يتقلبـون بنعمـه     ،ولا يهملهـم  ،والا فان االله تعالى لا يغفل عن عباده ،المناسب

نتُمْ {دوماً 
ُ
يْنَ مَا ك

َ
  .)ðالحديد:( }وهَُوَ مَعَكُمْ أ

ن ذكـره الله  ، لأويتناسب مع نوع الذكر ،وهذا العطاء الخاص له اشكال عديدة
تعالى يجعله مؤهلاً لنزول البركات والمنن والعطايا، ففي حديث نبوي شريف فـي  

                                                 
 .٢١/ ح٩٤/١٥١: المجلسي -بحار الانوار )١(
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والطاعـة   ،)١()اذكـركم بمغفرتـي   ،اذكروني يا معاشـر العبـاد بطـاعتي   ( :الآيةتفسير 
أو عصـمة   ،تشمل الواجب والمسـتحب، والمغفـرة تشـمل محـو الـذنوب المقترفـة      

  العبد ووقايته من الوقوع في غيرها.
 ا�� { :قـال تعـالى   ،أو يذكره االله تعالى بالرحمة اذا ذكر ربه بالطاعة

ْ
طِيعُـوا

َ
وَأ

كُمْ ترُحَُْونَ 
�
عَل

َ
 ل

َ
  .)0:(آل عمران }وَالر�سُول

اذكـركم   ،اذكرونـي بالطاعـة والعبـادة   ( :)|(وفي حديث آخر عن النبـي  
  .)٢()النعم والإحسان والراحة والرضوانب

زيِـدَن�كُمْ {فيـذكره بزيـادة الـنعم     ،أو يذكر ربه بالشـكر 
َ
ـئنِ شَـكَرْتُمْ ل

َ
 }ل

  .)�:إبراهيم(
ــة     ــركم بالإجاب ــدعاء لأذك ــي بال ــمْ {او اذكرون كُ

َ
ــتَجِبْ ل سْ

َ
ــونِ أ  }ادْعُ

  .)ý:غافر(
  لأذكركم في الآخرة. ،وني في الدنيااو اذكر

ذلـك ممـا   ونحو  ،لأذكركم في العالم الكبير ،او اذكروني في عالمكم الصغير
  ورد في الاحاديث الشريفة.

وانـا معـه    ،بيانا عند ظن عبدي ( :ففي الحديث النبوي الشريف قال االله تعالى
ذكرتـه   ،وان ذكرنـي فـي مـلأ    ،ذكرته في نفسي ،اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه

                                                 
 .١/١٤٨: السيوطي -الدر المنثور )١(

 .٩٠/١٦٣ :المجلسي -بحار الأنوار  -٢٣٨:ابن فهد الحلي -عدة الداعي )٢(
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  .)١()تقربتُ إليه ذراعاً ،وإن تقرب الي شبراً ،في ملأ خير منهم
قـال االله عـز وجـل ذكـره: لا     ( :قـال  )|(وفي الحـديث الآخـر عـن النبـي     

الا  ،ولا يـذكرني فـي مـلأ    ،الا ذكرته في ملأ من ملائكتي ،يذكرني أحد في نفسه
  .)٢()ذكرته في الرفيق الأعلى

ــرة   ــة كبي ــالى بأهمي ــذا يحظــى ذكــر االله تع ــوغ   ،ول ــة لبل ــن الأســباب القوي وم
ولسـانك  أحـب الاعمـال الـى االله أن تمـوت     ( :الكمالات، وفي الحـديث الشـريف  

 ،حتى اذا فاجـأه المـوت   ،أي يكون الانسان في ذكر مستمر ،)٣()رطب من ذكر االله
  .كان لسانه رطباً بذكر االله تعالى

ليس يتحسر أهل الجنة الا على سـاعة مـرت   ( :)|(وفي حديث آخر عنه 
، فـاذا  )٥(إن في الجنة قيعاناً( :(^)عنهم  يورو ،)٤()بهم لم يذكروا االله تعالى فيها

أخذ الذاكر في الذكر أخـذت الملائكـة فـي غـرس الأشـجار فربمـا وقـف بعـض         

                                                 
فــي الــدر المنثــور عــن أحمــد الســيوطي اخرجــه و .٥/٢٩٨ :الميــرزا النــوري -مســتدرك الوســائل )١(

جـلال   -الـدر المنثـور    والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في شـعب الايمـان.  
 .١/١٤٩ :الدين السيوطي

 .١/٤٣٢: المتقي الهندي -كنز العمال -١/١٤٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٢(

  .١/٣٦: جلال الدين السيوطي -الجامع الصغير -٨/٣٠: الطبرسي -تفسير مجمع البيان )٣(
  .١/٤٢٢: المتقي الهندي -كنز العمال )٤(
القاع والقاعة والقيع: أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرة لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط،  )٥(

فـع منهـا وهـو    تنفرج عنها الجبال والآكام، ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر، وما حواليها أر
  .٨/٣٠٤: ابن منظور -لسان العرب  .مصب المياه
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  .)١()الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: إن صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر
 :خــرج علــى أصــحابه فقــال )|(ان رســول االله  ،وروى فــي عــدة الــداعي

 :ومـا ريـاض الجنـة، قـال     )|(ارتعوا فـي ريـاض الجنـة، قـالوا: يـا رسـول االله       (
  ان يعلـم منزلتـه عنـد االله     مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كـان يحـب

  ل العبـد حيـث انـزل العبـد االله مـن      نـزّ فلينظر كيف منزلة االله عنده، فـان االله تعـالى ي
واعلموا أن خير أعمالكم وأزكاها وارفعها فـي درجـاتكم وخيـر مـا طلعـت      نفسه، 

  .)٢()فإنه أخبر عن نفسه فقال: انا جليس من ذكرني ،االله سبحانه عليه الشمس ذكر
اذا علمـت أن الغالـب علـى     :قـال سـبحانه  ( :قـال  )|(وفيه ايضاً عن النبـي  

عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجـاتي، فـاذا كـان عبـدي كـذلك      
وأراد أن يسهو حلت بينه وبين ان يسهو، اولئك اوليائي حقا، أولئـك الابطـال حقـاً،    
أولئك الذين اذا اردت أن أهلك اهل الأرض عقوبةً ذويتها عنهم من أجـل أولئـك   

  .)٣()الابطال
ولـيس   ،والأصل في الذكر حضور المعنـى فـي القلـب وتـأثيره فـي الجـوارح      

وإن كان هـذا لا يخلـو مـن ثمـرة طيبـة، لكـن المطلـوب         ،مجرد تحريك اللسان به
 )×(روى في كتاب المعـاني عـن ابـي عبـد االله الصـادق       ،حصول تلك المراتب

ل: انصـاف  الا أحدثك بأشد ما فرض االله تعـالى علـى خلقـه؟ قلـت: بلـى، قـا      ( :قال
 الله في كـل مـوطن، امـا انـي لا أقـول،     وذكر ا ،الناس من نفسك ومواساتك لأخيك

                                                 
 .٤٢ح/٩٣/٦٣ :المجلسي -بحار الانوار )١(

  .٩٠/١٦٣: المجلسي -بحار الأنوار -٢٣٨: ابن فهد الحلي -عدة الداعي )٢(
  .٩٠/١٦٢: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )٣(
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سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكـر  
  .)٢()على طاعته او معصيته )١(اذا هجمت ،االله في كل موطن

وفـي الحـديث   ضي االله تعالى في كل تلك المـواطن،  رفتتخذ الموقف الذي ي
وإن قلّـت صـلاته وصـيامه وتلاوتـه      ،من اطـاع االله فقـد ذكـر االله   ( :النبوي الشريف

ــي االله   ــد نس ــى االله فق ــن عص ــرآن، وم ــه    ،للق ــيامه وتلاوت ــلاته وص ــرت ص وان كث
  .)٣()للقرآن

الاكتفـاء  وعدم عرف به الذكر والذاكر وهذا يبين لنا بوضوح المقياس الذي ي
  بالحركات الخارجية.

وعلى هذا فالذكر له مصاديق واسعة تشمل كل الطاعات، ومنهـا طلـب العلـم    
  والحضور في مجالس الوعظ والإرشاد وحلقات العلم.

ــذكر  ــه فــريمكــن ان ي ،هــذا الرصــيد الضــخم الــذي يكتســبه الانســان بال ط ب
ويففـي   ،وراء اهـواء الـنفس  غفلة او انسـياقاً   ،بسبب ارتكابه بعض الحماقات ،عهضي

مـن قـال   و ،غرس االله له بها شجره في الجنةمن قال سبحان االله ( :الحديث الشريف
من قال لا الـه الا االله غـرس االله لـه بهـا     و ،غرس االله له بها شجره في الجنةالحمد الله 

رجـل   :فقـال  .من قال االله اكبر غرس االله له بها شجره فـي الجنـة  و ،جنةشجره في ال
لكـن إيـاكم   نعـم و  :)|(قال .يا رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثير من قريش

                                                 
). راجع هجمت(والمناسب للمعصية ) هممت(للطاعة كلمة  في بعض النسخ (هممت) والمناسب )١(

  .٧٢/٣٥: العلامة المجلسي -بحار الأنوار -٢/١٤٥: الشيخ الكليني -الكافي هامش: 
  .١/١٩٣: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )٢(
 .١/١٤٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٣(
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ِيـنَ { :ذلك إن االله عـز وجـل يقـول   و ،فتحرقوها أن ترسلوا عليها نيراناً
�

هَـا ال ي�
َ
يـَا أ

كُمْ 
َ
عْمَال

َ
 تُبطِْلُوا أ

َ
Tَو 

َ
طِيعُوا الر�سُول

َ
َ وَأ طِيعُوا ا��

َ
  .)١())æ:محمد( }آمَنُوا أ

  يبـة أو الحسـد أو الظلـم أو انتقـاص وإهانـة      وهذه النيران يمكـن أن تكـون الغ
  كان قادراً عليه. ،أو التقصير في القيام بعمل إنساني ،الآخرين
عن ذكر االله تعالى ويشغله عنه من أمور  لهيهل ما يب كُلى الانسان ان يتجنّوع

هَـا يـَا{ :قال تعـالى  ،الدنيا واتباع الشهوات والاهواء ي�
َ
ِيـنَ  أ

�
  آمَنُـوا ال

َ
T  ْهِكُـم

ْ
 تلُ

ــوَالُكُمْ  مْ
َ
  أ

َ
Tَدُكُــمْ  و

َ
Tْو

َ
ــن أ ــرِ  عَ

ْ
ِ  ذكِ ــن ا�� ــلْ  وَمَ ـِـكَ  يَفْعَ ــكَ  ذَل ئِ

َ
وْل

ُ
ــمُ  فأَ  هُ

ونَ  َاسُِ
ْ
  .)Èالمنافقون:( }ال

نْ يوُقِــعَ {وهــو مــا يبتغيــه شــياطين الانــس والجــن  
َ
ــيطَْانُ أ ــدُ الش� ــا يرُِي مَ  إنِ�

مَيسِْــبيَْــنَكُمُ 
ْ
َمْــرِ وَال غَْضَــاءَ فِ الْ

ْ
عَــدَاوَةَ وَال

ْ
ِ  ال ــرِ ا��

ْ
كُمْ عَــنْ ذكِ وَيَصُــد�

ــتُمْ مُنتَْهُــونَ  نْ
َ
ــلْ أ ةِ فَهَ

َ
aــ ــنِ الص� فيقــع الانســان فــي الغفلــة  ،)2:(المائــدة }وعََ

ــر       ــن أميـ ــي، روي عـ ــي المعاصـ ــوع فـ ــالى والوقـ ــن االله تعـ ــد عـ ــة للبعـ الموجبـ
فـــي المعاصـــي أشـــد مـــن اتبـــاع الشـــهوة فـــلا  لـــيس( :قولـــه )×(المـــؤمنين 

ــه  ،)٢()طيعوهــا فتشــغلكم عــن االلهتُ كــل مــا الهــى عــن ذكــر االله  ( :قــال )×(وعن
  .)٣()فهو من ابليس

ــد     ــين ذكــر االله تعــالى وذكــر العب ــى ان هــذه الملازمــة ب وينبغــي الالتفــات إل
                                                 

 .٣ح/١٦٨/ ٩٣: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١١/٣٤٧: الميرزا النوري -الوسائلمستدرك  -٧٥٢٠غرر الحكم: )٢(

كلما ألهى عن ذكـر االله فهـو   وفي لفظ أخر: ( -٢/١٧٠عن تنبيه الخواطر: ، ٣/٣٥٦ميزان الحكمة:  )٣(
 .٧٠/١٥٧: المجلسي -بحار الأنوار -١/٣٤٦:أمالي الطوسي ).من الميسر
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ــة علــى مــن يعصــي االله تعــالى وهــو   ،قــد تكــون ســلاحاً ذا حــدين  فتكــون العقوب
ــي       ــن النب ــور ع ــدر المنث ــي ال ــاعفة، فف ــر مض ــت وذاك ــال )|(ملتف ــن ( :ق فم

ــي        ــو ل ــي وه ــن ذكرن ــي، وم ــره بمغفرت ــي أن اذك ــق عل ــع فح ــو مطي ــي وه ذكرن
  .)١()عاصٍ فحق علي ان أذكره بمقت

ل أوحــى االله إلــى داود قُـ ـ  :عــن ابــن عبــاس قــال   ( :وفــي نفــس المصــدر  
اهم أن أذكــر مــن ذكرنــي، وأن ذكــري إيــ علــي فــإن حقــاً ،للظلمــة لا يــذكروني

  .)٢()ألعنهم

                                                 
  .١/٣٦٠: السيوطيجلال الدين  -الدر المنثور )١(
   .١/١٤٩: الدين السيوطيجلال  -الدر المنثور )٢(
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K‹fÏÖ]R< <

  3:القرةسورة 

P ٍات هُمْ حَسََ
َ
عْمَال

َ
ُ أ ذَلكَِ يرُِيهِمُ ا��

َ
   Oك

íÚ^éÏÖ]<Ýçè<ì†Š£]<…„vßÖ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

 Pقال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
َ

ةً وَقاَل ـر�
َ
ـَا ك

َ
ن� ل

َ
وْ أ

َ
بَعُوا ل ِينَ ات�

�
ال

يهِْمْ وَمَا هُمْ 
َ
اتٍ عَل هُمْ حَسََ

َ
عْمَال

َ
ُ أ ذَلكَِ يرُِيهِمُ ا��

َ
مَا تَبَ�ءُوا مِن�ا ك

َ
 مِنهُْمْ ك

َ
أ فَنَتبََ�

  .)3:القرة( Oبَِارجِِيَ مِنَ ال�ارِ 
تصور الآية مشهداً من مشاهد القيامة حيث يتبرأ الزعمـاء والرؤسـاء والقـادة    
والمتبوعون عموماً من اتباعهم ويتنصّـلون عمـا سـببوه لهـم مـن ضـلال وانحـراف        
وفساد، والتضحية من أجلهم بالأموال والأنفس وتنفيذ قـراراتهم الحمقـاء، فيتمنـى    

هـؤلاء الزعمـاء بعـد أن انكشـف لهـم       الأتباع لو يرجعـون الـى الـدنيا ليتبـرأوا مـن     
مَـا Pخداعهم ومكرهم والسراب الذي توهموه 

َ
 مِـنهُْمْ ك

َ
أ ةً فَنَتـَبَ� ـر�

َ
ـَا ك

َ
ن� ل

َ
وْ أ

َ
ل

ـْتَ بيَـْنِ Pوفي آية أخـرى   )3:القرة( Oتَبَ�ءُوا مِن�ا
َ

 يـَا ل
َ

حَت� إذَِا جَاءَناَ قـَال

مَشْقَِيِْ 
ْ
قَرِينُ  وَبَينَْكَ بُعْدَ ال

ْ
وهـي أمـاني لا تتحقـق اذ     )Ú:الزخرف( Oفَبئِسَْ ال

وَمَـا Pلا رجوع إلى الدنيا ليتداركوا ما سلف منهم كما أخبر تعالى في نهاية الآية 

 رَبِّ P، )3:القرة( Oهُمْ بَِارجِِيَ مِنَ ال�ارِ 
َ

مَـوتُْ قـَال
ْ
حَـدَهُمُ ال

َ
حَت� إذَِا جَاءَ أ

عَلِّ  ، ارجِْعُونِ 
َ
 إنِ�هَا كَمَِةٌ هُوَ قاَئلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ ل

تُ �5َ
ْ
عْمَلُ صَالًِا فيِمَا ترََك

َ
أ

 يوَمِْ يُبعَْثُونَ 
َ

وهم ليسوا صـادقين أصـلاً حتـى فـي      )8–7المؤمنون:( Oبرَْزَخٌ إِ]
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عَــادُوا لمَِــا نُهُــوا Pتمنــيهم هــذا وقــد أخبــر االله تعــالى عــنهم 
َ
ــوْ رُد�وا ل

َ
 Oعَنْــهُ وَل

  فهم لا يتعظون ولا بصيرة لهم تهديهم إلى الطريق الصحيح. )ç:النعام(
فتصف الآية الكريمة حالهم بأنهم ستنكشف لهم حقيقة أعمالهم وسيرونها 

َذْتُ Pحسرات وقد ذكر تعالى أمثلة لهذه الحسرات في آيات أُخر  تْنَِ ات�
َ

ياَ ل

 
ً

aِمَعَ الر�سُولِ سَبيO )الفرقان:±( P 
ً

aِناً خَلي
َ

aُذِْ ف
�

ت
َ
مْ أ

َ
تَْنِ ل

َ
تَ ل

َ
 * ياَ وَيلْ

رِ 
ْ
نِ عَنِ الِّك

�
ضَل

َ
قَدْ أ

َ
يهِْمْ ç-�( P:الفرقان( Oل

َ
فَسَيُنفْقُِونَهَا ثُم� تكَُونُ عَل

ةً  نذِْرهُْمْ Pحتى كان من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة  )�:النفال( Oحَسَْ
َ
وَأ

ةِ  سَْ َ  يؤُْمِنُونَ يوَمَْ الْ
َ

T ْةٍ وهَُم
َ
مْرُ وهَُمْ فِ غَفْل

َ ْ

:مريم( Oإذِْ قُضَِ ال.(  

والحسرة ـ في فهم العـرف بغـضّ النظـر عـن أصـلها اللغـوي ـ أشـد مراتـب           
الندامــة والأســف المصــحوبة بغــم شــديد علــى مــا مضــى وفــات مــن أفعــال ســيئة 

وا بهـا وفـرص   ة تعلّق ـارتكبوها، أو أعمال خير تركوها وقصّـروا فيهـا وأوهـام زائف ـ   
  للطاعة لم يغتنموها.

ومفتاح كل ذلك اتباع زعامات وقيادات علـى خـلاف مـا أمـر االله تعـالى بـه       
وَمِنَ ال�اسِ مَنْ يَت�خِذُ مِنْ دُونِ Pوهم الذين وصفتهم الآية السابقة عليها بالأنداد 

ِينَ 
�

ِ وَال حُبِّ ا��
َ
ندَْادًا يُبِ�ونَهُمْ ك

َ
ِ أ ِ ا�� ـا ِ�� شَد� حُب�

َ
سـواء   )::القـرة( Oآمَنُوا أ

اتخذوهم على مستوى التأليه والربوبية أم علـى مسـتوى الحـب والاتبـاع والطاعـة،      
) أنه قـال (واالله يـا جـابر،    Aمام الباقر (العياشي في تفسيره عن جابر عن الإروى 

، ثـم انكشـف لهـم يـوم القيامـة أن اتبـاعهم لهـؤلاء        )١(هم أئمة الظلـم وأشـياعهم)  

                                                 
 .٣ح  ٢/٣٠، البرهان: ١٤٢ح  ١/٧٢تفسير العياشي:  )١(
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الناشئ من حبهم لهم وطلب تحصـيل القـوة والعـزة مـنهم هـو فـي حقيقتـه حسـرة         
وندامـة مؤلمـة، وسـيندمون أشــد النـدم علـى جعــل أنفسـهم وأمـوالهم وكــرامتهم        

ان والأهم من ذلك آخرتهم بيد هؤلاء المتبـوعين، وورد فـي الحـديث الشـريف (    
حيـث سـاهموا بشـكل     )١()دامة يوم القيامة رجل باع آخرته بدنيا غيرهأشد الناس ن

  .آخر في تقوية طغيان وظلم زعمائهمو
وتزداد حسرتهم حينما يرون ما أعد االله تعالى من الجزاء الحسن لمـن اغتـنم   
عمره ووجوده في الدنيا لاكتساب الصالحات، فقد تكون الحسرة لأنه اختار طريق 

ل الهداية والصلاح، أو لأنه حصـل علـى درجـات دانيـة وحـرم      الضلال والفساد بد
  من الدرجات العليا ومرافقة أولياء االله تعالى.

ويظهر من الآية أن هؤلاء الناس كانوا قادرين على أن يكونـوا أخيـاراً وفـي    
حال أفضل مهما ادعوا من عدم استطاعتهم ذلـك، أو قـدموا مـن أعـذار ومبـررات      

ولو كان الـذي حصـل مـنهم خارجـاً عـن اختيـارهم وفـوق         ولذا أصابتهم الحسرة
استطاعتهم لما صح التحسر عليه كـأي فعـل يسـتحيل عليـه القيـام بـه، فالإنسـان لا        

  يتحسر لأنه لم يستطيع القفز ليكون على سطح القمر مثلاً.
د روى الشـيخ  وتذكر الروايات أمثلـة لمـا يوجـب الحسـرة يـوم القيامـة، فق ـ      

هو الرجلُ يـدع الْمـالَ لاَ ينْفقُـه فـي     ( قَالَ:)Aمام الصادق (لإالكليني بسنده عن ا
فَـإِن  ، أَو فـي معصـيته   يعملُ بِه في طَاعة اللَّه، ثُم يموتُ فَيدعه لمن طَاعة اللَّه بخْلاً،

،رِهغَي يزَاني مف آهر اللَّه ةي طَاعف لَ بِهمع   ةً وـرسح هفَـزَاد    ،ـالُ لَـهالْم كَـان قَـد و إِن

                                                 
 .٧٦٦٠/ ح  ٥١٠/ ص ٣ج : كنز العمال )١(



  

  }٧٥{@  .................................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

 ي اللَّـهاصعي مف لَ بِهمتَّى عح كبِذَل اهقَو اللَّه ةيصعي مف لَ بِهميخ روى الش ـ، و)١()ع
الرجـلُ يكْسـب   ) قـال: ( Cمام الباقر أو الصـادق ( المفيد في أماليه بسنده عن الإ

فَيـرى   فَيعملُ فيه عمـلاً صَـالحاً،   فَيرِثُه غَيره، فَيحرم أَن يعملَ فيه خَيراً فَيموتُ،مالاً 
 ـرِهغَي يزَاني مف نَاتسح با كَسلُ مجمـنهم حسـرة مـن ذكـره أميـر       )٢()الر وأشـد ،

ة رجل كسب مالاً ) في قوله: (إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرAالمؤمنين (
في غير طاعة االله فورثه رجل فأنفقه في طاعة االله سبحانه فـدخل بـه الجنـة ودخـل     

  .)٣(الأول به النار)
وهذه الأمثلة لما يوجب الحسرة ولا تنحصر بها والا فإن كل تقصير في حق 

 {االله تعالى بترك طاعة أو ارتكاب معصية يوجـب الحسـرة، قـال تعـالى     
َ

نْ تَقُـول
َ
أ

ـاخِرِينَ  نَفْسٌ  مِـنَ الس�
َ
نـْتُ ل

ُ
ِ ¡نْ ك  مَـا فرَ�طْـتُ فِ جَنـْبِ ا��

َ َ̄ تاَ   }ياَ حَسَْ
  ).Ý:الزمر(

لأنـه تعـالى يكشـف لهـم هـذه       Oيـُرِيهِمُ Pونسبة الفعل الـى االله تعـالى فـي    
الحقائق، ولأنه تعالى المسـبب الحقيقـي وهـو لا ينـافي الأسـباب الظاهريـة باعتبـار        

  أنهم بأعمالهم أوجبوا هذه الحسرات عليهم.
  

                                                 
 .الاسلامية .ط ،٢/ ح٤/٤٢: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٣٥/ ح٢٠٥الشيخ المفيد:  -الأمالي )٢(

 .٤٢٩نهج البلاغة/ الحكمة: )٣(
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VíÚ^éÏÖ]<»<Ù^ÛÂ÷]<ÜflŠŸ< <
والآية واحـدة مـن آيـات كثيـرة تـدل علـى أن أعمـال الانسـان تبـدو علـى           

قائق التي هي الصور الواقعية لأعمالهم تكون جـزاءاً  حقيقتها يوم القيامة، وهذه الح
لهم على أعمالهم الحسنة أو السيئة وليس الجـزاء شـيئاً آخـر يعـده االله تعـالى غيـر       

نتُْمْ تَعْمَلُونَ Pأعمالهم، قال تعالى 
ُ
 مَا ك

�
Tِزَْوْنَ إ

ُ
ِـدُ P )):المل( Oهَلْ ت

َ
يوَمَْ ت

تْ مِنْ خَيٍْ 
َ
ن� بيَنَْهَا وَبَينَْـهُ كُ� نَفْسٍ مَا عَمِل

َ
وْ أ

َ
تْ مِنْ سُوءٍ توََد� ل

َ
ا وَمَا عَمِل  مُضًَْ

مَدًا بعَِيدًا
َ
ويومئذ يجد الذي يأكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا  )å(آل عمران: Oأ

ِيـنَ Pويتبجح بازدياد أمواله من الحرام أنه في الحقيقة يدخل نارا في جوفه 
�

إنِ� ال

كُلُونَ 
ْ
وْنَ سَعِيًايأَ

َ
كُلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَرًا وسََيَصْل

ْ
مًا إنِ�مَا يأَ

ْ
َتَامَ ظُل

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
 Oأ

فدخول النار في جوفه لـيس جـزاءً علـى عملـه بـل هـو نفـس عملـه          )õ:النساء(
وهكذا يجد الزانيان حقيقة عملهما بالصورة التي وصفها الحديث النبوي الشـريف  

صديد واد مسيرة خمسمائة عام يتأذى أهـل النـار مـن نـتن      (انفجر من فرجهما من
ويجـد متعـاطي الغيبـة حالتـه التـي وصـفتها        )١(ريحهما وكانا من أشد الناس عذاباً)

خِيـهِ مَيتًْـاPالآية الكريمة بأن 
َ
ْمَ أ كُلَ لَ

ْ
وقـد رأى النبـي    )�:الجـرات( Oيأَ

)t   الفظـي!  ظـي الفبـالقول ( ) هذه الصورة حقيقة في فم بعض أزواجـه وخاطبهـا 
لكنهم لغفلتهم وانشـغالهم بـاللهو واللعـب والعبـث وأنسـهم       )٢()لحم مضغة فلفظت

بالدنيا لا يلتفتون الى ذلك، كمن يكون منشداً الى أمر ما فلا يدري مـا يحصـل لـه    
                                                 

 .٣٠ح  ٧٦/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(

ل. يلـة الـذ  يإن هـذه لطو  ):Jي (أنـا عنـد النب ـ  قلت لامرأة مـرة و  يإنقالت:  عائشة عن يما روو )٢(
 .٣٠٤، ص٢ج) جامع السعادات، ! فلفظت مضغة لحميالفظ يفقال لی: الفظ
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من جرح وألم فلا يعي ما حصل له حتى يصحو من ذهوله، كصـويحبات يوسـف   
) Aبالسكاكين من فرط دهشتهن بجمال يوسـف ( الصديق فإنهن قطعن أيديهن 

  من دون أن يلتفتن أو يشعرن بالألم.
ــه تعــالى: ــاسُ P وفــي قول ــا ال� ــارًا وَقُودُهَ ــيكُمْ نَ هْلِ

َ
ــكُمْ وَأ نفُْسَ

َ
ــوا أ قُ

جَِارَةُ 
ْ
ِ Pوقولـه تعـالى    )>:الحريم( Oوَال إنِ�كُـمْ وَمَـا تَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ ا��

إشـارة إلـى أن هـؤلاء هـم بأنفسـهم نـار        )=:النبيـاء( Oوَاردُِونَ  حَصَبُ جَهَن�مَ 
  وليست النار شيئاً آخر أعدت جزاءاً لأعمالهم.

نقل المرحوم العلامـة الأمينـي (+) فـي سـفره القـيم (الغـدير) ان الحـافظ        
أتـى   أن رجـلاً العاصمي أخرج في كتابه (زين الفتى فـي شـرح سـورة هـل أتـى) (     

مير المؤمنين وبيده جمجمة إنسان ميت فقال: إنكم تزعمـون  عثمان بن عفان وهو أ
يعذب في القبر وأنا قد وضعت عليهـا يـدي فـلا أحـس      وإنهالنار يعرض على هذا 

فسكت عنه عثمان وأرسـل إلـى علـي بـن أبـي طالـب المرتضـى         منها حرارة النار.
فأعادهـا،   يستحضره، فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه قال للرجـل: أعـد المسـألة.   

فقـال علـي: ايتـوني بزنـد      الحسـن! ثم قال عثمان بن عفان: أجب الرجل عنها يا أبـا  
والرجل السائل والناس ينظرون إليه فأتي بهما فأخذهما وقدح منهما النار،  وحجر.

 فوضعها عليه ثم قال: ضع يدك علـى الزنـد.   ثم قال للرجل: ضع يدك على الحجر.
هما حرارة النار فبهت الرجل فقال عثمان: لـولا  فوضعها عليه فقال: هل أحسست من

  .)١()علي لهلك عثمان

                                                 
 .٨/٢١٤الغدير:  )١(
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فالنــار موجــودة فــي بــاطن الحجــر لكننــا غيــر عــارفين بالحقيقــة ولا نحســها 
بوجداننا لأننا محجوبون في هذه الدنيا عن الحقائق، وهكذا فأن مبدأ وأساس النـار  

  التي تغلي هو باطن العصاة.
عــد ان ذكــر ان الروايــات متكثــرة فــي تجســم قــال الشــيخ البهــائي  (+) ب

الأعمــال وظهورهــا علــى حقيقتهــا يــوم القيامــة (قــال بعــض أصــحاب القلــوب: ان 
هي بعينها الأعمـال القبيحـة و   الحيات  والعقارب بل والنيران التي تظهر في القيامة 

الأخلاق الذميمة و العقائد الباطلـة التـي ظهـرت فـي هـذه النشـأة بهـذه الصـورة و         
ح و الريحان و الحور و الثمـار هـي الأخـلاق    ولببت بهذه الجلابيب، كما أن الرتج

الاعتقادات الحقّـة التـي بـرزت فـي هـذا العـالم بهـذا         الزكية و الأعمال الصالحة و
ــذا   ــمت به ــزي و تس ــمال ــاختلاف   الاس ــورها ب ــف ص ــدة تختل ــة الواح ، إذ الحقيق

  .)١()في كلّ نشأة بزي المواطن، فتتجلّى في كلّ موطن بحلية و تتزيى
فالمعاصي التي كانت تبدو في الدنيا جميلة جاذبة وفيهـا لـذة ومتعـة تظهـر      

صورها على حقيقتها المؤذيـة المؤلمـة المتشـكلة علـى أسـاس نيـة صـاحبها (انمـا         
، وقد يكون عمل واحد نوراً لشخص وناراً لآخر كإنفاق المـال  )٢(الأعمال بالنيات)

اذا كان في سبيل االله فهو نور ورحمة أو كان ريـاءاً أو للصـد عـن سـبيل االله تعـالى      
فهو نار وعذاب، والفرق هو في نية العمل وليس في نفـس المـال فأنـه يتقلـب فـي      

زوجل يحشـر النـاس   أيدي الناس بين هذا وذاك، وفي الحديث الشريف (إن االله ع
                                                 

 .٤٩٣الأربعون حديثاً للشيخ البهائي:  )١(

 .١/٤٨): %وسائل الشيعة ط. مؤسسة آل البيت ( )٢(
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  .)٢() قوله (إنما هي أعمالكم ترد إليكم)Jوروي عن النبي ( )١(على نياتهم)
وتظهر بعض الحقائق أحياناً في الدنيا قبل الآخرة فشرب الخمر قد يبدو فيـه  
لذة وراحة لشاربه الا أنه سرعان ما يكتشف أنه أدخل الى جوفه سماً فتاكاً يخـرب  

ب عقله، والجاهل يغريه منظر النار والنور المنبعث منهـا  بدنه ويتلف أعضاءه ويذه
  فيندفع للعبث بها الا أنه سرعان ما يكتشف احراقها.

وقد ورد هذا المعنى في الأحاديـث الشـريفة فـإن المعاصـي تكـون مقرونـة       
) (وما من معصية االله شـيء الا ويـأتي   Aبالشهوات واللذائذ، قال أمير المؤمنين (

أي ان هـذه الشـهوات    )٣(قال (إن النـار حفّـت بالشـهوات)    )Aفي شهوة) لكنه (
التي ظاهرهـا المتعـة واللـذة والانـس هـي نـار فـي حقيقتهـا وباطنهـا لكنهـا مغلّفـة            
ومحجوبة بالشهوات، كالسم المخلوط بالعسل فأنه لا يغير من حقيقته شـيئاً، وهـذا   
ما يشعر بـه مـن مـارس الشـهوات المحرمـة ومـا أن ينتهـي منهـا حتـى يجـد ألمهـا            

 يطـاق وقـد يـدفع بعضـهم الـى الانتحـار، وقـال أميـر         وعذابها فـي باطنـه بشـكل لا   
 )٤() في وصف الدنيا (مثَلُ الدنيا مثل الحية لـين مسـها قاتـل سـمّها)    Aالمؤمنين (

فهي ظاهراً ناعمة الملمس تغري الجاهل بالاقتراب منهـا واللعـب بهـا لكـن باطنهـا      
مْعَـاءَهُمْ وسَُقُوا مَاءً حَِيPالسم القاتل، وهكذا المعاصي قال تعالى 

َ
ـعَ أ  Oمًـا فَقَط�

  ، وتوجد أبحاث مفصّلة في مسألة تجسم الأعمال لسنا بصدد عرضها.)*:ممد(

                                                 
 .٥/٢٠الكافي: )١(

 .٣/٩٠بحار الأنوار:  )٢(

 .١٧٦نهج البلاغة: الخطبة  )٣(

 .٦٨نهج البلاغة: الكتاب  )٤(
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  وما نريد أن نستفيده هنا أمران:
 )١(اغتنام كل فرصة للطاعة وعدم اضـاعتها فـان (إضـاعة الفرصـة غصّـة)      -١

حسـرة مـن   ) قال (إن أعظم الناس يـوم القيامـة   Aمام الصادق (وحسرة، وعن الإ
) قال (إن الحسرة والندامـة والويـل   Aوعنه ( )٢(وصف عدلاً ثم خالفه الى غيره)

كلَّه لمن لم ينتفع بما أبصره ومن لم يدرِ ما الأمر الذي هو عليـه مقـيم: أنفـع لـه أم     
(ضر)وأن لا نستصغر أي خطيئة (لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلـى مـن   )٣ ،

ولا تقلّل من شأن أي طاعـة، وأعظمهـا بركـة الإحسـان إلـى الاخـوان،        )٤(عصيت)
) (معاشر شيعتنا اما الجنـة  Aوالأحاديث في ذلك كثيرة منها قول الإمام السجاد (

أن أرفعكـم   واعلموا فلا تفوتكم سريعاً كان أو بطيئاً ولكن تنافسوا في الدرجات، 
المـؤمنين،   لإخوانـه  ا إيجابـاً وأبنية أحسـنكم فيه ـ  ودوراً درجات وأحسنكم قصوراً

وأكثرهم مواساة لفقرائهم، إن االله عز وجل ليقرب الواحد منكم إلى الجنـة بكلمـة   
يكلم بها أخاه المؤمن الفقير بأكثر من مسير مائة ألف عام في سنة بقدمه وإن كان 

حسان إلى إخوانكم، فسوف يـنفعكم االله تعـالى   من المعذبين بالنار فلا تحتقروا الإ
  .)٥()غيره ءشيلا يقوم مقام ذلك  حيث

  

                                                 
 ).١١٨./ حكمة (٢٨ /٤: نهج البلاغة )١(

 .١٣٨٦/ ح ٦٦٣أمالي الطوسي:  )٢(

 .١ح ٢/٤١٩الكافي:  )٣(

 .٧٧ / ص ٧٤بحار الأنوار: ج )٤(

 .٩٤/ ح٢٠٤(×):  تفسير العسكري )٥(
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واذكر هنا مثـالاً علـى بركـة هـذا الإحسـان وإن كـان ضـئيلاً، وهـو مـا رواه          
شخص أنه كان يقود دراجة وتوقف عند علامة المـرور وإلـى جانبـه سـيارة يطـلّ      
طفل من نافذتها ومعـه أبـوه وأمـه قـال: وفـي هـذه الثـواني لاطفـت الطفـل بـبعض           

قبل أن نتحرك ثم علمت أن الأب والأم كانا على خلاف الحركات التي أضحكته 
شديد وهما ذاهبان لإيقاع الطـلاق ولمـا ضـحك الطفـل أعـاد لهمـا مشـاعر الأبـوة         
والأمومة وحرص كل منهما على سعادة الطفل وعدم ضياعه اذا انفصلا فعدلا عـن  

وانتقلـت  الطلاق وعاشا بسعادة ووئام واعيد بناء أسرة من جديد ببركة تلك الثواني 
أبغـض إلـى االله عـز وجـل مـن بيـت يخـرب فـي الإسـلام           ءشـي ما من الحالة من (

  .)٢(إلى (ما بني بناء في الإسلام أحب إلى االله من التزويج) )١()بالفرقة، يعني الطلاق
علينا أن نعيش الحسرة والندامة في هذه الدنيا على كل ما فاتنا مـن خيـر    -٢

مـا صـدر مـن قصـور وتقصـير ليـدفعنا ذلـك إلـى         وما وقعنا فيه من سوء وعلى كل 
التدارك والإصلاح ما دامت فرصتهما موجودة في هذه الدنيا هـذا التحسـر والألـم    

) ومناجـاتهم عنـد الانتهـاء مـن المواسـم      Dالذي تطفح به أدعيـة أهـل البيـت (   
العبادية كشهر رمضان والحج رغم أنهم استثمروها بأعلى أشكالها، وهـو مـا يشـعر    

) فـي  Aمام الحسـين ( اً عند الانتهاء من خدمة زوار الإؤمنون الموالون أيضبه الم
رغــم مـا قــدموه مــن  الأربعينيـة وغيرهــا مـن المناســبات الدينيـة فيبكــون متأسـفين     

  خدمات جليلة.
هذا التحسر والتأسف في الدنيا مثمر ومنتج أما عدم الإحسـاس بـه وتـأخيره    

                                                 
  ١٦/ ص٢٠الشيعة ط. مؤسسة آل البيت (^): جوسائل  )١(

 .١٤/ ص٢٠ج :ط. مؤسسة آل البيت (^) وسائل الشيعة )٢(
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فأنه يعني استحالة الحصول على فائدة منه بعد الموت كمـا نطقـت بـه الآيـة محـل      
 رَبِّ ارجِْعُونِ Pالبحث وحكى االله تعالى عنهم 

َ
عْمَـلُ صَـالًِا فيِمَـا ،  قاَل

َ
عَلِّ أ

َ
ل

 إنِ�هَا كَمَِةٌ هُوَ قاَئلِهَُا
تُ �5َ

ْ
  .)8-7(المؤمنون: Oترََك
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  .)<:القرة( Oال

بِ� {
ْ
وحقهـا  ءة المثبتة في المصـحف المتـداول،   قرئت بالنصب وهي القرا }ال

ـبِ� Pالرفع ظاهراً لأنها اسم ليس، ووجه النصـب أن  
ْ
خبـر مقـدم ويكـون اسـم      Oال

P َْيس
�
الجملة التي تليها وهذا معروف في بـاب كـان وأخواتهـا إذا كـان أحـد       Oل

معموليها مركّباً من أن المصدرية وفعلها، لذا قالوا بجـواز الـوجهين، وقـد تقتضـي     

                                                 
مثبتة بالفتح في المصحف المتداول وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم وحكي في وجههـا انـه    )١(

وقرأهـا  . (وهـو ضـعيف بجعـل الاسـم جملـة)      :خبر ليس مقدم على إسمها، قـال فـي مجمـع البحـرين    
الأكثر بالضم على القاعدة مثل نافع وابن كثير وابي عمر و ابن عامر والكسائي وغيرهم وهـو المـروي   

  .١/١٣٧ راجع معجم القراءات القرآنية: .بن مسعود وابيعن ا
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علـى   البلاغة التقديم والتأخير مع الحفاظ على تأدية المعنى المطلوب وهو حاصل
  كلا الوجهين.

ن أن تكـون خبـراً كمـا فـي قولـه تعـالى:       نعم إذا اقترنـت الجملـة بالبـاء فيتعـي    
P توُا

ْ
نْ تـَأ

َ
ـبِ� بـِأ

ْ
ـيسَْ ال

َ
جِّ وَل َ ةِ قُلْ هَِ مَوَاقيِتُ للِن�اسِ وَالْ

�
هلِ

َ ْ
ونكََ عَنِ ال

ُ
ل
َ
يسَْأ

قَ  بِ� مَنِ ات�
ْ
كِن� ال

َ
ُيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَل

ْ
  .)D:البقرة( Oال

) ودونـه  9ينما نزل علـى النبـي (  والذي اوجب تعدد القراءات أن القرآن ح
بعض الصحابة كان خالياً من النقاط ومن الحركات ممـا فـتح المجـال واسـعاً أمـام      
اجتهادات القراء والرواة، وحصل اختلاف في القراءات حتى بلغت سـبعاً أو عشـراً   
وربما أكثر من ذلك، فالقراءة بالنصب هي المروية عن حمزة وحفص عن عاصـم،  

الأكثر بالرفع علـى القاعـدة مثـل نـافع وابـن كثيـر وأبـي عمـرو وابـن عـامر           وقرأها 
فهــذه القــراءة مــن )١(والكســائي وغيــرهم، وهــو المــروي عــن ابــن مســعود وأُبــي ،

اجتهادات القراء ولا يعلم أنها من التنزيل، وقد جـاءت الرخصـة عـن المعصـومين     
أبـي عبـد    )، قال الإمام^() بجواز القراءة بما كان يرويه القراء في زمانهم ^(

  .)٢()ا كما علّمتمأو(اقرأ كما يقرأ الناس) (اقر): ×( الصادق االله
والاية الكريمة تبرز واحدة مـن آليـات القـرآن الكـريم ومنهجـه فـي الهدايـة        
والإصلاح ونستطيع ان نسميها تصـحيح المفـاهيم والأفكـار المغلوطـة، وذلـك لأن      

وم بهـا أصـحابها نتيجـة لقناعـة بنيـت علـى فهـم        كثيراً من الأعمال والسلوكيات يق
خاطئ لفكرة معينة، ولو صحح المفهوم في أذهانهم لغيروا طريقة حياتهم، لاحـظ  

                                                 
  .١٣٧/ ١معجم القراءات القرآنية: ) ١(
  ، من باب النوادر من كتاب فضل القرآن.٢٣، ح١٥/ ح٦٣١/ ٢الكافي: ) ٢(
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مثلاً عنوان (الجهاد) الذي هو عنوان مقدس وعظيم كيـف حولّـه التكفيريـون الـى     
  أداة لقتل الأبرياء وانتهاك المقدسات وارتكبت باسمه أبشع الجرائم الشنيعة.

وخذ مثالاً آخر مقولة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فقد جعلها بعـض النـاس   
حزبـه وإن كـانوا ظـالمين     سبباً للعصبية الجاهلية والانحيـاز إلـى أهلـه وعشـيرته أو    

معتدين، وهذا خلاف المبادئ الإسـلامية الثابتـة، فـأن الراضـي بـالظلم فضـلاً عـن        
) لأصحابه تعجبوا فقيـل:  9رسول االله ( ناصره شريك للظالم في الاثم، فلما قالها

  .)١()قال: تمنعه من الظلم !هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً ،يا رسول اللّه(
فيكـون حينئـذ جـزء كبيـر مـن معالجـة المشـاكل وحـلّ الأزمـات مبنيـاً علــى           

) Aتصحيح هذه المفاهيم وإزالة الخلط والغمـوض، لمـا سـئل أميـر المـؤمنين (     
): (لا تقـاتلوا الخـوارج بعـدي فـإن مـن      Aلخوارج مع من بعده، قـال ( عن قتال ا

  .)٢(طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأدركه)
أي أن الخـوارج ممـن    ،يقصد بالأول الخوارج وبالثاني من قاتلوه فـي صـفين  

اختلطت عليهم الأوراق فظنوا أن مـا يفعلونـه حـق فـلا يجـوز قتـالهم إلا مـع إمـام         
  الحق، أما البغاة عليه في صفين فيعرفون بطلان ما هم عليه.

فمــن مســؤولية القــادة والعلمــاء والمفكــرين وصــنّاع الــرأي وثقافــة الأمــة أن  
وإزالة الغبار عنها، لئلا تسـتخدم فـي   يتصدوا لبيان المعاني الصحيحة للمصطلحات 

  عكس معانيها.

                                                 
  .٢١٢/ ٣مسند أحمد: ) ١(
  ).٦١، الخطبة (١٠٨/ ١نهج البلاغة، بشرح محمد عبده: ) ٢(
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بِ� Pبهذا الدور وتبين مفردة مهمة في الحياة أعني وهذه الآية تقوم 
ْ
الذي  Oال

بِ� P، ومن الأسماء الحسنى )١(يعرف بأنه: (الاتساع والزيادة في فعل الخير)
ْ
في  Oال

بَ� الر�حِيمُ Pقوله تعـالى:  
ْ
لأنـه واسـع الخيـر والعطـاء، ولـذا       )çالطـور: ( Oإنِ�هُ هُوَ ال

 سميت الصحراء بالبرية لاتساعها.

الكتـاب مـن اليهـود    وقد ورد في الروايات أن الآية نزلت للتعريض بفعل أهل 
) 9والنصارى الذين كانوا يسخرون مـن المسـلمين عنـدما أمـر االله تعـالى نبيـه (      

بتحويــل القبلــة عنــد الصــلاة مــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة المشّــرفة، وأصــبح   
للمسلمين هوية خاصة بعد أن كان أولئك يفتخرون علـيهم بـأن المسـلمين تـابعون     

) يتوق إلى أن تكون الصـلاة إلـى   9النبي (لهم لأنهم يصلّون إلى قبلتهم وكان 
َن�ـكَ Pالكعبة بعد الهجرة إلى المدينـة   ِ

ّ
نُوَل

َ
ـمَاءِ فَل بَ وجَْهِـكَ فِ الس�

�
قدَْ نرََى تَقَل

ـوا 
�
نـْتُمْ فَوَل

ُ
َـرَامِ وحََيـْثُ مَـا ك مَسْـجِدِ الْ

ْ
ِ وجَْهَـكَ شَـطْرَ ال

ّ
ةً ترَضَْاهَا فـَوَل

َ
قبِلْ

، فأفقــدهم تغييــر القبلــة هــذا الادعــاء، فأخــذوا )Eلبقــرة:(ا Oوجُُــوهَكُمْ شَــطْرَهُ 
  يشككون في صحة فعل المسلمين سابقاً أو لاحقاً.

وكانت هذه حلقة من سلسلة طويلة مـن المواجهـة مـع أعـداء الإسـلام، وقـد       
هُـمْ Pنزلت عدة آيات للرد عليهم، منها قوله: 

�
Tَفَهَاء مِنَ ال�اسِ مَـا و  الس�

ُ
سَيَقُول

ِ المشق والمغربعَن قِ  ّ يهَْا قُل ّ�ِ
َ
 عَل

ْ
تِ كَنوُا

�
تهِِمُ ال

َ
، ومنها الآية )((البقرة: Oبلْ

  التي نحن بصددها.

                                                 
  .٦/٦٩الزبيدي:  -تاج العروس -١/١٨٤الطريحي: الشيخ  -) مجمع البحرين١(
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فالآية تقول: أن البر ليس أمراً شـكلياً وحركـة جسـدية تتمظهـر بالتوجـه إلـى       
هذه الجهة أو تلـك فقـط وفقـط حتـى يركّـز عليهـا الخصـوم ويعتبروهـا المقيـاس          

حق، بينما القلـوب خاويـة مـن الإيمـان الحقيقـي، والنفـوس مجـردة مـن         لمعرفة ال
الورع والتقوى، ولكـن البـر لـه حقيقـة وراء هـذه الشـكليات تتكـون مـن منظومـة          
متكاملة من الاعتقادات والأخلاق والأفعـال فـذكرت الآيـة أصـول العقيـدة وهـي       

، وتضـمنت أصـول   )^(الإيمان بالمبدأ والمعاد، والملائكة والأنبياء والمرسـلين  
الأعمال الصـالحة وهـي إيتـاء المـال وإقامـة الصـلاة، ثـم عزّزتهـا بأصـول مكـارم           

  الأخلاق وهي الوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس.
وفي الحقيقة فإن الآية شرحت معنى الإيمان المتكامل نظريـاً وعمليـاً، عبـرت    

بسنده عن أبي ذر الغفاري (رضـي االله عنـه) أنـه    عنه بالبر، وفي كتاب الدر المنثور 
) عن الإيمان فتلا عليه الآية فأعاد السؤال فتلاها ثانية وهكذا 9سأل رسول االله (

  .)٢(قال: (من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان) )9(، وعنه )١(ثالثة
هكذا يجب أن نُقيم عباداتنا وسـائر أعمالنـا علـى أسـاس حقائقهـا وأغراضـها       
ــة التــي لا تســتحق شــيئاً يــذكر، إذا خلــت مــن     ــيس أشــكالها وحركاتهــا البدني ول

بأنـه قـدم شـيئاً     المضمون، حتى لا يتملـك العجـب أحـداً مـن العـاملين أو الشـعور      
  يستحق عليه جزاءً عظيماً، وهو لم يزد على القيام بحركات بدنية.

ولنأخذ أمثلـة مـن الواقـع، كشـخص يحيـي الليـل بالعبـادة وهـو لا يعلـم بـأن           
الحارس الليلـي يجـوب الشـوارع علـى قدميـه فـي ظـل الظـروف الجويـة القاسـية           

                                                 
  .١/١٦٩جلال الدين السيوطي:  ،) الدر المنثور١(
  .٢١٣/ ١: البيضاوي، وتفسير ١٧٠/ ١، مرسلاً. الدر المنثور: ٣٤٦/ ٦٦بحار الأنوار: ) ٢(
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يتقاضى أجره عن الليلـة عشـرة   متحملاً المخاطر والتهديدات والمسؤولية الكبيرة و
ــب      ــتحق التع ــم يس ــر دولارات فك ــن عش ــل م ــل أي أق ــر بقلي ــار أو أكث آلاف دين
الجسدي لإحياء الليل بالعبادة، أو نقيس الأمر على الاستئجار للعبادات، فإن أجـرة  
صلاة يوم كامل دولاراً واحداً، أو أكثر بقليل، وصـوم اليـوم الواحـد عشـرة آلاف     

سدية فهذه قيمتهـا، ونحـن نريـد بهـذه الأعمـال أن      ا اليها كأفعال جفاذا نظرندينار، 
  يدخلنا االله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض.

فلا بد أن نعرف حقيقة مـا يريـده االله تعـالى مـن هـذه الأعمـال وهـي التقـوى         
والورع، وأن تحب االله تعالى وتؤثر رضا االله تعالى على ما سـواه، وأن تحـب خلـق    

 Pلى وتحسن إليهم بما يتيسر وتتجنب ظلمهم مطلقاً، قال االله تعالى االله تعا
َ

ن يَنَال
َ
ل

ُ ال�قْـوَى مِـنكُمْ 
ُ

كِن يَنَـال
َ
ُومُهَا وTَ دمَِاؤهَُا وَل َ لُ ، فالقيمـة  )�(الحـج:  Oا��

  الحقيقية ليست للأشكال والمظاهر وإنما هي مع الروح والمضمون.
 Oالـبِّ Pا أنهـا لمـا ارادت بيـان حقيقـة     والملفت في الآية التي نحـن بصـدده  

أو البـار   -بـالفتح   - Oالـب� Pإلى وصـف   -المصدر - Oالبِّ Pانتقلت من وصف 
وهو المتصف بهذه الصفات، لأن النظرية لا تُفهـم إلا مـن خـلال تجسـيدها عمليـاً      
وإبرازها في سلوك الأسوة الحسنة، ((ليكون بياناً وتعريفاً للرجال مع تضمنه لشـرح  

أنه لا أثر للمفهوم الخالي عن المصداق ولا فضل فيـه، وهـذا    إلىوصفهم، وإيماءً 
ن في جميع بياناته، فإنه يبين المقامات ويشرح الأحوال بتعريف رجالهـا  دأب القرآ

ولتشير إلى أن مـن اجتمعـت فيـه هـذه      ،)١(يقنع ببيان المفهوم فحسب)) أنمن غير 

                                                 
  .٤٢٨/ ١الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
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العناصر يكون البر صفة راسخة فيه حتى يصبح مجسداً للبر على أرض الواقع كمـا  
فيـه حتـى أصـبح مثـالاً ومصـداقاً      نقول: (علي عـدل) أي أن العـدل ملكـة راسـخة     

  للعدل.
والصفات المذكورة واضحة ومحورها العبودية الله تبارك وتعالى وعدم التعلق 

 حُبّهِِ Pبشيء سواه، وقد ذُكر إنفاق المال مـرتين  
َ َ̄  

َ
مَال

ْ
 ال

َ
أي علـى حـب    Oوَآت

كَةَ Pالمال أو على حب االله تعالى،   الز�
َ

ه بالإنفـاقين  وكأنه للإشارة إلـى قيام ـ  Oوَآت
  الواجب والمستحب.

أو لوحظ في الأول أثره على المجتمع بلحاظ موارد صرفه ولوحظ في الثـاني  
  أثره على الفرد نفسه من حيث تزكيته وارتقائه.

والخطاب وإن نزل للتعـريض بأهـل الكتـاب إلا أنـه شـامل للجميـع كمـا هـو         
  ديدن القرآن الكريم.

التي هي خير أمة أخرجت للنـاس ولهـا    فهذه هي صفات الأمة المؤمنة حقيقة
 Pمقام الشهادة على الأمم الأخرى 

ُ
 ال�اسِ وَيَكُـونَ الر�سُـول

َ َ̄  شُهَدَاء 
ْ
كَُونوُا ِ

ّ
ل

يكُْمْ شَهِيداً 
َ
  ، وليس بمجرد ادعاء الانتساب.) (البقرة: Oعَل

) قال: (أما علامـة البـار فعشـرة: يحـب     9وفي الحديث الشريف عن النبي (
فــي االله، ويــبغض فــي االله، ويصــاحب فــي االله، ويفــارق فــي االله، ويغضــب فــي االله، 
ويرضى في االله، ويعمل الله، ويطلب إليه، ويخشع الله، خائفـاً مخوفـاً طـاهراً مخلصـاً     
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: (ثلاث مـن أبـواب   )A(، وقال أمير المؤمنين )١(مستحيياً مراقباً، ويحسن في االله)
  .)٢(البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى)

 فــي وضــع المعــايير الصــحيحة للأشــياء  -المــنهج القرآنــي  هــذاوســار علــى 
)، ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك   ^(النبي والأئمة المعصومون  -موروتصحيح فهم الأ

) 9) قال: (دخـل رسـول االله (  Aمصطلح العلم، روي عن أبي الحسن موسى (
المسجد فإذا جماعـة قـد أطـافوا برجـل فقـال: مـا هـذا؟ فقيـل: علّامـة، فقـال: ومـا            

ووقائعهـا، وأيـام الجاهليـة، والأشـعار     العلّامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب 
): ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه، ثـم  9العربية، قال: فقال النبي (

): إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضـة عادلـة، أو سـنة قائمـة،     9قال النبي (
  .)٣(وما خلاهن فهو فضل)

إذن فالعلم الذي يستحق أن يسمى علماً هو ما كان فيه نفع للناس فـي دنيـاهم   
أو آخرتهم وتقوم به حياتهم بحيث لو تركه النـاس يصـيبهم ضـرر بفواتـه كعلـوم      

والاقتصاد والقانون وغيرها، أما ما ليس كـذلك كأنسـاب   الطب والهندسة والادارة 
  العرب ووقائعهم في الجاهلية فلا يستحق تضييع الوقت الثمين في تعلمه.

فلابد أن نراعي ذلك في ما نطالعه ونتعلمه عبر وسائل التثقيـف المتنوعـة التـي    
لم تقتصر علـى الكتـب والصـحف والمجـلات، بـل تعـدتها إلـى شـبكة الإنترنـت          

  اقع التواصل الاجتماعي.ومو

                                                 
  .٢١ ابن شعبة الحراني:، تحف العقول )١(
  .٨٩/ ٤البلاغة: نهج ) ٢(
  .٣٢ /١الشيخ الكليني: ، ) الكافي٣(
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وكذلك مصطلح العبادة، ومن ذلك ما رواه معلى بـن خنـيس قـال: (سـأل أبـو      
) عن رجل وأنا عنده فقيل: أصابته الحاجـة، قـال: فمـا يصـنع اليـوم؟      Aعبد االله (

قيل: في البيت يعبد ربه، قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبـو  
  .)١(لذي يقوته أشد عبادة منه)): واالله لAعبد االله (

فالرواية تصحح لنا فهمنا لعنوان مهم آخر وهي (العبادة) التي نظن أنها بكثـرة  
  ازداد منها كان أعبد الناس وإذا بمفهومها أوسع من ذلك. الصلاة والصيام وكلما

فكل عمل يساهم في إعمار الحياة وإسعاد النـاس وإصـلاحهم وتـوفير الحيـاة     
  الكريمة لهم هو من أسمى أشكال العبادة.

ــب  ــة زين ــد أدت العقيل ــر المــؤمنين   )÷( )٢(وق ــت أمي ــة  )A(بن وهــي ربيب
الوظيفـة بإتقـان    هذه القرآن، وتلقّته ممن نزل عليه الوحي وفي بيت النبوة والإمامة

فقـد كـان يزيـد وابـن زيـاد وأزلامهـم       في مجالس الطواغيت خلال رحلة السبي ، 
يعتقدون أنّهم هم المنتصرون فأخذتهم سكرة الغلبة ونشوتها كما وصفتهم العقيلـة  

الملأ (فشمختَ بأنفـك ونظـرت فـي عطفـك جـذلان       زينب في خطاباها لهم وأمام
مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسـقة والأمـور متّسـقة، وحـين صـفا لـك ملكنـا        

  وسلطاننا).
مشـكلة أخطـر حينمـا رأتهـم يقلبـون الحقـائق        )÷(وشخصت العقيلة زينب 

ويقدمون لها معاني مغلوطة لخداع الناس وجعلها دليلاً على شـرعية حكـم أولئـك    
الطواغيت وسلطتهم، لذا وقفت (صـلوات االله عليهـا) بكـل شـجاعة وشـموخ لتنبـه       

                                                 
  .٣ح /١٤ /١٢الحر العاملي:  -) وسائل الشيعة (آل البيت)١(
  جمادى الأولى. ٥يوم  )÷(القيت المحاضرة في ذكرى ولادة العقيلة زينب ) ٢(
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الامة وتعيد الأمور الى حقائقها الاصلية (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينـا أقطـار   
الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نُساق كما تُساق الإمـاء أن بنـا علـى االله هونـاً وبـك      

نده، فمهـلاً مهـلاً لا تطـش جهـلاً، أنسـيت      عليه كرامة!! وأن ذلك لعظيم خطرك ع
نفُسِهِمْ إنِ�مَـا Pقول االله عز وجل 

َ
ِ
ّ

هُمْ خَيٌْ ل
َ
ن�مَا نُمْلِ ل

َ
 أ
ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
 يَسَْبَ� ال

َ
Tَو

هِيٌ  هْمُ عَذَابٌ م�
َ
ْ إثِمْاً وَل هُمْ ليَِدَْادُوا

َ
  .))H(آل عمران: Oنُمْلِ ل

تكتف بالإدلاء بحقيقة أن هذا ملكنا وسلطاننا خاصة فهي (سلام االله عليها) لم 
ونحن أحق بالأمر من هذا الظالم المدعي، ولكن فضـحت هـذه الأسـاليب لخـداع     
الناس بأن هؤلاء المتسلّطين هم أصحاب الحق، ولا يزال إلى اليوم من يمـوه علـى   

ال لفـرض  الناس ويكتسب شرعيته من كثرة الأتباع وشهرة العنـوان وإغـداق الأمـو   
  الأمر الواقع وإقناعهم بأن سلطته شرعية وإبعاد الحق عن أهله.

مغـة وبيـان المنتصـر    ) الطاغيـة يزيـد بالحقيقـة الدا   ÷فتواجه العقيلـة زينـب (  
كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فـواالله لا تمحـو ذكرنـا، ولا     الحقيقي (فكد

وهـل رأيـك إلاّ فنـد،    عنـك عارهـا.    )١(تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا تـرحض 
وجمعك إلاّ بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة االله على الظـالمين فالحمـد الله الـذي    

  .)٢(ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة)
ووقفت نفس الموقف في الكوفة أمام الطاغيـة عبيـد االله بـن زيـاد حينمـا قـال       

  .)٣(وأكذَب أحدوثتكم)شامتاً: (الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم 
                                                 

  الرحض: هو الغسل. (لسان العرب: رحض). )١(
  .١٣٥/ ٤٥بحار الأنوار: ) ٢(
  .١١٥/ ٤٥بحار الأنوار:  )٣(
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) قائلـة:  Aفتصدت له بشجاعة وبلاغة أخـذتهما مـن أبيهـا أميـر المـؤمنين (     
(الحمد الله الذي أكرمنا بنبيـه، وطهرنـا مـن الـرجس تطهيـراً، إنمـا يفتضـح الفاسـق         

  .)١(ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا ابن مرجانة)
قائلاً: ((كيف رأيـت صـنع   وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد من الشماتة 

االله بأخيك)) فأجابت (سلام االله عليها): (ما رأيتُ إلاّ جميلاً، هـؤلاء قـوم كتـب االله    
عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسـيجمع االله بينـك وبيـنهم فتُحـاج وتخاصـم،      

  .)٢(فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة)
ب الأمور إلى نصابها وبينت من هو المنتصر الحقيقي هكذا أعادت العقيلة زين

وهزمت هؤلاء الطواغيت وجيوشهم الجـرارة التـي غلبـت بالسـيف لكنّهـا هزِمـت       
  بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزاناً.

وعلينا نحن أن نستفيد من هذا الدرس الزينبـي ونُصـحح جملـة مـن المفـاهيم      
ريد بهـا خـداع النـاس وتسـييرهم بالاتجـاه الـذي يريـده        والرؤى والنظريات التي أُ

أصحاب تلك الأجندات الهدامة، ولنأخـذ علـى ذلـك مثـالاً مـن عـالم المـرأة ممـا         
حاولوا به خداعها ودفعوها إلى ما يريدون من الانحلال والفساد ومزاحمة الرجـال  

ح وهـو شـعار   وترك وظيفتها الأساسية في بناء الأسرة الصالحة وتنشئة الجيل الصـال 
  (المساواة).

فهــل المســاواة مطلــب عقلائــي؟ وبتعبيــر آخــر هــل إن المســاواة حــق دائمــاً؟ 
والجواب هو النفي، نعـم إذا كـان المطلـوب مسـاواة الرجـل والمـرأة بالاسـتحقاق        

                                                 
  ، نفس الرواية.١١٥المصدر السابق:  )١(
  ، نفس الرواية.١١٦المصدر السابق:  )٢(
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ضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّـنكُم Pوالجزاء فهذا حق وقد كفله الشارع المقدس 
ُ
 أ

َ
T ِ

ّ
ن

َ
أ

وْ 
َ
رٍ أ

َ
نثَ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ  مِّن ذَك

ُ
كْرَمَكُمْ عِنـدَ J( P(آل عمـران:  Oأ

َ
إنِ� أ

تقَْاكُمْ 
َ
ِ أ   سواء كان ذكراً أو أنثى. )�(الحجرات: Oا��

أما إذا أرادوا بالمسـاواة مماثلـة المـرأة للرجـل فـي الوظـائف والأعمـال التـي         
ــرأة، لأن       ــم للم ــه ظل ــل في ــي، ب ــر عقلائ ــب غي ــذا مطل ــا فه ــا  يؤديانه ــة خلقه طبيع

ــه الرجــل،    وفســيولوجيتها وســايكولوجيتها تنســجم مــع وظــائف غيــر مــا كُلّــف ب
فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالة، ومثله كمثل الطبيـب الـذي يعطـي نوعـاً     
واحداً من الدواء إلى مرضـى متنـوعين، وكالمـدرس الـذي يعطـي درجـة واحـدة        

، وهـذا هـو الظلـم بعينـه والمطلـوب      لكل طلبته في الامتحان مع تفـاوت إجابـاتهم  
تحقيق العدالة وهي قد تقتضي المساواة وقد لا تقتضـي المسـاواة بحسـب المـوارد     
وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينا للولد ميراثـاً بقـدر البنـت لكـان ظلمـاً،      
لأن الرجل هو الذي يصرف على المرأة ويكفل لها كل احتياجاتهـا فهـي تشـاركه    

  ه، ولا يشاركها في حصتها فكيف يتساويان في الاستحقاق.في حصت
فهذه المراعاة لتكوين كلٍّ من الرجل والمرأة وطبيعـة وظائفهمـا ممـا تقتضـيه     
الفطرة، وجرت عليه سـيرة العقـلاء، ويشـهد بـه الواقـع، وخـذ نمـاذج مختلفـة مـن          

الحكومـة   تركيبة مجتمعات الغرب المدعية للتحضّر وانظر هذه المراعاة، كتشكيلة
أو عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسـكرية وقيـادات الجـيش وانظـر نسـبة      

  النساء إلى الرجال ستجدها ضئيلة فأين المساواة التي يريدون تسويقها إلينا؟.
         وبهذه المناسبة نشير إلـى مصـطلح متـداول يخـصّ المـرأة أيضـاً وهـو ((سـن

وتُسمى المرأة باليائس، وهو قد يكـون   اليأس)) الذي يراد به عمر الخمسين للمرأة
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له منشأ صحيح حيث يحصل فيه اليأس من الإنجاب لانقطاع الـدورة الشـهرية، إلاّ   
أن هذا العنوان اُخذ على إطلاقـه وكأنّـه سـن اليـأس مـن الحيـاة، ممـا ولّـد شـعوراً          

اة عندها بالإحباط وفقدان الأمل وأنّها أصبحت لا قيمة لها وانتهى دورها فـي الحي ـ 
وأحيلت على التقاعد كما يقال، فتعتريها أعراض نفسية وعصبية قد تفاقم المشكلة 
عليها، وهذه الأعراض ليس لها أصلٌ فسيولوجي أو عضوي كما يشهد به الأطبـاء،  
أي أن بلــوغ المــرأة هــذا العمــر لا يصــاحبه أي تغييــر فــي جســمها يقتضــي هــذه   

سـها بسـبب ذلـك الشـعور الـذي غـذّاه       الأعراض، وإنما هي نتائج صنعتها المرأة بنف
  المصطلح البائس.

فــالأليق أن يســمى هــذا العمــر للمــرأة (ســن الكمــال والنضــج وتمــام الرشــد) 
لاكتمال تجربة المرأة فـي الحيـاة بعـد أن تكـون قـد ربـت جـيلاً كـاملاً وتعلّمـت          
الكثير، وهو سـن التفـرغ لنفسـها ولآخرتهـا ولزوجهـا بعـد أن انتهـت مـن وظـائف          

مل والإنجاب والتربية، وشب أبناؤها وبناتها فهم يعينونها على قضاء حوائجهـا،  الح
فهذا العمر فرصة مثمرة لكي يجتمع الزوجان من جديد على حياة زوجية يتفرغان 
لبعضهما ويلتفتان لآخرتهمـا وينشـغلان لمـا يقربهمـا إلـى االله تعـالى مـن الطاعـات         

تسـمح لهمـا بهـا، كالسـفر لأداء الحـج      والقربات ممـا لـم تكـن مشـاغلهما السـابقة      
والعمــرة وزيــارة المعصــومين (صــلوات االله علــيهم) والصــلاة المســتحبة والصــوم   
وقضاء ما فات ومطالعة الكتب، والمساهمة فـي الأعمـال الخيريـة والتبليـغ الـديني      

  والوعظ والإرشاد وغيرها من فرص الكمال، بحسب ما يليق بشانهم.



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٩٦{
  

‹fÏÖ]KT< <

  Ü:سورة القرة

قَتلِْ {
ْ
شَد� مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
 }وَال

التي  -كما يقال-ية الاستراتيجية القرآنالكريمة واحدة من الحقائق  الآيةتقرر 
ترتّب أولويات الحياة الانسانية وتنظم العلاقة مع الآخرين، وورد هذا المعنى بتعبير 

كْبَُ مِنَ {اخر في آية لاحقة، قال تعالى: 
َ
فِتنَْةُ أ

ْ
قَتلِْ  وَال

ْ
  .)K:(البقرة }ال

في اللغة ادخـال الـذهب او الفضـة فـي النـار لتخليصـه مـن الشـوائب          )١(الفتن
وتمييز الجيد مـن الـرديء ومنـه نقلـت الـى معنـى تعـريض الانسـان الـى الاختبـار           
والابتلاء والتمحيص بالإغراءات او بالمكاره والآلام ليتميز المحسن مـن المسـيء،   

مْ باِلش�  {قال تعالى: 
ُ
يِْ فتِنَْةً ـوَنَبلُْوك

َ إنِ�مَـا {وقـال تعـالى:    )u:النبيـاء( }رِّ وَالْ

دُكُمْ فتِنَْةٌ 
َ

Tْو
َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
باعتبـار انهـا ادوات واسـباب للاختبـار      )*:الغابن( }أ

وا آمَن�ـا وَ {والتمحيص، وقال تعـالى:  
ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
 الم أ

َ
T ْهُـم

تميـز الخبيـث مـن الطيـب،     اي لا يختبـرون حتـى ي   )r-¹:العنكبوت( }يُفْتَنُونَ 
يفتنون كمـا يفـتن الـذهب، ثـم     (في تفسيرها قوله:  )×(مام الكاظم روي عن الإ

  .)٢()يخلَصون كما يخلص الذهب
هذا هو معنى الفتنة اذا نُسـبت الـى فعـل االله تعـالى فتكـون مـن السـنن الالهيـة         
الجارية فـي عبـاده، وقـد وردت الفتنـة بمعنـى مـذموم فـي آيـات اخـرى، ولـدى           

                                                 
  .١٨/٤٢٥: تاج العروس للزبيدي )١(
  .٤/ ح ١/٣٠٢الكافي:  )٢(
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الاستقراء تبين ان هذا المعنى يرد اذا نُسـبت الفتنـة الـى العبـاد فيـراد بهـا التعـريض        
تيجة الشريرة والخبيثـة مـن الابـتلاء كمـا     لضغوط الاغراء او الاكراه طلبا لتحقيق الن

مُؤْمِنيَِ {في الآيتين محل البحث وقوله تعـالى:  
ْ
ِينَ فَتَنُوا ال

�
 )õ:الـبوج( }إنِ� ال

ن يَفْتنُِوكَ {وقوله تعـالى:  
َ
 {وقولـه تعـالى:    )Ñ:المائـدة( }وَاحْذَرهُْمْ أ

ْ
¡ن كَدُوا

فَْتنُِونكََ 
َ

وذلك بتدبير الحيل والمكائـد لـك وممارسـة الضـغوط      )L:اTساء( }ل
  والاغراءات عليك لصرفك عما انت عليه من الحق.

ان الفتنـة بمعنـى الاضـلال والابعـاد عـن الـدين        الآيـة وعلى هذا يكون معنـى  
وايقاع الفرد في الفساد والانحراف هـو اشـد وأكبـر مـن ازهـاق روحـه، او قـل ان        

نه الذي هو سبب نعيمه في الحياة الخالدة الدائمة، القتل المعنوي للإنسان بسلب دي
هو اشد خطـرا وأكبـر جرمـا مـن سـلب حياتـه الماديـة وفنائـه الجسـدي، ولإقامـة           
الشهادة على هذه الحقيقة كان القتل من أجل دفع الفتنة والضـلال وحمايـة الـدين    

  والمجتمع منها أقدس مراتب القتل وافضلها.
ويترتب على هذا أن من يفتن الناس عـن ديـنهم بـاي شـكل ممـا سنُشـير اليـه        
يجب دفعه بشتّى الوسائل كالذي يهدد حياة الناس بل الاول احرى وان لـم يشـهر   

 القـرآن   سلاحا، ولعل هذا هو المسوغ الوحيد للقتال في الاسلام بحسب مـا يفيـده  
 {، قـال تعـالى:   الكريم، وبقية الاسباب والمسوغات ترجع اليه

َ
T وَقـَاتلُِوهُمْ حَـت�

 
َ َ̄  

�
Tِعُـــدْوَانَ إ 

َ
aفَـــ 

ْ
ِ فَـــإنِِ انتَهَـــوا تكَُـــونَ فتِنَْـــةٌ وَيَكُـــونَ الِّيـــنُ ِ�ّ

المِِيَ  ـهُ ِ�ّ {وفي اية اخرى:  )M:القرة(}الظ�
�

:النفـال(}وَيَكُونَ الِّينُ كُ( 
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حـول انتشـار الاسـلام بالسـيف ونحـو       وهذه نتيجة مهمة تُزيل الكثير من الشـبهات 
  في مناسبة اخرى ان شاء االله. )١(ذلك، لكنها تحتاج الى تفصيل من البحث

جوابـا للمشـركين الـذين اسـتغربوا مـن قتـال        الآيـة وقد جاء هذا المقطـع مـن   
 - يهــا المشــركونأ -المســلمين فــي الشــهر الحــرام او فــي الارض الحــرام بــانكم  

ارتكبتم فيها ما هو اعظم من القتل والقتال بأفعـالكم الوحشـية المحمومـة لإخـراج     
َرَامِ {الناس من دينهم واعادتهم الى الجاهلية، قال تعالى:  هْرِ الْ ونكََ عَنِ الش�

ُ
ل
َ
يسَْأ

مَسْـ
ْ
فْـرٌ بـِهِ وَال

ُ
بيٌِ وَصَدN عَن سَبيِلِ اّ�ِ وَك

َ
َـرَامِ قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ ك جِدِ الْ

قَتلِْ 
ْ
كْبَُ مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
كْبَُ عِندَ اّ�ِ وَال

َ
هْلهِِ مِنهُْ أ

َ
  .)K:القرة(}¡خْرَاجُ أ

وفي بعض الروايات ان الفتنة بمنزلة الكفـر، ففـي الحـديث عـن الإمـام البـاقر       
الفتنـة  وانما سمي الكفر فتنة لان الكفر يؤدي الى الهلاك كما تـؤدي  (قال:  )×(

  )٢()الى الهلاك
ولا فرق في تحقق هـذه الفتنـة بـين ان تكـون بالتهديـد والايـذاء المباشـر، او        
بإقامة البيئة الفاسدة الضاغطة التي من شأنها ان تضلّ النـاس عـن ديـنهم وتبعـدهم     
عن الصراط الالهي القويم بتوفير اسباب الفساد المؤثرة والاغراء وادوات التلويـث  

دي فــي منــاهج التعلــيم والثقافــة والمعرفــة او ســن القــوانين التــي الفكــري والعقائــ
  تشرعن للرذيلة والظلم وتعيق نشر الفضيلة والصلاح.

يـة فــان الـذين ينشــرون الفسـاد والرذيلــة فــي    القرآنوبنـاءً علــى هـذه الحقيقــة   
المجتمع ويشككون الناس في عقائدهم الحقة ويدعونهم الـى الالحـاد والانحـلال    

                                                 
 الثاني. قسمراجع كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من موسوعة فقه الخلاف: ال )١(

 .١٤٧/  ٢تفسير التبيان:  )٢(
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الدين تحت مسميات عديـدة منهـا قديمـة كــالدين افيـون الشـعوب        الخلقي ونبذ
 آلهَِتكُِمْ {والمضي على ما كان عليه الاباء 

َ َ̄ وا  نِ امْشُوا وَاصْبُِ
َ
او  )>:ص( }أ

حديثـة تحـت عنـاوين متعـددة معروفـة لا يقلّـون خطـرا واجرامـا عـن الجماعــات          
الارهابية الذين ينشرون القتل والخـراب فـي كـل مكـان، بـل ان الجماعـة الاولـى        

يـة اعظـم فـي    القرآناكثر اجراما من الثانية لان القتل المعنوي بحسب هذه الحقيقـة  
  الواقع من القتل المادي.

من يحيي وظيفـة الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       وفي مقابل ذلك فان 
قيِمُوا الِّينَ {ويقيم الدين في المجتمع امتثالا لقوله تعـالى  

َ
نْ أ

َ
 )�:الشـورى( }أ

وينصح الناس ويرشدهم ويقوي عقائدهم، ويدفع عنهم الشـبهات والاباطيـل التـي    
هم الى الحياة الباقيـة  يبثها اعداء االله ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور، ويهدون

هم أعظم اجرا ومنزلة عند االله من المجاهدين المقـاتلين الـذين يضـحون بـدمائهم     
  من اجل حماية ارواح الناس وحفظ حياتهم المادية.

 :)×(مـام الصـادق   لحقيقة نفهم الحـديث الشـريف عـن الإ   وفي ضوء هذه ا
واحد ووضعت المـوازين،  اذا كان يوم القيامة جمع االله عز وجل الناس في صعيد (

  .)١()فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء
وليس المراد مطلق المداد والحبر على الورق ما لم يكن علماً ينتفع النـاس بـه   
ولا يكتفي صاحبه بحمله بـل يعمـل بـه وينشـره بـين النـاس ويـدعوهم اليـه حتـى          

  يهتدوا به.

                                                 
 .٢٢٠: إبن إدريس الحلي-مستطرفات السرائر )١(
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تحـث علـى    الآيـة مستفادة من هـذه   )×(مة قيمة للإمام الحسين وتوجد كل
ايهما احب اليـك، رجـلٌ   (لرجل:  )×(العمل الاجتماعي وتعطيه اعلى قيمة، قال 

يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يـده، او ناصـب يريـد اضـلال مسـكين مـن       
قـال   )تعـالى ضعفاء شيعتنا تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه ويفحمـه ويكسـره بحجـج االله         

هـذا الناصـب، ان االله تعـالى يقـول      بل انقاذ هذا المسكين المؤمن من يـد (: )×(
حْيَا ال�اسَ جَِيعا{

َ
ن�مَا أ

َ
حْيَاهَا فكََأ

َ
اي ومن احياها وارشدها  )Q:المائدة( }مَنْ أ

  .)١()من كفرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعا من قبلَ ان يقتلهم بسيوف الحديد
اي لـيكن هـذا    )ايهما احـب اليـك  (فهذا جواب والقاء المعلومة بصيغة السؤال 

بصيغة السؤال ليشترك المتلقي معه  )×(الامر احب اليك من الآخر وانما عرضها 
في صـنع المعلومـة والتفكيـر فيهـا والاسـتعداد اكثـر لتقبلهـا، والقاهـا بهـذا التعبيـر           

بكون الفتنة عن الدين اشد من القتل حاصـلة   لان القناعة العقلية )أحب(الوجداني 
مـام الحسـين   ذه الحقيقـة كاملـة وانمـا انتقـل الإ    من الآيتين الكـريمتين فالقناعـة به ـ  

الى مرحلة العمل بان يكون تعلقك بإنقاذ المجتمـع مـن الجهـل والشـبهات      )×(
ي والفتن وتعليمهم العقائد واحكام الدين والاخلاق الفاضلة اكثر من اهتمامـك بـا  

  شيء اخر مهما كان مهماً كإنقاذ انسان مستضعف من القتل.
اما لماذا كانت الفتنة عن الدين اشـد واكبـر مـن القتـل، فـيمكن الاجابـة عنـه        

  -بوجوه:
ان الدين وعبادة االله تبارك وتعالى اقدس شيء في هذا الوجود وهـو غايـة    -١

حتفـاظ بهـذا   خلق الانسان والهدف من وجوده، لذا يرخّص كل شيء من اجل الا
                                                 

 .٢٣١/ ح ٣٤٨(×):  تفسير العسكري )١(
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صـلوات  (الحق المقدس، فقد ضحى اكرم الخلق من الانبيـاء والمرسـلين والائمـة    
ومن تبعهم من الصالحين بأرواحهم وأعزّ ما عندهم فـي سـبيل    )االله عليهم اجمعين

مـام  ذكراهـا هـذه الايـام وهـي تضـحية الإ      اقامة الـدين، واثمـن تضـحية مـا نعـيش     
  .)×(الحسين 

ومنع الانسان من ممارسة حقه فيـه هـو اشـد مـن اي      اذن فالعدوان على الدين
  اعتداء اخر سواء على الجسد بالقتل او غيره.

ان جهاد النفس الامارة بالسوء ومعركة السـيطرة علـى غرائزهـا وشـهواتها      -٢
وانفعالاتها اشد وأكبر من جهـاد العـدو بالقتـل والقتـال حتـى سـمي الاول الجهـاد        

فالخسارة في الجهاد الاول وهو الاكبر اشد وأخطـر   الاكبر والثاني الجهاد الاصغر،
  من الخسارة في الجهاد الثاني بالقتل.

ان الفتنة بلاء وامتحان دائم ومستمر ولا يمكن تجنبه فتحقيق الانتصار فيـه   -٣
عسير وشديد، اما القتل فهي حالة قليلة الحدوث ويمكن تجنب اسبابه فالأول اشد 

  وأكبر من الثاني.
ل ينهي حياة الانسان المادية في هذه الدنيا وهي زائلة وفانية ولو لم ان القت -٤

انمـا  يقتل فانه يموت، بينما الفتنة تكون سببا لشـقائه فـي الحيـاة الاخـرة الدائمـة، و     
بمقدار تحقيقها لنتائج طيبة في الاخرة، فإعـدام الحيـاة   تكتسب الحياة الدنيا قيمتها 

  اة الفانية.الدائمة اشد واكبر من اعدام الحي
ان القاتل يزهق روحا واحدة، بينما المفتون عن دينه والمتجرد من خـوف   -٥

االله تعالى والمبادئ الانسـانية والملـوث عقائـديا كـالخوارج والتكفيـريين يفتكـون       
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بالآلاف من البشـر مـن دون ان يـرف لاحـدهم جفـن كمـا عبـر بعـض الطواغيـت          
  المعاصرين.

لولا انه تخلى عن مبادئه الدينية قبل ذلـك فالسـبب    ان القاتل ما كان ليقتل -٦
الاصلي للقتل هي الفتنة عن الدين والانسـلاخ عنـه، ولـو التـزم بمـا يـأمره بـه دينـه         

  .)١()اللهم اصلح لي ديني فانه عصمة امري(لتورع عن القتل 
ــذ       -٧ ــه لا يتخ ــذا فان ــا ل ــون غالب ــه المفت ــت الي ــي لا يلتف ــة خف ــر الفتن ان خط

الاحترازية منه، بل قد يتجاوب معها لأنها توافق شهواته واهواءه، بينمـا  الاجراءات 
  خطر القتل بين واضح يخاف منه ويحترز منه.

ان الفتنة تعم بضررها مساحة واسعة ولا تقتصـر علـى صـاحبها فقـط، قـال       -٨
ةً {تعالى:  مُوا مِنكُْمْ خَاص�

َ
ِينَ ظَل

�
بينمـا   )R:اTنفال( }وَات�قُوا فتِنَْةً T تصُِيبَ� ال

  القتل يقع على المقصود خاصة.
ان فتنة الانسان لأخيه الانسان شر كلها فهي مذمومة امـا القتـل فـيمكن ان     -٩

  .)×(مام الحسين مة ونجاتها وصلاحها كاستشهاد الإيكون سببا لحياة الا
ومن مجموع هذه الوجوه يتبين معنى كون الفتنة اشد من القتل، وان دفعهـا لا  
يقلّ وجوباً عن دفعه، لذلك نبهنا دائمـا ومعنـا حكمـاء القـوم الـى ان القضـاء علـى        
الارهاب يتطلب اولا تجفيف منابعـه الفكريـة التكفيريـة، والا مـا الفائـدة مـن قتـل        

  افراد منهم مهما كثر عددهم مادامت البيئة والحاضنة التي تُفرخهم موجودة.
ي امامة الامة وهدايتها يرشدنا الى وهو يمارس دوره ف )×(فالإمام الحسين 

اهمية العمل الديني الاجتماعي والتحرك برسالة الاسـلام فـي اوسـاط الامـة ونشـر      
                                                 

 في يوم الثلاثاء.(×) مام السجاد الصحيفة السجادية، من دعاء الإ )١(
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والامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وصـيانة عقيـدة         (^)تعاليم اهـل البيـت   
  المجتمع واخلاقه من الشبهات والانحرافات.

عظم المسؤوليات الملقاة علـى  العمل هو من اهم الواجبات الدينية واوان هذا 
عاتقنا خصوصا نحن الحوزة العلمية والمثقفين والكتاب والمفكرين والاعلاميـين؛  
لان انحراف العقيدة وتلوث الغذاء الفكري الذي يتلقاه المجتمع خصوصا الشـباب  
هو الذي يحوله الى سرطان خبيث يسري في جسد الامة ويرى ان اقـرب القربـات   

قتـل الابريـاء وسـبي وتهجيـر النسـاء والاطفـال وتـدمير المقدسـات          الى االله تعـالى 
وتخريب الحياة كاللوثة التي اصابت عقـول الخـوارج فاسـتحلوا الحرمـات وبقـروا      

  بطون الحوامل وقتلوا الاجنّة.
ان تكون أدواتنا الحوار البنّـاء المفعـم بـالحجج     )×(مام الحسين ويعلمنا الإ

لتكفيـر  حكمـة والموعظـة الحسـنة ولا مكـان للعنـف وا     والادلة والدعوة الى االله بال
 )الوقايـة خيـر مـن العـلاج    (الـى اعتمـاد مبـدأ     )×(مام والغاء الاخر، ويدعونا الإ

اي لا ننتظـر وقـوع الشـبهة لنرفعهـا بـل ان نسـلّح        )ما يمتنع به(: )×(وذلك بقوله 
قعـت لسـبب   ابناءنا بالفكر والعلم ليكونوا محصنين من اختراق الشبهات لهم ولـو و 

تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه، ويفحمـه       (: )×(او لآخر فيجب العمل على رفعها قـال  
  .)ويكسره بحجج االله تعالى

وان تكون هذه الادلة رصينة وقوية وبنفس الوقـت مفهومـة وواضـحة لتنفـتح     
فإنهـا ادعـى للطمأنينـة     )تفـتح عليـه  (: )×(بها الـنفس وينشـرح لهـا الـذهن قـال      

ــدليل  ــاع كـ ــرآنوالاقنـ ــد  القـ ــى التوحيـ ُ {علـ  ا��
�

Tِـــةٌ إ ـــا آلهَِ ـــوْ كَنَ فيِهِمَ
َ
ل

فَسَدَتاَ
َ
واعلـم يـا بنـي انـه لـو كـان       (: )×(وقول امير المـؤمنين   )S:النبياء(}ل
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مامـة او بحـث   علـى الإ  )المراجعـات (او ادلـة كتـاب    )١()لربك شريك لأتتك رسـله 
  .)للإمامة من بعده )|(كيف خطط رسول االله (

ان فرص القيام بهذا الوظيفة الالهية العظيمة اليوم ونيل الدرجات الرفيعة عنـد  
االله تعالى اوسـع واكثـر تـأثيرا مـن اي زمـان مضـى للتقـدم الهائـل فـي تكنولوجيـا           
الاتصالات والتواصل، واصبح من في اقصى الشرق يسـمع ويـرى مـن فـي اقصـى      

لى كل النـاس فـي آن واحـد،    الغرب مباشرة، والكلمة تصل الى انحاء المعمورة وا
وما علينا الا ان نشمر عن ساعد الجد ونوصل الليل بالنهار بالعمل علـى بنـاء انفسـنا    
اولاً اخلاقيا وعقائديا وفكريا ثم ننطلق بهذه الرسالة الـى المجتمـع، لنتصـف بقولـه     

 يَشَْ {تعـالى:  
َ

Tَوَيَخْشَوْنهَُ و ِ غُِونَ رسَِاTتِ ا��
ّ
ِينَ يُبَل

�
ـفَ ال

َ
َ وَك حَداً إTِ ا��

َ
وْنَ أ

ِ حَسِيباً  
:الحزاب( }باِ��(.  
ــون او     ــى شاشــات التلفزي ــرون عل ــذين يظه ــزاء ال ــاء الاع ونلفــت نظــر الخطب
المثقفين الذين ينشرون على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الـى ان يكـون خطـابهم       

علـى الفئـة او الشـريحة    عاما شاملا مؤثرا في كل التنوعات الانسانية وليس مقتصرا 
التـي ينتمـي اليهـا او الموجـودة أمامــه، فاستحضـر انـك تخاطـب الموجـودين فــي         
المغرب او الجزائر ومصر او في اليمن والخليج او الهند وباكسـتان وروسـيا واوربـا    

  وامريكا وغيرها من بقاع العالم.

                                                 
 .(×)/ من وصيته لابنه الحسن ٣١نهج البلاغة:  )١(
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K‹fÏÖ]U< <

  J:القرةسورة 

} ِ نفِْقُوا فِ سَبيِلِ ا��
َ
يدِْيكُمْ إ] ال�هْلكَُةِ  وَأ

َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Tَو{  

يـْدِيكُمْ إ] {قال االله تبارك وتعالى: 
َ
قُـوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Tَو ِ نفْقُِـوا فِ سَـبيِلِ ا��

َ
وَأ

مُحْسِنيَِ 
ْ
َ يُبِ� ال حْسِنُوا إنِ� ا��

َ
  .)Jالبقرة:(} ال�هْلكَُةِ وَأ

} ِ نفْقُِوا فِ سَبيِلِ ا��
َ
طلبـاً لثوابـه ونيـل    أي -بالإنفاق فـي سـبيل االله    أمر} وَأ

، والســبل الموصــلة إلــى االله تعــالى والمقربــة إليــه ســبحانه كثيــرة -رضــوانه تعــالى
قُرْبَ وَيَـنهَْ {يلّخصها قوله تعـالى:  

ْ
ِحْسَانِ ¡يتَاءِ ذيِ ال

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ إنِ� ا��

مُنكَْ 
ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
رُونَ عَنِ ال

�
كُمْ تـَذَك

�
عَل

َ
غِْ يعَظُِكُمْ ل َ ، فـلا  )):الحـل} (رِ وَالْ

يختص بمورد سياق الآية وهو الإنفاق في لوازم وتكاليف الجهاد والمجاهدين في 
وحفـظ  سبيل االله تعالى لرد المعتدين والمفسدين، ونشـر الـدين وإعـزاز المـؤمنين     

  .عقائدهم وأخلاقهم
والآيـات الكريمــة الآمـرة بالإنفــاق كثيـرة ومتنوعــة فبعضـها جــاءت مقترنــة     

ِيـنَ {بالترغيب في الإنفاق وما فيه من خير الدنيا والآخرة كقولـه تعـالى:   
�

مَثَـلُ ال

ةٍ 
َ
ِ سُنبُْل

نبْتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُّ
َ
مَثَلِ حَب�ةٍ أ

َ
ِ ك هُمْ فِ سَبيِلِ ا��

َ
مْوَال

َ
مِائةَُ  يُنفْقُِونَ أ

ُ وَاسِـعٌ عَلـِيمٌ  ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَا�� وقولـه تعـالى:    )U:القـرة(} حَب�ةٍ وَا��
كُـمْ {

َ
فُقَرَاءَ فَهُـوَ خَـيٌْ ل

ْ
فُْوهَا وَتؤُْتوُهَا ال

ُ
ا هَِ ¡نْ ت دَقاَتِ فَنعِِم� إنِْ تُبدُْوا الص�

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبـِيٌ وَيُكَفّرُِ عَنكُْمْ مِنْ سَيّئَِاتكُِمْ  وقولـه   )V:القـرة(} وَا��
ا {تعالى:  ـا رَزقَْنَـاهُمْ سِ� نفَْقُوا مِم�

َ
ةَ وَأ

َ
a قاَمُوا الص�

َ
ِ وَأ ِينَ يَتلُْونَ كتَِابَ ا��

�
إنِ� ال
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نْ تَبُورَ 
َ
نيَِةً يرَجُْونَ تِاَرَةً ل

َ
aََمْـ{وقوله تعـالى:   )�:فاطر(} وع

َ
وَالهِِمْ خُـذْ مِـنْ أ

ُ سَـمِيعٌ  هُمْ وَا��
َ
تكََ سَكَنٌ ل

َ
aَيهِْمْ إنِ� ص

َ
يِهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَل

ّ
صَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُك

فالانفــاق ســبب لنيــل الرحمــة الإلهيــة والتطهيــر والتزكيــة  ،)W:الوبــة(} عَلـِـيمٌ 
  تبارك وتعالى. وغفران الذنوب ومضاعفة البركات والفوز بالتجارة الخالدة مع االله

وبعضها عن طريق بيـان سـوء عاقبـة المتخلفـين عـن الإنفـاق كقولـه تعـالى:         
هُْمْ بعَِذَابٍ { ِ فبَشَِّ  يُنفْقُِونَهَا فِ سَبيِلِ ا��

َ
Tَةَ و فضِ�

ْ
هَبَ وَال ونَ ال� ِينَ يكَْنُِ

�
وَال

لِمٍ 
َ
وَى،  أ

ْ
يهَْا فِ ناَرِ جَهَن�مَ فَتُك

َ
بهَِا جِبَاهُهُمْ وجَُنُوبُهُمْ وَظُهُـورهُُمْ  يوَمَْ يُمَْ عَل

ونَ  نتُْمْ تكَْـنُِ
ُ
نفُْسِكُمْ فذَُوقُوا مَا ك

َ
تُمْ لِ نَْ

َ
وقولـه   )u_X(التوبـة:  } هَذَا مَا ك

وهُ {تعـالى:  
�
وهُ ،  خُذُوهُ فَغُل

�
َحِيمَ صَل ةٍ ذَرعُْهَـا سَـبعُْونَ ،  ثُم� الْ

َ
سِـل

ْ
ثُـم� فِ سِل

عَظِـيمِ ،  فاَسْـلكُُوهُ ذرَِاعً 
ْ
ِ ال  يـُؤْمِنُ بـِـا��

َ
T َهُ كَن  طَعَــامِ ،  إنِ�ـ

َ َ̄  يَـُض� 
َ

Tَو

مِسْكِيِ 
ْ
بُ بـِالِّينِ {وقوله تعـالى:   )å-X :الاقة(} ال ِي يكَُـذِّ

�
يـْتَ ال

َ
رَأ

َ
 ، أ

تَيِمَ 
ْ

ِي يدَُع� ال
�

مِسْكِيِ  ، فذََلكَِ ال
ْ
 طَعَامِ ال

َ َ̄  يَضُ� 
َ

Tَ¹ :الماعون(} و-º( 
كَكُمْ فِ سَقَرَ {وقوله تعالى: 

َ
يَِ  ،مَا سَل

ّ
مُصَـل

ْ
مْ نكَُ مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
ـمْ نـَكُ  ،قاَل

َ
وَل

مِسْكِيَ 
ْ
فهـذه صـور لعواقـب فضـيعة يكفـي مجـرد        ،)ê-/المدثر ( } نُطْعِمُ ال

تصورها للإصابة بالذعر والهلع الشديدين، ومنهـا الآيـة الكريمـة التـي نقتـبس مـن       
نورها فقد جعلت عدم الانفـاق سـبباً للوقـوع فـي التهلكـة كمـا سـنبين ان شـاء االله         

  تعالى.
أما الأحاديث الشريفة فإنها تفـوق حـد الإحصـاء ولا يسـع المجـال لـذكرها       

) (ارض القيامة نار، مـا خـلا   9نذكر أحدها في جانب الترغيب وهو قول النبي (
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   (ظلَّ المؤمن فـان صـدقته تظلّـه)فـي التخويـف وهـو قـول الإمـام البـاقر       والثـاني   )١
)A :(ِّالذي يمنع الزكاة يحو) من نار لـه   أي ثعبان)(شجاعاً ل االله ماله يوم القيامة

 :فيطوقـه إيـاه ثـم يقـال لـه: ألزمـه كمـا لزمـك فـي الـدنيا، وهـو قـول االله             )٢(ريمتان
قِيَامَةِ {

ْ
  .)٣())Y(آل عمران:} سَيُطَو�قُونَ مَا بَلُِوا بهِِ يوَمَْ ال

ـا{ولأن النفس الإنسانية مجبولة على حب المـال   ـا جَ�  حُب�
َ

مَال
ْ
بِ�ونَ ال

ُ
} وَت

نْتُمْ تَمْلكُِونَ خَـزَائنَِ رحََْـةِ رَبِّ إذًِا {ويصعب عليها الإنفاق  )Z:الفجر(
َ
وْ أ

َ
قُلْ ل

سَـانُ قَتُـورًا
ْ
ن ِ

ْ
نفَْاقِ وَكَنَ ال ِ

ْ
تُمْ خَشْيَةَ ال

ْ
مْسَك

َ َ
فقـد عرضـت    ،)8:الساء(} ل

الآيات الكريمـة عـدة محـاولات للـدخول فـي أعمـاق الـنفس الإنسـانية وإقناعهـا          
بالإنفاق، كالوعد بأن االله تعالى يخلف علـى الإنسـان مـا ينفقـه فـي سـبيل االله، قـال        

ازقِيَِ {تعـالى:   ءٍ فَهُوَ يُلْفُِهُ وهَُوَ خَيُْ الر� نفَْقْتُمْ مِنْ شَْ
َ
مضـافاً  ، )
سـبأ: (} وَمَا أ

نفُْسِـكُمْ وَمَـا  {قال تعـالى   )٤(الى أن له أجر ما أنفق
َ
لِ وَمَا تُنفْقُِـوا مِـنْ خَـيٍْ فَ

 
َ

T ْنـْتُم
َ
كُْـمْ وَأ

َ
ِ وَمَـا تُنفْقُِـوا مِـنْ خَـيٍْ يـُوفَ� إلِ  ابتْغَِـاءَ وجَْـهِ ا��

�
Tِتُنفْقُِونَ إ

                                                 
 .٦،ح٤/٣الكافي:  )١(

النسخ، وهكذا نقله في المسـتدرك أيضـا، والصـحيح " زبيبتـان " تثنيـة زبيبـة وهمـا        كذا في جميع  )٢(
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية والكلب. يخيل للرائي أن لهـا أربعـة أعـين وإذا كانـت كـان عضـها       

 .قتالاً

 .٨ ص - ٩٣ج : بحار الأنوار )٣(

اً للوقـت الـذي تنفقـه فـي خدمـة      يوجد في إحدى الدول الأوروبية بنك للوقت تسجِّل فيـه حسـاب   )٤(
الآخرين على نحو المداراة الصحية أو الأعمـال المنزليـة وغيـر ذلـك وهـذا الرصـيد يسـتفاد منـه عنـد          
الاحتياج إلى المساعدة في الشيخوخة أو المرض أو أي سبب آخر فيأتي مـن يخـدمك مـدة تسـتقطع     

 تعالى يخلف على المنفق. من الرصيد فهذا تطبيق لما افادته الآية الكريمة من أن االله
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مُونَ 
َ
الـدنيا والآخـرة وغيـر ذلـك مـن      وهـذا الإيفـاء متحقـق فـي     ) \البقرة:( }تُظْل

  الأساليب التي سنبينها في قبس مستقل ان شاء االله تعالى.
أي زكـاة   -ومن الواضح أن بعض الإنفاق واجب كزكاة الأمـوال والأبـدان   

والخمـس والكفـارات الماليـة ورد المظـالم ونفقـة الحـج الواجـب وغيـر          -الفطرة
لإحسـان ومـا أكثرهـا، وبعضـها     ذلك، وبعضها مستحب كالإنفاق في وجـوه البـر وا  

محرم كالذي ينفق في المعاصي كشرب الخمر وحضور حفلات المجون، او كان 
قولـه تعـالى:   انفاقه سبباً لإدخال الأذى على الآخرين بالإذلال والتحقيـر، كمـا فـي    

ُ غَــنNِ حَ { ذًى وَا��
َ
} لـِـيمٌ قَــوْلٌ مَعْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَــيٌْ مِــنْ صَــدَقةٍَ يتَبَْعُهَــا أ

ذًى{وقوله تعالى:  )^:القرة(
َ
 أ

َ
Tَـا و نفَْقُوا مَن�

َ
 يتُبْعُِونَ مَا أ

َ
T القـرة(} ثُم�:_( 

ذَى{وقوله تعالى: 
َ ْ
مَنِّ وَال

ْ
 تُبطِْلـُوا صَـدَقاَتكُِمْ بـِال

َ
T ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَـا ال ي�

َ
} يـَا أ

ولا يبقي شيئاً لمن يعول بهم  هأو كالذي يسرف في إنفاق كل ما عند )`:القرة(
 تبَسُْـطْهَا كُ� {فإنه منهي عنه، قال تعالى: 

َ
Tَةً إ] عُنُقـِكَ و

َ
عَْلْ يدََكَ مَغْلُول

َ
 ت

َ
Tَو

بسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَسُْـورًا
ْ
والمطلـوب الوسـطية والاعتـدال،     )�:الساء(} ال

ِينَ إذا{قال تعالى في مدح عباد الرحمن: 
�

وا وَكَنَ  وَال مْ يَقْـتُُ
َ
مْ يسُْفُِوا وَل

َ
نفَْقُوا ل

َ
أ

ونكََ مـاذا يُنفْقُِـونَ قـُلِ {وقـال تعـالى:   ،)a:نالفرقا(} بَيَْ ذَلكَِ قَوَامًا
ُ
ل
َ
وَيسَْـأ

عَفْوَ 
ْ
 –وعـن جـابر   المعاشـية ،   مأي الفضل الزائد عـن احتياجـاتك   )b:القرة(} ال

: يـا رسـول االله أصـبت    ن ذهـب، فقـال  جاء رجل بمثل بيضه م ـ :قال -رضي االله عنه
) 9هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فـأعرض عنـه رسـول االله (   

ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنـه. فأتـاه مـن قبـل ركنـه       –
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 –الايسر فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم أتاه من خلفه فقـال مثـل ذلـك، فأخـذها     
أصابته لأوجعته. وقال (يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هـذه   ) فحذفه بها فلو9(

  )١(كفف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)تصدقة. ثم يقعد ي
وحثّت الآيات الكريمة على أن يكون الإنفاق من المال الجيد الذي ترغـب  

ا {فيه النفس، قال تعالى:  بِ� حَت� تُنفْقُِوا مِم�
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
بِ�ونَ وَمَـا تُنفْقُِـوا مِـنْ ل

ُ
ت

َ بهِِ عَليِمٌ  ءٍ فإَنِ� ا�� ولـيس ممـا لا تقبلـه الـنفس إلا مرغمـة       )c(آل عمران:} شَْ
كالذي يخـرج خمسـه مـن بضـاعة كاسـدة انتهـى موسـمها أو يخـرج فـي الزكـاة           

نفْقُِـوا مِـنْ طَيّبَِـا{والفدية والكفارة نوعية رديئة من الطعام، قـال تعـالى:   
َ
تِ مَـا أ

َبيِـثَ مِنـْهُ تُنفْقُِـونَ 
ْ
مُـوا ال  تَيَم�

َ
Tَرضِْ و

َ ْ
كُـمْ مِـنَ ال

َ
خْرجَْنَا ل

َ
ا أ سَبتُْمْ وَمِم�

َ
ك

َ غَنNِ حَمِ  ن� ا��
َ
مُوا أ

َ
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ وَاعْل

َ
سْتُمْ بآِخِذِيهِ إT أ

َ
  .)d:القرة(} وَل

يتوسـط فـي    مـن الصـدقة ل عطى نفس أجر أكرم المولى على عبده أنه  ومن
): (لو أن الصدقة جرت على يدي سـبعين ألـف   Aإيصالها، قال الإمام الصادق (

  .)٢(أولهم)ألف إنسان، كان أجر آخرهم مثل أجر 
وينبغي الالتفات الى أن الانفاق لا يقتصـر علـى تمليـك المـال للمحتـاج بـل       

عاطل فرصة عمل يمكن ان يكون من خلال مصنع او شركة تجارية فيوفّر للفقير ال
يكسب منه مالً حلالاً او يسلّفه مالاً لينشئ متجراً خاصا بـه وبـذلك يتحـول الفقيـر     

ِي {من شخص مستهلك الى منتج، وهـذا مـن مصـاديق الآيـة الشـريفة      
�

مَـنْ ذَا ال

                                                 
  .١٦٧٣/ح  ١٢٨/ ص٢سنن ابي داود  ،٣٢٢/ ص١في ظلال القران: ج )١(
 .١٠٥٩٠ح /١٠٥٨٨ح  /٥/٧٧ميزان الحكمة:  )٢(
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ثيَِةً 
َ
ضْعَافاً ك

َ
ُ أ

َ
َ قرَضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ل ومـن معـاني    ،)e:القرة(} يُقْرضُِ ا��

أحسن الناس معاشاً مـن حسـن معـاش    ) (Aمام الرضا (الحديث الشريف عن الإ
  .)١(غيره في معاشه، واسوأ الناس معاشاً من لم يعيش غيره في معاشه)

Vì�nÒ<äi^u^ŠÚæ<Ñ^ËÞý]<h]çe_< <
وقد أطلقت الآية الكريمة متعلق الإنفاق ولم تُحدد ماذا ينفقون لنلتفت إلـى  

  أن موارد الإنفاق كثيرة لا تقتصر على المال، وأوضح موارده الأخرى:  
قال أمير المؤمنين العلم النافع في سائر حقول المعرفة والفنون والتجارب  -١

سـنة، ومدارسـته تسـبيح،    تعلمـوا العلـم فـإن تعلمـه ح    : ()Aعلي بن أبي طالـب ( 
تصـدقوا علـى   ): (9( ل، وقا)٢(صدقة)والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه 

أفضــل الصــدقة أن يــتعلم (): 9، وقــال ()٣(يســدده)أخـيكم بعلــم يرشــده ورأي  
  .)٤(المسلم)ثم يعلمه أخاه  المرء المسلم علماً

ففـي الحـديث   وبشّرت من ينفق العلم بالزيـادة والانفتـاح علـى علـم جديـد      
 )٥(الإنفـاق) يزكـو علـى    م..... العل ـ(يـا كميـل:   ): Aالشريف عن أمير المؤمنين (

ما أهدى المرء المسلم على أخيه هديـة أفضـل مـن كلمـة حكمـة،      وفي الحديث (

                                                 
ــول:   )١( ــف العق ــار الانــوار:  ٣٢٩تح ــوعة خطــاب       ٧٨/٣٤١، بح ــي موس ــرحنا الحــديث ف ــد ش وق

 .١١/٣٣٧المرحلة:

 .١٦٦ /ص ١ج الأنوار: بحار  )٢(

 .٤٠ح /١٠٥/  ٧٥بحار الأنوار: )٣(

 .٢٤٣/ ح٨٩/ ١سنن ابن ماجة:  )٤(

 .٧٦ /ص ٧٥ الأنوار: جبحار  )٥(
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  .)١(ردى)يزيده االله بها هدى، ويرده عن 
ونكََ {الأخلاق الحسنة ومعاشرة الناس بالمعروف، قال تعالى:  -٢

ُ
ل
َ
ماذا يسَْأ

عَفْوَ 
ْ
بناءً على أن معنـى العفـو هنـا هـو الصـفح، و فـي        )b:القرة(} يُنفْقُِونَ قُلِ ال

(كـل  ): 9وقـال (  )٢()يا أبـا ذر الكلمـة الطيبـة صـدقة    الحديث النبوي الشريف (
وقـال   )٤(تـرك الشـر صـدقة)   ) (9وقـال (  )٣()معروف صـدقة إلـى غنـي أو فقيـر    

ــمك فــي وجــه اخيــك صــدقه) 9( ّــي  )٥() (تَبس ــال لعمــه 9(وروي أن النب ) ق
) 9وروي عنه ( )٦()إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكمالعباس: (

إن على كل مسلم في كل يوم صدقة، قيل من يطيـق ذلـك؟ قـال: إماطتـك     (قوله: 
الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة، وعيادتك المريض 

ــالمعروف  صــدقة، ونهيــك عــن المنكــر صــدقة، وردك الســلام  صــدقة، وأمــرك ب
إن أفضل الصدقة صدقة اللسان، تحقن به الدماء، وتـدفع  ): (9وقال ( )٧()صدقة

٨()المنفعة إلى أخيك المسلم به الكريهة، وتجر(.  
الجاه والمكانة الاجتماعية: وهـذا رصـيد كبيـر يمنحـه االله تعـالى لـبعض        -٣

                                                 
  .٤٣/ ٢: السيوطي -الدر المنثور )١(
 .٣٦٩/ص ٨٠ الأنوار: جبحار  )٢(

 .١٠٢٣/  ٤٥٨أمالي الطوسي:  )٣(

 .١٦٨ح/ ٧٧/١٦٠بحار الانوار:  )٤(

 .٥/٧٠، ميزان الحكمة: ١٦٣٠٥كنز العمال:  )٥(

 .٣٨٤ /ص ٦٨ الأنوار: جبحار  )٦(

 .١٨٢ /ص ٩٣ج الأنوار: بحار  )٧(

 .٢٣٦/ ح١٩١: قطب الدين الراوندي -قصص الأنبياء )٨(
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 يجعل شـأنيته ومكانتـه الدينيـة او الاجتماعيـة     الناس يمكن استثماره في الخير، ولا
مانعاً من القيام بما يريـده االله تعـالى، فيسـتطيع الإنسـان الوجيـه أن يسـعى بوجاهتـه        
لدى الناس لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وإصلاح المتخاصمين فيكون ممن أنفق 

(أفضـل الشـفاعات   ): Aأميـر المـؤمنين (   جاهه في سبيل االله تعالى، فقد ورد عن
، وفـي حـديث آخـر عـن     )١(بينهمـا) أن تشفع بين اثنين في نكـاح حتـى يجمـع االله    

، وقـال  )٢(والصـوم) إصلاح ذات البين أفضل من عامـة الصـلاة   ): (9(رسول االله 
) (صدقة يحبها االله: إصلاح بين الناس إذا تفاسـدوا، وتقـارب   Aمام الصادق (الإ

موارده اليوم إطفاء نائرة الحـرب والصـراع بـين العشـائر     واهم  )٣(بينهم إذا تباعدوا)
التي تشتعل بين حين وآخر وتخلّف الكوارث فمن واجب الجميع معالجة أسـبابها  

  قبل وقوعها وإغلاق هذا الباب للشر والفساد نهائياً.
بذل النفس في سبيل االله وهـي أكمـل درجـات الإنفـاق، قـال رسـول االله        -٤

)9) :(ب فوق كل ذي برحتى يقتل في سبيل االله فإذا قتل فـي سـبيل االله فلـيس     ر
  ونظم الشاعر هذا المعنى بقوله: )٤(بر)فوقه 

                                                 
، حكى بعض السادة المعروفين ان احد الشباب تعلق بفتاة وطلب من ٤٥ص /٢٠جالشيعة: وسائل  )١(

والد الفتاة بعنف لأمر يخصّه فوسطوا هـذا السـيد فـرده الوالـد بـنفس الطريقـة ثـم        اهله خطبتها فردهم 
طلبوا منه إعادة المحاولة فلاقى نفس الرد وتكررت العملية ووالد الفتـاة يقـول لـه الا= =تسـتحي مـن      

ة كثرة الرد العنيف، فقـال السـيد انـا اعمـل بتكليفـي وفـي النهايـة لان قلـب والـد الفتـاة وأذن بمناقش ـ          
 الموضوع وتم الزواج بفضل االله تعالى.

 .١٣٥ص / ٢ج : أمالي الطوسي )٢(

 .١/ح٢/٢٠٩الكافي:  )٣(

 .٤/ح٣٤٨/ص٢جالكافي:  )٤(
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  والجود بالنفس أقصى غاية الجود          يجود بالنفس إن ضن الجواد بها
) 9وغير ذلك من موارد الإنفـاق كالوقـت والراحـة والجهـد قـال النبـي (      

على هذا المعنى من الجهد ولـيس القليـل    بناءً )١((أفضل الناس رجل يعطي جهده)
الذي هو غاية ما يتيسر له، وهكذا أي شيء يمكن أن يتحول إلى عمل مثمر ينفـع  

  الناس.

VíÓ×ãjÖ]<±]<Ñ^ËÞ÷]<Ý‚Â<ë�öè<ÌéÒ< <

يدِْيكُمْ إ] ال�هْلكَُةِ {قوله تعالى: 
َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Tَالقـرة(} و:J(    تحـذير مـن

في موارد رجحانه بخلاً او خوف العيلة ومن عاقبة سـوء الإنفـاق    مغبة عدم الإنفاق
كالإسراف او إعطاء الردي او في غير مورده ومن دون هدف راجـح ولا تخطـيط   
محكم بأن ذلك سيؤدي بكم إلى الهـلاك وسـيجعلكم عرضـه للفنـاء لأن التهلكـة      

ــه إ   )٢(مصــدر ــي ((كــل شــيء تصــير عاقبت ــة بضــم العــين وتعن ــى علــى وزن تفعل ل
                                                 

 .١٦٠٨٤كنز العمال:  )١(

) وفاقا لجمع من اللغويين كلسان العـرب (لـيس فـي كـلام     ٢١/ ٢قال الطبرسي في مجمع البيان: ( )٢(
إلا هذا) وهكذا قـال المفسـرون كالآلوسـي والطباطبـائي، واذا      -بضم العين -العرب مصدر على تفعله

وهـذا معيـار   أرادوا بذلك انه شاذ فاننا لا نرى في ذلـك شـذوذاً لأن السـمع لا ينفـر منـه إذا ألقـي إليـه        
مقبوليته، مع إمكان أن تكون بالأصل مكسورة العين وضـمت بتعـدد القـراءات، وحكـي عـن سـيبويه       

) وعلى كسـر العـين   ٦٤٨/ ١احتمال أن يكون أصلها بكسر اللام فأبدلت الكسرة ضمة (روح المعاني: 
 {فإن هذا المصدر موجود كما في قوله تعالى 

�
لِ

َ
كُمْ ت

َ
ُ ل يْمَـانكُِمْ قدَْ فرََضَ ا��

َ
) rالتحـريم: (} ةَ أ

نحو (تبصرة وتذكرة وتجربة وتهنئة وتزكية وتربية وتقوية، وبفتح العـين نجـد (تُـؤدة) كمـا فـي قـول       
، وعلـى أي حـال فـإن    ٥٧٦٣) (التُؤدةّ في كل شيء خير الا في عمل الاخرة) كنز العمال: 9النبي (

العكس قال الفخر الرازي: (إني لأتعجب كثيراً  النص القرآني حاكم على اللغة وميزان سلامتها وليس
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أو يكون في معرض الهلاك ويكون مصيره مجهـولاً، ومـن مصـاديقها     )١(الهلاك))
  المفازة لأنه يهلك فيها كثيرون.

 فعلواليد كناية عن والباء سببية أي بسببكم وسوء افعالكم وماجنته أيديكم 
هـذه  ): (9لأن أكثر ظهـور أفعالهـا بهـا كمـا ورد عـن رسـول االله (       نفسه الإنسان

وهـي شـاملة لجنايـات نفسـه كلهـا، وفـي الحـديث         )٢()جنَيتُه على نَفْسي يداي وما
الشـامل لجميـع الضـمانات     )٣(النبوي الشريف (على اليد مـا أخـذت حتـى تـؤدي)    

حتى لو حصلت بغير اليد، فيكون معنى الآية لا تكونوا انتم سبباً للألقاء في التهلكة 
كور فـي الآيـة فهـو مطلـق شـامل      وعلى هذا فإن المفعـول بـه أي الملقـى غيـر مـذ     

ــدمكم        ــانكم وتق ــوتكم وكي ــوا ق ــلا تلق ــل، ف ــع كك ــأفراد وللمجتم ــكم ك لأنفس
وحضارتكم وأخلاقكم وعلاقاتكم ونظامكم الاجتماعي والأخلاقي وحتى دينكم 
في التهلكة والفناء إن لم تنفقوا في ما يتطلبه حفظ كل ذلك من مال وجهد وفكـر  

ةٍ {لى: ووقــت وطاقــة وإمكانيــة قــال تعــا هُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــو�
َ
وا ل عِــد�

َ
} وَأ

، لذا فإن الشعوب الكسولة الخاملة التي تركت مـا يجـب عليهـا مـن     )ý:النفال(
                                                                                                                            
تكلّفات هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضـع، وذلـك أنّهـم لـو وجـدوا شـعراً مجهـولاً يشـهد لمـا          
أرادوه فرحوا به، واتخذوه حجة قوية، فورود هذا اللفظ في كلام االله تعالى المشهود لـه مـن الموافـق    

 .١٤٦/ ٥، ٣على صحة هذه اللفظة واستقامتها) المجلد: والمخالف بالفصاحة، أولى بأن يدل 

 .قال اليزيدي: التَّهلُكة من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس لسان العرب مادة هلك، )١(

 ليلة النصف من شعبان ) في9(عن رسول االله ) Aقال الصادق ( ٨٩/ ص ٩٤ج الأنوار: بحار  )٢(
وخيالي وآمن بك فؤادي هذه يداي ومـا جنيتُـه علـى نفسـي يـا      سجد لك سوادي ( 9عند سجوده 

 ...). عظيم تُرجى لكل عظيم

 .٨٠٢ص/ ٢ج: سنن ابن ماجة )٣(
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الإنفاق المناسب من المال او الجهد او النفس تُسـتعبد وتتخلّـف وتُصـادر خيراتهـا     
ِيـنَ كَفَـرُوا {وتُمتَهن كرامتها وتخسر أضعاف ما بخلـت بـه، قـال تعـالى:     

�
إنِ� ال

ةـً  يهِْمْ حَسَْ
َ
ِ فَسَيُنفْقُِونَهَا ثُم� تكَُونُ عَل وا عَنْ سَبيِلِ ا�� هُمْ لِصَُد�

َ
مْوَال

َ
يُنفْقُِونَ أ

ونَ  ِينَ كَفَرُوا إ] جَهَن�مَ يُشَُْ
�

بُونَ وَال
َ
أي انهم وإن لـم   ،)�:النفال(} ثُم� يُغْل

االله تعالى الا أنهم في النتيجة سينفقونها في معصـية االله ثـم   ينفقوا أموالهم في طاعة 
  .)١(تكون عليهم حسرة

تنَبُْــتُ {وحينئــذ يمكــن أن تكــون البــاء للمصــاحبة كمــا فــي قولــه تعــالى: 

هْنِ  فَطـرتَ  ) ليلـة شـهادته: (  Aوفي زيارة أمير المؤمنين ( )Z:المؤمنون} (باِل�
المعنى ولا تأخذوا أنفسكم وقوتكم بأيديكم وتلقوها في ، فيكون )٢(بِنِعمائها)وااللهِ 

  الهلاك ولا تدمروا إمكانياتكم وقدراتكم المتنوعة بترك الإنفاق في سبيل االله.
وقال جمع من المفسرين كالطبري في جامع البيـان والطبرسـي فـي المجمـع     

وب والطباطبائي في الميزان أن الباء زائدة كقولك جـذبت بـالثوب أي جـذبت الث ـ   
ْقَ مُـوسَ عَصَـاهُ {باعتبار أن ألقى يتعدى بنفسه كمـا فـي   

ل
َ
 )g:الشـعراء(} فـَأ

وزيدت لتأكيد معنى النهي ويكون المعنى ولا تلقوا أيـديكم كنايـة عـن أنفسـكم     
  في التهلكة.

  لتهلكة يمكن تصورها من عدة جهات:وهذه ا

                                                 

ةً {راجع قبس قوله تعالى:  )١( يهِْمْ حَسَْ
َ
) فـي تفسـير   �سورة الأنفال:( }فسََيُنفْقُِونَهَا ثُم� تكَُونُ عَل

 من نور القرآن.

 .من شهر رمضان٢١في يوم استشهاده  )A(زيارة أمير المؤمنين ، ٦٤ضياء الصالحين:  )٢(
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ويمسـخ فطرتـه،   دينية وأخلاقية فإن البخـل يميـت روح الإنسـانية لـدى الغنـي       -١
وبالمقابل فإن الفقير الذي لا يجد من يوفّر له ولعياله القوت يتخلى عن إيمانـه  
ويسلك الطرق المنحرفة والمحرمة، للحصول على ضرورات حياته، وكـم مـن   
امرأة تخلّت عن عفِّتها وحيائها وسيلة لكسبها مدعيـه أن الحاجـة ألجأتهـا إلـى     

 )١(كفـراً) (كاد الفقر أن يكون ): Aمنين (ذلك، وقد اشتهرت كلمة أمير المؤ
وإن كثيراً من الجياع لما تتحدث لهم عن ضرورة الالتزام بالدين فإنـه يطالبـك   

(بارك لنـا فـي الخبـز ولا تفـرق     في دعائه: ) 9قال رسول (بإشباع بطنه أولاً، 
اشـتهرت  وقـد   )٢(ينا فرائض ربنا)بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أد

  الكلمة (لولا الخبز لما عبِد االله تعالى).
اقتصادية: فإن وجود طبقة فقيرة لا تمتلك المال لشـراء احتياجاتهـا يـؤدي إلـى      -٢

كســاد الســوق، فــإذا أنفــق الموســرون علــيهم فــإن هــؤلاء ســيحركون الســوق  
والمصانع والتجارة ويعود بالنفع على أصحاب المعامل والتجار أنفسهم، وهـذه  
من أهم النظريـات الاقتصـادية، ومـن تطبيقاتهـا أن الـدول التـي تتـراكم عليهـا         
الديون ويصيبها العجز والإفلاس وتنذر بالسقوط فإن الدول الغنية تمد إليها يد 
المساعدة والإقراض لتقويم اقتصادها وتحريك سوقها فتحرك اقتصاديات تلك 

نوات، حتـى  ماليـة قبـل عـدة س ـ   الدول المانحة كما حصل لليونان في أزمتهـا ال 
  أعلنت مؤسسات الإفلاس.

سياسية: فإن من أهم وسائل إخضاع الأفـراد والشـعوب والـدول هـو تجـويعهم       -٣
                                                 

 .٢٤٦ / ص ٧٠الأنوار: بحار  )١(

 .٧٣/ص ٥جالكافي:  )٢(
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وفرض الحصار علـيهم، فتضـطر الـدول المحاصـرة إلـى التنـازل عـن سـيادتها         
واستقلالها وكرامتها، وترضى بالتبعية والذل والخضوع من أجل الحصول على 

الموعــودة، وتجــارب دول العــالم الثالــث كمــا يســمونها كثيــرة،  المســاعدات 
وشعارهم في ذلك المثـل القائـل (جـوِّع كلبـك يتبعـك) وهـذا المـنهج يتخـذّه         
الطغــاة والمســتكبرون لإخضــاع شــعوبهم بحرمــانهم مــن الحقــوق والخــدمات 
الأساسية ليبقى الشعب خانعاً مستسلماً لإرادة الطاغية طمعاً فـي الحصـول علـى    

تات منه، وقد اسـتعملت قـريش هـذا الأسـلوب حينمـا حاصـرت رسـول االله        الف
) وبني هاشم في شعب ابي طالب عدة سنوات، وسياسـة خلفـاء السـقيفة    9(

  ) حينما صادروا فدك وغير ذلك.Cمع علي وفاطمة (
أيديولوجية: فقد استعمل الإنفاق المالي لتبديل أفكار الناس وقناعاتهم كالذي  -٤

المبشرون المسيحيون خصوصاً فـي افريقيـا لتنصـير الفقـراء، أو مـا يبذلـه       يفعله 
المرشحون في الانتخابات لكسب أصوات النـاس مـع علمهـم بفسـاد المرشـح      
وعدم أهليتـه، ولـو وجـد هـؤلاء النـاس مـا يكـيفهم لمـا اضـطروا إلـى تبـديل            

  عقائدهم والعمل على خلاف قناعاتهم.
ين من حقـوق الحيـاة الأساسـية يصـبحون قنابـل      أمنية واجتماعية: فإن المحروم -٥

موقوتة في المجتمع جاهزة للانفجار في أي لحظة حينما يفقـدون الصـبر علـى    
حالتهم التعيسة، وإن التمايز الطبقي ووجود طبقة قليلة ثرية مترفة مقابـل طبقـة   
واسعة محرومة من أكثر أدوات الحرب الناعمة اليـوم فاعليـة مـن خـلال اثـارة      

نتقام لـدى هـذه الطبقـة وتوزيـع الأمـوال علـيهم لتـأجيج الشـارع بهـم          روح الا
واتخــاذهم وقــوداً فــي الفــتن والحــروب الأهليــة وإحــداث الخــراب والــدمار،  
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) A(وأمثلتها من الواقع العراقـي ليسـت بعيـدة. وقـد اختصـر أميـر المـؤمنين        
  .)١(المشكلة وحلّها بقوله: (حصّنوا أموالكم بالزكاة)

هلكة التي تحصل لو بخل الناس بأموالهم ولم ينفقوا في مـا  هذه صور من الت
فـي محاضـرة سـابقة مـن أن      هأمرهم االله تعالى به، وهو شاهد آخر على مـا عرضـنا  

الإسلام يقدم مشـروعه كبرنـامج إصـلاحي شـامل فـي الـدنيا، ولا يكتفـي بوعـود         
السعادة والنعيم في الآخرة، لأن الإنسان بطبعه يرغب فـي الأجـر العاجـل، ويحفـزّه     
على العمل ما يلمسه من نتـائج علـى أرض الواقـع، وتخوفـه بالمخـاطر والعقوبـات       

و الإسـلام فـي كـل تشـريعاته حتـى العباديـة فلـم يكتـف فـي          المنظورة، وهكذا ه
الصوم أن يقول أن فيه ثواب الجنة ومغفرة الذنوب ونحو ذلك وإنما قال أيضاً فـي  

المعدة بيت كل ) أيضاً: (9وقال ( )٢(تَصحوا) الحديث النبوي الشريف: (صُوموا
اجـة الإنسـان إلـى    وقد أثبتت الدراسات الطبيـة ح  )٣()داء، والحمية رأس كل دواء

صــوم أيــام فــي الســنة لتصــحيح وظــائف جســمه وتنظــيم عمــل أجهزتــه وغــدده   
  وهرموناته.

وبهذا عرِف وجه الإتيان بهذا التحذير عقب الأمر بالإنفاق للملازمـة بينهمـا،   
واتضح انسجام وقوع الآية ضـمن سـياق الأمـر بالقتـال لحفـظ الـدين ورد عـدوان        

ع الناس في الفتنة والفساد والانحراف والذي بـدأ  المعتدين والمفسدين، ومنع وقو
 يُـِب� {من الآية 

َ
T َ  تَعْتَـدُوا إنِ� ا��

َ
Tَِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ و

�
ِ ال وَقاَتلُِوا فِ سَبيِلِ ا��

                                                 
 .١١٤٠٢/ ح١٥/ ٩، وسائل الشيعة: ١٤٦رقم  نهج البلاغة: قصار الكلمات/ )١(

 .٢٥٥ ص/ ٩٣ الأنواربحار  )٢(

 .٤٠٦ /ص ٢ج الطبية: موسوعة الأحاديث  )٣(
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مُعْتَدِينَ 
ْ
 {: ١٩٣إلى أن قال تعالى فـي الآيـة    ...)h(البقرة:} ال

َ
T وَقـَاتلُِوهُمْ حَـت�

ـالمِِيَ تكَُونَ   الظ�
َ َ̄  Tعُدْوَانَ إ 

َ
aَفإَنِِ انْتَهَوْا ف ِ الـى  } فتِنَْةٌ وَيَكُونَ الِّينُ ِ��

وهي التي نقتبس من نورها الآن، فان امتناع الأمة عن بـذل   ١٩٥ان وصل الى الاية 
المال والجهد والنفس يؤدي إلى اضمحلالها بتسلّط الأعداء عليها وسيطرتهم على 

  ففي هذا الإنفاق إنقاذ للأمة من التهلكة وليس العكس. مقدراتها.

ý]<îÏÖ_<ØâE<°Š£]<Ý^ÚAVíÓ×ãjÖ]<»<äŠËÞ<D< <
) بأنهـا مـن   A(فلا يبقى حينئذ وجه للإشكال على حركة الإمام الحسـين   

) حفظ الأمة من التهلكـة بتضـحياته الجسـيمة،    A(إلقاء النفس في التهلكة، لأنه 
في سياق الأمر بالقتال في سبيل االله فكيف يكـون هـذا   وإن النهي عن التهلكة ورد 

القتال من إلقاء النفس في التهلكة؟ فسياق هذا الآيات يجعل هـذا الإشـكال غريبـاً    
لا نحتاج إلى ما أجـاب الطبرسـي (قـدس سـره) فإنـه بعـد أن        ذولا معنى له، وحينئ

استدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس، وعلى جواز ترك 
فـإن  الأمر بالمعروف عند الخوف، لأن في ذلـك إلقـاء الـنفس فـي التهلكـة قـال: (      

 فعلــه يحتمــل وجهــين قاتــل وحــده؟ فــالجواب: إن (×)عورضــنا بــأن الحســين 
والآخـر: إنـه غلـب    (’) أحدهما: إنه ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه مـن رسـول االله   
، كما فعل بابن عمـه مسـلم،   على ظنه أنه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً

  .)١(عليه)فكان القتل مع عز النفس والجهاد، أهون 
دة فـي  نعم تتحقق التهلكة لو كانت التضحية بلا هدف يستحق ذلك، فالشـها 

                                                 
 .٢/٢٢: البيان في تفسير القرآنمجمع  )١(
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سبيل االله تباين تماماً إلقـاء الـنفس فـي التهلكـة لان هـدفها اسـمى الأهـداف وهـو         
) أعلـم بتمييـز هـذه المـوارد روى الشـيخ      Aاعلاء كلمة االله تعالى، والمعصـوم ( 

 ييقول فيه لعل ـ): 9الصدوق في الإكمال بسنده عن سلمان الفارسي عن النبي (
)A( :) مـن قـريش شـدة ومـن تظـاهرهم      يا أخي أنت ستبقى من بعدى وستلقى

فجاهـدهم وقاتـل مـن خالفـك بمـن       ن وجدت عليهم أعواناًإعليك وظلمهم لك، ف
  .)١()فاصبر وكف يدك ولا تلق بها إلى التهلكة ن لم تجد أعواناًإوافقك، و

) علـى  Aوروى في العيون خبراً طويلاً عن إجبار المأمون للإمـام الرضـا (  
لا أجبرتـك  إفباالله أقسم لئن قبلت ولاية العهـد و ن: قال له المأمو(ولاية العهد وفيه 

لا ضربت عنقك، فقال الرضا عليه السلام: قد نهـاني االله عـز   إن فعلت وإعلى ذلك ف
نـا  ألـك ف  على هـذا فافعـل مـا بـدا     الأمربيدي إلى التهلكة، فإن كان  يلقأ أنوجل 

ولا سـنة، وأكـون فـي     نقض رسماًأولا  عزل أحداًأولا  أحداً يأقبل على أن لا أولّ
عهـده علـى كراهـة منـه عليـه       يمنه بذلك، وجعلـه ول ـ  يفرض مر من بعيد مشيراًالأ

  .)٢()السلام لذلك
وحـق السـلطان أن تعلـم أنـك     ): (A(وفي رسالة الحقـوق للإمـام السـجاد    

علت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله االله عز وجـل لـه عليـك مـن السـلطان، وأن      ج
مـا يـأتي    له في لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة، وتكون شريكاًلا تتعرض أعليك 

  .)٣()إليك من سوء

                                                 
 .٦٣٦/ح١٨٠/ ص ١جالثقلين: تفسير نور  )١(

 .٦٣٤ح /١٨٠/ ص١تفسير نور الثقلين: ج )٢(

 .٦٢٠ص /٢الفقيه: جمن لا يحضره  )٣(
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ــالى:   ــال تع ــم ق ــنيَِ {ث مُحْسِ
ْ
ــب� ال َ يُِ ــنُوا إنِ� ا�� حْسِ

َ
ــرة(} وَأ  )J:الق

فالمطلوب منّا تحسين العمل والإتيان به بأحسن وجه، وليس الاتيـان بالعمـل علـى    
أي نحو كان لأن التفاوت في الدرجات يكون بحسـب حسـن العمـل قـال تعـالى:      

} 
ً

aَحْسَنُ عَم
َ
ي�كُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
ويتحقـق حسـن عمـل المعـروف      )١()�:هـود(} لَِبلُْوَك

عموماً ومنه الإنفاق بإخلاص النية وإجادته وإتقانه طبـق المـوازين الشـرعية واجبـاً     
كان او مستحباً، وعدم إتباعه بالمن والعجب والرياء، وإخفائه إذا كان إعلانه سـبباً  

َيَْاتِ {لهذه القبائح، وتعجيله قال تعالى:  وقـال تعـالى:    )iالبقـرة: (} فاَسْتبَقُِوا الْ
تْ { عِـد�

ُ
رضُْ أ

َ ْ
ـمَاوَاتُ وَال وسََارعُِوا إ] مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبّكُِـمْ وجََن�ـةٍ عَرضُْـهَا الس�

مُت�قِيَ 
ْ
) قوله (من هم بشيء مـن  Aمام الباقر () وروي عن الإjآل عمران:(} للِ

وقـال أميـر    )٢(الخير فليعجلّـه فـإن كـل شـيء فيـه تـأخير فـإن للشـيطان فيـه نظـرة)          
 أعجلهـا  الأمـور  ): (خيـر A، وقـال ( )٣(): (تعجيـل البـر مـن البـر)    Aالمؤمنين (

ومـن   )٥(العطـاء)  تعجيـل  السـخاء  ): (رأسA، وقـال ( )٤(عاقبـة)  وأحمـدها  عائدة
الإحسان وضع البر في موضعه، وعدم الاكتفاء بالواجب ما دام المسـتحب متيسـراً،   
واختيار المورد الأمثل والأفضل عند التزاحم، والتـوازن فـي الإنفـاق بـين الإفـراط      

  وهو الإسراف والتفريط وهو الإقتار كما نصّت عليه آية الفرقان المتقدمة.
                                                 

 { تعالى:قوله قبس راجع  )١(
ً

aَحْسَنُ عَم
َ
ي�كُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
 .من نور القرانفي تفسير  )�} (هود:لَِبلُْوَك

 .٩ح/٢/١٤٣الكافي:  )٢(

 .٥٠٣٣ ح غرر الحكم: )٣(

 .٥٢٥٠ ح غرر الحكم: )٤(

 .٦٧٤١ ح غرر الحكم: )٥(
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فس فـإن التهــور والانــدفاع مــن دون  وهـذا معنــى جــارٍ حتـى فــي إنفــاق الــن  
حسابات صحيحة وخطط محكمة يجعله من موارد التهلكة ويحرم المسـلمين مـن   
أحد عناصر القوة فيه، كما أن التفريط يتحقق بالجبن والانهزام والتخاذل عـن أداء  

  العمل المكلف به مما يضعف جبهة الحق، فالفعلان محرمان.
أنفق ما فـي يديـه فـي سـبيل االله مـا       جلاً): (لو أن رAقال الإمام الصادق (

كان أحسن ولا وفق، أليس يقول االله عز وجـل: (ولا تلقـوا بأيـديكم إلـى التهلكـة      
  .)١(المقتصدين)وأحسنوا إن االله يحب المحسنين) يعني 

                                                 
 .٧ح/ ٥٣/ص٤الكافي: ج )١(
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‹fÏÖ]KML< <

 k:القرةسورة 

ادِ ال�قْوَى{ دُوا فإَنِ� خَيَْ الز�   }وَتزََو�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<^ãi]…^ËÒæ<^ãßÚ<‡]�u÷]<íéËéÒæ<^�ç‘_<hçÞ„Ö]  

Ví¿ÂçÚ< <

ـَابِ {قال االله تعالى: 
ْ

ل
َ
وْلِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُـونِ يـَا أ  فإَنِ� خَيَْ الز�

ْ
دُوا  }وَتزََو�

  .)k:(البقرة
 وأَحبهـا  علَـيكُم،  نْفُسِالأَ أَعزِّ في االلهَ االلهَ االلهِ، عباد(: )×(وقال أمير المؤمنين 

 سـعادةٌ  أَو لاَزِمـةٌ،  فَشـقْوةٌ  طُرقَـه،  وأَنَـار  الْحـق  سبِيلَلَكُم  أَوضَح قَد االلهَ فَإِن إِلَيكُم؛
 ،)٢(بـالظَّعنِ  وأُمرتُم الزَّاد، علَى دللْتُم قَد .الْبقَاءِ لأَيامِ )١(الْفَنَاءِ أَيامِ في فَتَزَودوا! دائمةٌ

ثْتُمثحلَى ويرِ، عسا الْمفَإِنَّم كْبٍ أَنْتُمكَر ،قُوفلاَ و ونردتَى يم  ونرمـؤرِ،  يـيالسأَلاَ ب 
 علَيه وتَبقَى يسلَبه، قَليلٍ عما من بِالْمالِ يصْنَع وما! للْآخرة خُلق من بِالدنْيا يصْنَع فَما

تُه٣(تَبِع( هابسحو! ادبااللهِ، ع إِنَّه سا لَيمل دعااللهُ و نرِ مالْخَي ،كتْرلاَ مما ويـى  فنَه  نْـهع 
نم الشَّر غَبرم. ادبوا االلهِ، عذَرماً احوصُ يتُفْح  يـهـالُ،  فمالْأَع  كْثُـريو  يـهالزِّلْـزَالُ،  ف 

يبتَشو يه٤()الْأَطْفَالُ ف(.  

                                                 
 .الدنيا أيام يريد: الفناء أيام )١(

 الصالحة. بالأعمال السعادة إلى السير هنا ها به المأمور »بالظّعن« المراد )٢(

)٣( تُهعفيه الغير حق من به يتعلق ما: تَب. 
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وصيكُم، عباد اللَّه، بِتَقْـوى اللَّـه الَّتـي هـي الـزَّاد وبِهـا       Žأ(: )×(ومن خطبة له 
الْمعاذُ: زَاد مبلغٌ ومعاذٌ منْجِح،.... فَبادروا الْعملَ، وخَافُوا بغْتَةَ الأجلِ، فَإِنَّه لا يرجـى  

 نغَـداً         م جِـيزْقِ رالـر ـنم مـوـا فَـاتَ الْيزْقِ، مالـر ةعجر نى مجرا يرِ ممالْع ةعجر
    ـأْسي، والْيـائالْج ـعاءُ مجالر ،تُهعجر موالْي جري رِ لَممالْع نسِ ما فَاتَ أَموم ،تُهادزِي

 ا�� {فـ ـ مع الْماضي
ْ
سْـلمُِونَ  ات�قُـوا نـتُم م�

َ
 وَأ

�
Tِتَمُـوتُن� إ 

َ
Tَآل  }حَـق� تُقَاتـِهِ و)

  .)١())�:عمران

VïçÏjÖ]<Øé’�<l^Ãè†�jÖ]<àÚ<š†ÇÖ]< <

كُـمْ تَت�قُـونَ {ية كقولـه تعـالى فـي آيـة الصـوم      القرآن الآياتوتصرح 
�
عَل

َ
 }ل

التقـوى   هـو تربيـة الإنسـان لتحصـيل ملكـة     ) بأن الهدف من التشريعات l:البقرة(
وهي حالة تحصل في قلب الإنسان تحركه نحو كل مـا يرضـي االله تبـارك وتعـالى     
سواء كان واجباً أو مستحباً وتمنعه عـن اقتحـام كـل مـا يوجـب سـخط االله تبـارك        
وتعالى أو تقلل من مرتبـة القـرب إليـه سـبحانه سـواء كـان محرمـاً أو مكروهـاً أو         

فسه فـي كـل تلـك الحركـات والسـكنات      مباحاً، ويكون الإنسان هو الرقيب على ن
حتى في خلواته حينما لا يطّلع عليه أحد فإنه يروضُ نفسه بالتقوى، قال تعالى فـي  

كُبَْى{التمييز بين الفريقين 
ْ
ةُ ال ام� نسَـانُ مَـا  فإَذَِا جَاءتِ الط� ِ

ْ
رُ ال

�
، يـَومَْ يَتَـذَك

َحِيمُ لمَِن يرََى   سَعَ ، وَبُرِّزتَِ الْ
َ
ا مَن طَغَ ، فأَ نْيَـا م� َيَـاةَ ال�

ْ
،  ، وَآثـَرَ ال

هَـوَى
ْ
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِ وَنَهَ ال�فْـسَ عَـنِ ال م�

َ
وَى، وَأ

ْ
مَأ

ْ
َحِيمَ هَِ ال  فإن الْ

                                                 
  .١١٤ خطبة/ ١/٢٢٣: نهج البلاغة )١(
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وَى
ْ
مَأ

ْ
َن�ةَ هَِ ال

ْ
  ).¢-X(النازعات: }، فإن ال

هوى سواء كان فالمتقي هو من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مطلق ال
محرما أو مكروهاً أو مباحاً لا يليق بمقام ربه. ولذا كانـت التقـوى خيـر الـزاد ليـوم      

ـَابِ {المعاد 
ْ

ل
َ
وْلِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ  فإن خَيَْ الز�

ْ
دُوا  )k :القـرة( }وَتزََو�

مُفْلحُِو{
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
َ { )È:رـالش( }نَ وَمَن يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ وَمَن يطُِـعِ ا��

فَائزُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
َ وَيَت�قْهِ فأَ ُ وَيَخْشَ ا��

َ
  ).Y:الور( }وَرسَُول

الكريم وربما تكررت  القرآنوتكرر الحث على التقوى في آيات كثيرة في 
هَا {الواحدة كالتي مرت آنفاً، وقوله تعالى:  الآيةفي  ي�

َ
َ ياَ أ ِينَ آمَنُوا ات�قُوا ا��

�
ال

َ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ  َ إنِ� ا�� مَتْ لغَِدٍ وَات�قُوا ا�� ا قَد� َنظُرْ نَفْسٌ م�
ْ

 }وَل
مُت�قِيَ { )n:رـالش(

ْ
قَ فإن ا�� يُبِ� ال ِ وَات� وْفَ بعَِهْدِه

َ
آل ( }بلََ مَنْ أ

  ).o:عمران
الكريم يلفـت نظرنـا إلـى     القرآنثار الأخروية للتقوى فإن وإضافة إلى تلك الآ

  آثار مباركة عظيمة للتقوى في الدنيا والآخرة:
 { :(منها) تكفيـر السـيئات؛ قـال تعـالى    

ْ
 وَات�قَـوْا

ْ
كِتَـابِ آمَنُـوا

ْ
هْـلَ ال

َ
ن� أ

َ
ـوْ أ

َ
وَل

نَاهُمْ جَن�اتِ ال�عِي
ْ
رْناَ عَنهُْمْ سَيّئَِاتهِِمْ وَلدْخَل كَف�

َ
وَمَن يَت�قِ { )p:المائدة( }مِ ل

جْراً 
َ
ُ أ

َ
َ يكَُفّرِْ عَنهُْ سَيّئَِاتهِِ وَيُعْظِمْ ل   ).q:الطaق( }ا��

 { :(ومنها) البركات المادية والمعنوية؛ قال تعـالى 
ْ
قُـرَى آمَنُـوا

ْ
هْـلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَل

مَاءِ  يهِْم برََكَتٍ مِّنَ الس�
َ
فَتَحْنَا عَل

َ
 ل
ْ
خَـذْناَهُم وَات�قَوا

َ
 فأَ

ْ
بوُا ـذ�

َ
ــكِن ك

َ
رضِْ وَل

َ
وَال

 يكَْسِبُونَ 
ْ
  ).�:العراف( }بمَِا كَنوُا
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مَن يَت�ـقِ { :(ومنها) إيجاد الفرج والمخرج والرزق بدون احتساب؛ قال تعالى

ُ مَرْجَاً 
�

َ يَعَْل ل   ).r-ð:الطaق( }، وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ T يَتْسَِبُ  ا��

مُِكُـمُ ا�� وَا�� بكُِـلِّ {إلهام العلـم؛ قـال تعـالى:    (ومنها) 
ّ
 ا�� وَيُعَل

ْ
وَات�قُـوا

ءٍ عَليِمٌ    ).s(البقرة: }شَْ
ِيـنَ {(ومنها) قذف البصيرة ونور الفرقان في القلـب؛ قـال تعـالى:    

�
هَـا ال ي�

َ
يـِا أ

كُـمْ فرُْقاَنـاً وَيُكَ 
�
 ا�� يَعَْل ل

ْ
 إنَ تَت�قُوا

ْ
فّـِرْ عَـنكُمْ سَـيّئَِاتكُِمْ وَيَغْفـِرْ آمَنُوا

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
كُمْ وَا�� ذُو ال

َ
  ).�(الأنفال: }ل

 وغيرها كثير مما لا يسعه المقام وتستحق إفرادها بكتاب مستقل.

VïçÏjÖ]<îßÃÚ< <
 )×(عـن معنـى التقـوى، وتفسـيرها، فاختصـر       )×(سئل الإمـام الصـادق   

  .)١()حيث امرك، ولا يراك حيث نهاك لا يفقدك االله(الجواب بقوله: 

Vá^ßÒ…<ïçÏj××Ê< <

ترك ما يكره االله تبارك وتعالى، ويسخطه، وهو أوسع مـن المحرمـات،    الأول:
  فيشمل المكروهات المؤثرة في تكامل الإنسان، وتقربه من االله تعالى.

فعل ما يحبـه االله تعـالى، ويرضـاه، وهـو أعـم مـن الواجبـات، فيشـمل          الثاني:
  المستحبات، الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى، ومحبته.

فمن أراد الكمال سار بهذين الطريقين معاً، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فمن 

                                                 
 .١٥/٢٣٩: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )١(
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تلـك  قام ببعض الطاعات لكنه لم يجتنب المعاصي، والعياذ باالله، فإنه يهدم مـا بنـاه ب  
جدوا (قولهم:  (^)الطاعات، وسوف لا يقوم له بناء أبداً، روي عن المعصومين 

واجتهدوا، وإن لم تعملوا فلا تعصوا، فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بنـاؤه وإن كـان   
  .)١()يسيراً، وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه

-ونفس المعنى يجري فـي الأمـراض البدنيـة، فـإن مـن اُبتلـي بمـرض معـين         
فـإن الطبيـب يـأمره بأخـذ بعـض العلاجـات،        -كالسكري أجـاركم االله تعـالى منـه   

وينهاه عن ارتكاب بعض الأفعال، أو تناول أطعمة تضره، بكميتها، أو نوعهـا، فـإذا   
  أراد الحفاظ على صحته فلا بد أن يأخذ بهما معاً.

وأكثـر  حاولنا ترجيح أحد الركنين على الآخـر، أو قـل بيـان أيهمـا أهـم،       ولو
  تأثيراً في تحصيل التكامل.

فإن الجواب يكون لصالح الاجتناب عما يسـخطه االله تبـارك تعـالى ويكرهـه،     
اجتنـاب  (: )×(وقد دلّت عليه بعض الأحاديـث الشـريفة كقـول أميـر المـؤمنين      

في  )|(، ومنها ما ورد في خطبة النبي )٢()السيئات أولى من اكتساب الحسنات
عـن أفضـل    )×(آخر جمعة مـن شـعبان، لاسـتقبال شـهر رمضـان، وسـأله علـي        

  .)٣()الورع عن محارم االله عز وجل(: )|(الأعمال في هذا الشهر قال 

VhçÞ„Ö]<íÊ†ÃÚ< <
بمداهـا الواســع، ومراتبهــا الكثيـــرة بحســـب مستويـــات     -فمعرفة الذنوب 

                                                 
 .٨/ح٦٧/٢٨٦: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١٥٥٩/ ٨١ :يالآمد -غرر الحكم )٢(
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ممـا يهـتم بـه     -صـغيرها وكبيرهـا   –وتحصـيل القـدرة علـى اجتنابهـا      -الأشخاص
الكـريم ببيـان الـذنوب،     القـرآن الساعون إلى الكمال، لذا فقد شُغل حيز كبير مـن  

وآثارها في الدنيا، وعاقبتها في الآخرة، والتحـذير منهـا، وبيـان مـا يكفّرهـا ويزيـل       
ولم تجتنبهـا، ومـا حـلّ بهـا مـن       آثارها، وقصص الأمم التي عكفت على المعاصي

العذاب بسبب ذلك، والحياة السعيدة لمن اجتنبها، ولـو حاولنـا جمعهـا لوجـدنا أن     
  الكريم كله يعالج هذه القضية، بشكل مباشر، أو غير مباشر. القرآن

[‚fÃÖ]<gÞ„è<]ƒ^¹< <
لا يمكن التقليل من قوة ضغط الذنوب، والخطايا على الإنسـان، حتـى ينـدفع    

كابها، مع كثرة ما يعرف عن آثارها الوخيمة فـي الـدنيا، وعاقبتهـا الفظيعـة     إلى ارت
 حمـلَ ، )١(شُـمس  خَيـلٌ  الْخَطَايـا  وإِن أَلاَ(: )×(في الآخرة، يقول أمير المـؤمنين  

فالخطايـا كـالخيول    )٤()النَّـار  فـي  بِهِـم  )٣(فَتَقَحمـتْ ، )٢(لُجمها وخُلعتْ أَهلُها، علَيها
العنيدة المتمـردة علـى صـاحبها ولا لجـام لهـا ليمسـك بهـا فتقـتحم بصـاحبها إلـى           

  المخاطر.
  وهنا يأتي السؤال: من أين جاءت هذه القوة للخطايا؟

أو قل: إذا كانت الذنوب بهذه الخطورة وهذا التأثير المدمر في حيـاة الإنسـان   
ي، وقـد يحتـاج إلـى إجـراء اسـتبيان،      فلماذا يرتكبها، وهذا بحث نفسي، واجتمـاع 

                                                 
)١( سوس جمع: الشُممن وهي شَم »سأن ظهره منع أي كنصر »شَم كَبري. 

 .به تُلجم الذي الدابة عنان وهو لجام، جمع: لُجمها )٢(

 .فيها أردتهم: النار في بهم تقحمت )٣(

 .١/٤٨: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٤(



  

  }١٢٩{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

ولكن يمكن استفادة بعض مناشئ الذنوب ممـا ورد فـي الروايـات الشـريفة، ينفـع      
تـوقّي الصـرعة خيـر    (: )×(الالتفات إليها في اجتنابها وتوقيها، عن الإمـام البـاقر   

  :)١()من سؤال الرجعة
الى فإن مـن يعـرف االله تع ـ   الجهل بمقام الربوبية، ووظائف العبودية: -١

يتجنب المعاصي بمقدار تلك المعرفة، ويؤتيه االله تعالى فرقاناً، يميـز بـه بـين الحـق     
كُم فرُقاَناً وَيُكَفّرِْ عَنكُم سَيئَاتكُِم وَيَغفـِرْ {والباطل، 

َ
إنْ تتَقوا اَ� يَعَل ل

كُم وَاُ� ذُو الفَضلِ العَظِيمِ 
َ
، حتـى إذا اكتملـت عنـده المعرفـة،     )�:(الأنفال }ل

، أصــبح عبــداً خالصــاً الله تعــالى، ينفــر بطبعــه مــن المعصــية، (^)كالمعصــومين 
للحـم أخيـه ميتـاً، هـل     ويتقزز منها، فمن رأى الغيبة على حقيقتها، ووجـدها أكـلاً   

 يقدم عليها؟

 ومن رأى الدنيا جيفة قد اجتمعت عليها الكلاب، هل يتنافس عليها؟ وهكذا.

الجهل بأمور الدين: فما دام الإنسان لم يتفقه في دينه، ولم يتعرف على  -٢
ما يقربه إلى االله تعالى، ويجنبه سخطه، فإنه يتورط في المعاصي، من حيث يعلم أو 

؛ )٢()جهـل المـرء بعيوبـه مـن أكبـر ذنوبـه      (قـال:   )×(لا يعلم، عن أمير المؤمنين 
مـن أراد  (: )×(وكتطبيق لهذا المبدأ فقد ورد في التجـارة قـول الإمـام الصـادق     

التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحلُّ له مما يحرم عليه، ومن لـم يتفقـه فـي    
 .)٣()دينه ثم اتجر، تورط في الشبهات

                                                 
 .٧٥/١٨٧: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١/٢٩٩: الشيخ المفيد -الإرشاد )٢(

 .٤/ح١٧/٣٨٢: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٥٩١: الشيخ المفيد -المقنعة )٣(
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نـة  والتحذير لا يختص بالتجارة، وإنما يعم كل شؤون الحيـاة؛ لأنهـا كلهـا مقنَّ   
بأحكام في الشريعة، فالجهل بها يوقع في المعصية، كجهل رب الأسرة، بأن كثيـراً  
مما يفعله في البيت هو ظلم لزوجته، وأسرتـه، والظلـم ذنـب لا يغفــر حتى يرضى 

  المظلوم.
المعبـر عنهـا    وجود الدوافع وأصول الذنوب في النفس الإنسـانية:  -٣

بالغرائز والشهوات، والتي خُلقت أصـلاً لتـؤدي أدواراً إيجابيـة فـي حيـاة الإنسـان،       
ولتكمل قواه الأخرى، كالعقلية، والجسدية، والقلبية، لكنها إذا خرجت عن حـدها  

 ، كانت سبباً للوقوع في المعاصي.إلى جانب الإفراط، أو التفريط

كم، فـي مـا نقـل عنـه، ابـن أبـي عميـر فـي         أشار إلى هذه القوى هشام بن الح
إن جميـع الـذنوب لهـا أربعـة أوجـه لا      (قال:  )×(الاستدلال على عصمة الإمام 

ــه       ــة عن ــذه منتفي ــهوة، فه ــب والش ــد والغض ــرص والحس ــا: الح ــامس له أي  - )خ
  .)١(ثم بين ذلك فراجعه -المعصوم

ويعاضدها الشيطان: بالتزيين، والإغواء، والتطمين، والتهوين مـن   -٤
 رَبِّ {قال تعالى حاكياً عن إبليس: الأمر، حتى يقارف الذنب، والمعصية، 

َ
قـَال

جَْعـِيَ 
َ
غْـويَِن�هُمْ أ

ُ
رضِْ وَل

َ
هُـمْ فِ ال

َ
زَيّنَِ� ل

ُ
غْوَيتْنَِ ل

َ
 عِبَـادَكَ مِـنهُْمُ  
بمَِا أ

�
Tِإ

 
َ
مُخْل

ْ
 .)uالحجر:( }صِيَ ال

فَلَولا أَنّ الشَّيطَان يخْتَدعهم عن طَاعتـك مـا   (: )×(وفي دعاء للإمام السجاد 

                                                 
عـن كتـب الشـيخ الصـدوق (+)، معـاني الأخبـار، والعلـل،         .٢٥/١٩٢: المجلسـي  -بحار الأنوار )١(

 والأمالي، والعيون.
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          ـكقطَرِي ـنـا ضَـلَّ عـقِّ مثَـالِ الْحـي مـلَ فاطالب ـملَه رّصَو لا أَنَّهلَواص، وع صَاكع
الكـريم،   القـرآن ، وقد ورد التحذير من إغراء الشيطان، وإغوائه كثيراً فـي  )١()ضَالٌّ

 ت الشريفة ممـا لا يخفى على أحد.والروايا

هذا التزيين الشيطاني، وهذه الموافقة لأهواء النفس، وشهواتها جعـل للخطايـا   
احـذروا  (: )|(تأثيراً ساحراً يسكر صاحبه حتـى يتـورط فيهـا، قـال رسـول االله      

سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكراً كسكر الشراب، بل هي أشـد سـكراً منـه، يقـول     
 يرَجِْعُونَ {االله تعالى: 

َ
T ْبكُْمٌ عُمٌْ فَهُم Nالبقرة  }صُم):n(()٢(. 

فَلَـوِ  (على العاصين: وعدم فضح الإنسـان بذنبـه    الاغترار بالستر الإلهي -٥
غَيرك مافَعلْتُـه ولَـو خفْـتُ تَعجِيـلَ العقُوبـة لاجتَنَبتُـه لا لاَنَّـك        اطَّلَع اليوم علىٰ ذَنْبِي 

رِينالنَّاظ نوأَه           كَـمأَحو رِينـاتالس ـرخَي بيـا ر ـلْ لاَنَّـكب ـينعطَّلالم أَخَـفو إلـي
ر الذُّنُوبِ علام الغُيوبِ تَستُر الـذَّنْب  الحاكمين وأَكْرم الاَكْرمين، ستَّار العيوبِ غَفَّا

كلْمةَ بِحقُوبالع خِّرتُؤو كمبِكَر...     تَّـىٰ كَـأَنِّي لاذَنْـبنِّي حع لُمحي ياللهِ الَّذ دمالحو
  .)٣()لي

وذلك كله لسعة رحمـة االله، وطـول أناتـه علـى ذنـوب عبـاده، رحمـة بالعبـاد،         
وإعطاءهم مزيداً من الفرص للندم، والرجوع، والإقلاع عن الـذنب، وحبـاً مـن االله    
لعبــاده، وشــفقة علــيهم، فيتمــادى الإنســان ويغتــر، ظانــاً أن الفرصــة مفتوحــة علــى 

                                                 
  .٣٧الدعاء/١٨٤: )×الإمام زين العابدين ( -لصحيفة السجادية الكاملةا )١(
 .٤٥٣: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق -.٧٤/١٠٢: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

الشـيخ   -مصـباح المتهجـد   المعروف بـدعاء أبـي حمـزة الثمـالي.    (×)، من دعاء الإمام السجاد  )٣(
 .٢٣٩عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٥٨٤: الطوسي
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ه إلـى حـد هتـك السـتر، وانغـلاق      الدوام، ولا يعلم أنه قـد يوصـله تماديـه واغتـرار    
ـوءََ {الباب، وسد الفرصة، قال تعالى:  ِيـنَ يَعْمَلـُونَ الس�

�
 اّ�ِ للِ

َ َ̄ إنِ�مَـا ال�وْبَـةُ 

ـيهِْمْ وَ 
َ
ــئكَِ يَتُـوبُ ا�� عَل

َ
وْل

ُ
ةٍ ثُم� يَتُوبُونَ مِـن قرَِيـبٍ فأَ

َ
كَنَ ا�� عَليِمـاً بِهََال

يسَْتِ ال� حَكِيماً ، 
َ
ـيّئَِاتِ حَـت� إذَِا حَضَـوَل ِينَ يَعْمَلُونَ الس�

�
حَـدَهُمُ ـوْبَةُ للِ

َ
رَ أ

هُـمْ 
َ
عْتَـدْناَ ل

َ
ــئكَِ أ

َ
وْل

ُ
ـارٌ أ ف�

ُ
ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُـمْ ك

�
 ال

َ
Tَتُبتُْ النَ و ِ

ّ
 إنِ

َ
مَوتُْ قاَل

ْ
ال

لِماً 
َ
 .)p-n:(النساء }عَذَاباً أ

لمـا ارتكـز فـي الـذهن مـن أن       استصغار الذنب والاسـتخفاف بـه:   -٦
الذنوب الموعود بها النار هي الكبائر، أما غيرهـا فـيمكن ارتكابهـا، وهـذا التفكيـر      
بحد ذاته من الكبائر؛ لما فيه من الجـرأة علـى االله تعـالى، وعـدم الاعتبـار بعظمتـه،       
وعلو شأنه، وهو موجـب لسـخط االله، وسـلب اللطـف عـن العبـد، فتـؤدي بـه هـذه          

  الوقوع في الكبائر والعياذ باالله.الصغائر إلى 
ــر المــؤمنين    ــال أمي ــر التحــذير مــن استصــغار أي ذنــب، ق ــذا كث لا (: )×(ل

، وروي عن الإمام )١()تستصغروا قليل الآثام، فإن الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير
نزل بأرض قرعاء، فقـال لأصـحابه:    )|(إن رسول االله (أنه قال:  )×(الصادق 

ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول االله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطـب، قـال: فليـأت    
كل إنسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بـين يديـه بعضـه علـى بعـض، فقـال       

: هكذا تجتمع الذنوب، ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، )|(رسول االله 
طالباً، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكلّ شيء أحصـيناه  فإن لكل شيء 

                                                 
 .١٠/ح٦١٦: الشيخ الصدوق -الخصال )١(
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أعظم الذنوب عنـد االله سـبحانه   (قال:  )×(، وعن أمير المؤمنين )١()في إمام مبين
إن االله أخفـى سـخطه فـي معصـيته، فـلا      (: )×(، وعنه )٢()ذنب صغر عند صاحبه

 .)٣()تعلمتستصغروا شيئاً من معصيته، فربما وافق سخطه وأنت لا 

تُرتكب لا للجهـل   -وبعضها من الكبائر -فإن كثيراً من الذنوب  الغفلة: -٧
بها وإنما للغفلة، كالغيبة، التي يعلم أنها من الكبـائر، ووصـفها االله عـز وجـل بأشـنع      
الأوصاف، وهي إدام أهل النار، ومع ذلك فقد أصـبحت الغيبـة فاكهـة المجـالس،     

غـي للمـؤمن أن يتجنـب الغفلـة؛ بتـرك المقـدمات       والمادة الرئيسية للأحاديث، فينب
التفاته؛ بذكر االله تعـالى، قـال عـز    الموجبة لها، وإذا عرضت عليه فليخرج منها فور 

 فـَإذَِا هُـم {وجـل:  
ْ
رُوا

�
ـيطَْانِ تـَذَك ـهُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ الش�  إذَِا مَس�

ْ
ِينَ ات�قَـوا

�
إنِ� ال

ونَ  بصُِْ ، )٤()الغفلـة ضـلالة  (قـال:   )×(، وعـن أميـر المـؤمنين    )v:(الأعراف }م�
، ومـن  )٥()إياك والغفلة والاغترار بالمهلة، فإن الغفلة تفسـد الأعمـال  (: )×(وعنه 

هم بالحسنــة وإن لــم تعملهــا، لكـيلا تُكتـب مـن       (لأبي ذر:  )|(وصايا النبي 
 .)٦()الغافلين

فـإن  لكل ذنب توبة إلا سـوء الخلـق،   (: )|(عن النبي  سوء الخلق: -٨

                                                 
 .٣/ح٢/٢٨٨: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٣٣٤/ ١٣: السيد البروجردي -جامع أحاديث الشيعة )٢(

 .١١٣: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )٣(

 .٢٤٨حكمة: / ٢٥الآمدي:  -غرر الحكم )٤(

 .٩٩(من أعلام القرن السادس): علي بن محمد الليثي  -عيون الحكم والمواعظ )٥(

 .٤٦٩: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق -.٥٣٦: الطوسيالشيخ  -الأمالي )٦(
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 .)١()صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب

: ومجالسة البطّالين، والخـوض فـي فضـول    الاختلاط الكثير مع الناس -٩
الكلام، فهذه الأمور كلها مظنة الوقوع في الذنوب، والمحرمات؛ لذا ورد التحـذير  

ُـوضُ مَـعَ {من حضـور هـذه المجـالس، والمشـاركة فـي اللغـو الباطـل،        
ن�ـا نَ

ُ
وَك

َائضِِيَ 
ْ
ومجالَسـةَ أَهـلِ الْهـوى    (قـال:   )×(، عن أمير المؤمنين )gالمدثر:( }ال

إن (: )|(، وفي الحديث عن رسول االله )٣()للْإِيمان ومحضَرةٌ للشَّيطَان، )٢(منْساةٌ
 .)٤()فيما لا يعينه يوم القيامة أكثرهم كلاماً أكثر الناس ذنوباً

، )٥()إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثـرت آثامـه  (: )×(وعن أمير المؤمنين 
ما لَم تَـتَكَلَّم بِـه، فَـإذَا تَكَلَّمـتَ بِـه صـرتَ فـي         ،)٦(الْكَلاَم في وثَاقك(: )×(وعنه 

فَاخْزُن ،هثَاق٧(و(،     رِقَـكوو ـكبذَه ـا تَخْـزُنكَم انَكسل)ـةً      ،)٨متْ نِعـلَبس ـةمكَل ّبفَـر
 .)٩()وجلَبتْ نِقْمةً

                                                 
 .١٦/٢٨: العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٤٣٤: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )١(

 منسأة بفتح الميم والهمزة: أي تأخير وتأجيل. )٢(

 .٨٦/الخطبة١/١٥٠: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٣(

  .٣/٦٤١: الهنديالمتقي  -كنز العمال )٤(
  .٩٧علي بن محمد الليثي (من أعلام القرن السادس):  -عيون الحكم والمواعظ )٥(
ما يشَـد بـه وويـربط، أي: أنـت مالـك لكلامـك قبـل أن يصـدر عنـك، فـإذا            :-كَسحاب -الوثَاق  )٦(

 تكلّمت به صرتَ مملوكاً له.

)٧(  من الوصول إلى مخزونه. :-كنَصر -خَزَن ظ ومنع الغيرفح 

 الفضّة. :-بفتح فكسر -الورِق  )٨(

  .٣٧٨الحكمة/٤/٩١: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٩(
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سوء فهم بعض ما ورد في الروايات الشريفة من الثـواب علـى    - ١٠
وإقامة شعائره وشفاعة  )×(كدخول الجنة بالبكاء على الحسين  بعض الأفعال:

، رحمة (^)، فقد أعطى االله تعالى هذه الكرامات لأهل البيت (^)أهل البيت 
بالعباد لكي تسد الخلل، والتقصـير، والقصـور مـع حسـن النيـة، والعـزم علـى فعـل         
الخير، والطاعة، وبذل الوسع في ذلك، وليس بأن تكـون سـبباً للتمـادي، والجـرأة،     

 )ç:(الأنبيـاء  }يـوTَ يشَْـفَعُونَ إTِ لمَِـنِ ارْتضََـ{والعناد، واللجاجة، قال تعالى: 
ِيـنَ يَت�قُـونَ وَيُؤْتـُونَ {وقال تعالى: 

�
كْتُبُهَا للِ

َ
ءٍ فَسَـأ وَرحََْـتِ وسَِـعَتْ كُ� شَْ

ِينَ هُـم بآِياَتنَِـا يؤُْمِنُـونَ 
�

ـاةَ وَال
َ
ك ، وكمـا عبـر الإمـام الرضـا     )x:(الأعـراف  }الز�

، فـي حـديث سلسـلة    )١()بشـرطها وشـروطها  (عن إعطاء هذه الدرجات أنه  )×(
 الذهب المعروف.

فـي وصـيته عنـد وفاتـه، وقـد جمـع أقربـاءه         )×(وقد حذّر الإمام الصـادق  
لا (: )×(، وقـال الإمـام البـاقر    )٢()إن شفاعتنا لا تنال مسـتخفاً بالصـلاة  (ومتعلقيه: 

قــال عنــد موتــه: لــيس منــي مــن اســتخف   )|(تتهــاون بصــلاتك، فــإن النبــي 
 .)٣()بصلاته

                                                 
 .٢٥: الشيخ الصدوق -التوحيد )١(

 .١/٢٠٦: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٢(

 .٧/ح٣/٢٦٩: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
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VhçÞ„Ö]<h^f‰`e<“é~×i< <
ذكر هـذه الأسـباب لمقارفــة الذنــوب بمــا       )×(وقد لخّص الإمام السجاد 

الذي يدعى به في أسـحار شـهر    -ورد عنه، في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة 
إِلهِي، لَم أَعصك حين عصَيتُك وأَنـا بِربوبِيتـك جاحـد، ولا    (: )×(، قال -رمضان

 ،فتَخسم رِكضَتْ، بِأَمريئَةٌ عخَط نلك ،تَهاوِنم كيدعولا لضٌ، ورتَعم كتقُوبعلا لو
وسولَتْ لي نَفْسي، وغَلَبنِي هواي، وأَعانَنِي علَيها شقْوتي، وغَرنِـي سـتْرك المرخَـى    

لَيقَ ...عي وترِيرتْ سصَلُح ي كُلَّما قُلْتُ قَدـي،    مالسلجم ابِينسِ التَّـوجـالم نم بر
  عرضَتْ لي بليةٌ أَزالَتْ قَدمي وحالَتْ بينِي وبين خدمتك؟

ســيدي لَعلَّــك عــن بابِــك طَردتَنِــي، وعــن خــدمتك نَحيتَنِــي، أَو لَعلَّــك رأَيتَنِــي 
فَأَقْصَي قَّكفا بِحتَخستَنِي  مـدجو لَّكلَع تَنِي، أَوفَقَلَي نْكرِضا ععتَنِي مأير لَّكلَع تَنِي، أَو

        تَنِـي، أَومرفَح ـكمائنَعرٍ لشـاك ـرتَنِـي غَيأَير لَّـكلَع فَضْـتَنِي، أَوفَر بِينقامِ الكاذي مف
لْتَنِي، أَو لَعلَّـك رأَيتَنِـي فـي الغـافلين فَمـن      لَعلَّك فَقَدتَنِي من مجـالسِ العلَمـاءِ فَخَـذَ   

   تَنِـي، أَوخَلَّي مـنَهيبنِي ويفَب ينطَّالالب سجالم فتَنِي آلأَير لَّكلَع تَنِي، أَوسآي كتمحر
جرمي وجرِيرتي كـافَيتَنِي، أَو  لَعلَّك لَم تُحب أَن تَسمع دعائي فَباعدتَنِي، أَو لَعلَّك بِ

  .)١()لَعلَّك بِقلَّة حيائي منْك جازَيتَنِي

[hçÞ„Ö]<h^ßjq]<î×Â<ì…‚ÏÖ]<Øfl’©<ÌéÒ< <

لأن بعضـها وإن   أولاً: إلى معرفة تفصـيلية بهـا؛  إن اجتناب الذنوب يحتاج 
كان معلوماً كالكبائر، إلا أن الكثير منها غير معلوم، وبعضها لا يلتفـت إليهـا أحـد،    
كعدم قضاء حوائج المؤمنين، والاهتمام بها، ففي رواية عن الإمام الصـادق وولـده   

                                                 
 .٢٣٩عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٥٨٤الشيخ الطوسي:  -المتهجدمصباح  )١(
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من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط عليه (: )‘(الكاظم 
  .)٢()ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً )١(شجاعاً

ــا   ــذا غيره ــي   –وهك ــق القــبس ســيأتي ف ــوهُ { )٣(ملح ُ وَنسَُ ــاهُ ا�� حْصَ
َ
} أ

السـجاد   وذكرنـا أمثلـة عليهـا مـن دعـاء الإمـام       -ان شـاء االله تعـالى   )>:المجادلة(
في الاستغفار من كل نعمة لـم يشـكرها، أو ظُلـم أحـد عنـده فلـم ينصـره،         )×(

وهكذا، ناهيك بالمحرمات المعروفة، وهذا يتطلـب تفقهـاً، واطلاعـاً مسـتمراً علـى      
  كتب السلف الصالح، والاستماع دائماً إلى المحاضرات الإرشادية، والوعظية.

 تعالى، وتقوية العلاقة زيادة المعرفة بااللهومما يقلل فرصة ارتكاب الـذنب  
كتـذكر أنـه محسـن إلينـا بمـا لا يعـد ولا يحصـى مـن الـنعم،          به تبارك وتعالى، 

ُ {و )ýالرحمن:( }هَلْ جَزَاء الِحْسَانِ إTِ الِحْسَانُ {و حْسَـنَ ا��
َ
مَا أ

َ
حْسِن ك

َ
أ

 
ْ
َ T يُـِب� ال رضِْ إنِ� ا��

َ
فَسَادَ فِ ال

ْ
كَْ وTَ تَبغِْ ال

َ
، )�القصـص: ( }مُفْسِـدِينَ إلِ

لو لم يتوعد االله على معصـيته لكـان يجـب    (: )×(وفي ذلك يقول أمير المؤمنين 
ولـو لـم   (فـي حـديث قـال:     )×(، وعن الإمـام الرضـا   )٤()ألا يعصى شكراً لنعمته

يخوف االله الناس بجنة ولا نار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصـوه لتفضـله   
  .)٥()إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوهعليهم وإحسانه 

                                                 
 .٢/١٩٤: الشيخ الكليني -الكافي )١(

)٢( ة.الشجاع كغراب وكتاب: الحي 

ُ وَنسَُوهُ {قوله تعالى:  ملحق قبسأنظر:  )٣( حْصَاهُ ا��
َ
 .في تفسير من نور القرآن )>:} (المجادلةأ

  .٧٠/٣٦٤: المجلسي -بحار الأنوار )٤(
 .٦١٤: الشيخ الصدوق -الخصال )٥(
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ونحن  أو الالتفات إلى أن الذنوب تمنع بعض عطاء االله تبارك وتعالى،
لـو لـم يرغّـب االله سـبحانه فـي طاعتـه       (: )×(عن أمير المؤمنين  محتاجون إليه،

  .)١()لوجب أن يطاع رجاء رحمته
ولا تخفـى عليـه    نظـره، أو تذّكر أنك بمحضر االله تبارك وتعالى، وتحت 

ـدُورُ {خافية فـي السـماوات والأرض،    ـْفِ الص�
ُ

عْـيُِ وَمَـا ت
َ
ـمُ خَائنَِـةَ ال

َ
 }يَعْل

، فمعصيته والحـال هـذه جـرأة علـى جبـار السـماوات والأرض، وتحـدy(         غافر:(
يـا أبـا ذر لا تنظـر إلـى صـغر الخطيئـة       (لأبي ذر:  )|(لعظمته، من وصايا النبي 

لا تنظروا إلى صـغر الـذنب   (: )|(، ومن كلماته )٢()من عصيتولكن انظر إلى 
  .)٣()ولكن انظروا إلى من اجترأتم

الـذي ضـربه االله    أو أن يلتفت إلى أن هذا الذنب قد يوجب هتك الستر؛
تعالى عليه، فتفضحه الذنوب، أو أن ينـال بـه سـخط االله تعـالى، وغضـبه بحيـث لا       
تنفعه توبة، ولا تدركه الألطاف الإلهية، فقد أخفى االله غضبه في معصيته، فلا يعلم 
أي معصـية توجــب ذلــك، فعلـى العبــد أن يتوقاهــا جميعــاً، مـن دعــاء الإمــام أميــر    

خَذَلَنِي نَصْرك عنْد محاربة النَّفْسِ والشَّـيطان، فَقَـد وكَلَنِـي     وإِن(: )×(المؤمنين 
مانرالْحثُ النَّصَبِ ويإِلىٰ ح ذْلانُك٤()خ(.  

للمـؤمن اثنـان وسـبعون سـتراً فـإذا      (قـال:   )|(في الحديث عن رسول االله 
                                                 

 .٢٧/ حكمة: ٥٦٨الآمدي:  -غرر الحكم )١(

 .٥٢٨:الشيخ الطوسي -الأمالي )٢(

 .٧٤/١٦٨: المجلسي -بحار الأنوار )٣(

 .٩٤عباس القمي:  -مقطع من دعاء الصباح. مفاتيح الجنان )٤(
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فإن أبى إلا قـدما فـي   أذنب ذنباً انهتك عنه ستر، فإن تاب رده االله إليه، وسبعةً معه، 
المعاصي، تهتك عنه أستاره، فإن تاب ردها االله ومع كل ستر منها سبعة أستار، فـإن  
أبى إلا قدما قدما في المعاصي، تهتكت أستاره وبقي بلا ستر، وأوحى االله عزوجل 

  .)١()بدي بأجنحتكمأن استروا ع :إلى الملائكة
من هم بسيئة فلا يعملها فإنه ربما (قال:  )×(وفي الكافي عن الإمام الصادق 

وعزتـي وجلالـي لا أغفـر لـك      عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك وتعالى فيقـول: 
  .)٢()بعد ذلك أبداً

ومما يساعد على تجنب المعاصـي أن يعلـم بـأن فـي ارتكـاب الـذنب إيـذاءً،        
ــر المــؤمنين )|(ل االله وإســاءة لرســو والأئمــة  )÷(، ولفاطمــة )×(، ولأمي

  .(^)المعصومين 
ونحن نحبهم ولا نريد إيذاءهم، وهم مطّلعون على أعمال العباد، كمـا نطقـت   

مُؤْمِنُـونَ {الكريمـة:   الآيةبه 
ْ
ُ وَال

ُ
كُـمْ وَرسَُـول

َ
 فَسَـيََى ا�� عَمَل

ْ
 }وَقُلِ اعْمَلُوا

مـالكم  (: سـمعته يقـول  قـال:   )×( سماعة، عـن أبـي عبـد االله    ، روى)Ê:الوبة(
كيــف نســوؤه؟ فقــال: أمــا تعلمــون أن  ؟! فقــال رجــل:)|(تســوؤن رســول االله 

أعمالكم تعرض عليـه، فـإذا رأى فيهـا معصـية سـاءه ذلـك، فـلا تسـوؤا رسـول االله          
  .)٣()وسروه

ومن المعرفة الموجبة لتجنب المعاصـي الالتفـات إلـى الهـدف مـن      

                                                 
 .٧٣/٦٣المجلسي:  -الأنواربحار  -.١١/٣٢٥: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل )١(

 .٢/٢٧٢: الشيخ الكليني -الكافي )٢(

 .١/٢١٩: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
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وجودنا في هذه الدنيا، وما ينبغي أن نصرف أعمارنا فيه، مما يوصـل إلـى   
وحينئذ سوف لا يكون للإنسان مجال للعب، والعبـث، واللهـو، فضـلاً عـن      الغاية،

إن العقـلاء تـركوا فضـول الدنيـا (: )×(ارتكاب المعاصي، عـن الإمـام الكاظـم 
  .)١()ذنوب من الفرضفكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك ال

Vì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<»<hçÞ„Ö]<…^ma< <

 ومما يحفّز على ترك الـذنوب معرفـة آثارهـا فـي الـدنيا، والآخـرة،      
ونتعرض هنا لبعض آثارها في الدنيا، أما في الآخرة ابتداءً من الموت وما بعده مـن  

الكريم ما يكفي لبيان تلـك   القرآنأهوال البرزخ، والحساب ويوم القيامة، فإن في 
رضَْـعَتْ وَتضََـعُ كُ� ذَاتِ حَـْلٍ {العظـائم،  

َ
ـا أ يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُ� مُرضِْعَةٍ عَم�

ِ شَـدِيدٌ  كِـن� عَـذَابَ ا��
َ
هَا وَترََى ال�اسَ سُكَرَى وَمَـا هُـم بسُِـكَرَى وَل

َ
 }حَلْ

َ {، )rالحج:(
ْ

ولِ
ْ
سَـبَ سَـيّئَِةً {، )pالمزمل:( }انَ شِيباً يوَمْاً يَعَْلُ ال

َ
بلََ مَـن ك

ونَ  صْحَابُ ال�ارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
ـئكَِ أ

َ
وْل

ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِيـئَتُهُ فأَ

َ
، )z:(البقـرة  }وَأ
خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ {

َ
َ أ ِ

ّ
وَمَـن جَـاء {، )*الأنعام:( }قُلْ إنِ

ــونَ  ــتُمْ تَعْمَلُ ن
ُ
ــا ك ــزَوْنَ إTِ مَ ْ ــلْ تُ ــارِ هَ ــوهُهُمْ فِ ال� ــتْ وجُُ ــيّئَِةِ فكَُب�  }باِلس�

، وأهون ما يذكر من تلكم الآثـار الحجـب عـن النعـيم مـدة قـد تطـول        ))النمل:(
: إن )|(قـال رسـول االله   (قـال:   )×(كثيراً، في الكـافي عـن الإمـام الصـادق     

العبد ليحبس على ذنـب مـن ذنوبـه مائـة عـام وإنـه لينظـر إلـى أزواجـه فـي الجنـة            
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  .)١()يتنعمن
إن معرفة هذه الآثار الوخيمة للذنوب توجب علـى كـل عاقـل اجتنابهـا، عـن      

عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى كيف لا يحتمـون  (: )×(الإمام علي 
عجبت لمن يحتمي من الطعـام  (: )×(، وعن الإمام الباقر )٢()الذنوب مخافة النار

  .)٣()مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار

V…^mû]<Ô×i<àÚ<í×¶<î×Â<l^è]æ†Ö]<àÚ<^ß×’u<‚Îæ< <

 (^)بحيث يظهر من أقوال المعصومين قصر العمر وتعجيل الفناء:  -١
شيء عجيب، وهو: أن أكثر الناس لا يبلغـون أعمـارهم المقـدرة بسـبب الـذنوب،      

مـوت الإنسـان بالـذنوب    (: )×(مما يسمى بالأجل المخروم، قال أمير المـؤمنين  
، وقال الإمام الصـادق  )٤()أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر

بالآجـال، ومـن يعـيش بالإحسـان     من يموت بالذنوب أكثر ممـن يمـوت   (: )×(
تجنبـوا البوائـق يمـد لكـم فـي      (قـال:   )×(، وعنـه  )٥()أكثر ممن يعيش بالأعمـار 

  .)٦()الأعمار
ومــن الــذنوب التــي اشــتهر أنهــا تعجــل الفنــاء قطيعــة الــرحم، عــن رســول االله 

                                                 
 .١٩/ح٢/٢٧٢الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخَّر إلى الآخرة، عقوق الوالدين، (: )|(
 .)١()والبغي على الناس، وكفر الإحسان

التي يتعرض لها الفرد  إن الذنوب سبب للمصائب والآلام والنكبات -٢
أمـا إنـه لـيس مـن عـرق      (قـال:   )×(: في الكافي عن الإمام الصادق )٢(والمجتمع

يضرب ولا نكبة ولا صـداع ولا مـرض إلا بـذنب، وذلـك قـول االله عـز وجـل فـي         
صَابكَُم {كتابـه:  

َ
ثـِيٍ وَمَا أ

َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُـو عَـن ك

َ
سَبَتْ أ

َ
صِيبَةٍ فَبمَِا ك  }مِّن م�

، وعـن الإمـام   )٣()وما يعفو االله أكثر ممـا يؤاخـذ بـه   (: )×(، ثم قال )åالشورى:(
إن أحدكم ليكثر به الخـوف مـن السـلطان ومـا ذلـك إلا      (أنه قال:  )×(الصادق 

>.)٤()بالذنوب فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها
وقد تُستحدث لهم بلاءات لم يكن يعرفونها من قبل، في الكافي عن الإمام الرضـا  

كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث االله لهم (قال:  )×(
  .)٥()من البلاء ما لم يكونوا يعرفون

عـن   إنها توجب اسوداد القلب وانغلاقه فـلا يسـتجيب للهدايـة:    -٣
كان أبـي يقـول: مـا مـن شـيء أفسـد مـن خطيئـة، إن         (قال:  )×(الإمام الصادق 

                                                 
 .١٤: الشيخ الطوسي -الأمالي -.٢٣٧: الشيخ المفيد -الأمالي )١(

للمزيد من الاطلاع: راجع قائمة بالذنوب التي تغير النعم، والتي تنزل النقم. والتـي تهتـك العصـم،     )٢(
، عـن معـاني الأخبـار للصـدوق:     ٣٧٦-٧٣/٣٧٥والتي تعجل الفناء، والتـي تـرد الـدعاء. بحـار الأنـوار:      

٢٧١-٢٧٠. 

 .٢/٢٦٩الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(

 .٢/٢٧٥: الشيخ الكليني -الكافي )٤(

 .٢/٢٧٢: الشيخ الكليني -الكافي )٥(
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، أي )١()القلب ليواقع الخطيئة فلا تـزال بـه حتـى تغلـب عليـه فيصـير أعـلاه أسـفله        
يصـبح كالإنـاء المقلـوب، فـلا يحـتفظ بشـيء مـن الحـق، والهـدى، ولا تـؤثر فيـه            

 إذا أذنـب الرجـل خـرج فـي قلبـه     (قـال:   )×(الموعظة، وفيه عن الإمام الصادق 
نكتة سوداء فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلـح بعـدها   

ـا كَنـُوا {، وشاهده من كتاب االله قوله تعالى: )٢()أبداً  قُلـُوبهِِم م�
َ َ̄ 5َ بـَلْ رَانَ 

>.)�المطففين:( }يكَْسِبُونَ 
إن العبـد ليـذنب الـذنب    (قـال:   )×(عـن أبـي جعفـر     نقص الـرزق:  -٤

قـال:   )×( ، وعـن أميـر المـؤمنين   )٣()عنه الـرزق  -يقبض ويصرفأي  -فيزوى 
: إذا غضب االله عز وجل علـى أمـة ولـم ينـزل بهـا العـذاب       )|(قال رسول االله (

غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولـم تـربح تجارهـا ولـم تُـزك ثمارهـا ولـم تغـزر         
>.)٤()أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلِّط عليها شرارها

خصوصاً المهمة منها، كصـلاة الليـل، أو النـوم     الطاعات:الحرمان من  -٥
إن الرجل يذنب الذنب فيحرم من (قال:  )×(عن صلاة الصبح، عن أبي عبد االله 

>.)٥()صلاة الليل، وإن العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم
 مَـا {قال تعالى:  زوال النعم: -٦

ْ
وا ُ ُ مَا بقَِـوْاٍ حَـت� يُغَـيِّ  يُغَيِّ

َ
T إنِ� ا��

                                                 
 .٢/٢٦٨: الشيخ الكليني -الكافي -.٤٨١: الشيخ الصدوق -الأمالي )١(
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نفُْسِهِمْ 
َ
إن االله قضـى  (قـال:   )×(، في الكافي عن الإمام الصادق )}الرعد:( }بأِ

قضاءً حتماً ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها، حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك 
بعث نبيـاً مـن أنبيائـه إلـى قومـه وأوحـى        إن االله عز وجل(: )×(، وعنه )١()النقمة

إليه، أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية، ولا ناس، كانوا على طاعتي، فأصـابهم  
فيها سراء، فتحولوا عما أحب إلى ما أكره، إلا تحولـت لهـم عمـا يحبـون إلـى مـا       
يكرهون، وليس من أهل قرية ولا أهـل بيـت كـانوا علـى معصـيتي فأصـابهم فيهـا        

تحولوا عما أكـره إلـى مـا أحـب إلا تحولـت لهـم عمـا يكرهـون إلـى مـا           ضراء، ف
>.)٢()يحبون

قَدْ كَنَ لسَِبَإٍ فِ مَسْكَنهِِمْ آيَةٌَ {سبأ سورة الكريم مثلاً في  القرآنوضرب 
َ
ل

ةٌ طَيّبَِةٌ  َ ُ بلَْ وَرَبN جَن�تَانِ عَنْ يمَِيٍ وشَِمَالٍ كُوُا مِنْ رزِْقِ رَبّكُِمْ وَاشْكُرُوا لَ

ْ  *غَفُورٌ 
َ

اَهُمْ بَِن�تيَهِْمْ جَن�تيَِْ ذَوَات
ْ

ل عَرمِِ وَبَد�
ْ
يهِْمْ سَيلَْ ال

َ
نَا عَل

ْ
رسَْل

َ
عْرَضُوا فأَ

َ
فأَ

ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليِلٍ  ثلٍْ وشََْ
َ
كُلٍ خَطٍْ وَأ

ُ
ذَلكَِ جَزَينَْاهُمْ بمَِا كَفَرُوا وَهَلْ  nأ

كَفُورَ 
ْ
 ال

�
Tِاَزيِ إ

نَا فيِهَا قرًُى ظَاهرَِةً  pنُ
ْ
تِ باَرَك

�
قُرَى ال

ْ
نَا بيَنَْهُمْ وَبَيَْ ال

ْ
وجََعَل

ي�امًا آمَِنيَِ 
َ
َاِ]َ وَأ

َ
يَْ سِيُوا فيِهَا ل رْناَ فيِهَا الس� وا رَب�نَا باَعِدْ بَيَْ  nوَقَد�

ُ
فَقَال

حَا
َ
نَاهُمْ أ

ْ
نفُْسَهُمْ فجََعَل

َ
مُوا أ

َ
سْفَارنِاَ وَظَل

َ
قٍ إنِ� فِ ذَلكَِ أ دِيثَ وَمَز�قْنَاهُمْ كُ� مُمَز�

ِ صَب�ارٍ شَكُورٍ 
يَاَتٍ لكُِّ

َ
 فرَِيقًا  yل

�
Tِبَعُوهُ إ يهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن�هُ فاَت�

َ
قَ عَل قَدْ صَد�

َ
وَل

مُؤْمِنيَِ 
ْ
مَ مَ  Zمِنَ ال

َ
 لِعَْل

�
Tِطَانٍ إ

ْ
يهِْمْ مِنْ سُل

َ
ُ عَل خَِرَةِ وَمَا كَنَ لَ

ْ
نْ يؤُْمِنُ باِل
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ءٍ حَفِيظٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ َ̄ نْ هُوَ مِنهَْا فِ شَكٍّ وَرَب�كَ  > )١(}مِم�
وقــد ورد فــي الأحاديــث الشــريفة أن مــن الــذنوب التــي تغيــر الــنعم وتعجــل 

  عقوبتها البغي على الناس.
قـال   عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيق ما يطلبـه الـداعي،   -٧
إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن االله قضاؤها (: )×(الباقر 

إلى أجل قريب، أو وقت بطيء، فيـذنب العبـد عنـد ذلـك ذنبـاً، فيقـول االله للملَـك        
الموكَّل بحاجته: لا تنجز له حاجته، واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب 

  .)٢()الحرمان مني
عـرَضَ عَـنْ {قـال تعـالى:   نكد الحياة وشقاؤها وتعاسـتها:   -٨

َ
وَمَـن أ

شُ 
َ

 وَن
ً
ُ مَعيِشَةً ضَنك

َ
، وقال تعـالى:  )�طه:( }رُهُ يوَمَ القِيَامَةِ أعمَ ـذكِرِي فإَن� ل

ُ قـَرِينٌ {
َ

ُ شَـيطَْاناً فَهُـوَ ل
َ

ـرِ الـر�حَْنِ نُقَـيّضِْ ل
ْ
¡ن�هُـمْ  ،وَمَنْ يَعْشُ عَـنْ ذكِ

ن�هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
بيِلِ وَيَحْسَبُونَ أ ونَهُمْ عَنِ الس� صَُد�

َ
 يـَا  ،ل

َ
حَـت� إذَِا جَاءَنـَا قـَال

قَـرِينُ 
ْ
مَشْقَِيِْ فَبـِئسَْ ال

ْ
تَْ بيَنِْ وَبَينَْكَ بُعْدَ ال

َ
ـَومَْ إذِْ  ،ل

ْ
ـنْ يَـنفَْعَكُمُ ال

َ
وَل

                                                 
بيان الشاهد: أنه كان لأهل سبأ بساتين، ورياض غنّاء؛ عـن يمـين بلادهـم وشـمالها، وطلـب مـنهم        )١(

ربهم أن يشكروا نعمه، فأعرضوا، فأرسل عليهم سيلاً مـن المطـر الشـديد، والجـرذ الـذي نقـب السـد        
سـفرهم،  جزاءً لتمردهم، وجعل لهم على طول المسافة بينهم وبين الشام قـرى ليسـتريحوا، ويتـزودوا ل   

فكانوا يقيلون في قرية، ويبيتون في أخرى، حتى يصلوا آمنين من المخاوف، والمضار، فقال العصـاة:  
ليصعب علـى غيـر التجـار،     -أي أزل القرى واجعل المسافات شاسعة في الصحراء -باعد بين أسفارنا 
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عَـذَابِ 
ْ
ن�كُمْ فِ ال

َ
مْتُمْ أ

َ
ونَ  ظَل

ُ
�الزخـرف: ( }مُشْـتَِك-
، فمـن يتعـامى عـن    )

الحق، واتباعه، يخلّي االله تعالى بينه وبين شيطانه، يغويه ويصده سـبيل االله، ويكـون   
يـْدِيهِمْ وَمَـا {ملازماً له فيشقيه، ويتعبـه،  

َ
ـا بَـيَْ أ هُم م�

َ
هُمْ قرَُناَء فزََي�نُوا ل

َ
وَقَي�ضْنَا ل

فَهُمْ وحََق� 
ْ
نسِ إنِ�هُـمْ خَل ِ

ْ
نِّ وَال ِ

ْ
تْ مِن قَبلْهِِم مِّنَ ال

َ
مَمٍ قدَْ خَل

ُ
 فِ أ

ُ
قَوْل

ْ
يهِْمُ ال

َ
عَل

>.)Rفصلت:( }كَنوُا خَاسِِينَ 
تشوش الفكر، وانشغال الذهن، وسوء الحفظ، والحرمان من العلم  -٩

بسـبب الصـراع الـذي يعيشـه، ووخـز الضـمير،        النافع المقرب إلـى االله تعـالى:  
الفضيحة، والعقاب، والذلة الباطنية التي يحس بها، ولحرمانه من لطف االله  وخوف

اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات، إن (قوله:  )|(تعالى، روي عن رسول االله 
>، وهو ما عبر عنه قول:)١()العبد ليذنب الذنب؛ فينسى به العلم الذي كان قد علمه

>فأرشدني إلى ترك المعاصي      شكوتُ إلى وكيعٍ سوء حفظي     

  )٢(اصيـور االله لا يؤتى لعـون   ور          بـأن العـلم نـ وأخبرني
ويعم أثر الذنوب حتى يتضرر به الآخرون: وربما المجتمع كله،  - ١٠

ـةً {قال تعالى:   مِنكُمْ خَآص�
ْ
مُوا

َ
ِينَ ظَل

�
 تصُِيبَ� ال

�
T ًفتِنَْة 

ْ
، )R:(الأنفـال  }وَات�قُوا

الذنب شؤم على غيـر فاعلـه، إن عيـره ابتلـي،     (قوله:  )|(وروي عن رسول االله 
 .)٣()وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه

                                                 
 .١٤/ح٧٣/٣٧٧المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

موسـوعة الرقـائق    -.٦/٩٠الآلوسـي:   -تفسير الآلوسـي . أنظر: مام الشافعيلإشعر الى اهذا الينسب  )٢(
 .١/٤٨٠ياسر الحمداني: -والأدب 

 .١/٦٦٨: جلال الدين السيوطي -الجامع الصغير )٣(
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Ví‘ø¤]æ< <
>أنه إذا أراد الإنسان أن يوفقه االله للمزيد من طاعته فليترك الذنوب. <

>وإذا أراد أن يحيى حياة مطمئنة سعيدة صافي البال فليترك الذنوب. <

  أراد طول العمر بخير وعافية وسعة رزق فليترك الذنوب.وإذا 
  وإذا أراد أن تدوم عليه نعم االله وتقل عليه المصائب فليترك الذنوب.

  وإذا أراد سلامة القلب واللحاق بالصالحين فليترك الذنوب.
ولذا كان يوم العيد الحقيقي، هو كل يوم لم تجترح فيه ما يكرهـه االله تبـارك   

إنمـا هـو عيـد لمـن قبِـل االله      (في بعض الأعيـاد:   )×(وتعالى، قال أمير المؤمنين 
  .)١()صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى االله فيه فهو عيد

VhçÞ„Ö]<àÚ<Ü‘]çÃÖ]< <

اللطف الإلهي، الـذي   -الأصل فيهـا وهو  -على رأس العواصم من الذنوب 
قَـدْ {أنبياءه، ورسـله، والصـالحين مـن عبـاده، قـال تعـالى:        به عصم االله تعالى

َ
وَل

ـذَلكَِ لِصَْـ
َ
ى برُهَْـانَ رَبّـِهِ ك

َ
أ ن ر�

َ
ـوTْ أ

َ
تْ بهِِ وهََـم� بهَِـا ل ـوءَ ـهَم� رفَِ عَنـْهُ الس�

فَحْشَاء إنِ�هُ مِنْ عِبَادِناَ 
ْ
صِيَ وَال

َ
مُخْل

ْ
ن {، وقـال تعـالى:   )�يوسـف: ( }ال

َ
 أ

َ
Tْـو

َ
وَل

 
ً
aِهِْمْ شَيئْاً قَلي

َ
قَدْ كدِت� ترَكَْنُ إلِ

َ
  .)�الإسراء:( }ثبَ�تنَْاكَ ل

إن االله تبارك وتعـالى أوحـى   (قال:  )×(الباقر  عن أبي حمزة عن أبي جعفر
، أن ائت عبدي دانيال فقل له: إنك عصـيتني فغفـرت لـك،    )×(إلى داوود النبي 

وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنـت عصـيتني الرابعـة لـم أغفـر      

                                                 
 .٨٨/١٣٦: المجلسي -بحار الأنوار )١(
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فقال له: يا دانيال، إنـي رسـول االله إليـك، وهـو يقـول       )×(لك، قال: فأتاه داوود 
لك: إنك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفـرت لـك، فـإن    

نت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فقال له دانيال: قد بلغت يا نبي االله. قال: فلما كان أ
في السحر قام دانيال وناجى ربه، فقال: يا رب إن داوود نبيـك أخبرنـي عنـك: إنـي     

عصيتك فغفرت لي، وأخبرني عنك أني إن عصـيتك الرابعـة   وعصيتك فغفرت لي، 
  .)١()صينك، ثم لأعصينك، إن لم تعصمنيثم لأع  لم تغفر لي، فوعزتك لأعصينك

أي: يــا رب إنــك إن وكلتنــي إلــى نفســي فــإني لا أســتطيع أن أعصــمها مــن   
  الذنوب، إلا أن تعصمني أنت برحمتك.

هُ {قـال تعـالى:    ومن العواصم الدعاء، والذكر، واليقظة كلما اعترتـه،  إنِ�ـ

 
َ َ̄  وَ

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 ال

َ َ̄ طَانٌ 
ْ
ُ سُل

َ
يسَْ ل

َ
ـونَ ل

ُ ، قـال أميـر   )7النحـل: ( }رَبّهِِـمْ يَتَوَك�
تحـرز  (: )×(، وقـال  )٢()أكثر الدعاء تسلم من سورة الشـيطان (: )×(المؤمنين 

  .)٣()من إبليس بالخوف الصادق
 ومنها: تجنب الحضور، والتواجد في الأجواء المساعدة على المعصية،

لقطع منافـذ الشـيطان، والـنفس الأمـارة بالسـوء، بحيـث يصـبح ارتكـاب المعصـية          
ثـلاث مـن حفظهـن كـان معصـوماً مـن       (قـال:   )×(متعذراً، عن أميـر المـؤمنين   

الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلُ بامرأة ليس يملك منها شيئاً، ولم يدخل 
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 .٦٤/ح٧٨/٩المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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؛ والإكثار من الوجود في المسـاجد  )١()على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته
مـن  (: )×(ومجالس الصـالحين فإنهـا تمنـع مـن الوقـوع فـي الـذنب، قـال علـي          

من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى (: )×(، وعنه )٢()العصمة تعذر المعاصي
  .)٣()الثمان:... أو يترك ذنباً خشيةً أو حياءً

فس، والأحاديـث الآمـرة   ومنها: المراقبـة، والمحاسـبة الدقيقـة والمسـتمرة للـن     
في كتاب الغيبة بسـنده إلـى أبـي هاشـم      )+(بذلك كثيرة، روى الشيخ الطوسي 

يقـول: مـن الـذنوب التـي لا تغفـر قـول        )×(سمعت أبـا محمـد   (الجعفري قال: 
الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق ينبغي للرجـل  

فقال: يـا أبـا    )×(كل شيء، فأقبل علي أبو محمد أن يتفقد من أمره، ومن نفسه 
هاشم صدقت، فالزم ما حدثت به نفسك، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيـب  

  .)٤()الذر على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب الذر على المسح الأسود
قولـه:   )|(ومنها: استعظام الذنب واستفضاع عاقبتـه، روي عـن رسـول االله    

عليـه   االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممثلـة، والإثـم  إن (
إن المـؤمن ليـرى   (: )|(، وعنـه  )٥()ثقيلاً وبيلاً، وإذا أراد بعبد شراً أنسـاه ذنوبـه  

ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مـر علـى   

                                                 
 .٧١/١٩٧: المجلسي -بحار الأنوار )١(
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 .٣/٥٣٨: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب -.١/٢٣١: الشيخ الطوسي -الغيبة )٤(

 .٤٦٠: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )٥(
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  .)١()أنفه
ومنها: عدم الإعجاب بالنفس، وما يصدر منها من طاعـات؛ لأن ذلـك يوجـب    
إيكال العبد إلى نفسه فيذنب، حتى يكون له واعظاً، ومؤدباً من نفسه، عن أبي عبد 

إن االله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب؛ ولولا ذلك ما ابتلي (قال:  )×(االله 
  .)٢()مؤمن بذنب أبداً

VhçÞ„Ö]<l]†vËÓŁÚ< <
إن االله تعالى يعلم ضعف العبد عن مسك زمام نفسه الأمـارة بالسـوء، ومقاومـة    
غواية الشيطان، وتزيين الشهوات، ويعلم بجهل الإنسان بعواقب أفعاله، وهو أشـفق  
على عباده وأرحم بهم من أنفسهم، وأكرم مـن أن يقـابلهم علـى سـيئاتهم بمثلهـا،      

ُ ال� {قال تعالى:  وْ يؤَُاخِذُ ا��
َ
ةٍ وَل  ظَهْرهَِـا مِـن دَاب�ـ

َ َ̄ سَـبُوا مَـا تـَرَكَ 
َ
اسَ بمَِا ك

َ كَنَ بعِِبَادِهِ بصَِـياً  جَلهُُمْ فإَنِ� ا��
َ
جَلٍ م�سَم� فإَذَِا جَاء أ

َ
 أ

َ
رهُُمْ إِ] كِن يؤَُخِّ

َ
 }وَل
، فـي  )٣()وما يعفو االله أكثـر ممـا يؤاخـذ بـه    (: )×(، قال الإمام الصادق )gفاطر:(

م وَيَعفُـو عَـن {تفسير قوله تعالى: 
ُ
سَبَت أيـدِك

َ
وَمَا أصَابكَُم مِن مُصِيبَةٍ فَبمَِا ك

ثيٍِ 
َ
  .)åالشورى:( }ك

فضاعف سبحانه وتعـالى لهـم الحسـنات، وتمهـل فـي تسـجيل السـيئات، فـي         
إذا هم العبد بحسنة كُتبت له حسنة، فـإذا  (قال:  )×(الخصال عن الإمام الصادق 
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جل تسـع  Žكُتبت له عشر حسنات، وإذا هم بسيئة لم تُكتب عليه، فإذا عملها أعملها 
ساعات، فإن ندم عليها، واستغفر، وتاب، لم تُكتب عليه، وإن لم يندم، ولـم يتـب،   

جعلت لهم (، وفي رواية أخرى: قال االله تبارك وتعالى: )١()كتبت عليه سيئة واحدة
، )٢()قال يا رب حسـبي  ،حتى تبلغ النفس هذه -<بسطت لهم التوبة>أو قال  -التوبة 

حسبي تلـك الفضـائل لـذريتي ممـا كـان للشـيطان مـن التـأثير          )×(أي قال آدم 
  عليهم. 

ثم لم يكتف سبحانه بكرمه، ورحمته، بذلك بل جعل لهم مكفرات لـذنوبهم،  
  حتى يخفف عنهم أوزارهم التي احتملوها على ظهورهم بسوء أفعالهم.

  اختيارية، وبعضها غير اختيارية. المكفرات: أن بعضهاويلاحظ على  تلك 
فالاختيارية: أفعال ينبغي للإنسان أن يقوم بها ليكفّـر بهـا عـن سـيئاته، وإن لـم      
يفعل، ابتلي بغير الاختيارية: وهي أشق عليه، لـذا ورد فـي بدايـة دعـاء أبـي حمـزة       

  .)وبتكإِلهي لا تُؤدّبني بِعقُ(: )×(الثمالي عن الإمام السجاد 
فهي أمور تعـرض للإنسـان بسـبب منـه، أو      -كالأمراض -أما غير الاختيارية: 

  من غيره، فيعتبرها االله تعالى بكرمه كفارة لذنوب من تعرض لها. 
فعلى الإنسان أن يسعى بجد في طلب المغفرة والتكفيـر عـن ذنوبـه بالأسـباب     

فإن بقاء ذنب واحـد عليـه    الاختيارية، وأن لا يجزع إذا حصل له ما يكفّر الذنوب،
  إلى يوم القيامة كاف لفضيحته وإيلامه.

لذا ورد في أدعية شهر رمضان الاستعاذة من انقضائه أو انقضاء الليلة التي هـو  
                                                 

 .٤١٨ :الشيخ الصدوق -الخصال )١(

 .٦٨/٢٤٩: المجلسي -بحار الأنوار )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٥٢{
  

 ،إِلْهِـي وأَعـوذُ بِوجهِـك الكَـرِيمِ    (فيها وقـد بقـي عليـه ذنـب أو تبعـة يؤاخـذه بهـا:        
أو ذَنْـب   ،ولَـك قبلـي تَبِعـةٌ    ،ولياليه ،أَيام شَهرِ رمضان أَن ينْقَضي ،وبِجلالك العظيمِ

ــها منِّــي لَــم تَغْفرهــا لــي، ســيِّدي ســيِّدي    تُؤأَخــذُنِي بِــه، أو خَطيئَــةٌ تُرِيــد أَن تَقْتَصَّ
  .)١()سيِّدي

يـا ابـن مسـعود: لا تحقـرن ذنبـاً ولا      (لابـن مسـعود:    )|(ومن وصايا النبي 
تصغّرنّه،  واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يـوم القيامـة إلـى ذنوبـه دمعـت عينـاه       

ضَْاً وَمَـا {قيحاً، ودماً، يقول االله تعـالى:   تْ مِنْ خَيٍْ م�
َ
ا عَمِل ِدُ كُ� نَفْسٍ م�

َ
يوَمَْ ت

ن� بيَْ 
َ
وْ أ

َ
تْ مِن سُوءٍَ توََد� ل

َ
مَـداً بعَِيـداً عَمِل

َ
، يـا ابـن   )å:(آل عمـران  }نَهَا وَبَينَْـهُ أ

خَذَتـْهُ {فإنه يقول: إذا قيل لك: اتق االله فلا تغضب، مسعود: 
َ
ُ ات�قِ ا�� أ

َ
¡ذَا قيِلَ ل

عزِ�ةُ باِلِثمِْ فحََسْبُهُ جَهَن�مُ 
ْ
  .)٢())�:(البقرة }ال

VêãÊ<hçÞ„Ö]<l]†vËÓŁÚ<^Ú_< <
والتي تتضمن بحسـب بيـان أميـر المـؤمنين      بصدق:التوبة والاستغفار  -١

لمعنى الاستغفار الندم على ما صـدر منـه، وعقـد العـزم بصـدق علـى عـدم         )×(
، وحينئـذ يكفّـر االله   )٣(العود، ورد المظالم إلى أهلها، وتدارك ما فاتـه مـن التقصـير   

سيئاته، وينسي الملائكـة الحـافظين مـا كتبـوا، وكـل الشـهود بمـا فـيهم جوارحـه،          
ويمحو عنه آثار تلك الذنوب والخطايا، ويكتب له بـدل ذلـك كلـه حسـنات، قـال      

                                                 
 ، من أدعية العشر الأواخر في شهر رمضان.٣٠٤ :الشيخ عباس -مفاتيح  )١(

 .٤٥٢: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )٢(

  .٣١٤: الطبرسي -الأخلاقمكارم  -.٤/٩٧: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغةأنظر:  )٣(
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ِ {تعالى:  ُ سَـيّئَِات  ا��
ُ

ل ئـِكَ يُبَـدِّ
َ
وْل

ُ
 صَـالِاً فأَ

ً
aَمَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَم Tِهِمْ إ

ُ غَفُوراً ر�حِيماً    .)Îالفرقان:( }حَسَنَاتٍ وَكَنَ ا��
ةَ طَـرَفَِ {قال تعالى: القيام بالأعمال الصالحة والطاعات:  -٢

َ
a قمِِ الص�

َ
وَأ

اكرِِينَ  رَى للِ�
ْ
ـيّئَِاتِ ذَلكَِ ذكِ َسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس� يلِْ إنِ� الْ

�
فاً مِّنَ الل

َ
 }ال�هَارِ وَزُل

َ يكَُفّـِرْ عَنـْهُ سَـيّئَِاتهِِ {، )�ود:ه( كُْمْ وَمَـن يَت�ـقِ ا��
َ

ُ إلِ
َ

نزَل
َ
ِ أ مْرُ ا��

َ
ذَلكَِ أ

جْراً 
َ
ُ أ

َ
 .)qالطلاق:( }وَيُعْظِمْ ل

أميـر  ، وعـن  )١()إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحهـا (: )|(قال رسول االله 
ــؤمنين   ــŽأ(: )×(الم ــوى اللَّ ــيكُم بِتَقْ ه... وص ــا  و وا بِهاودو كُمــوب ــا ذُنُ ــوا بِه ارحضُ

قَام٢()اَلْأَس(. 

، وإحياء ليلـة القـدر،   )×(وورد هذا الأثر في أعمال كثيرة، كزيارة الحسين 
وصوم بعض الأيام المعينة، وبعض الصلوات المستحبة، وهـي مـذكورة فـي كتـب     

قـال:   )×(السنن، والمستحبات، نذكر منها ما روي عن الإمام موسـى بـن جعفـر    
غفر االله ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر: ليلـة      )×(ثلاث ليالي من زار فيها الحسين (

، وورد فـي  )٣()ثالثة والعشرون من رمضان، وليلة العيـد النصف من شعبان، والليلة ال
محرم ورجب (صوم ثلاث أيام الخميس والجمعة والسبت من الأشهر الحرم وهي 

                                                 
 .١٨٦: الشيخ الطوسي -الأمالي )١(

 .٢/١٥: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٢(

 .٩٨/١٠١: المجلسي -بحار الأنوار )٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٥٤{
  

  ، وهكذا.)١(أنها كفارة ذنوب تسعمائة عام )وذو القعدة وذو الحجة
لو كـان علـى بـاب    (قال:  )×(عن الإمام الصادق  الصلاة في أوقاتها: -٣

منه كل يوم خمس مـرات هـل كـان يبقـى علـى جسـده مـن        أحدكم نهر فاغتسل 
الدرن شيء؟ إنما الصلاة مثل النهـر الـذي ينقـي، كلمـا صـلى صـلاة كـان كفـارة         

  .)٢()لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإيمان مقيم عليه
وننبه دائمـاً إلـى أن مثـل هـذه الأمـور تلحـظ مـع شـروطها كقـول رسـول االله           

كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبـل  لو صلّيتم حتى تكونوا (: )|(
من صلّى ركعتـين يعلـم مـا    (: )×(، وكقول الإمام الصادق )٣()االله منكم إلا بورع

 .)٤()يقول فيهما، انصرف وليس بينه وبين االله ذنب

قـال رسـول االله    الابتلاءات، والمصـائب، والمصـاعب، فـي الـدنيا:     -٤
ابتلي بها بالفقر، فإن كان في ذلـك كفـارة   إن المؤمن إذا قارف الذنوب (: )|(

لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالخوف مـن  
السلطان يطلبه، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيق عليه عنـد خـروج نفسـه،    

  .)٥()حتى يلقى االله حين يلقاه وما له من ذنب يدعيه عليه، فيأمر به إلى الجنة
إذا أراد االله بعبـد خيـراً عجـل عقوبتـه فـي      (قـال:   )×(وعن الإمـام الصـادق   

                                                 
  .٣/٢٣٥: السيوطي -الدر المنثور -.٢/٢١: السيد ابن طاووس -إقبال الأعمالأنظر:  )١(
 .٧٩/٢٣٦: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

 .٨١/٢٥٨: المجلسي -الأنواربحار  )٣(

 .٣/٢٦٦: الشيخ الكليني -الكافي -.٤٤ :الشيخ الصدوق -ثواب الأعمال )٤(

 .٦٤/٢٣٧: المجلسي -بحار الأنوار )٥(
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  .)١()الدنيا، وإذا أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة
فـي وداع   )×(مـن دعـاء الإمـام السـجاد      رعاية حرمة شهر رمضان: -٥

... للـذُّنُوبِ، وأَسـتَرك لأَِنْـواعِ الْعيـوبِ    أَلسّلاَم علَيك ما كَـان أَمحـاك   (شهر رمضان 
يئاتالْخَط نَسنَّا دلْتَ عغَسو ،كَاترنَا بِالْبلَيتَ عفَدا وكَم كلَيع لاَمّ٢( )أَلس(. 

أي  -سمي شوال شوالاً لأن فيه شالت (أنه قال:  )|(حتى روي عن النبي 
فلـم يبـق فيـه ذنـب إلا غفـره االله تعـالى ببركـة        ذنوب المؤمنين،  -ارتفعت وذهبت

  .)٣()صيام شهر رمضان، فإن أجر كل أجير يعطى عند ختمه للعمل
، وقــال )٤()الســقم يمحــو الــذنوب(: )|(قــال رســول االله  الأمــراض: -٦

حمى ليلـة  (: )|(، وقال )٥()يذهبن ساعات الخطايا الأمراض ساعات(: )|(
 .)٦()كفارة سنة

إن العبـد إذا كثـرت ذنوبـه    (: )|(قال رسـول االله  الأحزان والهموم:  -٧
، وقـال  )٧()...ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه االله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به

ساعات الهموم ساعات الكفارات، ولا يـزال الهم بـالمؤمن حتـى يدعـه    (: )|(

                                                 
 .٢/٤٤٥: الشيخ الكليني -الكافي -.٢٠: الشيخ الصدوق -الخصال )١(

 .٢٩٢: )×الإمام زين العابدين ( -الصحيفة السجادية (ابطحي) )٢(

 .٢/١٤: السيد ابن طاووس -إقبال الأعمال )٣(

 .٦٤/٢٤٤: المجلسي -بحار الأنوار )٤(

 .٢/٢٢٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٥(

 .٣٥٨: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )٦(

 .٣٧٠: الشيخ الصدوق -الأمالي )٧(
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 .)١()وما له من ذنب

عليكم بإتيان المساجد، (قال:  )×(عن الإمام الصادق  إتيان المساجد: -٨
فإنها بيوت االله فـي الأرض، ومـن أتاهـا متطهـراً طهـره االله مـن ذنوبـه، وكُتـب مـن          

 .)٢()زواره، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء

لأن هذه من أخلاق  العفو والصفح عن أخطاء الآخرين وتقصيراتهم: -٩
عَْفُـوا {االله تبارك وتعالى وهو يجازي من اتصف بهـا بـأكثر منهـا، قـال تعـالى:      

ْ
وَل

ُ غَفُورٌ ر�حِيمٌ  كُمْ وَا��
َ
ُ ل ن يَغْفرَِ ا��

َ
بِ�ونَ أ

ُ
 ت

َ
T

َ
صَْفَحُوا أ

ْ
، روي )Sالنـور: ( }وَل

، )٣()يـوم العسـرة  من عفا عنـد المقـدرة عفـا االله عنـه     (قوله:  )|(عن رسول االله 
ما عفـا عـن   (: )×(ولكن مع الالتفات إلى معنى العفو ومنه ما قاله أمير المؤمنين 

اللّهـمّ إِنَّـك أَنْزَلْـتَ فـي     (: )×(. وفـي دعـاء الإمـام السـجاد     )٤()الذنب من قرع به
 .)٥()ا فَإِنَّك أَولى بِذلك منّاكتابِك أَن نَعفُو عمّن ظَلَمنا وقْد ظَلَمنا أَنْفُسنا، فَاعف عنّ

والاستنان بسـنته الشـريفة فـي الأفعـال      )|(اتباع رسول االله  - ١٠
بِ�ونَ ا�� فـَات�بعُِونِ يُبْـِبكُْمُ ا�� وَيَغْفـِرْ {قال تعالى:  والأقوال:

ُ
نتُمْ ت

ُ
قُلْ إنِ ك

كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَا�� غَفُورٌ ر�حِيمٌ 
َ
�:(آل عمران }ل(. 

  

                                                 
  .٦٤/٢٤٤: المجلسي -بحار الأنوار )١(
 .٤٤٠: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(

 .٣/٣٧٣: المتقي الهندي -كنز العمال )٣(

 .٤٧٧: علي بن محمد الليثي -عيون الحكم والمواعظ )٤(

 .٢٣٤: )×الإمام زين العابدين ( -الصحيفة السجادية (ابطحي) من دعاء أبي حمزة الثمالي. )٥(
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مـن كفـارات الـذنوب    (: )×(قـال أميـر المـؤمنين     إغاثة الملهوف: - ١١
 .)١()العظام: إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب

إن بعض الذنوب والتقصـيرات لهـا كفـارات خاصـة،      كفارات خاصة: - ١٢
إن من الذنوب ذنوباً لا يكفّرهـا صـلاة ولا   (قوله:  )|(فقد روي عن رسول االله 
 .)٢()فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشةصوم، قيل يا رسول االله، 

كفارة (: لعلي بن يقطين )×(الكاظم وما ورد في القول المشهور عن الإمام 
 .)٣()عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان

  .)٤()من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات(: )|(وما في قول النبي 
ومن الكفّارات الخاصة ما ورد عنـد القيـام مـن أي مجلـس، أو انفضـاض أي      

سُـبحَْانَ رَبّـِكَ رَبِّ {لقاء، أو اجتماع كان مشوباً بالغفلـة عـن االله تعـالى، فيقـول:     

ا يصَِـفُونَ  عزِ�ةِ عَم�
ْ
مُرسَْـليَِ  Yال

ْ
 ال

َ َ̄ مٌ 
َ

aمِيَ  �وسََـ
َ
عَـال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْـدُ ِ��  }وَالْ

  .)�لصافات:ا(
إن حسـن الخلـق يـذيب    (: )×(قـال الإمـام الصـادق    حسن الخُلُق:  - ١٣

الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل 
 .)٥()العسل

  
                                                 

 .٧٢/٢١: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .٧٠/١٥٧: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

  .٤١٠: ابن شعبة الحراني -العقولتحف  )٣(
 .٩٦/٥٠: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )٤(

 .٦٨/٣٩٥: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )٥(
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االله  جاء رجل إلـى رســول  (: )×(قال الإمام الصادق كثرة السجود:  - ١٤
ــوبي وضــعف عملــي، فقـــال رســـول   )|( ــا رســول االله كثــرت ذن االله  فقــال: ي
  .)١(): أكثر من السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر)|(

العمرة إلى العمرة كفـارة لمـا   (: )|(قال رسول االله الحج والعمرة:  - ١٥
، )٢()بعرفـات بينهما، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنـوب لا تغفـر إلا   

إِنّ أَفْضَــلَ مــا تَوسّــلَ بِــه اَلْمتَوسّــلُون إِلَــى اَللَّــه (قــال:  )×(وعــن أميــر المــؤمنين 
انَهحبس... هارمتعاو تياَلْب ّجح، اَلْفَقْر انينْفا يمفَإِنَّه، اَلذَّنْب ضَانحري٣()و(. 

قـال الإمـام زيـن العابـدين     افتتاح صحيفة العمل واختتامها بـالخير:   - ١٦
إن الملك الموكل علـى العبـد يكتـب فـي صـحيفة أعمالـه فـأملوا بأولهـا         (: )×(

 .)٤()وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك

من لم يقدر علـى  (: )×(قال الإمام الرضا الصلاة على محمد وآله:  - ١٧
 .)٥()الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدماًما يكفر به ذنوبه فليكثر من 

لـذنوب   المـوت كفـارة  (: )|(قـال رسـول االله   سكرات المـوت:   - ١٨
 .)٦()المؤمنين
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، )١()الصـدقة تطفـئ غضـب الـرب    (: )|(قـال رسـول االله   الصدقة:  - ١٩
إن صدقة الليل تطفئ غضب الـرب، وتمحـو الـذنب    (: )×(وقال الإمام الصادق 

  .)٢()العظيم
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K‹fÏÖ]MM< <

  K:القرةسورة 

مْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا{
ُ
ونَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَت� يرَُد�وك

ُ
 يزََال

َ
Tَو{   

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íãq]ç¹]£<ì†ÛjŠÚ<hæ†Ýø‰ý]<ð]‚Â_  

ونَ {
ُ
 يزََال

َ
Tَبتشكيلاتهم المختلفة فكريـاً وعقائـدياً    - أعداء الإسلامإن } و- 

 م أحيانـاً وبالصـداقة  بلا هوادة، وإن تظاهروا بالسلاعليكم مستمرون بشن الحروب 
ــات  أخــرى ــادية  أو بالتحالف ــة والاقتص ــكالسياســية والأمني ــر ذل ــوا  ،وغي ــلا تغفل ف

  .واحذروا أن يخدعوكم أو يستدرجوكم
مْ عَنْ ديِنكُِمْ {

ُ
هذا هو جـوهر الصـراع مـع أعـداء الإسـلام،      } حَت� يرَُد�وك

وسر استمرارهم الدائب على شن الحـروب علـيكم فـي كـل زمـان ومكـان، إنهـم        
يريدون انتزاع الـدين مـنكم، لأنـه يغـيظهم ويثيـر حسـدهم ويكشـف انحطـاطهم،         
ويرعبهم ويفشل مشاريعهم، فلا يستقر لهم قرار حتى يحرموكم من هذه الجـوهرة  

عظم نعم االله تعـالى علـى النـاس، وإعـادتكم إلـى حيـاة الجاهليـة        الثمينة التي هي ا
المنافية للمبادئ السامية والفطرة الإنسانية النظيفة، وهـذه هـي الفتنـة الكبـرى التـي      

فِتنَْةُ {تزيد على قتل النفس، وقد أشارت إليها الآية الكريمة في جزئها السـابق  
ْ
وَال

قَتلِْ 
ْ
كْبَُ مِنَ ال

َ
اً للحيـاة الباقيـة الخالـدة، وحرمانـاً مـن جنـات       لأن فيهـا إزهاق ـ } أ

النعيم، وهي شاملة لكل فتنة تبعـد عـن الـدين سـواء كانـت فكريـة أو أخلاقيـة أو        
  اجتماعية أو سياسية حتى لو غُلفت بغطاء ديني لخداع الناس.
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وهذه الحقيقة نبه عليها القـرآن الكـريم فـي مواضـيع عديـدة كقولـه تعـالى:        
نْ ترَضَْ عَ {

َ
ـتَهُمْ وَل

�
 ال�صَارَى حَت� تتَ�بعَِ مِل

َ
Tَهَُودُ و

ْ
وقولـه   )Äالبقـرة: (} نكَْ ال

ـارًاتعالى: { ف�
ُ
وْ يرَُد�ونكَُمْ مِـنْ بَعْـدِ إيِمَـانكُِمْ ك

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
} وَد� ك

ِينَ آمَنُوا إنِْ تطُِيعُووقوله تعـالى: {  )١٠٩البقرة:(
�

هَا ال ي�
َ
وتـُوا ياَ أ

ُ
ِينَ أ

�
ا فرَِيقًا مِنَ ال

مْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ كَفرِِينَ 
ُ
كِتَابَ يرَُد�وك

ْ
هَـا وقوله تعالى: { )8آل عمران:(} ال ي�

َ
ياَ أ

عْقَـابكُِمْ 
َ
 أ

َ َ̄ مْ 
ُ
ِينَ كَفَرُوا يرَُد�وك

�
ِينَ آمَنُوا إنِْ تطُِيعُوا ال

�
 )�آل عمـران: (} ال

 وقوله تعالى: {
َ
مَا كَفَرُوا فَتَكُونوُنَ سَوَاءً وَد�وا ل

َ
  .)éالنساء:(} وْ تكَْفُرُونَ ك

وهم مهما غلّفـوا خططهـم بعنـاوين مغريـة كالحريـة والتقـدم والديمقراطيـة        
وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة ورعايـة الطفـل ومكافحـة العنـف الأسـري وغيـر       

يـة أو اسـتعمارية أو   ذلك، بل حتى لو أعلنوا إن حربهم اقتصادية أو سياسـية أو ثقاف 
لضــرورة الأمــن القــومي ومكافحــة الإرهــاب أو تحريــر الأراضــي او البحــث عــن  
أسلحة الدمار الشامل أو إزالة الأنظمة الاستبدادية، وغير ذلك، فـإن هـدفهم واحـد    
وهو إطفاء نور الإيمان في قلوبكم والاستقامة في سـلوككم وتحويـل النـاس إلـى     

ها ليسوقوهم بلا وعي ولا بصيرة إلـى مـا يريـد هـؤلاء     قطيع من البهائم همها شهوات
  إليه الشعوب الغربية. االشياطين وهو ما أوصلو

وفــي الآيــة دلالــة واضــحة علــى أنهــم هــم مــن يبــدؤون الحــرب ويريــدون  
استمرارها، وليس الإسلام دين حرب وإكراه كما يتقولون لتشويه صوره الإسـلام،  
لأن هم الإسلام هو تحرير الإنسان وفك قيود الجاهلية التي تكبل عقله وتقسي قلبه 
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ــه  ــوث فطرت ــمْ وَا{وتل ــنهُْمْ إصَِْهُ ــعُ عَ ــيهِْمْ وَيَضَ
َ
ــتْ عَل ــتِ كَنَ

�
 ال

َ
ل

َ
aــ غْ

َ ْ
} ل

  ).�الأعراف:(
وحروبهم لا تقتصر على العسكرية وإرسـال الجيـوش وآلات القتـال، وإنمـا     
يشنّون عليكم حروباً أخطر وأخفى وأعقد وهي الحرب الناعمة بأشـكالها العديـدة   

وإلقـاء   ، فبـالخمر والنسـاء والحفـلات الماجنـة    )١(التي أشرنا إليهـا فـي قـبس سـابق    
الخلافات والمنازعات بين الحكام قضوا علـى وجـود الإسـلام فـي بـلاد الأنـدلس       
الذي أستمر ثمانمائة عام، ومن أساليبهم الناعمة غسيل الـدماغ والتخريـب الثقـافي    
والأخلاقي وتحريف الدين وتحويلـه إلـى طقـوس شـكليه لا أثـر لهـا فـي سـلوك         

هم والتـرويج لهـا ودعـم مؤيـديها،     المجتمع وتسويق صورة جديدة له تلائـم رؤيـت  
كمشروع الدين الابراهيمي مثلاً، أو الإسلام على طريقـة الفاتيكـان، لأن خصـمهم    
الذي يخشونه هو الإسلام المحمدي الأصيل الذي تقوم حيـاة النـاس علـى أساسـه     

  ويزيد في وعيهم وبصيرتهم لا دين الجهل والخرافات والدجل.
اليوم بشكل مـذهل وخطيـر ومـؤثر وأوصـلوا     وقد طوروا أدواتهم وأساليبهم 

مكرهم وشيطنتهم إلى كل دار وأصبحت أجهزتهم الفتّاكة وبرامجهم السـامة فـي   
  متناول الطفل الصغير قبل الشخص الكبير.

تحذير للمسلمين لغلق أي فرصة تمكـنّهم مـن    )Kالبقرة:(} إنِِ اسْتَطَاعُوا{
وتعجيـز لهـم   للأعداء  يخلو من تحدتعبير لا تحقيق أغراضهم، وبنفس الوقت فانه 

ــوغ مــرامهم،  ــي جهــل بعــد أن صــفعه (ردهــا علــي إن    عــن بل كقــول الحمــزة لأب
                                                 

ُ {) راجع قبس قوله تعالى: ١( هَا ا��
َ
طْفَأ

َ
حَربِْ أ

ْ
وقْدَُوا ناَرًا للِ

َ
مَا أ

�
)، في تفسير من نور �المائدة:(} كُ

 القرآن.
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وإنهم مهما شنوا مـن حـروب ظالمـة فـإنهم لا يسـتطيعون إطفـاء نـور         )١(استطعت)
الحق، وزعزعة المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمـان وأشـربوا حـب االله تعـالى فـي      

ــوهم ــيَ إنِ� { قلب مُت�قِ
ْ
ــةَ للِ عَاقبَِ

ْ
ِ { )Ñهــود:(} ال ــورَ ا�� ــوا نُ نْ يُطْفئُِ

َ
ــدُونَ أ يرُِي

كَفرُِونَ 
ْ
رهَِ ال

َ
وْ ك

َ
نْ يتُمِ� نوُرَهُ وَل

َ
 أ

�
Tِإ ُ بَ ا��

ْ
فوَْاههِِمْ وَيَأ

َ
  ).Qالتوبة:(} بأِ

ثم بينت الآية الكريمة فـي جزئهـا اللاحـق عاقبـة مـن تغريـه الـدنيا ويخضـع         
ات ويبتعد عن دينه فإنه يخسـر دنيـاه لأنـه سـينبذ مـن المجتمـع ويحـرم مـن         للشهو

الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية التي يتمتـع بهـا المؤمنـون، ويخسـر آخرتـه      
ئـِكَ {أكيداً، قال تعـالى:  

َ
ول

ُ
وَمَنْ يرَْتدَِدْ مِنكُْمْ عَنْ ديِنـِهِ فَيَمُـتْ وهَُـوَ كَفـِرٌ فأَ

هُ 
ُ
عْمَال

َ
ونَ حَبطَِتْ أ صْحَابُ ال�ارِ هُـمْ فيِهَـا خَـالُِ

َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
خِرَةِ وَأ

ْ
نْيَا وَال } مْ فِ ال�

) فلينتبه إلى هذه الآية الكريمة الذين تغريهم الحياة في الغـرب فيـذوبوا   Kالبقرة:(
في انحطاطهم، أو من تفتنهم الأمـوال والمناصـب والشـهرة فيتخلـون عـن ديـنهم،       

  بعون شهواتهم ويزين لهم الشيطان قبيح الأفعال.وغيرهم كثير ممن يتّ
وتذكر الآية التاليـة الفئـة المقابلـة وهـم المؤمنـون الصـالحون الثـابتون علـى         

ِ {الإيمان والاسـتقامة   ِيـنَ هَـاجَرُوا وجََاهَـدُوا فِ سَـبيِلِ ا��
�

ِينَ آمَنُـوا وَال
�

إنِ� ال

 ُ ِ وَا�� ئكَِ يرَجُْونَ رحََْتَ ا��
َ
ول

ُ
  ).�البقرة:(}  غَفُورٌ رحَِيمٌ أ

فأشحذوا هممكم أيها الأحبة، وأنهضوا بحركة دؤوبة تقاوم حركـة الأعـداء   
وتتغلب عليها لنصرة الإسلام وإنقاذ أهلكم من مخالب الشياطين التي غرزوهـا فـي   
عقولهم ونفوسهم، ولا يشغلكم شـيء عـن هـذه المنازلـة الكبـرى وأنـتم تشـغلون        

                                                 
 .٢٨٦/ ٧) بحار الأنوار: ١(
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في الأمة، وتجعلون من المسـاجد التـي هـي بيـوت االله تعـالى منطلقـاً        مواقع القيادة
رَ فيِهَـا اسْـمُهُ {لحركتكم 

َ
نْ ترُفَْعَ وَيُـذْك

َ
ُ أ ذنَِ ا��

َ
)، كمـا  �النـور: (} فِ بُيُوتٍ أ

نهض العلماء الواعون المخلصون بعد أن أدركوا حيـل الشـياطين ووعـوا أهـدافهم     
الحقيقيـين، وفـي ذلـك نظـم المرحـوم السـيد        في إبعاد الناس عن ديـنهم وقـادتهم  

) بيتـين شـطرهما عـدد مـن الأعـلام ومـنهم الشـيخ جعفـر         uصدر الدين الصدر (
  نقدي (رحمه االله تعالى):

  (فوقـــت الأعـــداءُ ســـهم حقـــدها)   
               

  على الهدى والحقـد فـي القـوم مـرض      
ــها     وبالجديــــــد ســــــترت أغراضّــــ

                
  المصــطفى هــو الغــرض)(وقلــب ديــن   

ــه)      ــوا بينـ ــدين حولـ ــاةَ الـ ــا حمـ   (فيـ
                   

ــض       ــد نهـ ــه قـ ــاً عليـ ــن بغيـ ــين مـ   وبـ
  وأبلغوهــــــا يــــــا حمــــــاة حينَهــــــا   

                      
ــرض)    ــا الغــ ــل بلوغهــ ــا قبــ   )١((وبينهــ

   < << <

                                                 
) وهـو عـمu   ) السيد صدر الدين الصدر، حياته وسيرته بقلم الشهيد السعيد السيد محمد الصـدر ( ١(

، والسيد صـدر الـدين الصـدر أحـد كبـار مراجـع الـدين فـي قـم المقدسـة، تـوفي عـام             ١٠٤أبيه، ص
 م.١٩٥٤ -هـ١٣٧٣
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Ú×v<VÐäñ]‚Â_æ<Ýø‰ý]<°e<Å]†’Ö]<»<Ðñ^Ïu< <

َرَامِ قتَِـالٍ {قال االله تبارك وتعالى في كتابة الكريم:  هْرِ الْ ونكََ عَنِ الش�
ُ
ل
َ
يسَْأ

َرَامِ ¡خْـرَاجُ  مَسْجِدِ الْ
ْ
فْرٌ بهِِ وَال

ُ
ِ وَك بيٌِ وَصَدN عَنْ سَبيِلِ ا��

َ
فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ ك

 
َ
فِتنَْةُ أ

ْ
ِ وَال كْبَُ عِندَْ ا��

َ
هْلهِِ مِنهُْ أ

َ
ـونَ يُقَـاتلُِونكَُمْ أ

ُ
 يزََال

َ
Tَقَتـْلِ و

ْ
كْبَُ مِـنَ ال

مْ عَنْ ديِنكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يرَْتدَِدْ مِنكُْمْ عَـنْ ديِنـِهِ فَيَمُـتْ 
ُ
حَت� يرَُد�وك

صْحَا
َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
خِرَةِ وَأ

ْ
نْيَا وَال هُمْ فِ ال�

ُ
عْمَال

َ
ئكَِ حَبطَِتْ أ

َ
ول

ُ
بُ ال�ارِ هُمْ وهَُوَ كَفرٌِ فأَ

ونَ    .)K(البقرة: }فيِهَا خَالُِ
تبين الآية الكريمة عدة حقائق يجـب علـى المسـلمين الانتبـاه إليهـا واليقظـة       

  لوعيها واتخاذ التدابير اللازمة إزاءها وهي:
إن حرب الأعـداء علـيكم مسـتمرة لا تتوقـف علـى مـدى الأجيـال مهمـا          -١

ــاتهم كالماركســية والرأســمالية    ــدهم وأنظمــتهم وتوجه تعــددت وتناقضــت عقائ
ــلام،    ــض الإسـ ــى رفـ ــون علـ ــإنهم يجتمعـ ــا فـ ــة وغيرهـ ـــونَ {والليبراليـ

ُ
 يزََال

َ
Tَو

وقـد أقسـم    ، وهذا طبع متأصّل فيهم لأنهـم أتبـاع الشـيطان وجنـده،    }يُقَاتلُِونكَُمْ 
هُـمْ {إبليس (لعنه االله تعالى) بهذه الحرب الدائمة 

َ
قْعُـدَن� ل

َ َ
غْـوَيتْنَِ ل

َ
 فَبمَِـا أ

َ
قاَل

مُسْتَقِيمَ 
ْ
اطَكَ ال يْمَـانهِِمْ ،  صَِ

َ
فهِِمْ وعََـنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
تيَِن�هُمْ مِنْ بَيِْ أ

َ
ثُم� ل

كْثََ 
َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
Tَالأعراف: }هُمْ شَاكرِِينَ وعََنْ شَمَائلِهِِمْ و)n-p(. 

نعم قد لا تكون حربهم بالطريقة الظاهرة المكشوفة وهي الحرب العسـكرية   
وباستخدام أدوات القتال المعروفة بين الجيوش، وإنمـا قـد تكـون حربـاً ثقافيـة أو      
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ــك مــن أســاليب الحــرب     ــر ذل ــة وغي ــة أو فكري ــة أو اقتصــادية أو اجتماعي أخلاقي
 فهي صور متنوعة للحرب. )١(الناعمة

إن الإســلام لــيس ديــن حــرب وعــدوان وعنــف، بــل ديــن ســلام وأمــان   -٢
وصلاح وحكمة واعتدال ووسطية وعمران للحياة الصـالحة الطيبـة، وإن الآخـرين    

ــونَ يُقَــاتلُِونكَُمْ {هــم الــذين يبــدأون القتــال 
ُ
 يزََال

َ
Tَلا يكــون أمــام } و وحينئــذ
 وعقيدتهم.المسلمين إلا الدفاع عن أنفسهم 

إن غرضــهم الحقيقــي مــن مقــاتلتكم هــو نــزع نــور الإيمــان مــن قلــوبكم   -٣
حَـت� {وفتنتكم عن دينكم، وتخليكم عـن أخلاقكـم ونهجكـم الصـالح القـويم،      

مْ عَنْ ديِنكُِمْ 
ُ
لأنهم يرون في هـذا الـدين عـدواً لهـم وعائقـاً دون تنفيـذ        }يرَُد�وك

} التعليـل أي: لكـي يـردوكم    حَت� مشاريعهم وتحقيق رغباتهم، سواء فهمنا مـن { 
عن دينكم، أو الغاية أي إلى أن يردوكم عن دينكم، فهذا هو غرضـهم الحقيقـي،   
وإن أخفوا حربهم تحت عناوين متعددة، كتحرير الشعوب وتخليصها من الأنظمـة  
المســتبدة، أو مكافحــة الإرهــاب، أو نــزع أســلحة الــدمار الشــامل، أو الــدفاع عــن  

أو تأمين الاقتصاد العـالمي، أو حفـظ الأمـن والسـلم الاجتمـاعيين      حقوق الإنسان، 
ونحو ذلك، لأن كل ذلـك تمويـه وإخفـاء لغرضـهم الحقيقـي الـذي ذكرتـه الآيـة         

 الكريمة.

                                                 

وقْدَُوا { قوله تعالى: راجع قبس )١(
َ
مَا أ

�
ُ كُ هَا ا��

َ
طْفَأ

َ
حَربِْ أ

ْ
) في تفسير مـن نـور   �المائدة:(} ناَراً للِ

 القرآن.
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كِتَابِ {وهذا المعنى أكدته آيات عديدة كقوله تعالى:  
ْ
هْلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
وَد� ك

وْ يرَُد�ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِ 
َ
نفُْسِـهِمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا ل

َ
اراً حَسَداً مِنْ عِندِْ أ ف�

ُ
مْ ك

َق�  هُمُ الْ
َ
َ ل ـوْ {وقوله تعالى:  )ó(البقرة: }تبَيَ�

َ
كِتَـابِ ل

ْ
هْـلِ ال

َ
وَد�تْ طَائفَِةٌ مِـنْ أ

نفُْسَـهُمْ وَمَـا يشَْـعُرُونَ 
َ
 أ

�
Tِونَ إ

�
ونكَُمْ وَمَا يضُِـل

�
وقولـه   )
(آل عمـران:  }يضُِل

 تَت�خِـذُوا مِـنهُْمْ {تعالى: 
َ

aَمَا كَفَرُوا فَتَكُونـُونَ سَـوَاءً فـ
َ
وْ تكَْفُرُونَ ك

َ
وَد�وا ل

وْلِاَءَ 
َ
  .)é(النساء: }أ

إن هذه الحرب المستمرة من قبلهم تلزمنا بالتأهـب والاسـتعداد لهـا دائمـاً      -٤
خلاقيـة  وعلى جميع المستويات وفـي جميـع الاتجاهـات خصوصـاً العقائديـة والأ     

 {والاجتماعيــة والفكريــة، قــال تعــالى: 
ْ
وا عِــد�

َ
هُــم وَأ

َ
ــا ل ةٍ  مِّــن اسْــتَطَعْتُم م�  }قُــو�

ن وَاحْذَرهُْمْ {وأن نكون حذرين يقظين  )ý(الأنفال:
َ
 مَـا بَعْـضِ  عَـن يَفْتنُِـوكَ  أ

 
َ

نزَل
َ
كَْ  ا��  أ

َ
هَا ياَ{ )Ñ(الأنفال: }إلِ ي�

َ
ِينَ  أ

�
  ال

ْ
  آمَنُوا

ْ
مْ  خُذُوا

ُ
  حِذْرَك

ْ
 ثُبَـاتٍ  فاَنفرُِوا

وِ 
َ
  أ

ْ
 { )�:النساء( }جَِيعاً  انفرُِوا

ْ
مْ  وخَُذُوا

ُ
عَـد�  ا��  إنِ�  حِـذْرَك

َ
كَفـِرِينَ  أ

ْ
 عَـذَاباً  للِ

هِيناً   .)�:النساء( }م�

التي تستبطن نبرة  )K(البقرة: }إنِِ اسْتَطَاعُوا{يفهم من لحن قوله تعالى:  -٥
التعجيــز والتحــدي، إن الأعــداء مهمــا اســتمروا فــي حــروبهم العدوانيــة بأســلحتها  
     المتنوعة وأشكالها المتعددة فإنهم لا يستطيعون النيل من هـذا الـدين، وهـذا وعـد

ُ {من االله تعالى كتبه على نفسه  فوَْاههِِمْ وَا��
َ
ِ بـِأ مُـتمِ� يرُِيدُونَ لِطُْفئُِـوا نـُورَ ا��

كَفرُِونَ 
ْ
رهَِ ال

َ
وْ ك

َ
َـافظُِونَ { )H(الصـف:  }نوُرهِِ وَل ُ لَ

َ
رَ ¡ن�ا ل

ْ
اَ الِّك

ْ
ل نُْ نزَ�

َ
 }إنِ�ا ن

كما أنهم لا يتمكنون من فتنة المخلصين الصادقين، ورد في الحديث  )È(الحجر:
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قَل قوله: (المؤمن أصلب مـن الجبـل، الجبـل يسـت    (×) الشريف عن الإمام الباقر 
 .)١(منه، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء)

إن هذه الحرب المستمرة من الأعداء وتكلفتها الباهظة لا يجوز أن تكـون   -٦
مبرراً للتنازل عن دين الحق؛ لأن الحيـاة تكتسـب قيمتهـا إذا تزينـت بالـدين، ولأن      
الالتزام بالدين هو الذي يضمن الفوز والفـلاح فـي الحيـاة الآخـرة الباقيـة فالتـذرع       

إن الذوبان في مشـاريع أعـداء الإسـلام     بقوة الأعداء وعدم أمكان مواجهتها لتبرير
ـونَ {والوقوع في شراك مكائدهم وخـدعهم غيـر مقبـول    

ُ
يسَُـارعُِونَ فـِيهِمْ يَقُول

 ْ
نْ تصُِيبنََا دَائـِرَةٌ ـنَ

َ
وإن ذلـك يوجـب حـبط الأعمـال، وإن      )Y(المائـدة:  }شَ أ

عَنْ ديِنهِِ فَيَمُتْ  وَمَنْ يرَْتدَِدْ مِنكُْمْ كان لصاحبها تأريخ حافل بالالتزام الديني {

صْحَابُ ال�ارِ هُمْ 
َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
خِرَةِ وَأ

ْ
نْيَا وَال هُمْ فِ ال�

ُ
عْمَال

َ
ئكَِ حَبطَِتْ أ

َ
ول

ُ
وهَُوَ كَفرٌِ فأَ

ونَ   .}فيِهَا خَالُِ

إننا أولى الناس بالمبادئ الإنسانية وأشدهم حرصاً على التمسك بالأخلاق  -٧
الفاضلة، ومنها حرمة القتال في الأشهر الحرم، ولا يرضى الدين بقضية (الغاية تبرر 
ــالقوانين والأعــراف    ــالالتزام ب الوســيلة)، لكــن الأعــداء لــيس لهــم أن يطــالبوكم ب

وهـا أولاً، فـنحن أولـى بـالالتزام بحرمـة      الجارية بين الشعوب ما داموا هم قد انتهك
القتل والقتال في الأشهر الحرم لأننا حريصون على حقن الدماء وحفـظ الحرمـات   
وأن يسود السلام والعدل، لكنهم إذا انتهكوا هذه الحرمة بتعـذيبكم وفتنـتكم عـن    
 دينكم وحرمانكم من عبادة االله الأحد فلا يحق لهم مطالبتكم بالامتناع عـن القتـال  

                                                 
 .٣٧/ ح٢٤١/ ٢الكافي:  )١(
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في الأشهر الحرم، فإن للأشهر الحرم حرمة لا يجوز انتهاكها لكنهم ارتكبوا ما هـو  
فِتنَْةُ أعظم وهو فتنتكم عن دينكم {

ْ
كْبَُ  وَال

َ
قَتلِْ  مِنَ  أ

ْ
، والالتـزام  )K(البقرة: }ال

بطرف واحد يعني تجريدكم من كل قوة، بينما هم لا يتورعون عن استخدام كـل  
وسلب عزّتكم، فلا بـد مـن مقـابلتهم بالمثـل ليرتـدعوا،      سلاح للقضاء على دينكم 

مْتعَِــتكُِمْ {قــال تعــالى: 
َ
سْــلحَِتكُِمْ وَأ

َ
ــوْ تَغْفُلُــونَ عَــنْ أ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا ل

�
وَد� ال

ةً وَاحِدَةً 
َ
يكُْمْ مَيلْ

َ
، وأهم أسلحتكم وأقواهـا وأمضـاها   )�(النساء: }فَيَمِيلُونَ عَل

 كلمتكم وأخلاقكم الفاضلة.هو إيمانكم باالله تعالى ووحدة 

في سبب نزول الآيـة أن سـرية مـن المسـلمين قتلـت كـافراً فـي يـوم          )١(روي
مشتبه بين كونه الأخير من جمادي الثانية والأول من رجب الـذي هـو شـهر حـرام     
اتفق العرب على حرمة القتال فيه، فقام المشركون بحملة إعلامية مضللة للتشكيك 

ــا    ــة، مم ــد وأن المســلمين لا يراعــون هــذه الحرم ــدين الجدي ــي ال ــك بعــض  ف أرب
ــأن      ــدفع الشــبهة ب ــة ل ــة الكريم ــت الآي ــادتهم، فنزل ــة بقي ــدهم الثق المســلمين وأفق
المشركين هم من بدأوا بانتهاك هذه الأعـراف حـين اعتـدوا علـى المسـلمين ولـم       
يراعوا فيهم ذمة ولا كونهم فـي الحـرم الآمـن مكـة ولا الشـهر الحـرام وعـذّبوهم        

نوهم عن دينهم والفتنة أشد وأكبر مـن  وقتلوهم وهجروهم وصادروا أموالهم، وفت
القتل والقتال، فكيف يطالبونكم بالالتزام بمراعاة الأشهر الحرم من طـرف واحـد؟   

 وهل هذه إلا قسمة ضيزى يأباها كل حر غيور شريف؟.

                                                 
  .احياء التراث .ط ،٣/٣٠٤:  ةوالنهاي ةلبدايا -ابن كثير) أنظر: ١(
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وهذا ما يحصل في زماننا الحاضر وكـل زمـان فيطـالبون المسـلمين بـالالتزام      
لاقات بين الدول من طرف واحد وتقوم الـدنيا ولا  بالقوانين الدولية وما تقتضيه الع

تقعد إذا حصل شيء سيئ لفرد منهم فـي بـلاد المسـلمين، بينمـا يعطـون لأنفسـهم       
الحق في الاعتداء على الشـعوب ونهـب خيراتهـا وانتهـاك مقدسـاتها وقتـل النسـاء        
ــالبون      ــؤونهم، فيط ــي ش ــدخل ف ــيهم، وبالت ــم عل ــدم دوره ــة وه ــال بالجمل والأطف

بتشـريع قـوانين لإباحـة المثليـة والشـذوذ الجنسـي والبغـاء، ويفرضـون          الحكومات
عليهم الحصار الخانق، ويعترضـون علـى أي قـانون يحمـي عقيـدة غالبيـة الشـعب        
كتهديدهم بالعقوبات السياسية والاقتصادية إن أقروا قانوناً يتـيح للمسـلم أن يطبـق    

الآخـر، ويطـالبون    الأحكام الشـرعية فـي أحوالـه الشخصـية مـن دون فرضـه علـى       
بتمكين المرأة وخروجها عن السلوك العفيف النظيف المؤدي إلى تخريب الأسرة 
وضياع المرأة، ويطالبون بقوانين تمنع الوالدين من تربية الأطفال تحت عنوان منـع  
العنف الأسري ونحو ذلك، فـي حـين رأينـا همجيـتهم ووحشـيتهم فـي اسـتهداف        

م حتـى  ١٩٩١لمنضب فـي أكثـر مـن حـرب مـن عـام       النساء والأطفال باليورانيوم ا
م في العراق، وذهب ضحيتها حوالي مليون ونصف المليـون عراقـي ولا زال   ٢٠٠٣

تأثير سمومها ممتداً إلى اليوم فـي مسـاحات شاسـعة، ورأينـا اسـتهدافهم الوحشـي       
 ن إياهم أهدافاً استراتيجية!!!للنساء والأطفال العزّل الآمنين في غزة معتبري

د من الانتباه إلى هذه الحقائق وإن سـاحات المواجهـة مـع العـدو الـذي      فلا ب
يريد نقض ديننا ومسخ هويتنا متعددة بتنوع حروبه علينا، ولا بد مـن توسـيع معنـى    

هُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ {المواجهة وإعداد القوة المستفاد من قوله تعـالى:  
َ
وا ل عِد�

َ
وَأ
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ةٍ  ليشمل كل إشكال المواجهـة الإعلاميـة والثقافيـة والاقتصـادية      )ý(الأنفال: }قُو�
  والأخلاقية والعقائدية مع الأعداء.

إن رأس الحربة في حربهم الناعمة لتدمير عقيدة المجتمـع المسـلم وتفكيكـه    
ومسخ هويتـه وسـوقه نحـو الانحطـاط والحيوانيـة والهمجيـة هـي المـرأة فإنهـا إن          

د المجتمـع، لـذا فهـي أداتهـم الفعالـة إذا      صلحت صلح المجتمع وإذا فسـدت فس ـ 
استطاعوا إقناعها بالتخلي عن عفافهـا وحجابهـا وقيمهـا النبيلـة وحولوهـا إلـى أداة       
للاستمتاع مشـغولة بالتبـاهي بـأدوات الزينـة وأحـدث مـوديلات الملابـس واللهـو         
 والعبث والتفاهات، كما يدفعونها باتجاه تخريب الأسرة والنظام الاجتمـاعي باسـم  

تمكين المرأة والتحضر والحرية ونبذ العفاف لأنه كبت وتخلف ورجعية، وازدياد 
حالات الطلاق والخيانة الزوجية والعنف الأسـري شـاهد علـى نتـائج هـذه الخطـة       

دروس الـوعي والإصـلاح    )١(الخبيثة، فلا بد أن نستلهم من نساء الإسلام العظيمات
  والشجاعة والعفاف والعز والكرامة.

العقيلة زينب (صلوات االله عليها) مثـل أعلـى فـي شـكل مـن أشـكال        ولنا في
الجهاد يعجز عنه أشـداء الرجـال حيـث أطـارت فرحـه يزيـد والأمـويين وأذنـابهم         
وأجبرتهم على الصحو من سكر الانتصار المزعـوم، حتـى اضـطر إلـى البـراءة مـن       

  .)٢(الفعل وإلقاء اللوم على ابن زياد في قتل الحسين

                                                 
 طُبع مؤخراً كتاب (أم المؤمنين أم سلمة: قدوة الفضائل والولاء) وهو يقدم هذه الأسوة الشامخة. )١(

قال مؤرخو الواقعة (إن يزيداً أمر أن يصلب الرأس الشريف على باب داره، وأمر أن يدخلوا أهل  )٢(
ر بـن كُريـز امـرأة    بيت الحسين داره، فلما دخلت النسوة دار يزيد خرجت هند بنـت عبـد االله بـن عـام    

يزيد، فشقّت الستر وهي حاسرة، فوثبـت علـى يزيـد وقالـت: أرأس ابـن فاطمـة مصـلوب علـى بـاب          
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في بيان حقـائق الـدين وإرسـاء دعائمـه،     (÷) د العقيلة زينب وقد تمثل جها
وهداية الناس إلى القـادة الحقيقيـين وهـم أهـل بيـت النبـي الأطهـار (صـلوات االله         
تعالى عليهم أجمعين) وفضح الحكّام الفاسدين، وإيقاظ الناس من الجهل والغفلـة  

  الإعلام الأموي. والتضليل الإعلامي وغسل الدماغ وتشويه المفاهيم التي كرسها
ونتـدبر فـي   (÷) فعلينا أن نستلهم الدروس والعبر من حركـة العقيلـة زينـب    

 كـد خطبها ونتعرف على سر الوثـوق بالنصـر النهـائي الـذي أطلقتـه فـي كلماتهـا (       
كيدك واسع جهدك، فواالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينـا، ولا   سعيك، وناصب

وهـل رأيـك إلا فنـد، وأيامـك إلا عـدد،       تدرك أمـدنا، ولا تـرحض عنـك عارهـا،    
وجمعك إلا بدد، يوم يناد المناد ألا لعنة االله على الظالمين، فالحمد الله الـذي خـتم   
لأولنــا بالســعادة ولآخرنــا بالشــهادة والرحمــة، ونســأل االله أن يكمــل لهــم الثــواب،  
 ويوجب لهم المزيـد ويحسـن علينـا الخلافـة، إنـه رحـيم ودود، وحسـبنا االله ونعـم        

  .)١()الوكيل
تهديـداً لسـلطاتهم   (÷) إن أعداء الإسـلام يـرون فـي مـنهج العقيلـة زينـب       

الاستكبارية وخطراً عليهم جميعاً، لأنها لم تتحد يزيـد الشـخص فقـط وإنمـا يزيـد      
عليه والقائم على اتباع الشهوات، وتبديد ثـروة   نالسلوك والمنهج الذي هم سائرو

والاستخفاف بالمقدسات، وتشويه الحقائق والطبقيـة وهـو   الشعب، واستعباد الناس 

                                                                                                                            
وصـريخة  (’) داري؟ فغطّاها يزيد، وقال: نعم فأعولي عليه يا هند وابك على ابـن بنـت رسـول االله    

/ ٤٥، بحـار الأنـوار:   ٧٣/ ٢قريش، عجل عليه ابن زيـاد فقتلـه، قتلـه االله) (مقتـل الحسـين للخـوارزمي:       
 ).١١٣٨) ومصادر أخرى في كتاب (الصحيح من مقتل سيد الشهداء للريشهري: ١٤٢

 .١٣٥/ ٤٥: بحار الأنوار )١(
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ما اشترطه يزيـد علـى أهـل المدينـة بعـد اسـتباحتها فـي واقعـة الحـرة وفـيهم بقيـة            
  .)١((’)أصحاب رسول االله 

إن وجودنا في صف العاملين لإعلاء كلمة االله تعالى ونشر الإسلام والتعريف 
درسـتهم الشـامخة يحـتّم علينـا     بفضائل أهل البيت (^) وسمو مقامهم ومعـالم م 

إدامة الشكر الله تعالى مع الاعتراف بالعجز عن شكر هذه النعمة التي من االله تعـالى  
بها علينا، فهي استجابة للدعاء وتحقيق لأمنية (يا ليتنا كنا معك)، وهـا نحـن بفضـل    

ونعمـل لتحقيـق الأهـداف التـي خـرج      (×) االله تعالى في معسكر الإمام الحسين 
من أجلها، وضحى بنفسه الشريفة ومن معه لتحقيقهـا (حتـى   (×) م الحسين الإما

  .)٢(بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة)

                                                 
  .احياء التراث .ط ،٦/٢٦٢:  ةوالنهاي ةلبدايا -ابن كثير) أنظر: ١(
 .٥٤٣في يوم الأربعين. مفاتيح الجنان: (×) زيارة الإمام الحسين  )٢(
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K‹fÏÖ]MN< <

   e:القرةسورة 

ِي ذَا مَنْ {
�

َ  يُقْرضُِ  ال ُ  فَيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قرَضْاً  ا��
َ

ضْعَافاً  ل
َ
ثيَِةً  أ

َ
  }ك

<Åç•çÚ<àÚ<±^Ãi<�]<Øéf‰<»<Ñ^ËÞý]<±c<íµ†Ò<ìçÂ�<V‹fÏÖ]
†ĆŠéjè<^Ú<ØÒ< <

ِي ذَا مَنْ : {وتعالى تبارك االله قال
�

َ  يُقْرضُِ  ال ُ  فَيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قرَضْاً  ا��
َ

 ل

ضْعَافاً 
َ
ثيَِةً  أ

َ
ُ  ك هِْ  وَيَبسُْطُ  يَقْبضُِ  وَا��

َ
  .)e:البقرة(} ترُجَْعُونَ  ¡ل

 وقـد  تعـالى،  االله إقـراض  علـى  وترغيب حثٍّ مع وتعالى تبارك االله من دعوة
ِي ذَا مَـنْ : {تعـالى  كقوله كثيرة، آيات في تكرر

�
َ  يُقْـرضُِ  ال  حَسَـناً  قرَضْـاً  ا��

ــاعِفَهُ  ُ  فَيُضَ
َ

ُ  ل
َ

ــرٌ  وَل جْ
َ
ــرِيمٌ  أ

َ
ــد(} ك ــه}:الحدي ــالى ) وقول قيَِ  إنِ� { تع ــدِّ مُص�

ْ
 ال

قاَتِ  دِّ مُص�
ْ
قرَْضُـوا وَال

َ
َ  وَأ هُـمْ  يضَُـاعَفُ  حَسَـناً  قرَضْـاً  ا��

َ
هُـمْ  ل

َ
جْـرٌ  وَل

َ
ـرِيمٌ  أ

َ
} ك

َ  تُقْرضُِوا إنِْ { تعـالى  ) وقولهn:الحديد( كُمْ  يضَُاعِفْهُ  حَسَناً  قرَضْاً  ا��
َ
 وَيَغْفـِرْ  ل

كُمْ 
َ
ُ  ل  صـيغة  إلـى  بعضـها  فـي  ويصـل  ) وغيرهـا، p:(التغابن} حَليِمٌ  شَكُورٌ  وَا��

قرْضُِوا{ الأمر
َ
َ  وَأ   .)Z:المزمل(} حَسَناً  قرَضْاً  ا��

 آخـر  إلـى  وتملّكـه  مالـك  من تقتطعه ما وعرفاً ،القطع هو لغةً القرض ومعنى
 مـا  سـمي : ((الراغـب  وقـال  - )١(فارس ابن عن كما -أي مشروطاً بإرجاعه  لتقضاه

                                                 
 .٥/٧١: ابن فارس -مقائيس اللغةمعجم  )١(
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 هـذه  فـي  بـالقرض  ويـراد  ،)١())قرضـاً  بدلـه  رد بشـرط  المـال  من الإنسان إلى يدفع
 لتحقـق  تعالى االله سبيل في الإنفاق مطلق الشريفة الروايات بحسب الكريمة الآيات
 وجـزاءه  أجـره  لتستوفي وتعالى تبارك الله وتهبه مالك من شيئاً تقطع أن وهو معناه،

ثَـلُ { تعـالى  قوله قبيل من الآية فتكون القيامة؛ يوم ِيـنَ  م�
�

هُمْ  ينُفقُِـونَ  ال
َ
مْـوَال

َ
 فِ  أ

مَثَــلِ  اّ�ِ  سَــبيِلِ 
َ
نبتََــتْ  حَب�ــةٍ  ك

َ
ةٍ  كُِّ  فِ  سَــنَابلَِ  سَــبعَْ  أ

َ
 وَا��  حَب�ــةٍ  مِّئَــةُ  سُــنبُل

  ).U:البقرة} ( عَليِمٌ  وَاسِعٌ  وَا��  يشََاءُ  لمَِن يضَُاعِفُ 
الذمـة   فـي  كـل  يشـمل  لأنـه  منـه  أعم هو الذي الدين مصاديق من والقرض

 لهـذه  تعرضت التي الكريمة الآيات جميع عبرت الضمان، وقدكالشراء بالآجل أو 
 القـرض  أن هي ذلك في لطيفة نكتةً ولعل بالدين، وليس بالقرض الدعوة المباركة

 الثـواب  فيضـاعف  للأجـر  طلبـاً  بـه  يقوم صالح عمل وهو المقرض حال فيه لوحظ
 الإذعـان  من حالة وفيه الإدانة من وهو المدين جانب فيه فلوحظ الدين أما لفاعله،
  .الجزاء لشروط والاستسلام الدائن، لإرادة

 بكونـه  الفعـل  لتقييـد  المـوارد  كـل  في بالحسن القرض وصف لطافة وزادها
ُ  يَتَقَب�لُ  إنِ�مَا{ تعالى الله مخلصاً مُت�قِيَ  مِنَ  ا��

ْ
 شـوائب  مـن  خاليـاً  )±:المائـدة (} ال

 { الآخرين مع والتنافس والرياء والإهانة والاستعلاء المنة
َ

T صَـدَقاَتكُِمْ  تُبطِْلـُوا 

مَنِّ 
ْ
ذَى باِل

َ ْ
ِي وَال

�
ُ  يُنفِْقُ  كَل

َ
 طيبـاً  المـال  يكون وأن )`:البقرة(} ال�اسِ  رئِاَءَ  مَال

 { حلال كسب من
َ

Tَمُـوا و َبيِـثَ  تَيَم�
ْ
سْـتُمْ  تُنفْقُِـونَ  مِنـْهُ  ال

َ
  بآِخِذِيـهِ  وَل

�
Tِنْ  إ

َ
 أ

ِيــنَ { الربــا وأشــنعه بمحــرم مقترنــاً يكــون لا وأن )d:البقــرة(} فيِــهِ  تُغْمِضُــوا
�

 ال

                                                 
 .١/٤٠٠: المفردات في غريب القرآن )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٧٦{
  

كُلُونَ 
ْ
  الرِّبَا يأَ

َ
T  َيَقُومُون  

�
Tِمَا إ

َ
ِي يَقُومُ  ك

�
ـيطَْانُ  يَتَخَب�طُهُ  ال مَـسِّ  مِـنَ  الش�

ْ
} ال

ُ  يَمْحَقُ { )�:(البقرة ـدَقاَتِ  وَيُـرْبِ  الرِّبَـا ا��  مـن  يكـون  وأن )�:البقـرة (} الص�
ـنْ { بأوصـافه  يتصـف  أن بـد  فـلا  البـر  مـن  لأنه للقابض نفعاً وأكثره المال أحسن

َ
 ل

وا
ُ
بِ�  تَنَال

ْ
ـا تُنفْقُِـوا حَت�  ال بِ�ـونَ  مِم�

ُ
 تعـالى  قولـه  واختصـرها  )c:عمـران  آل(} ت

ــكَ {
ْ
ارُ  تلِ خِــرَةُ  ال�

ْ
عَْلهَُــا ال

ِيــنَ  نَ
�

  للِ
َ

T  َرضِْ  فِ  عُلُــوّاً  يرُِيــدُون
َ ْ
  ال

َ
Tَفَسَــاداً  و 

عَاقبَِةُ 
ْ
مُت�قِيَ  وَال

ْ
  .)�:القصص(} للِ
 لـه  حـدود  لا حسـن  بجـزاء  فاعلـه  تعالى االله وعد فقد حسناً الإنفاق كان فإذا

ُ  فَيُضَاعِفَهُ {
َ

ضْعَافاً  ل
َ
ثيَِةً  أ

َ
) عليـه  تعـالى  االله رضـوان ( الصـدوق  الشـيخ  روى ،}ك

 هـذه  نزلـت  لما: يقول(×)  االله عبد أبا سمعت: (قال الخزاز أيوب أبي عن بسنده
ـهُ  باِلَسَـنَةِ  جَاءَ  مَنْ (|): {النبي على الآية

َ
االله  رسـول  قـال } مِنهَـا خَـيٌ  فَل

ـهُ  باِلَسَـنَةِ  جَـاءَ  مَـنْ { وتعالى تبارك االله فأنزل زدني، اللهم(|): 
َ
 عَشُـ فَل

مثَالهِا
َ
 الِي ذَا مَـنْ { وجـل  عز االله فأنزل زدني، اللهم(|): االله  رسول فقال} أ

ُ  فيُضاعِفَهُ  حَسَناً  قرَضاً  ا�َ  يقُرضُِ 
َ

ضعَافاً  ل
َ
ثـِيةً  أ

َ
(|): االله  رسـول  فعلـم } ك

  .)١()منتهى له وليس يحصى لا وجل عز االله من الكثير أن
 جـل  االله قـال : (قـال (|)  النبـي  عـن  الخصـال  في الصدوق الشيخ وروى

 وفـي  فيضـاً،  نسـخة  وفـي  مقايضة، أي - قيضاً عبادي بين الدنيا أعطيت إني: جلاله

                                                 
 .٢٤٣ /١: الثقلين نور ،٣٩٧: الأخبار معاني )١(
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 إلـى  عشـراً  مـنهن  واحـدة  بكـل  أعطيتـه  قرضـاً  منهـا  أقرضني فمن - قرضاً: الكافي
  .)١()ذلك من شئت وما ضعف سبعمائة

 ألـوان  وهبـه  الـذي  وتعـالى  تبارك االله أمام بالخجل ليشعر الواعي المؤمن إن
 ربـه  العبـد  ليقـرض  ويستنهضه ويستثيره يحثه بلا مقابل كرماً منه وتفضّلاً، ثم النعم
نفقُِوا{ لـه  وهبه ما بعض

َ
ا أ كُم مِم�

َ
فِيَ  جَعَل

َ
سْتَخْل ِينَ  فيِهِ  م�

�
 مِـنكُمْ  آمَنُـوا فـَال

نفَقُوا
َ
هُمْ  وَأ

َ
جْرٌ  ل

َ
بيٌِ  أ

َ
 وهبـتَ  لمـا  ثُم الْوهاب، وأَنْتَ( الدعاء وفي )�:الحديد( }ك

 أضـعافاً  ذلـك  علـى  الأجـر  بمضاعفة يعده فإنه ذلك ، وفوق)٢()الْمستَقْرِضين من لَنَا
 مضـاعفة  اضـعافاً  وينميـه  القليـل  هـذا  عبـاده  مـن  يأخـذ  وتعـالى  تبـارك  فهو كثيرة،

دَقاَتِ  وَيُرْبِ {  والحاجـة  الفاقـة  يـوم  كثيـرة  أضعافاً اليهم ويعيده )�:البقرة( }الص�
 لكنـه  غيـره  أغنى كما ويغنيه المحتاج ذلك يكفي أن على قادر تعالى االله وأن إليه،

 منـه  شـفقة  درجتـه  ويرفـع  ليثيبـه  الغنـي  يد على الخير يجري أن اراد وتعالى تبارك
 لـم  إن نحـن  العبيد وبئس العطوف، الكريم اللطيف ربنا الرب فنعم بعباده، ورحمة
  .وتعالى تبارك لرضاه ونسعى يحيينا ما إلى لدعوته نستجب

: قال الآية نزول سبب في الكلبي عن البيان مجمع في الطبرسي العلامة روى
 الدحـداح  أبو فقال) الجنة في مثلها فله بصدقة تصدق من: (قال(|) النبي إن((

 تصـدقت  إن حديقتين لي إن االله، يارسول: الدحداح بن )٣(عمرو واسمه الأنصاري،

                                                 
 .١٣٥/ ح١٣٠: الخصال )١(

 .عرفة يوم في) A( الحسين الإمام دعاء من) ٢(

 .عوف بن عمر بني من تالمعاجم: ثاب في اسمه) ٣(
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: قـال  معـي؟  الدحـداح  وأم: قـال . نعـم : قـال  الجنة؟ في مثليها لي فإن ،)١( بإحداهما
. االله رسول إلى فدفعها حديقتيه، بأفضل فتصدق. نعم: قال معي؟ والصبية: قال. نعم

ضْـعَافاً : {قولـه  وذلـك  ألف، ألفي صدقته له االله فضاعف الآية، فنزلت
َ
ثـِيَةً  أ

َ
}. ك

 جعلهـا  التـي  الحديقـة  فـي  والصـبية  الدحـداح  أم فوجـد  الدحـداح،  أبو فرجع: قال
: قالـت  الدحـداح،  أم يا: فنادى يدخلها أن وتحرج الحديقة، باب على فقام صدقة،

 في مثليها واشتريت صدقة، هذه حديقتي جعلت قد إني: قال. الدحداح أبا يا لبيك
 وفيمـا  شـريت،  فيمـا  لـك  االله بارك: قالت. معي والصبية معي، الدحداح وأم الجنة،

 متـدل  نخلـة  كـم : (النبي فقال. النبي إلى الحديقة وأسلموا منها، فخرجوا اشتريت،
أسـلم   ابـن  زيـد  عـن  القرطبـي  روايـة  وفـي  .)٢() ))الجنة في الدحداح لأبي عذوقها

 فــي مــا وتــنفض افــواههم فــي مــا تخــرج صــبيانها علــى الدحــداح ام اقبلــت ثــم((
أقول: هـذه مـن الأمثلـة السـامية لعظمـة       ))الاخر الحائط إلى افضت حتى اكمامهم

تأثير القرآن الكريم والقيادة الحكيمة للنبي (|) في أمـة كانـت فـي حضـيض     
  الجاهلية.

                                                 
 لا واالله بالعالية والأخرى بالسافلة احداهما حديقتين لي الدحداح: أن أبو قال(القرطبي:( رواية في) ١(

 دعهـا  والأخـرى  الله أحـدهما  ل: اجع ـ(|)االله  رسول قال تعالى، الله قرضاً جعلتهما قد غيرهما املك
  ).٢٣٨ /٣ :تفسير القرطبي( ))ولعيالك لك معيشة

 .الناس من يطلب معدماً الدحداح ابو يبقى ولكيلا الصدقة، أعظم من العيال على النفقة نأقول: لأ

 الـدر  فـي  القضـية  عـن  عديـدة  روايـات  وتوجـد  العربي، التأريخ مؤسسة. ط ،٧٨/ ٢: البيان مجمع) ٢(
 .الفكر دار. ط ،٧٤٦: الأول المجلد المنثور،
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هِْ  وَيَبسُْطُ  يَقْبضُِ  وَا�� : {تعالى قال ثم
َ

 رد ) وفيـه e:البقرة(} ترُجَْعُونَ  ¡ل
  ا��  سَمِعَ  لقدْ الكريمـة {  الاية حكته الذي اليهود زعم على

َ
ِيـنَ  قَوْل

�
  ال

ْ
وا

ُ
 إنِ�  قـَال

نُْ  فقَِيٌ  ا�� 
َ

غْنيَِاء وَن
َ
 التوحيد كتاب في الصدوق الشيخ روى ،)�عمران: (ال }أ

 منـه  والبسـط  المنـع،  تعـالى  االله مـن  القـبض ( قال:) ×( الصادق الإمام عن بسنده
هِْ  وَيَبسُْطُ  يَقْبضُِ  وَا�� { وجل عز االله قال اوالتوسيع، كم الاعطاء

َ
 }ترجعـون ¡ل

ز�اقُ { هـو  تعـالى  االله فـإن  )١(يعني يعطي ويوسع، ويمنع ويقبض) )e:(البقرة } الـر�
 هـذه  المـال  مـن  فضل عنده من فليعلم، لآخرين ويبسطه قوم عن الرزق يقبض فهو

 االله سـبيل  فـي  العطـاء  عـن  يتوقـف  لا حتـى  تعـالى  االله من هو عنده ما وأن الحقيقة
 الجـزاء  يبسـط  الـذي  وهـو  المنفق من العطاء يقبض الذي هو تعالى االله وإن تعالى،
 يـدع  ولا الإنفـاق  مـن  يتخـوف  فـلا  الاخـرة،  في وآجلاً الدنيا في عاجلاً له الأوفى

 المـال  ادخار هو الأحجى وأن، وضياع للمال تلف الإنفاق بأن له يوسوس الشيطان
) الأسـود  اليـوم  فـي  ينفـع  الأحمـر  الفلس( العامي المثل اشتهر حتى والحاجة للفاقة
 ولـيس ، الراجحـة  الأمـور  غيـر  فـي  المـال  وصـرف  الإسـراف  بلحـاظ  صـحيح  وهو

  .تعالى االله سبيل في الإنفاق لتعطيل
هٍ { 

َ
 ربكـم  الـى  وراجعـون  القيامة يوم مبعوثون جميعاً فإنكم} ترُجَعُونَ  وإل

هِ  وانا � إن�ا{
َ

سَـبت مَـا نفَسٍ  كُ�  توُفّ { وحينئذ} رَاجِعُونَ  إل
َ
 )�:البقـرة (} ك

  إنِ�ا{و
َ

T  ُجْرَ  نضُِيع
َ
حْسَنَ  مَنْ  أ

َ
  أ

ً
aَالكهف(} عَم:å( إلى ترجع الامور ومادامت 

                                                 
 .٢/ ح١٦١: الشيخ الصدوق - التّوحيد )١(
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لـه   ممـن  ومرجـو  متوقـع  المضـاعفة  بالأضـعاف  الجزاء فان وبيده وتعالى تبارك االله
مَاوَاتِ  خَزَائنُِ { رضِْ  الس�

َ ْ
  ).�المنافقون:( }وَال

 مـا  أمـا  بـه،  تنتفعـون  الـذي  البـاقي  هو االله سبيل في أعطيتم ما أن وستجدون
 ووزع شـاة  ذبـح ) |( االله رسول أن روي منه، تستفيدوا ولم تلف فقد به بخلتم
 فقال كتفها، إلا منها بقي ما: فقالت منها، بقي عما عائشة فسأل الفقراء، على لحمها

  .)١()كتفها إلا كلها بقي): |(
مِيَ  عَنِ  غَنNِ {تعـالى  االله بأن سؤال، يثار وهنا

َ
عَـال

ْ
 فـاالله  )�:عمـران  آل( }ال

 تَـنقُصُ  لا الَّـذي  يـده،  بـالجود  الباسط( الافتتاح دعاء في ووصفه المطلق الغني هو
نُهلا خَزائو هةُ تَزِيدطاءِ كَثرماً جوداً إلاّ العكَرمـن  يـا ( رجـب  شـهر  أدعية وفي )٢()و 
 فمـا  )٣()ورحمـة  منـه  تحنّناً يعرفه لم ومن يسأله لم من يعطي من يا سأله، من يعطي

هَـا يـَا{ المطلق الفقير عبده من القرض طلب إلى وتعالى تبارك حاجته ي�
َ
اسُ  أ  ال�ـ

نْتُمُ 
َ
فُقَرَاءُ  أ

ْ
  ال

َ
ِ  إِ] ُ  ا�� غَـنِ�  هُـوَ  وَا��

ْ
َمِيـدُ  ال  هـذه  نفهـم  وكيـف  )*:(فـاطر } الْ

  .وتعالى؟ تبارك االله من الكريمة الدعوة
 أميــر قــال الســؤال، فــي المــذكورة بالحقيقــة نســلِّم أن بــد لا الإجابــة وقبــل

ِي ذَا مَنْ : {تعـالى  وقال): (×( المؤمنين
�

َ  يُقْرضُِ  ال  فَيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قرَضْاً  ا��

 ُ
َ

ُ  ل
َ

جْرٌ  وَل
َ
رِيمٌ  أ

َ
 واستقرضـكم  ،.... قُـلٍّ،  مـن  يستقرضـكم  ولـم ... ) }:الحديد(} ك

                                                 
 .٢٤٧٠ رقم حديث: الترمذي صحيح )١(

  .٥٣٩مصابيح الجنان:  )٢(
  .١٨٦مفاتيح الجنان:  )٣(
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 أيكـم  يبلـوكم  أن أراد وإنمـا . الحميـد  الغنـي  وهـو  والأرض السماوات خزائن وله
  .)١()عملاً أحسن

  :بوجوه الجواب يكون أن ويمكن
 الأحاديـث  وبينتـه  المباركـة  الآيـات  هذه مثل المتبادر من المعنى بلحاظ -١
 االله نسـب  وقـد  تعـالى،  االله سـبيل  في الإنفاق مطلق الإقراض من يراد حيث الشريفة

مْ : {تعالى قال إليه، المال قبض تعالى
َ
ل
َ
  أ

ْ
مُـوا

َ
ن�  يَعْل

َ
 عَـنْ  ال�وْبَـةَ  يَقْبَـلُ  هُـوَ  ا��  أ

 ِ خُذُ  عِبَادِه
ْ
دَقاَتِ  وَيَأ  إن: (قولـه ) ×( الصادق الإمام عن ) وروي�:التوبة(} الص�

 الصـدقة،  إلا غيـري  يقبضه من وكلت وقد إلا شيء من ما: يقول وتعالى تبارك االله
  .)٢()تلقّفاً بيدي أتلقفها فإني

 العمـل  هذا لشأن تعظيماً وتعالى تبارك االله إلى النسبة هذه والجواب بأن في 
 ليبـادر  الحقيقة هذه إلى يلتفت أن المنفق وعلى إليه، بنسبته االله شرفه حيث الصالح

 والاسـتعلاء،  بـالمن  يشـعر  فـلا  تعالى االله إلى يعطي إنما بأنه  يعلم وأن الانفاق، إلى
 نفسـه  تعـالى  االله جعـل  حينما مكانته وصون للمؤمن تكريماً النسبة هذه في أن كما

 الأحاديـث  وتؤيـده  تعـالى،  االله إكـرام  مـن  المـؤمن  فإكرام المؤمن، عن نيابة قابضاً
 للمـؤمن  واالله: (المشـرفة  الكعبـة  إلـى  يشـير  وهـو ) |( النبـي  قـول  مثل الشريفة

  .)٣()منك حرمة أعظم

                                                 
 .١١٤ /٢: البلاغة نهج )١(

 .١٣٤/ ٩٦: الأنوار بحار )٢(

 .الأنوار مشكاة ، عن٧١/ ٦٤: الأنوار بحار )٣(
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 ذلـك  وفـي  تعـالى،  االله لولي حقيقة يكون العطاء أن وهو مضاف، بتقدير -٢
 ما: (قال) ×( الصادق مامالإ عن بسنده الكليني الشيخ روى فقد عديدة، روايات

الدراهم إلى الإمـام، وإن االله ليجعـل لـه الـدرهم فـي       اخراج من الله أحب شيء من
، )١(هـو واالله فـي صـلة الإمـام)    الجنة مثل جبل أحد، ثم قـرأ الآيـة الكريمـة وقـال:     

 أنـه ) ×( الصـادق  الإمـام  عـن ) عليـه  تعـالى  االله رضـوان ( الصدوق الشيخ وروى
ِي ذَا مَـنْ : {وجـل  عـز  االله قـول  عـن  سئل(

�
َ  يُقْـرضُِ  ال  قـال } ًحَسَـنا قرَضْـاً  ا��

  .)٢()مامالإ صلة في نزلت): ×(
 وتعطيـه  منـك  شـيئاً  تقطـع  أن وهـو  للإقـراض  اللغـوي  المعنـى  إلى بالنظر -٣

 بـإقراض  المـراد  فإن المالي، لاحقاً وهو لا يختص بالإنفاق وتقضاه لتستوفيه للآخر
 مـالي  أو بدني جهد من تقدمه ما فكل سبحانه، إليه المقربة الطاعات كل تعالى االله
 فـي  وغيرهـا  أخلاقـي  أو اجتمـاعي  نشـاط  أو معلومة أو خطة أو فكرة أو علمي أو

، تعـالى  االله مـن  أجـره  اسـتيفاء  تطلـب  لأنـك  تعـالى  الله إقـراض  فهو تعالى االله سبيل
 فـي  الصـالحة  الاعمـال  تقـديم  مـن  العام المعنى بهذا الإقراض دعوة اقترنت لذلك
قرْضُِوا: {تعالى قوله

َ
َ  وَأ مُوا وَمَا حَسَناً  قرَضْاً  ا�� نفُسِكُم تُقَدِّ

َ
ِـدُوهُ  خَيٍْ  مِّنْ  لِ

َ
 ت

ِ  عِندَ  عْظَمَ  خَيْاً  هُوَ  ا��
َ
جْراً  وَأ

َ
 جـاءت  البحـث  محـل  الآيـة  وإن ،)Z:(المزمـل } أ

 الآيـة  فـي  قائـل  مـن  عـز  قـال  فقد تعالى، االله سبيل في الجهاد على الحث سياق في
 : {السابقة

ْ
  اّ�ِ  سَبيِلِ  فِ  وَقاَتلُِوا

ْ
مُوا

َ
ن�  وَاعْل

َ
 حيـث  )�البقـرة: (} عَليِمٌ  سَمِيعٌ  ا��  أ

                                                 
  ٢/١٣٨، تفسير البرهان ٢ح /١/٤٥١ الكافي اصول )١(

 .١٧٦٣ح /٧٢/ ٢: الفقيه يحضره لا من )٢(
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 كـل  فـوق : (قال والبر، الإنفاق وجوه أعظم تعالى االله سبيل في بالنفس التضحية أن
  .)١()بر فوقه فليس االله سبيل في قتل فإذا االله سبيل في يقتل حتى بر بر ذي

 وإقامة الليل وقيام القرآن بتلاوة المزّمل سورة من الأخيرة الآية في واقترنت
 بهـذا (|)  االله رسـول  اصـحاب  فهمهـا  وقـد  والاسـتغفار،  الزكـاة  وإيتـاء  الصلاة
 سـبحان ( وقول العيال على كالتوسعة كثيرة طاعات على طبقوها لذا الواسع المعنى

  .)٢(التوحيد سورة وقراءة) اكبر واالله االله إلا اله ولا الله والحمد االله
قرَْضُوا: {تعالى قوله معنى يكون هذا وعلى

َ
َ  أ  االله يـدي  بـين  قـدموا  أي} ا��

 اضـعافا  به ليجزيكم وتفكيركم وجهودكم وأموالكم أنفسكم من عطاء كل تعالى
 لإرباحكم هو وانما حاجة من ناشئاً ليس المطلوب فالقرض، لها حدود لا مضاعفة
 الفائـدة  لأجـل  المصـارف  في يودع كمن النعم، من تعالى االله وهبكم لما واستثمار

  .الشرعي الحكم عن النظر بغض
 وجـدتَ  وإِذَا): (×( الحسن الإمام لولده) ×( المؤمنين أمير وصية ومن

نلِ مأَه الْفَاقَة نلُ ممحي لَك كمِ إِلَى زَادوي ،ةاميالْق يكافوفَي ـثُ  غَداً بِهيح  تَـاجتَح 
،هإِلَي هفَاغْتَنِم لْهمحو ،اهإِي رأَكْثو نم  هأَنْـتَ  تَزْوِيـدو  رقَـاد  ،ـهلَيع  لَّـكفَلَع  ـهفَـلاَ  تَطْلُب 

،هتَجِــد ــنِم ــنِ واغْتَ م ضَــكتَقْرــي اس ــالِ ف ح ،ــاك ــلَ غنَ عجيل ــاءَه ــي لَــك قَضَ ــومِ ف ي 
كترس٣()ع(.  

                                                 
 .٥٣/ ٥: الكافي )١(

 .٧٤٧ /١ :المنثور الدر )٢(

 .٣١: البلاغة نهج )٣(
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(|)  االله رسـول  قـال : (قال الحسن عن الايمان شعب في البيهقي واخرج
 حـرق  ولا عنـدي  كنـزك  من أودع ادم يابن يقول: انه وجل عز ربه عن ذلك يروي

  .)١(إليه) تكون ما احوج اوفيك سرق ولا غرق ولا
 المصـطلح  فـي  المعـروف  أي الأخـصّ  بـالمعنى  القـرض  الطاعات هذه ومن

 ففـي  الكريمـة،  كالآيـات  الشـريفة  الأحاديـث  عليـه  حثّـت  وقـد  والعرفـي،  الفقهي
 مكتوبـاً  الجنـة  بـاب  علـى  بـي  أسـري  ليلـة  رأيت: (قال(|)  النبي عن الحديث
 أفضـل  القـرض  بـال  مـا  جبريل يا: فقلت عشر بثمانية والقرض أمثالها بعشر الصدقة

 مــن إلا يســتقرض لا والمســتقرض وعنــده يســأل الســائل لأن: قــال الصــدقة؟ مــن
 فـي  مالـه  كـان  ميسـوره  بـه  ينتظـر  قرضاً مؤمناً أقرض من(|): ( وعنه )٢()حاجة
 من: (قال(|)  وعنه )٣()إليه يؤديه حتى الملائكة من صلاة في هو وكان زكاة،

  .)٤()معسر عن فليفرج كربته تكشف وأن دعوته تستجاب أن أراد
 علـى  السـعة  أهـل  اقـدام  وعـدم  الإنسـاني  العمل هذا انحسار له يؤسف ومما

هـذا   وفـي  المجتمـع،  على عظيمة بركات له الذي الحسن) القرض (صندوق انشاء
 بعض الأسباب لقطـع سـبيل المعـروف   عظيمة، وإن وجدت  لطاعة خسارة العزوف
 يستثمر لمن السوق في المضاربين بعض يعطيها التي المغرية الأرباح) منها( عديدة

                                                 
 .٧٤٨ /١: المنثور الدر )١(

 وفي ،١٦٧: الأعمال ثواب في كما مصادرنا في الحديث رواية ، وكثرت١٥٣٧٤ رقم: العمال كنز )٢(
 .١٣٩-١٠٣/١٣٨: الأنوار بحار

 .١/ ح١٦٦: الأعمال ثواب )٣(

 .١٥٣٩٨: العمال كنز )٤(
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 باكتسـابه،  يشـقوا  لم لأنهم المال مصير يهمهم لا مغامرون غالباً وهم عندهم أمواله
  .البلد خارج إلى الهروب أو السجون في نهايتهم وتكون الأموال هذه فيخسرون

 أمنـوا  إذا خصوصـاً  بـذمتهم  مـا  تسـديد  وعـدم  المقترضـين  مماطلـة ) ومنهـا (
  .المعروف سبيل يقطعون هذا وبفعلهم العقوبة،

رِهُْمْ { وتعـالى  تبارك االله وايام الأصب رجب شهر نستقبل ونحن
ّ
امِ  وَذَك ي�ـ

َ
 بأِ

 الطاعـة  مواسـم  اعظـم  من رمضان وشهر شعبان من يليه ما ) وهوqإبراهيم:} (اّ�ِ 
 وتعـالى  تبـارك  االله اقـراض  إلى الدعوة فيها وتتأكد وتعالى تبارك االله إلى والتقرب

 التوفيق. ولي واالله ويناسبه ويحسنه له يتيسر بما كلٍّ ومن مثمر، صالح عمل بكل
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} 
ٓ َ
T{      ــالى ــر االله تع ــة فيخب ــون خبري ــن ان تك ــة يمك ــنس والجمل ــة للج النافي

ــوْ شَــاءَ { :ان ارادتــه لــن تتعلــق بــاكراه النــاس علــى اعتقــاد الحــق قــال تعــالى 
َ
وَل

ــتَ  نْ
َ
فَأ

َ
ــا أ ــمْ جَِيعً هُ

�
رضِْ كُ

َ ْ
ــنْ فِ ال ــنَ مَ مَ

َ
ــكَ ل ــت� رَب� ــاسَ حَ ــرهُِ ال� تكُْ

ــؤْمِنيَِ  ــوا مُ وجــود أي حكــم اكراهــي فــي  الآيــةوتنفــي  ،)7يــونس:( }يكَُونُ
الـــدين يجبـــر عليـــه الانســـان مـــن غيـــر رضـــاه، فـــاذا تعـــرض الإنســـان لحكـــم 

ــه لــيس مــن الــدين، كحــديث    الــذي ،)١()لا ضــرر ولا ضــرار(اكراهــي فلــيعلم ان
  ينفي وجود حكم ضرري في الشريعة.

الــى عــدم اعتمــاد أســلوب   الآيــةويمكــن ان تكــون العبــارة انشــائية فتــدعوا  
  لب الاخرين الى الدين وتنهى عنه:الاكراه لج
يمـــان والطريـــق الموصـــل الـــى الهدايـــة والإ ن الرشـــدبـــيلأنـــه قـــد تَ أولاً:

ل ويبقـــى الامـــر متروكـــا لاختيـــار عـــن الغـــي وطريـــق الضـــلا زاًوأصـــبح متميـــ
  .وعقاباً اي منهما وليتحمل مسؤولية قراره ثواباً نسان وارادته في سلوكالإ

نســان فرضــه بــالقوة علــى الإلان العقيــدة امــر عقلــي وقلبــي فــلا يمكــن  ثانيــاً:
   ــذي يتعــرض للإكــراه ويظهــر مــا ي ــه، وال ــأتي عــن قناعــة ب ريــده المكــرِه وانمــا ي

                                                 
  .٥/٢٨٠: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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ــه مباشــرة بعــد زوال الاكــراه، وانمــا يتصــور الاكــراه فــي الأفعــال     ــه يرجــع عن فان
ــاعي      و ــام الاجتمـ ــرار النظـ ــلاء لإقـ ــه العقـ ــا اليـ ــد يلجـ ــة وقـ ــال الخارجيـ الاعمـ

  ان من الضرر ونحو ذلك مما سياتي.ولحماية الانس
ــن       ــي ع ــلهما: النه ــى الأول لان حاص ــتند ال ــاني مس ــى الث ــة ان المعن والحقيق
اجبـــار شـــخص علـــى الاعتقـــاد بـــالحق، لعـــدم إمكانيـــة تحقيـــق هـــذه النتيجـــة 

  عدة أمور: الآيةع ونستفيد من وانما بالإقنا ،بالإكراه
ــاق     -١ ــي اعتنـ ــه فـ ــه وحقـ ــان وحريتـ ــة الانسـ ــرم كرامـ ــلام يحتـ ان الإسـ

ــيل         ــان لتحص ــان والبي ــة والبره ــلوب الحج ــد أس ــا ويعتم ــع به ــي يقتن ــدة الت العقي
القناعــة التامــة لــدى الاخــر فحريــة الاعتقــاد أوضــح علامــة علــى انســانية الانســان 

 انما يجرد الانسان من انسانيته. فمن يسلب هذه الحرية

ــار نفــى ونهــى عــن الاكــراه فــي    ولأجــل احتــرام هــذه الحريــة ومبــدا الاختي
ــدين، والاختيــار ســنة    ــال ــه ويتحمــل الانســان مســؤولية       ةإلهي جاريــة فــي خلق

َ { اختياره ـكَ عَـنْ بيَّنَِـةٍ وَيَحْـيَ مَـنْ حَ� عَـنْ بيَّنَِـةٍ ¡ن� ا��
َ
 لِهَْلـِكَ مَـنْ هَل

سَمِيعٌ عَليِمٌ 
َ
 .)/:(الأنفال }ل

ــعائر     -٢ ــة الشـ ــة ممارسـ ــك حريـ ــى ذلـ ــافاً إلـ ــل الإســـلام مضـ ــد كفـ وقـ
ــات   ــة، وفــي بعــض الرواي ــدوا علــى رســول االله   (الديني أن نصــارى نجــران لمــا وف

ــأقبلوا      )|( ــلواتهم ف ــرت ص ــيد، وحض ــب والس ــتم والعاق ــيدهم الاه ــان س وك
ــي      ــذا ف ــا رســول االله ه ــال أصــحاب رســول االله: ي ــاقوس وصــلوا، فق يضــربون بالن
ــا          ــى م ــالوا: إل ــول االله فق ــن رس ــوا م ــوا دن ــا فرغ ــوهم، فلم ــال: دع ــجدك؟ فق مس

، وأن )|(تـــدعوا؟ فقـــال: إلـــى شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله، وأنـــي رســـول االله  
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وكــأنهم  )عبــد مخلــوق يأكــل ويشــرب ويحــدث قــالوا: فمــن أبــوه؟       عيســى
فنـــزل الـــوحي (بهـــذا الســـؤال ليثبتـــوا أنـــه ابـــن االله  )|(أرادوا أن يحرجـــوه 

ــول االله   ــى رس ــداً      )|(عل ــان عب ــي آدم؟ أك ــون ف ــا يقول ــم: م ــل له ــال: ق ، فق
ــألهم النبـــي   ــاً يأكـــل ويشـــرب ويحـــدث ويـــنكح؟ فسـ ــالوا:  )|(مخلوقـ فقـ

ه؟ فبقــوا ســاكتين، فــأنزل االله: إن مثــل عيســى عنــد االله      نعــم، فقــال: فمــن أبــو   
 .)١()كمثل آدم

ــة    ــة يعيشـــون فـــي ظـــل دولـ وكـــان أصـــحاب الـــديانات والملـــل المختلفـ
ــانية     ــاهر الإنسـ ــى مظـ ــن ارقـ ــة، ومـ ــل حريـ ــعائرهم بكـ ــون شـ الإســـلام ويمارسـ

ــؤمنين  ــر المـ ــوا   )×(تعـــاطف اميـ ــر المســـلمين الـــذين تعرضـ مـــع بعـــض غيـ
ــث يشــرف     ــى غــرب العــراق بحي ــة عل ــي احــدى غــارات معاوي  )×(للســلب ف

 علَــى يــدخُلُ كَــان مــنْهم الرجــلَ أَن بلَغَنِــي ولَقَــد( :ألمــاً وأســفاً قــال علــى المــوت
أَةــر الم ،ةمــل سى المــأُخْر ــدة والْ اهع٢(الم(، ــزِع ــا فينْتَ لَهجــا )٣(ح هقُلْبا، )٤(وهــد قَلاَئو 

 انْصَـــرفُوا ثُـــم ،)٦(والْإِســـترحامِ بِالْإِســـترجاعِ إِلاَّ منْـــه تَمتَنِـــع مـــا ،)٥(ورِعاثَهـــا

                                                 
  .٢١/٣٤٠: المجلسي -الأنواربحار  )١(
  .الذمية: المعاهدة )٢(
  .الخلخال: ـ وبكسرين وبالفتح بالكسر ـ الحجل )٣(
  .المصْمت السوار: ـ فسكون بالضم ـ قُلْب جمع: ـ بضمتين ـ القُلُب )٤(
  .الخرز من ضرب: وهو ـ رعثة جمع ـ الرعاث )٥(
 تناشـده  أن: والاسـترحام  راجعـون،  اليـه  وإنـا  الله إنّـا : القـول  مـع  بالبكاء الصوت ترديد: الاسترجاع )٦(

  .الرحمة
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ــرِيناف١(و(، ــاــلاً نَــالَ مجر مــنْهم كَلْــم)لاَ ،)٢و أُرِيــق ــملَه ،مد فَلَــو أً أَنــرماً امــلسم 
 .)٣()جديراً عنْدي بِه كَان بلْ ملُوماً، بِه كَان ما أَسفاً هذا بعد من ماتَ

ــة        -٣ ــوة العنيف ــتعمال الق ــتوى اس ــى مس ــط عل ــيس فق ــي ل ــراه المنف ان الاك
ــالقوى         ــراه ب ــفافة والاك ــر الش ــاليب غي ــل الأس ــن ك ــاً ع ــلام أيض ــع الإس ــل ترفَّ ب

والتضـــليل والتمويــــه والتجهيــــل والادعــــاءات  الناعمـــة كممارســــة الخــــداع  
ــي       ــاهراً الت ــادة ظ ــة للع ــة والخارق ــواهر الخادع ــائل والظ ــتخدام الوس ــة، واس الباطل

ــا تصــاد     ــا أســاليب مرفوضــة لأنه ــى التســليم، فهــذه كله ــا ال ر تقــود المســحور به
 العقل والادراك والوعي والتدبر.

  .أن هذا ليس إكراهاً لغة وعرقاً :فان قلتَ
ــا ــى    :قلن ــون المعن ــن أن يك ــيمك ــاط    القرآن ــول ان من ــا أو نق ــع منهم ي أوس

 الاكراه موجود فيها وهو مصادرة الوعي والبصيرة والتدبر.

ــان  ،علــى هــذه النقطــة تفريعــاً -٤ ــةف ــى تــرك   الآي الكريمــة تــدعو النــاس ال
ــر تــدبر     ــاع طريــق الحجــة والبرهــان، لان التقليــد مــن غي التقليــد فــي العقائــد واتب

 شكل من اشكال الاكراه والمورد لا يقبله. وادراك ووعي هو

ــةان  -٥ ــكرية       الآي ــالقوة العس ــع ب ــلام بالتوس ــتهم الإس ــن ي ــى م ــر رد عل خي
ــة     ــاه فــي النقطــة الثالث ــه، فــان مــن يترفــع عمــا ذكرن واجبــار الاخــرين علــى اعتناق
ــاز          ــا ج ــالقوة، وانم ــد ب ــر والتهدي ــاليب القه ــاً لأس ــى رافض ــاب أول ــن ب ــون م يك

                                                 
  ).موفورين( ويروى عددهم، ينقص لم كثرتهم على تامين: وافرين )١(
  .الجرح: ـ بالفتح ـ الكَلْم )٢(
  .٥/٥: الشيخ الكليني -الكافي -٢٧الخطبة ، ٦٧نهج البلاغة:  )٣(
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ــي بعــض المــوارد  ــال ف ــة    القت ــن الفتن ــة المجتمــع م ــنفس او لحماي ــن ال ــدفاع ع لل
ــى     ــذين يمنعــون النــاس مــن الاســتماع ال ــة قبضــة الطواغيــت ال والضــلال او لإزال
ــن      ــك م ــاد والممارســة ونحــو ذل ــي الاعتق ــه ويصــادرون حــريتهم ف الحــق واتباع

 الدوافع التي ذكرناها في اكثر من موضع.

ــات مختلــف عــن م الآيــةممــا تقــدم يظهــر ان موضــوع هــذه   -٦ وضــوع آي
وإن  ،غيـر صـحيح   الآيـات منسـوخة بتلـك    الآيـة القتال لـذا فمـا قيـل مـن ان هـذه      

ــودة        ــي موج ــن الغ ــد م ــين الرش ــو تب ــدين وه ــي ال ــراه ف ــدم الاك ــم بع ــة الحك عل
  ومستمرة ولا تتأثر بآية القتال.

وقدرتــه   ،وثقتــه بنفســه   ،إن هــذا المبــدأ دليــل علــى عظمــة الإســلام      -٧
ــرية  ــاع البش ــى اقن ــوة    ،عل ــى الق ــاج ال ــو لا يحت ــذا فه ــحاب   ،ول ــل أص ــذا ك وهك

وانمـــا يتوســـل بـــالقوة الفاشـــلون مـــن اصـــحاب  ،المشـــاريع الناجحـــة الرصـــينة
ــاس بمشــروعهم أو أنهــم     ــاع الن ــى اقن ــادرين عل ــر الق ــدولوجيات البشــرية، غي الأي

  يمتلكون مشروعاً حضارياً أصلاً.لا

برهم وولـــي أمـــورهم والمفارقـــة الغريبـــة ان االله تعـــالى خـــالق البشـــر ومـــد
ينهــى عــن الاكــراه فــي العقيــدة لكــن الطواغيــت والمســتكبرين وهــم مخلوقــون   
ــاجزون فاشــلون يعطــون لأنفســهم الحــق فــي اجبــار النــاس علــى متــابعتهم          ع

ريدون.وتنفيذ ما ي 

لان  ،لا تنــافي فريضــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر       الآيــةو -٨
د للحــق بالعمـــل بمـــا أعتقـــده  الغــرض مـــن هـــذه الفريضــة هـــو إلـــزام المعتقـ ــ 

ــذه      صــحيحاً ــى ان ه ــاده، مضــافا ال ــى اعتق ــد للحــق عل ــر المعتق ــار غي ــيس اجب ول
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 ــ  ــا شُـ ــة انمـ ــدين     رالفريضـ ــن المفسـ ــام مـ ــاعي العـ ــام الاجتمـ ــظ النظـ عت لحفـ
ولضــمان تطبيــق القــوانين التــي يــدين بهــا النــاس ومــن    ،والمنحــرفين والمضــلين

ــاس بالن    ــزام الن ــك، وإل ــل ذل ــلاء فع ــب العق ــام واج ــام الع ــى   ظ ــاوز عل ــدم التج وع
 حقوق الآخرين.

ــبعض مــن   -٩ ــةيفهــم ال ــةمغلوطــاً فيتصــور ان  فهمــاً الآي ــى ان  الآي ــدل عل ت
الإســلام لا يتــدخل فــي عقيــدة الانســان وســواءٌ عنــده ان يــؤمن او لا يــؤمن،        
ويجيــز لكــل انســان ان يعتقــد مــا يشــاء حتــى عبــادة الاصــنام مــن دون أي يلحــق  

 يقف على مسافة واحدة من الجميع. سلامبه أي مسؤولية، وان الإ

ــرك      ــذ الش ــد ونب ــى التوحي ــي عل ــلام المبن ــاس الإس ــاقض أس ــم ين ــذا الفه وه
ــالى   ــال تع ــر ق ــنَ  إنِ� {والكف ــدَ  الِّي ِ  عِنْ مُ  ا��

َ
aــ ِسْ

ْ
ــال  ،)y:(آل عمــران }ال وق

} 
َ

Tَــوتُن�  و   تَمُ
�

Tِــتُمْ  إ نْ
َ
ــلمُِونَ  وَأ وهــذ الفهــم يشــبه مــن   ،)�:(آل عمــران }مُسْ

ــي        ــرار ف ــتم اح ــم ان ــول له ــم يق ــبلاد ث ــاد وال ــالح العب ــظ مص ــوانين لحف ــع الق يض
  ها.الالتزام وعدم الالتزام ب
 الآيـــةلا يـــأذن بعقيـــدة غيـــر التوحيـــد وان معنـــى تعـــالى فالصـــحيح ان االله 

ــد         ــراره بع ــؤولية ق ــل مس ــى أن يتحم ــدة عل ــار العقي ــة اختي ــان حري ــاء الانس إعط
  اتضاح الحق والطريق الموصل اليه.
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‹fÏÖ]KMP< << <

>  �:سورة القرة <

وتَِ خَيۡٗ {
ُ
ثيِٗ وَمَن يؤُۡتَ ٱلۡكِۡمَةَ فَقَدۡ أ

َ
@}اۗ ا ك @

<íÛÓ£]<îßÃÚ<á^ée<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ^ãjÏéÏuæ< <

فـي حياتنـا مـن خـلال      اًالشريفة والاستفادة منهـا عملي ـ  الآيةنحاول فهم معنى 
ة نقاط:توضيح عد  

VíÛÓ£]<îßÃÚ< <
 معنى الحكمة وحقيقتها: -١

وهـو لجـام الدابـة الـذي يمنعهـا مـن الـتقّحم         )الحكَمـة (الحكمة أخذت مـن  
  .)١(والاضطراب ويضبط حركتها

فكـــذلك الحكمـــة لجـــام للـــنفس الامـــارة بالســـوء والشـــهوات والنـــزوات  
  والانفعالات وترشّد افعال الانسان بما يوافق العقل والفطرة.

ولكـن لـيس مطلـق المنـع وإنمـا مـا كـان         )منَع(بمعنى  )حكَم(وأصل الكلمة 
لإصلاح وسمي الحكم حكماً لان الحاكم العادل يمنع الظلم وسمي العلم حكمـة  
لأنه يمنع المتصف به من الجهل، لذا فهي تعني الاتقان والإحكام وإحسـان العمـل   

  محكمات لأنهن متقنات لا تقبل الاختراق. الآياتوسميت 

                                                 
 ١٤٤ / ١٢ :لسان العرب ابن منظور )١(
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<»<íÛÓ£]áa†ÏÖ]<VíÇ×Ö]æ< <
الكريم واللغة لا ما شـيده الفلاسـفة واضـافوا     القرآنبحسب ظاهر  -كمة فالح

ما يضبط تفكير الانسان وإرادته وتوجهاته وسلوكه في الاتجاه  -فيه من عندياتهم 
الصحيح وتكون له بوصلة حياته، فتبدأ بالعلم النافع والمعرفة الحقة وتنتهي بالعمل 

   .بالثبات على ذلكاهما ثم اتمامها بمقتضاهما والأخذ بهد
وقد قيل في تعريف الحكمة اقوال عديدة تندرج ضمن هذا الاطار فقيل بأنها 

مـا يمنـع مـن    (أو  ،)تحقيق العلم وإتقان العمـل (وانها  ،)إصابة الحق بالعلم والعقل(
وقال ابن دريد كل ما يؤدي الى مكرمة او يمنـع مـن   ( ،)الجهل والاصابة في القول

العلوم الفائضة مـن جنابـه تعـالى علـى العبـد بعـد العمـل بمـا         قبيح، وقد يطلق على 
  .)١()يعلم

VíÏ×¤]<àÚ<íéÚ^ŠÖ]<Í]‚âù]<±]<Ø‘çè<^Ú<ØÒ< <
ية بتفاسـير  القرآن الآياتوكذلك فسرت الروايات الشريفة الحكمة الواردة في 

أي كـل مالـه دخـل فـي      ،هي عبارة عن مصاديق وآليات لهذا الإطار العام ،عديدة
 عبد أبي عنوالمحاسن للبرقي وتفسير العياشي، الوصول الى الهدف، ففي الكافي 

ثـِيًا{: وجـل  عز االله قول( في )×( االله
َ
وتَِ خَـيًْا ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
 }وَمَنْ يؤُْتَ ال

  .)٢()الإمام ومعرفة االله طاعة: )×(فقال  ،)�:ةالقر(

وَمَـنْ {: )×(يقـول   سـمعته ( :قـال  )×( االله عبـد  أبي عن بصير، أبي وعن

                                                 
  .١٢/١٤٠ :ابن منظور -لسان العرب -١/٢١٥ :المجلسي -بحار الانوارأنظر:  )١(
 .١/١٨٥: الكليني الشيخ -الكافي -.١/١٤٨: البرقي -المحاسن )٢(
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ثيًِا
َ
وتَِ خَيًْا ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
 الكبـائر  واجتنـاب  مـام الإ معرفة: )×(قال  }يؤُْتَ ال

  .)١()النار عليها االله أوجب التي

 أبـا  سألت(: قال خالد بن سليمان وعن، )٢(بالمعرفة(×)  مام الباقروفسرها الإ
ثـِيًا{ :االله قول عن )×( االله عبد

َ
وتَِ خَـيًْا ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
فقـال   }وَمَنْ يؤُْتَ ال

 مـن  ومـا  حكيم، فهو منكم فقه فمن الدين، في والتفقه المعرفة الحكمة ان: )×(
 .)٣()فقيه من إبليس إلى أحب المؤمنين من يموت أحد

  .)٤()منار الحكمة القرآن(ف وفي الحديث النبوي الشري

VíÛÓ£]<Í†�< <
  شرف الحكمة وفضلها: -٢

وقد اكتسبت الحكمة أهمية كبرى في حياة السـاعين الـى الكمـال والـراغبين     
 الآيـة في رضوان االله عز وجل، لما ورد فيها مـن الفضـل والشـرف حيـث وصـفتها      

قـال   (^)الكريمة بانها خيـر كثيـر، وجعـل تحصـيلها الغـرض مـن بعـث النبيـين         
خَذَ  ¡ذْ { :تعـالى 

َ
ُ  أ مَا ال�بيِّيَِ  مِيثَاقَ  ا��

َ
مَـةٍ  كتَِـابٍ  مِـنْ  آتيَـْتُكُمْ  ل

ْ
(آل  }وحَِك

مُِهُـمُ { :قال تعـالى ، )|(وعن نبينا  ،)z:عمران
ّ
كِتَـابَ  وَيُعَل

ْ
مَـةَ  ال

ْ
كِ

ْ
 ¡ن وَال

 
ْ
فِ  قَبلُْ  مِن كَنوُا َ

بيٍِ  ضaَلٍ  ل   .)�الجمعة:( }م�

                                                 
  .٢/٢٨٤: الكليني الشيخ -الكافي)١(
  .١/٢١٥: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
 .١/١٥١: العياشي -العياشي تفسير )٣(

 .١/٢٨٧الحويزي: الشيخ  -نور الثقلين تفسير )٤(
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يسمعها المؤمن خير من عبـادة  كلمة الحكمة ( :الحديث النبوي الشريفوفي 
وعـن النبـي    ،)٢()إن الحكمـة نـور كـل قلـب    ( )×(وفي مـواعظ عيسـى    ،)١()سنة

، وفي كتاب منية المريد للشهيد الاول )٣()كاد الحكيم أن يكون نبياً( :قال )|(
عظّم الحكمة فأني لا أجعـل  (أنه مكتوب في التوراة قول االله تبارك وتعالى  )+(

إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها ثم أعمل بها ثـم ابـذلها كـي     الحكمة في قلب أحد
  .)٤()تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة

الحكمــة ضــياء المعرفــة وميــزان ( )×(مــام الصــادق لانهــا كمــا وصــفها الإ
التقوى وثمرة الصدق، وما انعم االله على عبد مـن عبـاده نعمـة انعـم واعظـم وأرفـع       

مَةَ  يؤُتِ { :للقلب، قال االله عز وجـل اجزل وابهى من الحكمة 
ْ
كِ

ْ
 وَمَن يشََاءُ  مَن ال

مَةَ  يؤُْتَ 
ْ
كِ

ْ
وتَِ  فَقَدْ  ال

ُ
ثيِاً  خَيْاً  أ

َ
رُ  وَمَا ك

�
ك   يذَ�

�
Tِإ  

ْ
ـوا

ُ
وْل

ُ
ـَابِ  أ

ْ
ل

َ
، )�:(البقـرة  }ال

أي لا يعلم ما أودعت وهيأت في الحكمة إلا من استخلصته لنفسي وخصصته بها، 
والحكمة هـي النجـاة وصـفة الحكمـة الثبـات عنـد اوائـل الامـور والوقـوف عنـد           

 )×(لعلـي   )|(عواقبها، وهو هادي خلق االله الـى االله تعـالى، قـال رسـول االله     
لك مما طلعت عليه الشـمس مـن   لأن يهدي االله على يديك عبداً من عباد االله خير (

  .)٥())مشارقها الى مغاربها

                                                 
  .٢/٤٣١ :الريشهري -ميزان الحكمة -.٧٤/١٧٢: المجلسي -بحار الأنوار )١(
  .٢/٤٣١ الريشهري: -ميزان الحكمة -.٥١٢: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٢(
 .٢/٤٣١ الريشهري: -ميزان الحكمة -.١٦/١١٧: المتقي الهندي -كنز العمال )٣(
 .٥٧ح/٢٢٠ /١ :المجلسي -بحار الأنوار )٤(
 .١/٢١٥:المجلسي -الأنوار بحار -١٩٨:)×المنسوب للإمام الصادق( -مصباح الشريعة )٥(
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ولأهمية طلب الحكمة الموصلة الى االله تعـالى التـي فسـرتها بعـض الروايـات      
ها، روى البرقي في المحاسـن  عذراً لتارك طلب (^)بالتفقه بالدين لم يجد الأئمة 

 ،)١()لأدبتـه لو اتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه ( )‘(مامين الصادقين عن الإ
  .)٢()تفقّهوا وإلا فأنتم اعراب( :يقول )×(قال وكان أبو جعفر 

VàÚö¹]<íÖ^•< <
 الحكمة ضالة المؤمن: -٣

ن نها من صفات المؤمنين بغض النظـر ع ـ ولذا اصبح طلب الحكمة والبحث ع
لا تنظر الى من قال وأنظر الى مـا  ( )×(مصدرها انطلاقاً من كلمة أمير المؤمنين 

الحكمـة ضـالة المـؤمن فخـذ الحكمـة ولـو مـن أهـل         ( :قال انه أيضاً هعنو، )٣()قال
ــوا أحــق بهــا  (وفــي كلمــة أخــرى  ،)٤()النفــاق ــو عنــد المشــرك تكون فأطلبوهــا ول
  .)٥()وأهلها

وهذا الطلب للحكمة مـن اي مصـدر كـان لـه مـا يبـرره، مـن مـواعظ عيسـى          
لو وجدتم سراجاً يتوقد بالقطران في ليلـة مظلمـة لأستضـأتم بـه ولـم      ( :قال )×(

يمنعكم منه ريح نتنه، كذلك ينبغي لكم ان تأخذوا الحكمة ممن وجـدتموها معـه   

                                                 
  .١/٢١٤: المجلسي -بحار الأنوار -.١/٢٢٨: البرقي -المحاسن )١(
 .١/٢١٤المجلسي:  -بحار الأنوار -.١/٢٢٨البرقي:  -المحاسن )٢(
 .١٠١٨٩حغرر الحكم:  -١٦/٢٦٩ :المتقي الهندي -كنز العمال )٣(
 .)×خطب الإمام علي (/ ٤/١٨: نهج البلاغة )٤(

 .٢/٩٧: المجلسي -بحار الأنوار -.٦٢٥: الشيخ الطوسي -الأمالي )٥(
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  .)١()ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها
منها:ووصف الحكمة بانها ضالة المؤمن يحمل عد ة معان  

كمـا لا يسـتقر لـه قـرار      -وهو الحيوان الشارد التائه -ان صاحب الضالّة   - أ
مـة،  حتى يجد ضالته، كذلك المؤمن عليـه ان لا يتوقـف عـن السـعي لطلـب الحك     

 حتى يقتنصها من اي مصدر كان.

إن الضــالة ملــك لصــاحبها فيأخــذها مــن دون منــازع، وعلــى كــل مــن    - ب
وكذلك الحكمة فأن المـؤمن أحـق بهـا فلابـد مـن       ،يجدها أن يعيدها الى صاحبها
كلمـة الحكمـة ضـالّة المـؤمن فحيـث      ( :قـال  )|(إيصالها اليه، عن رسـول االله  

 .)٢()وجدها فهو احق بها

الــى  كما ان الضالة تبقى قلقة مضطربة عنـد مـن يلتقطهـا حتـى تعــود         - ت
صاحبها وراعيهـا لأنسها به وبرعايتـه ورفيقاتهـا فـي الحضـيرة، كـذلك الحكمـة لا       
تستقر عند غير صاحبها فيخرجها ليلتقطها المؤمن الذي هو صاحبها وبهـذا المعنـى   

خـذ الحكمـة أنّـى كانـت،     ( :قال )×(وردت كلمات عديدة، عن أمير المؤمنين 
 في صدره حتـى تخـرج فتسـكن الـى     فان الحكمة تكون في صدر المنافق فتلّجلج

 .)٣()صواحبها في صدر المؤمن

VíÛÓ£]<]æ†�< <
المطلوب تحري الحكمة والموعظة واقتناصها من كل شيء حولك وتحويلها 

                                                 
 .٣٩٢: ابن شعبة الحراني -تحف العقول -.٧٥/٣٠٧: المجلسي -بحار الأنوار )١(
 .١٦/١١٢: المتقي الهندي -كنز العمال )٢(

 .)×علي ( خطب الإمام/ ٤/١٨: نهج البلاغة )٣(
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لأنهـم لا   :: مـن العميـان  قـال  ؟ممن تعلمت الحكمـة :قيل للقمان(ي الى سلوك عمل
: فقـال  ؟الأدب ه. وقيل للقمان ممن تعلمتيضعون أقدامهم في محل حتى يختبرو

  .)١()ممن لا ادب لهم فأجتنبت كل ما استهجنته منهم
 }يـُؤْتَ  وَمَـن{للمجهـول   مبنيـاً  الآيـة سبب ورود الفعل في  وهذا وجه لفهم

وتَِ {
ُ
رغـم ان الواهـب معـروف وهـو االله تعـالى لكـن فـي ذلـك اشـارة الـى ان            }أ

  الحكمة امر مرغوب ومطلوب بغّض النظر عن مصدرها.

<l^ÛéŠÏiVíÛÓ£]< <
  :تقسيمات الحكمة -٤

نتوصـل   ةالكريمة والروايـات الشـريف   الآياتضوء ما تقدم ومن استقـراء  وفي
ل ، وهـي فـي الحقيقـة ثـلاث مراتـب ومراح ـ     )٢(امالى ان الحكمـة علـى ثلاثـة اقس ـ   

  .وتعالى ودرجات تفضي الواحدة الى الاخرى بفضل االله تبارك

±æù]<VíéÛ×ÃÖ]<íÛÓ£]<V< <
 (^)وهــي العلــوم والمعــارف التــي اتــى بهــا الانبيــاء والمرســلون والائمــة   

علوم العقائد والاخلاق والشريعة والمواعظ والامثال لتكميل نفوس الناس وتشمل 
الكـريم لـذا    القـرآن الكونيـة ونحـو ذلـك، وقـد تضـمنها       الآيـات والسنن الالهيـة و 

ا ذَلكَِ {وصف بالحكيم ووصفته آياته بقول االله تعـالى   وحَْ  مِم�
َ
كَْ  أ

َ
 مِـنَ  رَب�ـكَ  إلِ

مَةِ 
ْ
كِ

ْ
وجعل ايصال هذه الحكمة وتعليمها هـدف بعثـه النبيـين،     ،)
:الإسراء( }ال

                                                 
 .٨: الريشهري -حکم لقمان )١(
  ذكر العلماء تقسيمات اخرى، وانما ذكرنا ما يرتبط بفكرة البحث. )٢(
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قَدْ { :قال تعـالى 
َ
ُ  مَن�  ل   ا��

َ مُؤْمِنيَِ  َ̄
ْ
  فيِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  ال

ً
Tنفُْسِهِمْ  مِنْ  رسَُو

َ
 يَتلْـُو أ

يهِْمْ 
َ
يِهِمْ  آياَتهِِ  عَل

ّ
مُِهُمُ  وَيُزَك

ّ
كِتَـابَ  وَيُعَل

ْ
مَـةَ  ال

ْ
كِ

ْ
ـفِ  قَبـْلُ  مِـنْ  كَنـُوا ¡نْ  وَال

َ
 ل

لٍ 
َ

aَالجمعة:(، ومثلها )�:(آل عمران }مُبيٍِ  ضr( و)البقرة:�- (.  

íéÞ^nÖ]<Víé×ÛÃÖ]<íÛÓ£]<<V< <
وهي الممارسة العملية المؤدية الى التكامل مـن خـلال الالتـزام وتطبيـق تلـك      
الحكمة العلمية، وسياتي في روايات كثيرة اطلاق الحكمـة علـى جملـة مـن هـذه      

  الممارسات.

ínÖ^nÖ]fléÏéÏ£]<íÛÓ£]<Ví<<V< <
وهي حالة الانكشاف والنورانية التي يهبها االله تعالى لمن نجح في المـرحلتين  

 :والروايات كقولـه تعـالى   الآياتالسابقتين وهو العلم والفقه الحقيقي المقصود في 
َ  يَشَْ  إنِ�مَا{ ِ  مِنْ  ا�� مَاءُ  عِبَادِه

َ
عُل

ْ
َ  إنِ�  ال   .)ç:فاطر( }غَفُورٌ  عَزِيزٌ  ا��

محـل   الآيـة ونتيجته حصول المعرفة بحقائق الاشياء هبة مـن االله تعـالى، ففـي    
مَةَ  يؤُتِ {البحث 

ْ
كِ

ْ
قَـدْ {وقال في حـق لقمـان الحكيـم  ،}يشََاءُ  مَن ال

َ
 آتيَنَْـا وَل

مَةَ 
ْ
كِ

ْ
  .)�:لقمان( }لقُْمَانَ ال

VíÛÓ£]<î×Â<Ùç’£]<íéËéÒ< <

  مقدمات الحصول على الحكمة: -٥
صريحة بأن الحكمة فضل من االله يؤتيه من يشاء، وفي الحديث عن امير  الآية
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، اي من االله تعالى، ومع هذا فان لتحصيل )١()لا حكمة الا بعصمة( )×(المؤمنين 
  غي تحقيقها، وموانع تجب ازالتها.فينبالحكمة مقدمات ومقومات 

  ين اشارت اليها الروايات الشريفة:اي ان لتحصيلها ركن
ــول االله      - أ ــن رس ــا ورد ع ــل م ــدمات مث ــاد المق ــال )|(ايج رأس ( :ق

 .)٢()الحكمة مخافة االله

 ،)حفظ الدين ثمرة المعرفـة ورأس الحكمـة  ( :قال )×(وعن امير المؤمنين 
رأس الحكمـة  ( )×(وعنـه   ،)تجنـب الخـداع  رأس الحكمـة  ( :قـال  )×(وعنه 

 .)٣()لزوم الحق وطاعة المحق

اغلـب الشـهوة   ( :قال )×(ازالة الموانع مثل ما ورد عن امير المؤمنين    - ب
من زهد في الـدنيا اثبـت   ( :قال )×(مام الصادق وعن الإ ،)٤()تكمل لك الحكمة

 .)٥()االله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه

يا احمد ان العبد اذا أجـاع بطنـه وحفـظ    ( :في المعراجوفي الحديث القدسي 
، وان كـان  علمته الحكمة، وان كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبـالاً  )٦(لسانه

                                                 
  .٦١٩/ حكمة: ٥٩الآمدي:  -غرر الحكم  )١(
 .٤/٣٧٦: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٢(

 .٣٦/ حكمة: ٣٧٨الآمدي:  -غرر الحكم  )٣(

 .٤٩/ حكمة: ١٣٢الآمدي:  -غرر الحكم  )٤(

 .٢/٣٣: المجلسي -بحار الأنوار )٥(

ان لقمـان كـان عبـداً     :ليس فقط عن المحرمات بل عن فضول الكلام ايضا، روي في عدة مصادر )٦(
يتعجـب ويريـد ان    (×)وهو يسرد الـدرع فجعـل يفتلـه هكـذا بيـده، فجعـل لقمـان         (×)لداوود 

ال: نعـم درع الحـرب هـذه، فقـال     ـيساله، وتمنعه حكمته ان يساله، فلما فرغ منها صبها علـى نفسـه وق ـ  
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، فيعلم مالم يكـن يعلـم ويبصـر    ورحمةً وشفاءاً وبرهاناً تكون حكمته له نوراً مؤمناً
عيوب غيره، وابصّره مالم يكن يبصر، فأول ما ابصّره عيوب نفسه حتى يشتغل عن 

  .)١()لعلم حتى لا يدخل عليه الشيطاندقائق ا
 )التخمـة تفسـد الحكمـة، البطنـة تحجـب الفطنـة      ( )×(وعن امير المؤمنين 

  .)٢()لا تجتمع الشهوة والحكمة( )×(وعنه 
من اخلص الله اربعين صباحا يأكل ( )×(وفي كلام منسوب لأمير المؤمنين 

ليلـه اجـرى االله سـبحانه ينـابيع الحكمـة مـن قلبـه علـى         الحلال صائما نهاره وقائما 
  .)٣()لسانه

الغضب ممحقة لقلـب الحكـيم، ومـن لـم يملـك      ( )×(الإمام الصادق وعن 
 .)٤()غضبه لم يملك عقله

 فا،فـي الصَّ ـ  تُهل ولا ينبفي الس تُإن الزرع ينب( )×(الإمام الكاظم وعن   
فكذلك الحكمة تعمر ـ  في قلب المتواضع، ولا تعمر ـفي قلـب المتكب لأن  ،ارر الجب

  .)٥()االله جعل التواضع آلة العقل

                                                                                                                            
 -الـدر المنثـور   لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت اردت ان اسالك فسكت حتى كفيتني)

 .٤٥٠ذكرها في الهامش مفردات الراغب: ،ومصادر اخرى، ٦/٥١٣ السيوطي:
 .٧٤/٢٩: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١٣٩/ حكمة: ٧٧٢الآمدي:  -غرر الحكم  )٢(

 .٣٨٤ عن مسند زيد بن علي: ،٢٦لريشهري: ا -حكم لقمان )٣(
 .٢/٣٠٥: الشيخ الكليني -الكافي )٤(
 .٣٩٦: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٥(
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، )١(قـاق فـي الزِّ  إنـه لـيس علـى كـل حـال يصـلح العسـلُ       ( )×(وعن عيسى 
ق أو مـا لـم ينخـرِ    قوكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة فيها، إن الزِّ

ياي ييبس  -لقح- فسـوف يكـون للعسـل     -اي تكـون فيـه رائحـة نتنـة      - لْفَتْأوي
ها النعـيم  نسـها الطمـع ويقس ـ  قهـا الشـهوات ويد  وعاء، وكذلك القلـوب مـا لـم تخرِ   

  .)٢()فسوف تكون أوعية للحكمة
  .)٣()في الطباع الفاسدة الحكمة لا تنجع(: )×(لإمام الهادي وعن ا

، )والشهوة بالغضب معلول عقل بالحكمة منتفع غير(: )×( علي وعن الإمام
  .)٤()بالشهوات متعلِّق قلب بالعظات منتفع غير(: )×( وعنه

VíÛÓ£]<…^ma< <
  :من اثار الحكمة على السلوك -٦

عتبر من آثار وجود مرتبـة  وقد نبهت الروايات الى عدد من السلوكيات التي تُ
من مراتب الحكمـة لـدى الانسـان، اي ان الحكمـة لابـد ان تظهـر لهـا آثـار علـى          

ليس بحكيم من لـم يعاشـر بـالمعروف مـن     ( :قال )|(عن رسول االله  صاحبها،
  .)٥()لابد له من معاشرته، حتى يجعل االله له من ذلك مخرجاً

ليس الحكيم من لم يدارِ من لا يجد بداً مـن  ( :قال )×(وعن امير المؤمنين 

                                                 
 المائعات كالعسل والدبس ونحو ذلك.الزِّق وعاء من الجلد كالقربة يتخذ لحفظ ونقل  )١(
 .٥٠٤: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٢(
 .٧٥/٣٧٠: المجلسي -بحار الأنوار -.٣١١: الديلمي -أعلام الدين في صفات المؤمنين )٣(
 .٢٦/ حكمة: ٤٧٢الآمدي:  -غرر الحكم  )٤(
 .٩/٢٧المتقي الهندي:  -كنز العمال )٥(
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ولا لـيس بعاقـل مـن انـزعج مـن قـول الـزور فيـه،         ( :قـال  )×(وعنه  ،)١()مداراته
الحكمـاء اشـرف النـاس    ( )×(وعنـه   ،)٢()بحكيم من رضّـي بثنـاء الجاهـل عليـه    

  .)٣()انفساً،  واكثرهم صبرا، واسرعهم عفوا واوسعهم اخلاقاً

VÜéÓ£]<á^ÛÏÖ< <

  لقمان ينال الحكمة:  -٧
قَدْ {قال تعالى 

َ
مَةَ  لقُْمَانَ  آتيَنَْا وَل

ْ
كِ

ْ
فهو ممن وصـل مرتبـة    ،)�:لقمان( }ال
: لـم يكـن لقمـان    حقـا اقـول  (: قوله )|(الحكمة الحقيقية، روي عن رسول االله 

ومـن عليـه    ،حسـن اليقـين، احـب االله فاحبـه     ،ولكـن كـان عبـداً كثيـر التفكـر      ،نبياً
  .)٤()بالحكمة

: وهو يوصـي ابنـه   (^)ومن كلماته الحكمية التي رواها الائمة المعصومون 
يا بني ان الدنيا بحر عميق قد هلك فيه عالم كثير، فاجعـل سـفينتك فيهـا الايمـان،     (

فبرحمة االله ، وان واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى االله، فان نجوت 
  هلكت فبذنوبك.

يا بني: خف االله خوفا لو اتيت القيامة ببر الثقلـين خفـت ان يعـذبك، وارج االله    
  .ة بأثم الثقلين رجوت ان يغفرك لكتَ القيامرجاءاً لو وافي

انَّك ستسأل غداً اذا وقفت بين يـدي االله عـز وجـل عـن اربعـة: شـبابك        :واعلم
                                                 

 .٢١٨: الحرانيابن شعبة  -تحف العقول )١(
 .٢٠٨: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٢(
 .٢١٢٩/ حكمة: ١٢٠الآمدي:  -غرر الحكم  )٣(
 .١٣/٤٢٤: المجلسي -بحار الأنوار )٤(
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فيما ابليته، وعمرك فيما افنيته، ومالـك فيمـا اكتسـبته وفيمـا انفقتـه، فتأهـب لـذلك        
م بقـاؤه،  واعد له جوابا، ولا تأس على ما فاتك مـن الـدنيا فـان قليـل الـدنيا لا يـدو      

  .)١()وكثيرها لا يؤمن بلاؤه، فخذ حذرك وجد في امرك
ومثل هذه الكلمات لا يكفـي ان نقراهـا او نسـمعها ونمـر عليهـا بـل لابـد مـن         
الاحتفاظ بها ومراجعتها باستمرار وتكفلت كتـب بجمـع هـذه الحكـم كموسـوعة      

  .)٢()ميزان الحكمة(

VÜéÓ£]<á^ÛÏ×e<ê‰`jÖ]< <
  مثل لقمان الحكيم:هل يمكن ان تكون  -٨

: نعم، لان ايتاء الحكمة فضل من االله تعالى مفتـوح ومعـروض لكـل    والجواب
الكريمة على ان نكـون مـن اهلهـا، وذلـك اذا سـرت       الآيةولذا حثّت  ،من يستحقه

آنفـاً عـن لقمـان     )|(على المنهاج المؤدي لتحصيلها كالذي وصفه رسول االله 
  .علماً وعملاً ،الحكيم

انهـم   (^)روايات توصيف عدد من اصحاب اهل البيـت  عدة وقد ورد في 
، في وصف سـلمان الفارسـي   )×(مام علي فقد روي عن الإ ،مثل لقمان الحكيم

من لكم بمثل لقمان الحكيم، وذلك امرؤ منّا اهل البيـت، ادرك العلـم الاول   ( قوله:
  .)٣()لاينزفوادرك العلم الاخر، وقرأ الكتاب الاول وقراء الكتـاب الاخـير بحـر 

                                                 
 .٢/١٣٥: الكليني -الكافي -.٢/١٦٤: تفسير القمي )١(

 .١/٦٢٢: محمد الريشهريالشيخ  -ميزان الحكمة )٢(

 .٢١/٤٢٢: ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق -.٢ح/١٠/١٢٣بحار الانوار:  )٣(
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وورد مثل ذلـك فـي    ،)١()سلمان خير من لقمان( )×(مام الصادق بل عن الإ
: رحمن فقـد روى الفضـل بـن شـاذان قـال     ابي حمزة الثمـالي ويـونس بـن عبـد ال ـ    

ابـو حمـزة الثمـالي فـي زمانـه      (: يقـول  )×(سمعت الثقة يقـول:  سـمعت الرضـا    
كلقمان في زمانه، وذلك انه خدم اربعـة منـا: علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي         

، ويـونس بـن عبـد    )^(وجعفر بـن محمـد وبرهـة مـن عصـر موسـى بـن جعفـر         
  .)٢()الرحمن كذلك هو سلمان زمانه

هذه هي الحكمـة التـي فيهـا خيـر كثيـر، فاطلبوهـا طـول عمـركم ودونـوا مـا           
منها في دفتر خاص لتستفيدوا منها دائما وتراجعوها وتتعظوا بها وتتخذوها ترزقون 
  لحياتكم.  برنامجاً

V¼ÏÊ<ì�^fÃÖ^e<÷<íÛÓ£^e<ê×vjÖ]< <
  الحكمة اساس لتقييم الاشخاص: -٩

صحيح ان التدين اساس تقييم الاشخاص فيعطى قيمة اكبر كلما كـان التزامـه   
ين لا يقتصر علـى العبـادات المعروفـة، فـاذا     إلا ان الد ،باحكام الشريعة ادق واكثر

مصادقته او تزويجه ومصاهرته، فانه لا يكفي اردنا التعامل مع شخص كمصاحبته و
ان يكون ملتزماً بالواجبـات الدينيـة المعروفـة كالصـلاة والصـوم وتجنـب الكبـائر        

عـن حكمتـه    وان كان في هذا خير كثير، وانما نبحـث ايضـاً   ،كشرب الخمر والزنا
  ا  في الكثير من الاحاديث بالعقل.لان الحكمة عبر عنه ،عقلّهوت

وانـه يضـع الامـور فـي      ،وذلك يعني ان نختبر حسن تصرفه ومعاشرته وتعاملـه 
                                                 

 .٤٢ح/٢٢/٣٣١بحار الانوار:  )١(
 ترجمة يونس بن عبد الرحمن. ،٣٠٢رجال الكشي:  )٢(
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ويتحلى بالحكمـة والاخـلاق الفاضـلة، وقـد وردت فـي ذلـك احاديـث         ،مواضعها
روايـتهم لحـديث جـدهم المصـطفى      (^)شريفة، منها ما اشتهر عن اهل البيـت  

اذا جاءكم من ترضـون خلقـه ودينـه فزوجـوه الا تفعلـوا تكـن فتنـة فـي         ( )|(
بل ان تكون لـه   اًفلم يكتف الحديث بان يكون دينه مرضي .)١()الارض وفساد كبير
  حكمة في تصرفاته.

                                                 
 .٥/٣٤٧: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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‹fÏÖ]KMQ @

 y:سورة آل عمران
@

ِ ٱلِۡسۡلَمُٰۗ  إنِ� ٱلِّينَ {   }عِندَ ٱ��
 هو منظومة العقائد والقواعد والأفكار التي يلتزم بها الانسان :الدين كاصطلاح

وما يتفرع عنها من سلوك، وكل انسان في هذه الدنيا لابد أن يكون لـه   ،ويتعبد بها
  ن حتى أكثر الشعوب تخلفاً وهمجية.دي

وقد يكوناً وقد يكون هذا الدين الهي اً من صـنع البشـر وابتـداعهم، حتـى     مادي
ين فان لهم ما يعتقدون به من حريات منفلتة وإباحية وزواج باللادينيالذين يسمون 

مثلية السامية.ين وقمع للقيم الديني  
الكريمة تكشف عن هـذه الحالـة الطبيعيـة لـدى الانسـان وتأخـذ هـذه         الآيةو

الحقيقة بنظر الاعتبار فلا تتحدث عن ضرورة ان يكون للإنسان دين، وانمـا تنتقـل   
وهو معرفة الدين الذي يجب ان يعتقده الانسان وتوجيه  ،إلى السؤال الثاني مباشرة

عـالى بفضـله وإحسـانه وشـفقته لا     وتنظيم حياته على أساسه، لان االله ت ،بوصلته إليه
يترك الانسان تائهاً أو يقضي عمره بالتجربة والخطأ ليصل إلى الصواب وإنمـا قـرر   

مُ {له الحقيقة التي تقـوده إلـى السـعادة والفـلاح     
َ
aإنِ� الِّيـنَ عِنـدَ اّ�ِ الِسْـ{، 
فـي   ولسانها الحصر أي تنفي سلامة وصحة أي دين آخر وإن اتعب الناس أنفسهم

  صياغته واحكامه.
الا انـه   ،والإسلام يعني الانقيـاد والتسـليم الله تبـارك وتعـالى وهـو عنـوان عـام       

 ،وختم به الـديانات والنبـوات   )|(اختص بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي 
لانه اكملها وادقها في تحقيق معنى الإسلام الذي يغطي كل شؤون الحياة الفرديـة  
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كُمْ ديِنَكُمْ {والاجتماعية ولم يستوعبها دين غير دين الاسلام 
َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ الْ

مَ ديِنـاً 
َ
aكُـمُ الِسْـ

َ
يكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
وهـو   ،)º:(المائـدة  }وَأ

حَدٍ {يتضمن الايمان بصدق كل الأنبياء السابقين وصحة ما أتوا بـه  
َ
 نُفَرِّقُ بَيَْ أ

َ
T 

ُ مُسْلمُِونَ 
َ

نُْ ل
َ

الا أن التعبد والتدين لابـد أن يكـون وفـق     ،)¢:(البقرة }مِّنهُْمْ وَن
  هذه الشريعة الخاتمة.

ذعن بها العقل وتؤمن بها الفطرة مـن دون الحاجـة إلـى دليـل     وهذه الحقيقة ي
نفُسُـهُمْ {ولا يشكك فيها الا مكـابر  

َ
مـاً وعَُلـُوّاً وجََحَدُوا بهَِـا وَاسْـتيَقَْنَتهَْا أ

ْ
 }ظُل

لان االله تعالى خالق هذا الانسان والعارف بخلجـات نفسـه ومكنونـات     ،)�النمل:(
ضميره وكل ما يصلح شأنه فمن الطبيعي التوجه إليه لمعرفة ما ينظم حياته ويكفل 

  له سعادته وصلاحه.
وتضيف آية في نفس السورة سبباً آخـر يـدعو الانسـان إلـى اعتنـاق الإسـلام       

مَ مَـن فِ { :ي دين او نظام غيره، قال تعالىدون أ
َ
سْـل

َ
ُ أ

َ
فَغَيَْ ديِنِ اّ�ِ يَبغُْونَ وَل

َ
أ

هِْ يرُجَْعُونَ 
َ

رهْاً ¡ل
َ
 وَك

ً
رضِْ طَوعْ

َ
مَاوَاتِ وَال فـالكون كلـه    ،)�:(آل عمـران  }الس�

منقاد لمشيئة االله تعالى وارادته ويسير وفق النظام الدقيق الذي وضعه االله تعـالى لـه،   
والانسان ما هو الا ذرة ضئيلة فـي هـذا الكـون وخاضـع لنظامـه فهـو يولـد بشـكله         

مـوت وتعمـل أجهـزة جسـمه بـلا إرادة      ويكبر ويهرم وي ،وتركيبته من دون ارادته
  .منه

ياد التكويني لابـد ان يقتـرن معـه انقيـاد تشـريعي لتنسـجم       فهذا الإسلام والانق
مَ وجَْهَـهُ � وهَُـوَ مُسِْـنٌ {حركته مع الكون كله 

َ
سْـل

َ
نْ أ حْسَنُ ديِناً مِّم�

َ
 }وَمَنْ أ



  

  }٢٠٩{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

  والا تعرض لكوارث وصعوبات. ،)�:(النساء
وقد التفت العلم الحديث قريباً إلى هذه الحقيقة، فأذعن بأن الانسان اذا خرج 

عن السنن الكونيةة الطبيعي، وكـذا علـى صـعيد     ،سبب لنفسه الـدمار والهـلاك  فانه ي
  المجتمعات والدول.

فَغَـيَْ ديِـنِ اّ�ِ يَبغُْـونَ { :فالسؤال هنا
َ
فيـه اسـتنكار واسـتهجان وتـوبيخ      ،}أ

  .لخروجه من هذا النظام الكوني المتناسق
وَمَـن يبَتَْـغِ {بعد آيتين ليسجل العاقبة الأليمة لهذا الخـروج   :ويأتي الجواب

َــاسِِينَ  ــن يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وهَُــوَ فِ الخِــرَةِ مِــنَ الْ
َ
مِ ديِنــاً فَل

َ
aآل  }غَــيَْ الِسْــ)

لانه أضاع هذه الثروة العظيمـة   ،فمن طلب ديناً غير الإسلام فهو خاسر ،)£:عمران
وافنـى عمـره    ،واستبدل بهـا اوهامـاً وضـلالات    ،ه بهاى عليالتي من االله تبارك وتعال

  .الثمين في متع زائلة واتبع هواه وانانيته
فَمـن يبتَـغِ غَيـر الْإِسـلَامِ دينـاً تَتَحقَّـق       ( :)×(وفي ذلك يقول أميـر المـؤمنين   

 تُــهوكَب ظُــمتَعو تُــهورع ــمتَنْفَصو تُهــقْو١(ش(، ــهآبم كُــنيو)الطَّوِيــلِ  ،)٢ ــزْنإِلَــى الْح
ةكُّلَ الْإِنَابتَو لَى اللَّهكَّلُ عأَتَوبِيلِ وذَابِ الْوالْعـةَ     ،)٣(ويدؤـبِيلَ الْمالس هـدشتَرأَسو هإِلَي

هتغْبلِّ رحةَ إِلَى مدالْقَاص هنَّتايها الناس: دينكم ديـنكم تمسـكوا   ( :وقوله ،)٤()إِلَى ج
به لا يزيننكم ولا يردنكم احد عنه فأن السيئة فيه خيـر مـن الحسـنة فـي غيـره لان      

                                                 
  الكَبوة: السقطة. )١(
  .الإِنابة: الرجوع )٢(
 أسبغَ: أي أحاط بجميع وجوه الترغيب. )٣(

  في صفة النبي وأهل بيته وأتباع دينه وفيها يعظ بالتقوى.(×) ، ومن خطبة له ١٦١نهج البلاغة:  )٤(
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  .)١()السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل
فلنلتفت إلى هذه الحقيقة مادمنا في هذه الدنيا وفرصـة العمـل مفتوحـة امامنـا     

والا فان هذه الحقيقة ستنكشـف للغـافلين    ،ونتمسك بديننا ونجعله أهم شيء عندنا
ــدم   ــنفعهم الن ــوم القيامــة حيــث لا ي ــاسِِينَ {ي َ ــنَ الْ ــرَةِ مِ ــوَ فِ الخِ (آل  }وهَُ

  وحينئذ يعلم العلمانيون والملحدون واللادينيون من الفائز بالسعادة؟ ،)£:عمران
فيـه  ولابد ان نلتفت إلى ان الإسلام لـيس مجـرد نطـق بالشـهادتين ولا يكفـي      

 ،فـان الانقيـاد والطاعـة لا تتحقـق بـذلك لوحـده       ،أداء العبادات الشخصية الواجبـة 
وإنما بالتطبيق الشامل للشريعة والالتزام بالدين في شـؤون الحيـاة كافـة، فهـذا هـو      

اذج المنعزلـة فـي   الإسلام ولـيس المظـاهر والشـكليات أو النسـخ المحرفـة او النم ـ     
  الزوايا والكهوف.

النـاس فيـه،   لان من اهم علامات الصدق في الدين التحرك به ونشره وادخال 
لا دين لمن لا يدين االله بـالأمر بـالمعروف والنهـي    ( :قوله )×(مام الباقر وعن الإ

المتقاعسـين الـذين جعلـوا ديـنهم تبعـاً       )×(، ويذم أمير المؤمنين )٢()عن المنكر
لُعقَةً علَـى لسـانِه صَـنِيع مـن قَـد فَـرغَ مـن عملـه         وصَار دين أَحدكُم ( :لدنياهم قال

هديزَ رِضَى سرأَح٣()و(.  
أي ان قلة اهتمامكم بدينكم يوحي وكأنكم أنجزتم ما عليكم تجاه خـالقكم  
واحرزتم رضا االله تبـارك وتعـالى فلـم تعـودوا محتـاجين إلـى عمـل والأمـر لـيس          

                                                 
  .٢/٤٦٤الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .٥٩/ ح٨٦/ ١٠٠بحار الانوار:  )٢(
  .١١٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٣(
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لـدنياك أهلكـت دينـك     إن جعلـت دينـك تبعـاً   ( :قـال  )×(كذلك أكيـداً، وعنـه   
لـدينك أحـرزت    ، إن جعلـت دنيـاك تبعـاً   نياك وكنت في الآخرة من الخاسرينود

  .)١()دينك ودنياك وكنت في الآخرة من الفائزين
الكريم القيمة العظمى للدين وقدمـه علـى كـل شـيء قـال       القرآنوقد اعطى 

شَد� مِنَ { :تعالى
َ
فِتنَْةُ أ

ْ
قَتلِْ وَال

ْ
قَتـْلِ { ،)Ü:(البقـرة  }ال

ْ
كْـبَُ مِـنَ ال

َ
فِتنَْـةُ أ

ْ
 }وَال

دين وعـدم  فإزهاق النفس والتضحية بها يهون فـي سـبيل التمسـك بال ـ    ،)K:(البقرة
ُ { :فـي تفسـير قولـه تعـالى     )×(مام الصادق الفتنة عنه، وروي عن الإ فَوَقـَاهُ ا��

يعنـي مـؤمن آل فرعـون، واالله لقـد     ( :)×( قولـه  )gغافر:( }سَيّئَِاتِ مَا مَكَرُوا
  .)٢()ولكن وقاه االله أن يفتنوه في دينه ،قطعوه إربا إربا

 :قـال  )×(فعن أميـر المـؤمنين    (^)وفي هذا وردت روايات المعصومين 
وإذا نزلت نازله فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الهالك مـن هلـك دينـه    (

  .)٣()والحريب من حرِب دينه
ادرك من وفّقهم االله تعالى لمرضاته هذه الحقيقة فتمسكوا بدينهم وثبتـوا  وقد 

  .عليه رغم الاغراءات التي عرضت عليهم، والعقوبات الصارمة التي هددوا بها
الكريم قصص جملة منهم للتأسي بهـم كاصـحاب الأخـدود     القرآنويحكي 

الذين حفر لهم خندق واضرمت فيه النار وأُلقوا فيها ولم يعطوا للظالم ما يريد مـن  
ــدينهم  ــدِ {تــركهم ل َمِي ــزِ الْ عَزِي

ْ
ِ ال ِــا�� ــوا ب ن يؤُْمِنُ

َ
 أ

�
Tِــنهُْمْ إ ــوا مِ ــا نَقَمُ  }وَمَ

                                                 
  ٣٧٥٠،٣٧٥١غرر الحكم:  -.١٦١: علي بن محمد الليثي -عيون الحكم والمواعظ )١(
  .٢/٢٥٨: القمي -تفسير القمي )٢(
  .٢/ح٢/٢١٦الكافي:  )٣(
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بقطـع الايـدي والارجـل ثـم القتـل      وكسحرة فرعون الذين هـددهم   ،)Hالبروج:(
نْيَا {فأجابوه  َيَاةَ ال�

ْ
نتَ قاَضٍ إنِ�مَا تَقْضِ هَذِهِ ال

َ
ا آمَن�ـا برَِبّنَِـا  �فاَقضِْ مَا أ إنِ�ـ

ـَا
َ

لـم ترضـخ تحـت تعـذيب فرعـون       ، وكـامرأة فرعـون التـي   )Lطـه: ( }لِغَْفرَِ ل
َن�ـةِ رَبِّ {الوحشي وكان نظرها إلى االله تبارك وتعـالى  

ْ
ابنِْ ِ] عِنـدَكَ بيَتْـاً فِ ال

ِّنِ مِن فرِعَْوْنَ وعََمَلهِِ 
وكأصحاب الكهف الذين لـم تغـرهم    ،)}التحريم:( }وَنَ

إذِْ {مراء في الممالـك الرومانيـة ولا أخـافهم بطـش القياصـرة الرومـان       مكانتهم كاُ

رضِْ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال وا رَب�نَا رَب� الس�

ُ
نَـا إذِاً قاَمُوا فَقَال

ْ
قَـدْ قُل

َ
هاً ل

َ
ن ن�دْعُوَ مِن دُونهِِ إلِ

َ
ل

  .)�الكهف:( }شَطَطاً 
 ،وبالمقابل فان الخاسرين الـذين أغـراهم الشـيطان وغـرتهم الـدنيا كثـر أيضـاً       

سعى الذي  -وهو أعلى مرجعية دينية في الدولة - )١(كقاضي قضاة الدولة العباسية
مـام  لانـه اخـذ بحكـم الإ    ،حسـداً  )×(مام الجواد لدى المعتصم العباسي بقتل الإ

  .)٢(في قطع يد السارق وهو يعلم ان في ذلك النار )×(
وكحميد بن قحطبة الوالي والقائد العباسي في الرواية التالية التي تكشف عـن  

وإصـرار الطواغيـت    ،جانب من وحشية بني العباس وحقدهم على أهل بيت النبـوة 
  .وشياطين الانس والجن على سلب الدين وعدم اكتفائهم بما دون ذلك

ن عبيد االله البزاز النيسابوري ع(ففي كتاب اخبار الرضا للشيخ الصدوق بسنده 

                                                 
الخطيـب   -تـاريخ بغـداد  . قاضي بغداد محمد بن أحمد بن أبي داود، أبو الوليد الإيـادي القاضـي   )١(

  .١/٣١٣ :البغدادي
  .١:٣١٩: العياشي -تفسير العياشي راجع: )٢(
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- قال: كـان بينـي وبـين حميـد بـن قحطبـة الطـائي الطوسـي معاملـة،           -سناًوكان م
قدومي فاستحضـرني للوقـت وعلـي ثيـاب     فرحلت إليه في بعض الأيام، فبلغه خبر 

فلما دخلت إليـه رأيتـه   ؛ السفر لم أغيرها، وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر
في بيت يجري فيه الماء فسلمت عليه وجلست فاتي بطسـت وإبريـق فغسـل يديـه،     

ي فـي شـهر   وأنّ ،ي صائموذهب عني أنّ ،حضرت المائدةŽثم أمرني فغسلت يدي وأ
هـا  أمسكت يدي، فقال لي حميـد: مالـك لا تأكـل؟ فقلـت: أي    رمضان، ثم ذكرت ف

الأمير هذا شهر رمضان، ولست بمريض ولا بي علة توجب الافطـار، ولعـل الأميـر    
له عذر في ذلك أو علة توجب الافطار، فقـال: مـا بـي علـة توجـب الافطـار وإنـي        

فقلت له بعد ما فرغ مـن طعامـه: مـا يبكيـك      ؛لصحيح البدن، ثم دمعت عيناه وبكى
الرشيد وقت كونه بطوس في بعـض الليـل أن    )١(هارون أيها الأمير؟ فقال: أنفذ إلي

وبـين   أخضـر مسـلولاً   ه شـمعة تتقـد وسـيفاً   أجب، فلما دخلت عليه رأيت بين يدي ـ
ه خادم واقف فلما قمتُيدي ه رفع رأسـه إلـي فقـال: كيـف طاعتـك لأميـر       بين يدي

فلم ألبـث فـي    ؛لمؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال، فأطرق ثم أذن لي في الانصرافا
منزلي حتى عاد الرسول إلي وقال: أجب أمير المـؤمنين، فقلـت فـي نفسـي: إنـا الله      

ه أخاف أن يكون قد عزم على قتلي وإنه لما رآني استحيا مني فعدت إلى بين يدي ـ
بالنفس والمال والأهل  :منين؟ فقلتفرفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأمير المؤ

                                                 
)، ـه ـ١٥٢لأن وفاة أبـو جعفـر المنصـوركانت سـنة (     لعله اشتباه، والصحيح أنه أبو جعفر المنصور، )١(

). انظـر: البدايـة   ـه ـ١٧٠)، وهـارون الرشـيد تـولى الخلافـة سـنة (     ـه ـ١٥٩وحميد بن قحطبة مات سنة (
خيـر الـدين الزركلـي:     -الأعـلام   -.٦/٤٢١الطبـري:   -تـاريخ الطبـري   -.١٠/١٣٠ابن كثيـر:   -والنهاية

٢/٢٨٣.  
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لان الأمير علم ان ابن قحطبة فهم الرسـالة وان المطلـوب    -والولد، فتبسم ضاحكا 
فلما دخلت منزلـي لـم    ؛، ثم أذن لي في الانصراف-عرض سخي اكبر من هذامنه 

ه وهـو علـى   ألبث أن عاد الرسول إلي فقال: أجب أمير المؤمنين فحضرت بين يدي
رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأميـر المـؤمنين فقلـت: بـالنفس والمـال       حاله، فرفع

والأهل والولد والدين فضحك، ثم قال لي: خذ هذا السـيف وامتثـل مـا يـأمرك بـه      
قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحـه  ؛ هذا الخادم

ففـتح بـاب بيـت منهـا فـإذا فيـه        فإذا فيه بئر في وسطه، وثلاثة بيوت أبوابهـا مغلقـة  
عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان مقيدون، فقال لـي: إن   عشرون نفساً

 (^)أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، وكانوا كلهم علوية من ولد علي وفاطمة 
علـى آخـرهم، ثـم     حتى أتيـتُ  ،فأضرب عنقه ،بعد واحد فجعل يخرج إلي واحداً
 ثم فـتح بـاب بيـت آخـر فـإذا فيـه أيضـاً       ؛ هم في تلك البئررمى بأجسادهم ورؤوس

مقيـدون فقـال لـي: إن أميـر      (^)من العلوية من ولد علي وفاطمـة   عشرون نفساً
 ،بعـد واحـد فأضـرب عنقـه     المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، فجعل يخرج إلي واحـداً 

فـإذا   ،ثم فتح باب البيـت الثالـث   ،ويرمي به في تلك البئر، حتى أتيت على آخرهم
مقيــدون علــيهم الشــعور  (^) مــن ولــد علــي وفاطمــة فيــه مــثلهم عشــرون نفســاً

فجعـل يخـرج    والذوائب فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تقتـل هـؤلاء أيضـاً   
بعد واحد فأضرب عنقه فيرمي به في تلك البئر، حتى أتيت علـى تسـعة    إلي واحداً
لي: تبا لك يا مشوم أي عـذر لـك    منهم، وبقي شيخ منهم عليه شعر فقال عشر نفساً

مـن أولاده سـتين    ، وقـد قتلـتَ  )|(على جدنا رسول االله  يوم القيامة إذا قدمتَ
فرائصي فنظر إلي  يدي وارتعدتْ ، فارتعشتْ(^)، قد ولدهم علي وفاطمة نفساً
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ورمى به في تلك البئر،  ،فقتلته على ذلك الشيخ أيضاً وزبرني، فأتيتُ الخادم مغضباً
فمـا ينفعنـي    )|(مـن ولـد رسـول االله     ستين نفساً هذا وقد قتلتُ فإذا كان فعلي

  .)١()صومي وصلاتي وأنا لا أشك أني مخلد في النار
  :وتضمنت واقعة كربلاء مشاهد للفريقين

جـيش ابـن زيـاد عازمـاً      الحر الرياحي الذي كان يرتعد وهو يرى :فمن الأول
إنـي  ( :ولما سأله صاحبه عن السبب قال ،وأهل بيته )×(مام الحسين على قتل الإ

  .)٢()أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئاً
عمر بـن سـعد بـن ابـي وقـاص وهـو قرشـي وذو رحـم بالحسـين           :ومن الثاني

ولكن أنانيته وطمعه وولعه بولاية الري وجرجان دفعه  ،ويعرفه حق المعرفة )×(
وكـان يـردد ليلـة     ،فخسـر الـدنيا والآخـرة    ،إلى الاقدام على هذه الجريمـة الشـنيعة  

  اتخاذ القرار:
ــي  ــري منيتـ ــري والـ ــرك ملـــك الـ ــين      أأتـ ــل حســ ــاً بقتــ ــع مأثومــ   ام أرجــ

 

ــة   ــوادث جم ــي والح ــن عم ــين اب   حس
 

ــينِ   ــرة عـ   )٣(لعمـــرك ملـــك الـــري قـ
  

                                                 
  .١٧٨/ ٤٨المجلسي:  -بحار الأنوار -.١/١٠٨:الصدوق -×)عيون أخبار الرضا( )١(
  .٦٢: السيد ابن طاووس -اللهوف في قتلى الطفوف )٢(
 .١٩٣ :السيد ابن طاووس -اللهوف في قتلى الطفوف )٣(
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‹fÏÖ]KMR 

 Ú:سورة آل عمران

نكَ ذُرّيِ�ةٗ { ُ
�

ۖ  رَبِّ هَبۡ ِ] مِن ل   }طَيّبَِةً

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ØŠßÖ]<�nÓi<î×Â<o£]< <

VØŠßÖ]<�nÓi<h^fvj‰]< <

نـْكَ {قال االله تبارك وتعالى  ُ
َ

 رَبِّ هَـبْ ِ] مِـنْ ل
َ

رِي�ا رَب�هُ قاَل
َ
 هُنَالكَِ دَعَ زَك

عَءِ  ذُرّيِ�ةً طَيّبَِةً إنِ�كَ    .)Ú :(آل عمران }سَمِيعُ ال�
التي سبقتها عن الصـديقة مـريم ونشـأتها وتفّرغهـا      الآياتمرتبطة ب }هُنَالكَِ {

 يـَا مَـرْيَمُ {لعبادة ربها 
َ

مِحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رزِقْاً قـَال
ْ
رِي�ا ال

َ
يهَْا زَك

َ
مَا دَخَلَ عَل

�
كُ

تْ هُوَ مِنْ 
َ
كِ هَذَا قاَل

َ
 ل

�
ن

َ
َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْ حِسَـابٍ أ ِ إنِ� ا�� (آل  }عِندِْ ا��

� :عمران(.  
رغبة جامحة لتحصـيل   )×(وعند ذلك هاجت في قلب النبي الكريم زكريا 

ولد صالح كريم ولم يكن ذلك ممكنـاً بالاسـباب الطبيعيـة لانـه كـان قـد بلـغ مـن         
الكبر عتيا ووهن عظمه وضعفت قوته وأمراته عاقر فتوجـه بالطلـب الـى االله تعـالى     

  لانقطاع الأسباب المرجوة الا منه تبارك وتعالى.
أي اطلب منك بصفتك ربي الذي توليت تربيتي   }رَبِّ {بنداء  )×(وتوجه 

وة فسأله ان يهبه ذرية طيبة. والعناية به وإكرامي حتى انعمت عليبمقام النب  
نكَْ { ُ

َ
أي بالرحمة اللدنيـة الخاصـة الخارقـة للعـادة لانعـدام الوسـائل        }مِنْ ل

فَنَادَتـْهُ {ربـه   الطبيعية وكان واثقاً بقدرة االله تعالى مطمئناً الى رحمته فاستجاب له
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قاً بكَِلمَِـةٍ  كَ بيَِحْيَ مُصَـدِّ ُ َ يبُشَِّ ن� ا��
َ
مِحْرَابِ أ

ْ
ئكَِةُ وهَُوَ قاَئمٌِ يصَُلِّ فِ ال

َ
aَم

ْ
ال

الِيَِ  ا مِنَ الص� ِ وسََيّدًِا وحََصُورًا وَنبَيِ� 
:(آل عمران }مِنَ ا��(.  
في  )×(دخلت على الرضا (قال:  الريان بن شبيبروى الشيخ الصدوق عن 

فقـال: ان هـذا اليـوم     ،لا:أول يوم من المحرم فقال: يا ابن شبيب أصائم أنت؟ قلت
نـْكَ {ربه عز وجل فقال:  )×(هو اليوم الذي دعا فيه زكريا  ُ

َ
رَبِّ هَبْ ِ] مِنْ ل

عَءِ  فاسـتجاب االله لـه وأمـر الملائكـة فنـادت زكريـا        }ذُرّيِ�ةً طَيّبَِةً إنِ�كَ سَـمِيعُ ال�
َ يبُشَِّ { ن� ا��

َ
مِحْرَابِ أ

ْ
فمن صام هذا اليـوم ثـم    }رُكَ بيَِحْيَ ـوهَُوَ قاَئمٌِ يصَُلِّ فِ ال

  .)١()دعا االله عز وجل استجاب االله له كما استجاب االله لزكريا
الكريمة الحث على طلـب الذريـة الصـالحة الطيبـة والسـعي       الآيةومما تفيده 

لتحصيلها وعدم فقدان الامل باالله تبارك وتعالى، وهو امر فطـري ينبـع عـن غريـزة     
قوية للانجاب لان الولد امتداد لوجود الانسان وبقاء لذكره وحفظ لانجازاته التـي  

ـا{حققها في حياته  نـْكَ وَلِ� ُ
َ

ثنُِ وَيَـرثُِ مِـنْ آلِ يَعْقُـوبَ يـَرِ  ، فَهَبْ ِ] مِنْ ل
ا هُ رَبِّ رضَِي�

ْ
مع مافيه مـن الانـس والسـعادة والبهجـة، قـال       )>-q:مريم( }وَاجْعَل
الَِاتُ خَيٌْ عِنـْدَ رَبّـِكَ {تعالى  اَقيَِاتُ الص�

ْ
نْيَا وَال َيَاةِ ال�

ْ
َنُونَ زيِنَةُ ال

ْ
 وَال

ُ
مَال

ْ
ال

 
ً

aَم
َ
فاذا انضمت هذه الدوافع الفطريـة والغريزيـة الـى     )	:الكهف( }ثوََاباً وخََيٌْ أ

حث الشريعة المقدسة علـى الـزواج وتحصـيل الولـد وتكثيـر النسـل وجعلتـه مـن         
ــت )2(المســتحبات الاكيــدة التــي تــدخل الســرور علــى قلــب رســول االله    ،كان

  ت كافية للدعوة الى تكثير النسل.مبررا
                                                 

 .٢٦٨/ ٢ج(×):عيون أخبار الرضا )١(
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قـال  (قـال:   )A(وتوجد أحاديث كثيرة للحثّ عليه، كرواية الإمام الصادق 
ى أن السـقط  فـي القيامـة حتّ ـ   بكم الأمم غداً ي مكاثرجوا فإنّتزو :)2(رسول االله 

لا حتـى يـدخل    على باب الجنة فيقال له: ادخـل الجنـة، فيقـول:   ، )١(ليجئ محبنطئا
  .)٢()أبواي الجنة قبلي

ميـراث االله مــن عبــده المؤمــن     (أنّـه قـال:    )A(وروي عن الإمام الصـادق  
  .)٣()الـولد الصالح يستغفر له

أنـي اجتنبـت    :)A(كتبت إلى أبـي الحسـن   ( بكر بن صالح قال: ي عنورو
 ه يشـتد علـي  طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالـت: إنّ ـ 

فـإن االله عـز وجـل    " الولـد ": اطلـب  إلي(×)  ة الشئ فما ترى؟ فكتبتربيتهم لقلّ
  .)٤()يرزقهم

إن أولاد المسـلمين موسـومون   (قـال:   )A(وفي حديث عن الإمام الصادق 
عند االله شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كانت لهـم الحسـنات، فـإذا بلغـوا     

  .)٥()الحلم كتبت عليهم السيئات
اما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون ( )A(وفي حديث عن الرضا 

                                                 
العظـيم   -بالهمز  -المتغضب المستبطئ للشئ، والمحبنطئ  -بغير همز  -المحبنطي  ة:قال أبو عبيد )١(

: يقـال:  ةالسـقط والسـقط. وقـال أبـو عبيـد      البطن المنتفخ. قال: ومنه قيل لعظيم البطن: "حبنطأ" ويقـال: 
  .٢٩١: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار سقط وسقط وسقط.

  .٣/٣٨٣: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه  )٢(
 .٣/٤٨١: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٣(

 .٦/٣: الشيخ الكليني -الكافي )٤(

 .٦/٣الشيخ الكليني:  -الكافي )٥(
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  .)١()لآبائهم، يحضنهم ابراهيم وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران

<°Úç’Ã¹]<‚ßÂ<l^qæˆÖ]<ì†nÒ<�ŠËi<»<äqçÖ](^)V< <

علــى تكثيــر  (^)نفســر اقــدام المعصــوميولعــل هــذا أحــد الوجــوه التــي تُ
ــ)٢(تســعاً )2(ي الزوجــات حتّــى بلغــت عنــد النب ــ  )A(د أميــر المــؤمنين ، وعن

بالكوثر لأن االله تعالى أكثـر ذريـة رسـول االله     )B(وإنّما سميت الزهراء  ،)٣(ثمان
ولهــا الحســن  ،)٤(منهــا، واستشــهدت وهــي فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا  )2(

  وأسقطت المحسن. (^)والحسين والعقيلة زينب 
جرى على سـنّة أجـداده الطـاهرين وهـو أولـى النـاس        )A(فالإمام الكاظم 

  بهم.
ويضاف إلى هذا الوجه العام وجه خاص وهو وجود عـدة شـواهد تشـير إلـى     

وساروا عليها تسـتهدف تكثيـر    )D(ستراتيجية وضعها الأئمة المعصومون اخطة 
رداً على سياسة الاستئصال والاجتثـاث التـي    ،نسل آل أبي طالب بعد واقعة كربلاء

بحيث خلـت   )لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية(اتّبعها معهم أعداءهم تحت شعار 
بيوت بأكملها من الرجال كدور عقيل بن أبي طالـب والعبـاس بـن أميـر المـؤمنين      

                                                 
 .٣/١٩: سعدابن  -الطبقات الكبرى -.٥/٣٣٤: الشيخ الكليني -الكافي )١(

الشـيخ   -أزواج النبـي وبناتـه   -.) سـعيد أيـوب  |زوجـات النبـي (  وقيل اكثر من ذلك. راجـع:   )٢(
  .نجاح الطائي

موسـوعة الإمـام علـي بـن أبـي       -.٣/١٩: سـعد ابـن   -الطبقات الكبـرى وقيل اكثر من ذلك. راجع:  )٣(
  .١/١٠٨: الريشهري -) في الكتاب والسنة والتاريخ×طالب (

 .٢٢: تاج المواليد (المجموعة) الشيخ الطبرسي )٤(
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  وأخوته الذين استشهدوا جميعاً في كربلاء.
 )A(ه الزائد على آل عقيـل فقـال   حنوعن سبب  )A(سئل الإمام السجاد 

ولما قدم له المختار أموالاً  ،)١()فأرق لهم )A(إنّي اذكر يومهم مع أبي عبد االله (
مها الأموي٢(ونكثيرة بنى بها دور عقيل التي هد(.  

<Ü¾^ÓÖ]<Ý^Úý]<íérãßÚ)×(<VØŠßÖ]<�nÓi<»< <

وتـولّى   ،)٣(خمسـة عشـر ولـداً بـين ذكـر وأنثـى       )A(فكان للإمـام السـجاد   
)A( ه العباس بة الولتربين ر المؤمنين أميد الوحيد الذي تركه عم)A(  وهـو ،

ة وجمع له معها ثلاث حرائر من بنات الأشراف يقصـد  وزوجه بنته خديج ،االلهعبيد
  .)٤(ك تنمية نسل عمه العباسبذل

إني واالله لولا (يقبل هدايا هارون العباسي ويقول:  )A(وكان الإمام الكاظم 
  .)٥()ها أبداًأرى من أزوجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتُ

هذه شواهد علـى السياسـة الممنهجـة أو الإسـتراتجية التـي خطـط لهـا الإمـام         
ليحــبط مشــروع الأعــداء فــي إنهــاء هــذا البيــت الطــاهر وأثمــرت   )A(الكــاظم 

وفـيهم   ،عن هذا العدد الهائل من السـادة الأشـراف   )A(خطوات الإمام الكاظم 
  الكثير من مراجع الدين والعلماء والقادة والمفكّرين والصلحاء وأعلام الأمة.

                                                 
 .١٠٧: بن قولويها -كامل الزيارات )١(

 .٢٠١/ ١٥الشيخ القرشي:  -البيت (^)سيرة أهل  )٢(

 .٢/١٥٥: الشيخ المفيد -الإرشاد )٣(

 .٣٦٩/ ٣للشيخ المظفّر:  -بطل العلقمي )٤(

 .١١/ح٢١٦/ ١٧: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٥(
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<kéfÖ]<Øâ_<íÃé�Ö<ØŠßÖ]<�nÓi<l]…�Ú(^)V< <

مــدعوون لبــذل الوســع فــي تكثيــر النســل لعــدة  (^)إن شــيعة أهــل البيــت 
  مبررات منها:

وتلبيـة رغبـتهم    (^)والأئمة المعصـومين   )2(الأخذ بسنة رسول االله  -١
  التي نقلتها الأحاديث الشريفة المتقدمة.

ِ { :إن فيهــا اســتجابة لقولــه تعــالى -٢ ّ�ِ 
ْ
 اسْــتَجِيبُوا

ْ
ــوا ِيــنَ آمَنُ

�
ــا ال هَ ي�

َ
ــا أ يَ

 .)�:(الأنفال }وَللِر�سُولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْ 

الصـدوق فـي    ة قـال الشـيخ  ستمرة للإنسان حتّى يوم القيام ـالذرية حياة موفي 
روي أن من  مات بلا خلف فكـأن لـم يكـن بـين النـاس، ومـن مـات ولـه         ( :الفقيه

  .)١()خلف فكأنّه لم يمت
الذرية مصدر لكثير مـن الطاعـات للوالـدين حتـى بعـد مـوتهم كحـديث         -٣

فـي المـرض    )A(أمير المـؤمنين  السقط الذي تقدم في الروايات الشريفة، وعن 
بعـض   )2(، ويلخـص النبـي   )٢()إنّـه كفّـارة لوالديـه   (: )A(يصيب الصبي، قال

جر فيـه، وإن بقـي بعـده اسـتغفر لـه      Žإن ولد أحدكم إذا مات أ(هذه الطاعات بقوله 
إذا مــات المــرء انقطــع عملــه إلاّ مــن (والحــديث النبــوي المشــهور ، )٣()بعــد موتــه

  أحدها ولد صالح يدعو ويستغفر له. ،)٤()ثلاث

                                                 
 .٣/٤٨١: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )١(

 .٣/٤٨٢: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٢(

 .٣/٤٨٣: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٣(

 .٧/٢٨٦: ابن حبان -صحيح ابن حبان -٢/٢٣: المجلسي -بحار الأنوار )٤(
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إن االله ليـرحم الرجـل لشـدة    ( :قـال  )A(وفي الحديث عن الإمـام الصـادق   
: مر عيسـى  )2(قال رسول االله (قال  )A(وروى الإمام الصادق ، )١()حبه لولده
بقبر يعذّب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذّب، فقـال: يـا    )A(بن مريم 

رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذّب، ومررت به العام فإذا هو لـيس يعـذّب،   
فأوحى االله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً، وآوى يتيماً فلهذا غفرت لـه  

  .)٢()بما عمل ابنه
هم الجماعـة الخيـرة الطيبـة التـي اختارهـا االله       )D(إن اتباع أهل البيت  -٤

وتحافظ على الإسلام الأصـيل فتكثيـرهم    )D(تعالى لتحتضن ولاية أهل البيت 
اعزاز للدين والولاية وتثبيت لقيم الخير والإنسانية فـي هـذه الأرض فـالخير مـنهم     

ولـى  مأمول والشر منهم مأمون، فهـم كالشـجرة الطيبـة المثمـرة التـي تكـون هـي أ       
  بالتكثير.
وتقوية لأركانه وتمهيداً  )#(إن في تكثير الشيعة نصرة للإمام الموعود  -٥

ةٍ { :لظهوره المبارك، تطبيقاً لقولـه تعـالى   ـا اسْـتَطَعْتُم مِّـن قـُو� هُـم م�
َ
 ل
ْ
وا عِـد�

َ
 }وَأ

لأن  ،هي هذا النسـل المبـارك   )#(وأعظم قوة نعدها لنصرة الإمام  ،)ý:(الأنفال
الموارد البشرية هي أعظم الموارد التي تحرص الـدول علـى تحصـيلها فاسـتكثروا     

 منه ما استطعتم.

إن الشيعة في المنطقة مسـتهدفون بحـرب إبـادة واجتثـاث كمـا تشـهد بـه         -٦
الوقائع الجارية خصوصاً عندنا في العراق وقد فقدنا خلال العقود الأربعـة الماضـية   

                                                 
  .٢٠١: الشيخ الصدوق -ثواب الأعمال )١(
  .٥/ح٢١/٣٥٩: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٢(
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المليون من الرجال الـذين تزهـو بهـم الحيـاة فـي حـروب       أكثر من مليون ونصف 
عبثية وإعدامات ومقابر جماعية فـي عهـد النظـام المقبــور ثــم فــي المفخّــخات        

 والتفجيـرات وأنواع آلات القتل والتدمير.

<ÐÏvjè<íè…„Ö]<àÚ<�‚Â<ë`e[ØŠßÖ]<�nÓi< <
علـى   نيالسـائر  )D(وفي ضوء المعطيات المتقدمة لا يسع اتباع أهل البيت 

نهجهم من الرجال والنساء إلاّ أن يبذلوا وسـعهم فـي تحقيـق هـذه الغايـة الشـريفة       
، ومهما قيل مـن مبـررات للإكتفـاء بواحـد أو     )D(والرغبة الأكيدة للمعصومين 

اثنين من الأبناء فإنّها لا تصمد أمام هـذه المعطيـات، إلاّ أن يكـون السـبب خارجـاً      
وَيَجْعَلُ مَـن يشََـاءُ { :كما لو جرى القضاء الإلهي بذلك، قال تعالى ،عن الإختيار

  أو حصلت موانع صحية قاهرة ونحوها. ،)�:الشورى( }عَقِيماً 
 :هو بأي عدد من الذرية يتحقّق معنى تكثير النسـل؟ والجـواب   :والسؤال الآن

فإنّهمـا   -ذكوراً او اناثـاً - إنّه يتحقق بأربعة على الأقل، لأن الزوجين إذا أنجبا اثنين
  زيدا شيئاً فإن اثنين ولدا اثنين.لم ي

      هما يحتاجان إلى واحد آخر لتعـويض حـالات الـنقص فـي المجتمـع لأن ثم
كثيراً يموتون في عمر الطفولة أو الصبى أو الشباب قبل الـزواج بـالموت الطبيعـي    

أو يتزوجـون   أو الحوادث كالتفجيرات وحوادث السير أو فـي الحـروب ونحوهـا،   
ولكن لا ينجبون أو ينجبون دون العدد، فيحصل نقص في المعـدل يسـده انجـاب    
الثالث، ويتحقق التكثير بالرابع، وكلما زاد على ذلك كان أفضل وأقر لعـين رسـول   

  .)2(االله 
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VØŠßÖ]<Øé×Ïiæ<h†ÇÖ]< <
 لقد حاولت حكومات الغرب إقنـاع الشـعوب بتحديـد النسـل وتقليلـه لكـنهم      

بكارثة حيث بدأ عدد السكّان ينخفض وارتفع عدد المسنين في المجتمـع،   أصيبوا
  والجدل الآن دائر عندهم عن كيفية معالجة هذه المشكلة.

في بلاد المسلمين قبـل عقـدين أو أكثـر وفـق آليـات       )التعقيم(واتّبعوا سياسة 
حتـى يثمـر   ة معين ـمعينة كشفت عنها بعض الوثائق السرية المسربة وحـددوا مــدداً   

  مشروعهم الشيطاني.
كالجمهوريـة الإسـلامية    -وسارت على هذا المنهج بعض الـدول الإسـلامية    

فـي نهايـة الثمانينـات سياسـة تقليـل الإنجـاب        ،)١(حيث تبنّت الحكومة -في إيران
الـذي أعتبـر السـبب فـي ارتفـاع نسـبة البطالـة         -كما قيل -لمنع الانفجار السكّاني 
 حيـث أن معـدل   -بحسـب التقريـر   -تعليم ونوعيـة المعيشـة   وانخفاض مستويات ال

بعد انتصار الثورة الإسلامية وتشجيع الإمام  )% ٣,٢(النمو تجاوز الذروة بما يقدر بـ 
  مليون مسلم. )٢٠(على كثرة الإنجاب لبناء جيش الـ )+(الخميني الراحل 

لكن بعد عشرين عاماً أظهرت الإحصاءات أن معدل عدد الأطفال المولودين 
عتبـر الحـد الأدنـى المطلـوب     الذي ي )٢,١(أي أقل من )١,٦(لكل امرأة يصل إلى 

في الدول الصناعية لتجنب الانخفاض فـي عـدد السـكان، لـذا تحركـت القيـادات       
  ديد.الإيرانية منذ العام الماضي للتشجيع على الإنجاب من ج

VØŠßÖ]<�nÓi<»<íÒ…^f¹]< <
ونحن نعتقد أن تكثير النسل ليس السبب في تلـك المشـاكل التـي أشـار اليهـا      

                                                 
 م.٢٢/٤/٢٠١٣بتاريخ: المعلومات من تقرير نُشر على المواقع الالكترونية  )١(
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لأنّه عملية مباركة مثمرة تعود بالازدهار على الفرد والمجتمـع، وأن أقـوى    ،التقرير
الموارد التي تمتلكها الدول هـي المـوارد البشـرية، خـذ الصـين مـثلاً فـإن سـكّانها         

ز المليار ومئتي مليـون، واقتصـادها فـي نمـو مضـطرد أقلـق الـدول الصـناعية         تجاو
  الكبرى.

والغريب أن الزوجين يبذلان كل ما عنـدهما مـن أجـل تحصـيل الولـد، وقـد       
يسافران إلى دول بعيدة لتحقيق ذلك، لكن مـن يرزقهمـا االله تعـالى الولـد يتوقفـان      
عن إنجاب المزيد مراعاة لأوضـاع معينـة، كالوضـع الاقتصـادي والمعيشـي، وقـد       

مثـل هـذه المبـررات،    دم الإصـغاء ل ع ـ )A(تقدم في الرواية عن الإمـام الكـاظم   
ُ مِن فضَْلهِِ { :قال تعالىو   .)Q:النور( }إنِ يكَُونوُا فُقَرَاء يُغْنهِِمُ ا��

فإن الرجل يـرزق إذا تـزوج وأنجـب، عـن      ،والوارد في الروايات عكس ذلك
، فتكثير الإنجـاب أحـد أسـباب    )١()الرزق مع النساء والعيال( )A(الإمام الصادق 

والازدهار للدولة، وتقليل الإنجاب لأجل تخفيف الأعبـاء الاقتصـادية   الرزق للفرد 
  وغيرها تفكير خاطئ لدى الدولة والفرد على حد سواء.

Vá^ŠÞý]<ØjÏÒ<h^¨÷]<ÄßÚ< <
إن المنع من الإنجاب سـواء كـان بـالطرق الطبيعيـة أو بالعلاجـات بـلا مسـوغ        

فكلاهما يحرم الأمة مـن   ،ودمعقول ومقبول يتطابق بالنتيجة مع قتل الإنسان الموج
 {: هذا الوجـود الـذي جعلـه االله تعـالى خليفتـه فـي أرضـه قـال تعـالى         

ْ
 تَقْتُلـُوا

َ
Tَو

اكُم نُْ نـَرْزقُُهُمْ ¡ي�ـ
�

وTْدَكُمْ خَشْيَةَ إمaِْقٍ ن
َ
�:الإسـراء ( }أ(، } 

ْ
 تَقْتُلـُوا

َ
Tَو
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نُْ نرَْزقُُكُمْ 
�

قٍ ن
َ
aْدَكُم مِّنْ إم

َ
Tْو

َ
  .) :الأنعام( }¡ي�اهُمْ أ

VÜãÏ�<ëçßÃÚ<ØjÎ<Ù^Ë�ù]<íée†i<Ù^Ûâc< <
ة ة الأطفـال تربي ـ ال تربي ـلال إهم ـولا نغفـل أيضاً عن قتل معنوي آخر مـن خ ـ 

صالحة فيصبحوا أفراداً سيئين منحـرفين وربمـا يتحولـون إلـى مجـرمين ويجلبـون       
الهجـرة إلـى الغـرب وعمـوم بـلاد       ،الشر للمجتمع، ومن أمثلة القتل المعنوي أيضـاً 

الكفر وتعريض الأبناء لتلك الضغوط والمغريات والشهوات فيبتعـدون عـن الـدين    
ويلتحقون بالمجتمعات الضالة فهذا كله قتل معنوي للإنسان على خـلاف مـا أراده   

  االله تعالى ورسوله.

íÛñù]<l^Ûé×Ãi<(^)<VØŠßÖ]<�nÓjÖ< <

ذرية ولتكثير النسل فقـد علَّـم الأئمـة    ولأجل تحقيق الإنجاب لمن ليس عنده 
)D( :شيعتهم أعمالاً لعلّها تكون سبباً لرزقهم بالأولاد منها  

رفع الصوت بالآذان في المنزل، روى هشام بن ابـراهيم صـاحب الإمـام     -١
فـأمره أن   ،وأنه لا يولـد لـه   ،سقمه )A(أنه شكى إلى أبي الحسن ( )A(الرضا

ــه، فقــال  ــالآذان فــي منزل ففعلــت، فأذهــب االله عنــي ســقمي وكثــر   :يرفــع صــوته ب
  .)١()ولدي
 -البـاقر  -ي جعفـر ى أب ـالاستغفار، ففي الكافي شكا الابرش الكلينـي إل ـ  -٢

)A(  أنه لا يولد له وقال له علمني شيئاً، فقال له: استغفر االله في كل يوم)في  )أو
ـاراً { :فإن االله عز وجل يقول ،كل ليلة مائة مرة هُ كَنَ غَف�  ،اسْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ إنِ�ـ
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يكُْم مِّدْرَاراً 
َ
مَاء عَل مْوَالٍ وَبَنيَِ  ،يرُسِْلِ الس�

َ
 ،)١()�-õ:نـوح ( }وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

 .)فإن نسيته فاقضه(وفـي روايـة أخرى 

الكريم أو كتب الأدعيـة   القرآنالدعاء، سواء بالنصوص المذكورة في  -٣
نكَْ ذُرّيِ�ةً طَيّبَِةً { :لطلب الولد كقوله تعالى ُ

�
 ،)Ú:آل عمران( }رَبِّ هَبْ ِ] مِن ل

عْـيٍُ { :وقوله تعـالى 
َ
ةَ أ زْوَاجِنَـا وَذُرّيِ�اتنَِـا قـُر�

َ
اَ مِنْ أ

َ
 ،)�:الفرقـان ( }رَب�نَا هَبْ ل

 تذََرْنِ فرَْداً { :وقوله تعـالى 
َ

T ِّـوَارثِيَِ  رَب
ْ
نتَ خَيُْ ال

َ
أو تـدعو   ،)é:الأنبيـاء ( }وَأ

  بأي شيء يعبر عما في قلبك.
وتوجد حكايـات موثوقـة كثيـرة لمـؤمنين      (^)التوسل بالمعصومين  -٤

 )A(أو بالإمام الرضـا   )A(أو بالحسين  )B(توسلوا إلى االله تعالى بالزهراء 
 فتحقّق مرادهم فيما طلبوا.

لأن فيه إدخـالاً   ،أحببنا بيانه )A(هذا درس نستفيده من حياة الإمام الكاظم 
، ولأنه يدلّنا على تكليف مهـم موجـه إلينـا    (^)للسرور على النبي وآله الأطهار 

  فاعتبروا يا أولي الأبصار.
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K‹fÏÖ]MS< <

  ¦:عمران آلسورة 

نتُْمْ {
ُ
ونوُا رَب�انيِّيَِ بمَِا ك

ُ
كِنْ ك

َ
نتُْمْ تدَْرسُُونَ وَل

ُ
كِتَابَ وَبمَِا ك

ْ
مُِونَ ال

ّ
  }تُعَل

êÞ^fle†Ö]<á^ŠÞý]<Äß‘<çâ<ð^éfÞù]<ínÃe<àÚ<š†ÇÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

ُكْمَ وَال�بُـو�ةَ ثُـم� { قال االله تعالى: كِتَابَ وَالْ
ْ
ُ ال نْ يؤُْتيَِهُ ا��

َ
مَا كَنَ لبِشٍََ أ

ونوُا عِبَاداً 
ُ
 للِن�اسِ ك

َ
نـْتُمْ  يَقُول

ُ
ونـُوا رَب�ـانيِّيَِ بمَِـا ك

ُ
كِـنْ ك

َ
ِ وَل ِ] مِنْ دُونِ ا��

نتُْمْ تدَْرسُُونَ 
ُ
كِتَابَ وَبمَِا ك

ْ
مُِونَ ال

ّ
  .)¦(آل عمران:} تُعَل

الربانيون جمع رباني نسبة إلى الرب، الذي هو مصدر يفيد معنـى الفاعـل أي   
صفة الربانية فيه، وهي هنا التعلّـق  المربي، ويدلّ على المبالغة في الاتصاف وثبوت 

بالرب وشدة معرفته وإخلاص الطاعة له، والنون زائدة كقولنا جسـماني نسـبة إلـى    
الجسم ولحياني لكثيف اللحية، وأضيفت لإفادة المبالغة في النسبة، وقـال سـيبويه:   

، )١(ن العلـوم زادوا ألفاً ونوناً في الرباني إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الربِّ دون غيره م ـ
يّنِْ مِنْ نبٍَِّ قاَتلََ مَعَهُ {وقد وردت النسبة من دون زيادة النون في قوله تعالى: 

َ
أ
َ
وَك

ثيٌِ 
َ
  ، وقرأت بالفتح أيضاً.)¨(آل عمران: }ربِّيِ�ونَ ك

ــلحة       ــل بمص ــالى المتكف ــافة إلا الله تع ــن دون إض ــاً م ــرب مطلق ــال ال ولا يق
الموجودات، لأن اللام تفيد العموم، والمخلوق لا يملـك جميـع المخلوقـات، نعـم     
    الأسـرة ورب يطلق على المخلوق على نحو محدود بإضافته إلى شـيء فيقـال رب
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ربـة البيـت قـال تعـالى:     المال ورب العبد لأنـه يقـوم بتـدبيرهم وإصـلاحهم وكـذا      
 ةُم ـالأَ دل ـتَ أنوفـي حـديث أشـراط السـاعة: (     )¢(يوسـف:  }فيََسْقِ رَب�هُ خَرًْا{
ر١()هــاتَب(

ــة (ربهــا)  ــد لســيدها وســيدتها، واالله تعــالى هــو رب  )٢(وفــي رواي ، أي تل
  الأرباب ومالك المخلوقات.

والتربية مأخوذة من المصدر ، الشيء إذا ساسه وقام بتدبيره وإصلاحه )بر(و
(الرب) فهي ممارسة عمليـة فاعلـة ومسـتمرة وليسـت علميـة لاكتسـاب المعـارف        
فقط، وتتضمن رعاية المربى وتدبير أموره وترشـيد نمـوه وضـبط مشـاعره وميولـه      
ورفع نقائصه بالتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل والارتقاء به في سـلِّم الصـلاح   

بــه؛ لأن البشــر علــى مراتــب ومســتويات، واســتعداداتهم مختلفــة  قلائــوالكمــال ال
وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا{

َ
تْ أ

َ
ويشهد المربى من خلال التربية تحولاً فـي   ،)p(الرعد: }فَسَال

  جميع جوانبه وتقلّباً في أحواله حتى يصل إلى الغاية المنشودة.
تبـارك وتعـالى وعلـوم الـدين، ولا     فالرباني هو العالم الراسخ في المعرفة باالله 

يطلب بذلك إلا وجه االله تعالى، لذا فإنه يكون شديد الارتباط بالرب بحيث يكون 
همه وعمله مكرسـاً لرضـا ربـه فيحظـى بعنايـة خاصـة مـن ربـه تُربيـه علـى طريـق            

  الكمال.
الله تشـير إلـى أن الأنبيـاء (صـلوات ا     }لِـَـشٍَ  كَنَ  مَـا{والآية محل البحـث  

عليهم أجمعين) لم يبعثوا لتحصيل امتيازات دنيويـة ولـم يطلبـوا بـدعوتهم زعامـة      
على الناس ولا استعبادهم كمـا يفعـل الطواغيـت، ولا مـن شـأنهم ذلـك، بـل كـان         
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الغرض من بعثتهم أن يعلّموكم ويربوكم لتكونوا علماء وحكماء ربانيين، فالهدف 
الأخذ بيده في طريـق الكمـال والسـعادة،    الذي يسعون من أجله هو تربية الإنسان و

مُؤْمِنيَِ إذِْ {وقد لهجت بهذا آيات كثيرة كما في قوله تعـالى:  
ْ
 ال

َ َ̄  ُ قَدْ مَن� ا��
َ
ل

 
ً
Tكِتَـابَ  بَعَثَ فيِهِمْ رسَُو

ْ
مُِهُـمُ ال

ّ
يِهِمْ وَيُعَل

ّ
يهِْمْ آياَتهِِ وَيُـزَك

َ
نفُْسِهِمْ يَتلُْو عَل

َ
مِنْ أ

مَةَ ¡
ْ
كِ

ْ
فِ ضaَلٍ مُبـِيٍ وَال َ

وقولـه تعـالى:    )�(آل عمـران:  }نْ كَنوُا مِنْ قَبلُْ ل
} 

ً
Tمِّيّيَِ رسَُو

ُ
ِي بَعَثَ فِ ال

�
مُِهُـمُ  هُوَ ال

ّ
يِهِمْ وَيُعَل

ّ
يهِْمْ آياَتهِِ وَيُـزَك

َ
مِنهُْمْ يَتلُْو عَل

فِ ضaَلٍ  َ
مَةَ ¡نْ كَنوُا مِنْ قَبلُْ ل

ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
  .)r(الجمعة: }مُبيٍِ ال

ونوُا رَب�انيِّيَِ {
ُ
كِنْ ك

َ
وتستمر هذه التربيـة حتـى يصـبح الإنسـان ربانيـاً،       }وَل

واستخدام لفظ منسوب إلى المصـدر (الـرب) الـذي يعنـي الرعايـة والتـدبير حتـى        
الإيصال إلى الهدف المنشـود، يتطلـب وجـود مربـوب، وهـذا يعنـي أن الربـاني لا        

وتكميلها، بـل يسـعى إلـى تربيـة الآخـرين والأخـذ بأيـديهم         يكتفي بإصلاح نفسه
ليكونوا ربانيين، وهو الذي يسـتحق أن يربـي النـاس، وهـو القائـد الرسـالي البصـير        

النـاس ثلاثـة:   بقولـه: ( (×) بأمور الناس وأحوالهم، وقد أشار إليه أمير المـؤمنين  
  .)١()عقأتباع كل نا ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع فعالم رباني

ثم تذكر الآية وجه أولويتكم أيها العلماء والحوزة العلمية من غيركم فـي أن  
نْــتُمْ تدَْرسُُــونَ {تكونــوا ربــانيين 

ُ
كِتَــابَ وَبمَِــا ك

ْ
مُِــونَ ال

ّ
نْــتُمْ تُعَل

ُ
(آل  }بمَِــا ك

-، والباء هنا سببية وما مصدرية، أي كونوا ربـانيين بسـبب اسـتمراركم    )¦عمران:
في تعليم الناس الكتاب، ودراستكم إياه فيما بينكم،  -حيث استعمل فعل المضارع

                                                 
 .٣٥/ ٤نهج البلاغة:  )١(
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لأن هذا يدعوكم لأن تلتزمـوا بمـا فـي الكتـاب وتتحلَّـوا بـالأخلاق الفاضـلة التـي         
ى ربكم فتكونون بذلك علمـاء  تدعون إليها مما يؤدي إلى ارتقائكم وانقطاعكم إل

  ربانيين.
وكأَن في الآية إشارة إلى أن هذا هو الطريق المنحصر للوصول إلى االله تعالى 
وليس ما يبتدعه المتصوفة وأمثالهم من طـرق، كمـا أن فيهـا إشـارة إلـى أن العلـم       
الذي لا يوصل صاحبه إلى الربانية ليس بعلم لأنـه غيـر نـافع، ومـن نتـائج ذلـك أن       

  العلماء الربانيين مؤهلون لفهم أسرار القرآن وتدبر معانيه وتفسيره وبيانه للناس.
وقد فضل االله تعـالى العلمـاء الربـانيين علـى العلمـاء الـذين لا يقومـون بهـذه         
الوظيفة، في آيتي سورة المائدة الآتيتـين، وروى العياشـي فـي تفسـيره عـن الإمـام       

ن الأنبياء الـذين يربـون النـاس بعلمهـم وأمـا      قوله: (فهذه الأئمة دو(×) الصادق 
  .)١(الأحبار فهم العلماء دون الربانيين)

فالرباني مربي لا يكتفي بإراءة الطريـق الموصـل إلـى الغايـة المنشـودة وبيـان       
كيفيته من خـلال الكتـب والمنشـورات والمحاضـرات، وإنمـا وظيفتـه الأخـذ بيـد         

أهميـة كـون المربـي أسـوة حسـنة لا      المتربي وإرشاده خطـوة خطـوة، وهـذا يبـرز     
  يخالف فعله قوله.

ولا بد أن تستند التربية الربانية إلى منهج رباني يتخذ من المعرفـة بـاالله تعـالى    
، لأن االله )٢()أول الـدين معرفتـه  (×): (والعلم بالدين أساساً له قال أمير المـؤمنين  

فَ برَِبّكَِ {تعالى هو رب البشر فهو مربيهم  َ
، فـلا  )�(الفرقـان:  }هَاديِاً وَنصَِيًاوَك

                                                 
 من سورة المائدة. ٤٤تفسير العياشي، عند الآية  )١(

 .١٤ /١نهج البلاغة:  )٢(
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بد أن يكون المنهج الرباني هو القـيم والمهـيمن والحـاكم علـى حيـاة البشـر، وأن       
تكون جميع فعاليات الإنسان وأنشطته مرتبطة باالله تعالى، وتستمد العون مـن لطفـه   

ه وتعـالى  وتأييده تبارك وتعالى، حتى يكون ربانياً وتتحقق فيـه العبوديـة الله سـبحان   
التي هي الغرض الأسمى والقيمة العليا للبشر جميعاً، لأن عقيـدة الإنسـان ومتبنياتـه    
الفكرية هي التي تحدد نمط سلوكه ومنهجه في الحياة، وهـذا هـو سـر الاخـتلاف     
بين سيرة المؤمنين الذين ينظرون إلى الحياة من زاوية الإيمان باالله تعـالى ورجـوع   

 رَبّكَِ الـر�جْعَ إنِ� {كل الأمور إليه 
َ

مُنـْتَهَ { )H(العلـق:  }إِ]
ْ
 رَبّـِكَ ال

َ
ن� إِ]

َ
 }وَأ

وبين سيرة غير المؤمنين الذين همهم اتباع أهوائهم وإشـباع شـهواتهم    )/(النجم:
يَْـا {وغرائزهم معتقدين أن سعادتهم في ذلك 

َ
نْيَا نَمُوتُ وَن إنِْ هَِ إTِ حَيَاتُنَا ال�

نُْ 
َ

�(المؤمنون: }بمَِبعُْوثيَِ وَمَا ن(.  
  لقد ذكر القرآن الكريم جملة من صفات الربانيين منها:

السعي الحثيث لإقامة دين االله تعالى في الأرض والعمل بشـريعته، وصـيانة    -١
الرسالة الإلهية وحفظها من جميع الجهات، والاستناد إليها في جميع شؤون الحيـاة  
فلا يسن قانون ولا عرف علـى خلافهـا، ولا يقضـى إلا بأحكامهـا، وهدايـة النـاس       

لاجتماعية، وهـذه هـي مسـؤولية الأمانـة     حتى يكون المجتمع ربانياً تسوده العدالة ا
التي تحملوهـا، ولا تأخـذهم فـي االله لومـة لائـم ولا يخشـون التسـقيط والمقاطعـة         

اَ ال�وْرَاةَ فيِهَا هُـدًى {والحصار وغيرها من الأساليب الظالمة، قال تعالى: 
ْ

نزَْل
َ
إنِ�ا أ

مُو
َ
سْل

َ
ِينَ أ

�
حْبَـارُ بمَِـا وَنوُرٌ يَكُْمُ بهَِا ال�بيِ�ونَ ال

َ
ب�ـانيِ�ونَ وَال ِينَ هَـادُوا وَالر�

�
ا للِ

aَيهِْ شُهَدَاءَ ف
َ
ِ وَكَنوُا عَل اسَ وَاخْشَـوْنِ وTَ  اسْتُحْفظُِوا مِنْ كتَِابِ ا�� شَْوُا ال�ـ

َ
ت
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ً
aِوا بآِياَتِ ثَمَنًا قَلي كَفـِرُونَ  تشَْتَُ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ُ فأَ  ا��

َ
نزَْل

َ
مْ يَكُْمْ بمَِا أ

َ
 }وَمَنْ ل

، فالعلماء الربانيون هم حفّاظ الـدين والأمنـاء عليـه وهـم المسـؤولون      )ê(المائدة:
عن تطبيق الشريعة لا يعيقهم عن ذلك الخوف من الناس ولا يكتمون الحـق طمعـاً   

 في الدنيا الفانية.

وف وينهون عن المنكر، وهم المسؤولون أكثر مـن غيـرهم   يأمرون بالمعر -٢
كأحبار اليهـود وربـانيي النصـارى،     )١(عن هذه الفريضة وعقوبتهم أشد إذا تركوها

كْلهِِـمُ {قال تعالى: 
َ
حْبَـارُ عَـنْ قـَوْلهِِمُ الِثـْمَ وَأ

َ
ب�ـانيِ�ونَ وَال ـوTْ يَنهَْـاهُمُ الر�

َ
ل

ئِسَْ مَا كَنوُا  َ
حْتَ ل  .)©(المائدة: }يصَْنَعُونَ الس�

وهنا نكتـة دقيقـة إذ وصـفت الآيـة فعلهـم بالصـنع بينمـا قالـت السـابقة التـي           
ـِئسَْ مَـا كَنـُوا يَعْمَلـُونَ {تتحدث عـن معاصـي عامـة النـاس      َ

 )ª(المائـدة:  }ل
والفرق: أن العمل يطلق على أي فعل وأن كان عن غير تدبير وقصـد، بينمـا يطلـق    
الصنع على الفعل الصـادر بإتقـان وتـدبير وإحكـام، وهـذا يكشـف عـن أن تخلّـي         
هــؤلاء عــن مســؤوليتهم كــان بمكــر وخــداع للعامــة وتزييــف وتحريــف للحقــائق 

إنمـا  (×): (منين ليحافظوا على قدسيتهم المصطنعة لدى النـاس، قـال أميـر المـؤ    
هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصـي ولـم يـنههم الربـانيون والأحبـار      
عن ذلك وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم يـنههم الربـانيون والأحبـار عـن ذلـك      

                                                 
 مائـة  قومـك  مـن  معذب إني (×) النبي شعيب إلى تعالى االله (أوحى: قال(×)  جعفر أبي عن )١(

 بـال  فمـا  الأشـرار  هـؤلاء  رب يـا : فقـال  خيـارهم،  مـن  ألفـاً  وسـتين  شـرارهم  مـن  ألفاً أربعين ألف،
الشـيخ   -لغضـبي) (الكـافي   يغضـبوا  فلـم  المعاصـي  أهـل  داهنوا إليه: وجل عز االله فأوحى الأخيار؟
 ).٥٦/ ٥الكليني: 
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ــالمعروف وانهــوا عــن المنكــر واعلمــوا أن الأمــر  فــأْ ،نزلــت بهــم العقوبــات مروا ب
 .)١()ولم يقطعا رزقاً يقربا أجلاًبالمعروف والنهي عن المنكر لم 

فسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلـى انتشـار الفسـاد،    
ويكون الخطر حينئذ أعظم، روى الشيخ الكليني بسنده عن عمر بن رياح عن أبـي  

ق لغيـر السـنة أنـك لا تـرى     قلت له: بلغني أنـك تقـول: مـن طلّ ـ   قال: ((×) جعفر 
ا واالله لو كنـا  ما أقوله بل االله عز وجل يقوله، أم :)×(؟ فقال أبو جعفر طلاقه شيئاً

ب�ـانيِ�ونَ { ن االله عز وجل يقول:منكم لأ نفتيكم بالجور لكنا شراً  يَنهَْـاهُمُ الر�
َ

Tْـو
َ
ل

ـحْتَ  كْلهِِـمُ الس�
َ
ثـْمَ وَأ ِ

ْ
حْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ ال

َ ْ
وروى  )٢()إلـى آخـر الآيـة    ...} وَال

  .)٣(العياشي مثله
ولا تخلو الآية من إشارة إلى ضرورة أن يكون للعلماء الربانيين سلطة ونفـوذ  

 ليتمكنوا من خلالها نهي العاصين ومنع المنحرفين وإن كثروا.

الصبر والمصابرة والثبات والاستمرار في بذل الجهد فلا كسل ولا إحبـاط   -٣
يّنِْ مِنْ نبٍَِّ قاَتلََ مَعَـهُ ربِّيِ�ـونَ {: ولا ضعف ولا مداهنة ولا تنازل، قال تعـالى 

َ
أ
َ
وَك

ُ يُـِب�  ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْـتَكَنوُا وَا�� صَابَهُمْ فِ سَبيِلِ ا��
َ
ثيٌِ فَمَا وهََنُوا لمَِا أ

َ
ك

ابرِِينَ  اَ ذُنوُبَ ،  الص�
َ

وا رَب�نَا اغْفرِْ ل
ُ
نْ قاَل

َ
 أ

�
Tِهُمْ إ

َ
مْرِنـَا وَمَا كَنَ قَوْل

َ
افَنَا فِ أ نَا ¡سَْ

كَفرِِينَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
 ال

َ َ̄ ناَ  قدَْامَنَا وَانصُْْ
َ
 .)»-¨(آل عمران: }وَثَبّتِْ أ

                                                 
 .٢٩٦/ ٢، الدر المنثور: ٥٧/ ٥: الكافي )١(

 .١/ ح٧٥/ ٦الكافي:  )٢(

 .١٤٤ح/ ٣٣٠/ ١تفسير العياشي:  )٣(



  

  }٢٣٥{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

والمصــداق الأكمــل للربــانيين هــم محمــد وآل محمــد (صــلوات االله علــيهم  
ومـن   )١(قوله (أنَا رباني هـذه الأمـة)  (×) أجمعين)، وقد روي عن أمير المؤمنين 

 أين تذهب بكم المذاهب، وتتيه بكـم الغياهـب، وتخـدعكم الكـواذب    خطبة له: (
فاستمعوا من  ،إياب كتاب، ولكل غيبة ومن أين تؤتون وأنى تؤفكون. فلكل أجلٍ

٢()كم، وأحضروا قلوبكم، واستيقظوا إن هتف بكمرباني(.  
م الربـانيون ه ـ قولـه: ( (×) وروى في تفسـير الصـافي عـن الإمـام الصـادق      

  .)٣()الأئمة
مـن سـورة    ٤٤قـال فـي الآيـة    (×) وفي تفسـير العياشـي عـن الإمـام البـاقر      

  .)٤(المائدة: (فينا نزلت)
ــدي (#): (  ــام المه ــارة الإم ــي زي ــاني   وف برااللهِ و ــي اعــا د ي ــك ــلام علَي الس

هات٥()آي(.  

                                                 
 .١٥٠/ ٢٥ :بحار الأنوار )١(

 .٢٠٨/ ١ :نهج البلاغة )٢(

 .٣٨/ ٢ :التفسير الصافي )٣(

 .١١٨/ ح٣٢٢/ ١تفسير العياشي:  )٤(

 .زيارة آل ياسينمفاتيح الجنان:  )٥(
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<‹fÏÖ]KMT 
@

 W:عمرانسورة آل 
@

 بَِبۡلِ {
ْ
ِ جَِيعٗ وَٱعۡتَصِمُوا   }اٱ��

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ°Û×Š¹]<ì‚uæ<Œ^‰_< <

ونبــذ الخــلاف، يتحــدث المســلمون بجميــع طــوائفهم عــن ضــرورة الوحــدة  
وتصـرف الأمـوال    ،الندوات والحوارات تحت هذا العنـوان ويعقدون المؤتمرات و

وربمــا ازدادوا بعــداً عــن  ،الضــخمة فــي هــذا الســبيل دون أن يتحقــق تقــدم يــذكر
  بعضهم، فأين الخلل ولماذا هذا العجز عن الوصول إلى الحل؟

الكـريم علـى مـا تتحقـق بـه الوحـدة بـين المسـلمين فانـه يقـول:            القرآنيدلّنا 
نـْتُ {

ُ
يكُْمْ إذِْ ك

َ
ِ عَل رُوا نعِْمَتَ ا��

ُ
قُوا وَاذكْ ِ جَِيعاً وTَ تَفَر� مْ وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا��

 شَفَا حُفْرَةٍ مِـنَ 
َ َ̄ نتُْمْ 

ُ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَك

َ
فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فأَ

�
ل
َ
عْدَاءً فَأ

َ
أ

كُـمْ تَهْتَـدُونَ 
�
عَل

َ
كُـمْ آياَتـِهِ ل

َ
ُ ل ُ ا�� ذَلكَِ يبُيَِّ

َ
نقَْذَكُمْ مِنهَْا ك

َ
آل ( }ال�ارِ فَأ
  .)Wعمران:

الكـريم وولايـة    القـرآن بأن حبل االله هو  الآيةفسير وقد وردت الروايات في ت
 الآيـة ، وتشـهد نفـس   )١(مـن ذريتـه   (^)علي بن أبي طالب والأئمة المعصـومين  

على هذا التفسير، لأنهـا ذكـرت أن العـرب كـانوا أعـداء متباغضـين فوحـدهم االله        
  .تبارك وتعالى وجمع كلمتهم بنعمة الإسلام

                                                 
 -٢/٣٥٦: الشيخ الطبرسـي  -تفسير مجمع البيان -١/١٦٥: الفيض الكاشاني -التفسير الأصفىأنظر:  )١(

  .٨/١٧٣: الرازي -تفسير الرازي -٣٦/١٩: المجلسي -بحار الأنوار
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وقد أشارت آية أخرى إلـى أن تمـام هـذه النعمـة ونظـام عقـدها ولايـة أميـر         
يكُْمْ {، قال تعـالى:  )×(المؤمنين 

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ الْ

كُمُ الِسaْمَ ديِناً 
َ
  .)ºالمائدة:( }نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

 )|(وقد روى المفسرون من الطائفتين أنها نزلت بعـد تنصـيب رسـول االله    
خليفـة ووليـاً وهاديـاً للأمـة بعـده يـوم        )×(لأخيه وابن عمه علي بن أبي طالـب  

  .)١(الغدير بعد حجة الوداع
فـي خطبتهـا فـي     )÷(وإلى هـذا أشـارت الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء      

  .)٢()نظاماً للملة، وطاعتنا أماناً من الفرقةفجعل إمامتنا ( )|( مسجد أبيها
ولا  ،ليست قضية عاطفية تجاه شخصيته العظيمـة  )×(وولاية أمير المؤمنين 

وإنمـا هـي بـاب ينفـتح منـه ألـف بـاب مـن الاعتقـادات           ،عقيدة نظريـة نـؤمن بهـا   
تكون برنامجاً كاملاً في المعتقد والسـلوك علـى صـعيد الفـرد      ،والأحكام والآداب

  والأمة.
والأمة لم تقع فيما وقعت فيه من التخبط والصراع والفتن المضلّة التي تسـببت  
في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيال من الأبرياء وخراب البلاد وانهيار الحضـارة  

بحبــل االله المتــين وصــراطه وعــدم الاهتــداء إلــى الحــق إلا بســبب عــدم تمســكها  
  روته الوثقى التي لا انفصام لها.المستقيم وع

وهذا ما دعا عبد االله بن العباس وغيره من الصحابة العـارفين يتـأوه إلـى نهايـة     
                                                 

مناقب علـي بـن أبـي     -٣٧/١٣٤: المجلسي -بحار الأنوار -١/٢٩٣العياشي:  -تفسير العياشيأنظر:  )١(
  .٢٣٢: ابن مردويه الأصفهاني -)×طالب (

  .١/١٣٤: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج  )٢(
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 )|(عمره ممـا حصـل فـي رزيـة يـوم الخمـيس التـي سـبقت وفـاة رسـول االله           
أي النقص في فرائض الميراث التي قال بها مـن   )العول(، ويقول عن مسألة )١(بأيام

والأئمـة مـن بعـده     )×(لم يأخذ العلم من نميره الصافي وفنـدها أميـر المـؤمنين    
وفيها يقول عبد االله بن العباس بعد أن اثبت بطلان القول بـالعول فـي روايـة     (^)
االله مـا عالــت  خّـر مــن آخّـر   وأيــم االله لـو قـدم مــن قـدم االله وآُ   ( فيهـا:  قـال  ،طويلـة 
 ،وهو يقصد بحسب الظـاهر التقـديم والتـأخير فـي اسـتحقاق الميـراث       ،)٢()فريضة

مـه االله  لكنه كان يمت لولاية أمرها من قدريد معنى أعمق من ذلك بأن الأمة لو قد
لمـا نقصـت فريضـة أو عطّلـت      )|(تبارك وتعالى واختاره لخلافـة رسـول االله   

  سنّة.
كـان سـابقاً    )|(للخلافة بعد رسول االله  )×(إن استحقاق أمير المؤمنين 

فـي غـدير خـم فـي      )|(على يوم الغدير، أما الاحتفال الذي أقامـه رسـول االله   
طريق عودته إلى المدينة بعد حجة الوداع ودعا المسلمين إلى مبايعة علي بن أبـي  

الجليـل تبـارك وتعـالى    تلبيـة لأمـر    )|(بالولاية والإمامـة بعـده     )×(طالب 
ـمْ {الكريمة  الآيةحيث انزل 

َ
كَْ مِـنْ رَبّـِكَ ¡نْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
غِْ مَا أ ُ بلَّ

هَا الر�سُول ي�
َ
ياَ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  هَُ وَا��
َ

غْتَ رسَِال
�
  .)aالمائدة:( }تَفْعَلْ فَمَا بلَ

أمـا هـذا الاحتفـال فكـان كاشـفاً عـن هـذا الاسـتحقاق وإعلانـاً رسـمياً            :أقول
يعلمـون   )رضوان االله تعالى عليهم(للتنصيب، وقد كان الكثير من الصحابة الأجلاء 

رفوا بتشيعهم له في وقت مبكـر مـن حيـاة    وبولايته وع )×(أحقية أمير المؤمنين 
                                                 

 .٣٥٢: السيد شرف الدين -المراجعات - ٣٠/٥٣١: المجلسي -بحار الأنوارأنظر:  )١(

 .٧/٨٠: الشيخ الكليني -الكافي )٢(
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  .)|(رسول االله 
مـن كنـت مـولاه فهـذا     (يوم الغدير  )|(فالنقاش إذن في دلالة قول النبي 

 ،فـي قضـية الغـدير لا يقـدم ولا يـؤخر      الآيـة أو المناقشة في نـزول   ،)١()علي مولاه
لأن حق أمير المـؤمنين فـي خلافـة     -كما يقول العلماء -وهي شبهة مقابل البديهة 

بـل اسـتحقه بمـا يحمـل مـن صـفات        ،لم يكتسبه من ذلك اليوم )|(رسول االله 
هـذا الاسـتحقاق فـي     )|(وقـد أعلـن رسـول االله     ،تؤهله لهذا المقـام الشـريف  

فـي   -كحـديث الـدار  - مناسبات عديدة سبقت قضية الغدير بسـنين وكـان بعضـها   
 )رضـي االله عنـه  (وقت مبكر من البعثة في مكة المكرمة وفي حياة أبيه أبـي طالـب   

ن أبي طالب وقال لـه أن محمـداً يـدعوك إلـى     حتى تهكم بعض مشركي قريش م
.٢( طاعة ولدك الصغير علي(  

  أيها الأحبة من كل طوائف المسلمين.
أن الوحدة بين المسلمين تتحقق بـالعودة إلـى    :إنني أريد بهذا الكلام أن أقول

وســنّته الشــريفة الصــحيحة بعــد تنقيحهــا مــن التلاعــب  ،كتــاب االله تبــارك وتعــالى
والتزوير والدس الذي قـام بـه المنـافقون، وحينئـذ سـيلتقي جميـع المسـلمين عنـد         

  الحقائق التي يعلمها االله تبارك وتعالى.
والوصول إلى الحقيقة وكشفها للناس وظيفة العلماء الأجـلاء، ولا نصـل إلـى    

وذلــك بفــتح بــاب  ،قليــد والتعصــب والتحجــرالحقيقــة إلا بتحريــر العقــول مــن الت
الاجتهاد ودعوة العلماء الذين حصّلوا العلوم التي تؤهـل لممارسـة عمليـة اسـتنباط     

                                                 
  .١/٤٢٠: الشيخ الكليني -الكافي )١(
  .١/١٧٠: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )٢(
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الحكم الشرعي من مصادره الأصلية إلى عـدم الوقـوف علـى المـذاهب المعروفـة      
وإنمـا يرتقـون    ،وتطبيق فتاوى أئمة المذاهب علـى الحـالات التـي تعـرض علـيهم     

إلــى اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن الكتــاب والســنة، وســيجد علمــاء  بمــداركهم 
المسلمين جميعاً أنفسهم عند تلـك القمـة السـامقة متفقـين متوحـدين ينهلـون مـن        

أي حقـل معين واحد ولا يختلفون إلا بالمقدار الطبيعي الذي يحصـل بيـن علمـاء 
  من حقول العلم والمعرفة.

لتـي  لالي أن كثيـراً مـن الروايـات ا   وقد وجدتُ خـلال بحثـي الفقهـي الاسـتد    
والشـيعة فـي اسـتنباط الحكـم الشـرعي متطابقـة الألفـاظ        يستند إليها الفقهاء السـنة  

والأئمـة مـن    )×(فضلاً عن المعاني، ويعود الفضل في ذلك إلى أميـر المـؤمنين   
 ،حيث بثوا عدداً ممن حملوا جملة من أحكـامهم ومعـارفهم   (^)بنيه الطاهرين 

كعبـد   ،حزازة في الأخذ عـنهم  (^)ولا يجد المسلمون من غير أتباع أهل البيت
ونقل هؤلاء إلى عموم المسلمين علوم الشريعة من معدنها الصافي،  ،االله بن العباس

وهذا نابع من رحمتهم وحبهم للناس جميعاً حتى وإن أعرضت الأمة عن إعطائهم 
  المكانة التي يستحقونها.

وكل من يسمع هذا النداء المخلـص لتفعيـل    ،لسادة الحضورأرجو أن يساهم ا
هذه الدعوة المباركة في أروقة حواضر العلـم صـانها االله تبـارك وتعـالى فـي بـلاد       

  المسلمين.
وأسأل االله تعالى أن يأخذ بأيديكم لما فيه الصلاح والإصلاح وأن يثبت لكـم  

  قدم صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي النعم.
  ورحمة االله وبركاته... والسلام عليكم
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‹fÏÖ]KMU @

@ �:عمران آلسورة 

ةٞ { م�
ُ
مُرُونَ  وَلَۡكُن مِّنكُمۡ أ

ۡ
يِۡ وَيَأ

 ٱلَۡ
َ

بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ يدَۡعُونَ إِ]
ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  ­ وْلَ

ُ
  }ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæ)١(<Kğ̂ éÞa†ÎM< <

َكُـن{الـذي تفيـده هيـأة:     ،الشريفة على الوجـوب  الآيةدلّت  ، وأكّـده  }وَلْ
  ظاهر في الحصر. الآيةإذ أن ذيل امتثال هذه الوظيفة سبيل الفلاح؛ بجعل 

مضافاً إلى وقوعها في سياق الأمر بالوحدة والاعتصام بحبـل االله تعـالى وعـدم    
 {التفــرق، فقبلهــا قولــه تعــالى: 

ْ
قُــوا  تَفَر�

َ
Tَبَِبْــلِ اّ�ِ جَِيعــاً و 

ْ
آل ( }وَاعْتَصِــمُوا

 مِن بَعْدِ مَا جَـاءهُمُ {وبعدها:  ،)Wعمران:
ْ
فُوا

َ
 وَاخْتَل

ْ
قُوا ِينَ تَفَر�

�
 كَل

ْ
 تكَُونوُا

َ
Tَو

هُمْ عَذَابٌ عَظِـيمٌ 
َ
ـئكَِ ل

َ
وْل

ُ
يَّنَِاتُ وَأ

ْ
فـي   الآيـة فكـأن وضـع    ،)Êآل عمـران: ( }ال
مـن   ،سياق لإلفات نظر الأمة إلى مـا تتحقـق بـه وحـدتهم وعـزّتهم وقـوة بنيـانهم       ال

  خلال الالتزام بأداء هذه الفريضة العظيمة.
منـاف لعمـوم الخيـر الشـامل للواجـب       الآيةإن قلتَ: إن استفادة الوجوب من 

والمستحب فكيف تكون الدعوة إليه واجبة، فكـذا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      
  المنكر؟

                                                 
القبس يقع ضمن بحث استدلالي في وجوب الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن القـرآن         )١(

 .الكريم وقد تناول سماحته عدة آيات تدل على ذلك وقد فرقّناها بحسب ترتيب السور
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ــر      ــى وجــوب الأم ــاع المســلمين عل ــة لإجم ــل البديه ــذه شــبهة مقاب ــتُ: ه قل
يك فيـه، ومـع   بالمعروف والنهي عن المنكر بل إجماع العقلاء كافة فلا وجه للتشك

  ذلك نقول في الجواب:
إن متعلق الوجوب هو أصل الوظيفة لا مصـاديقها، أمـا المصـاديق فلهـا      -١

صفة بهـاتين الصـفتين، أمـا التطبيـق     أن تكون الأمة مت الآيةحكمها، فالمطلوب في 
كما لو افترضنا وجوب قيام  ،فيكون لكل مورد بحسبه من الوجوب أو الاستحباب
  الأب بأمر ولده غير البالغ بالصلاة وهو فعل مستحب.

 اديق فإنه يمكن الجواب بتقريبين:ولو تنزّلنا ونظرنا إلى المص -٢

كما فـي جملـة مـن     كالدعوة إلى الإسلام ،بما هو واجب )الخير(تقييد   - أ
 لنهي عن المنكر بما هو واجب.التفاسير، وكذا يقيد الأمر بالمعروف وا

ووظيفة الأمـر والنهـي علـى عمومهـا وفيهـا الواجـب        )الخير(أن يؤخذ    - ب
ي والمستحب، وحينئذ    قال أن هذا المقدار من اتصاف المصـاديق بـالوجوب كـاف

   لوصف العنوان بالوجوب.

ــد  ــتَ: تقيي ــيس أ إن قل ــب ل ــوظيفتين بالواج ــى   ال ــب عل ــن حمــل الطل ــى م ول
  الاستحباب.

قلتُ: يرد عليه ما قلناه من كفاية الوجوب في الجملة للقول بالوجوب، مضـافاً  
 إلى إجماع المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ة، بياني ـ }مِّـنكُمۡ {فـي   )مـن (والوجوب شامل للأمة كلها؛ لأن الظاهر كـون  
فهي لبيان كون الطلب موجهاً لهذه الأمـة أن تكـون أمـة تـدعو إلـى الخيـر وتـأمر        

 لحـة دون غيرهـا مـن الأمـم، ومعنـى شـمول وجوبهـا        فّوتنهى لتكون هي الأمـة الم
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أن الأمة بما هي أمة مخاطبة بالوجوب على نحو المجموع وليس على نحـو   ،للأمة
  الاستغراق لكل فرد فرد.

خرجَِتْ للِنَاسِ تأَمُرُونَ بـِالمعرُوفِ {: التالية الآيةوتشهد له 
ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُم خَيَ أ

ُ
ك

ــرِ  ــنِ المُنكَ ــونَ عَ ــالى:   ،)&آل عمــران:( }وَتنَهَ ــه تع ــر قول والمــورد يكــون نظي
وْثاَنِ {

َ
إذ ليس عندنا أوثان رجس وأوثـان   ،)åالحج:( }فاَجْتَنبُِوا الرجِّْسَ مِنَ ال

غير رجس، فالأوثان كلها رجس، لكن المراد منشأ اجتناب الأوثان لكونها رجسـاً،  
  أو المراد بيان نوع الرجس المأمور باجتنابه هنا وأن موضوعه الأوثان، ونحو ذلك.

  أمران: -ب موجه إلى الأمة جميعاًبيانية والخطا )من(أي كون  -ويؤيد هذا 
 ،يدة التي وصفت عموم المؤمنين والمؤمنـات بهـذه الصـفة   العد الآيات -١

  .الآياتوليس بعضهم، وقد تقدم ذكر جملة منها في الصنف الثاني من 
فـي   )×(ما رواه العياشي في تفسيره بسند غير تام عن الإمام الصادق  -٢

لأنه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بـالمعروف  (: )×(قال  الآيةذيل هذه 
وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأمة التي وصـفها االله، لأنكـم تزعمـون    

وقـد وصـفت أمـة     الآيةوقد بدت هذه  )|(أن جميع المسلمين من أمة محمد 
بالدعاء إلى الخير و الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ومـن لـم      )|(محمد 
فيه الصفة التي وصفت بها فكيـف يكـون مـن الأمـة وهـو علـى خـلاف مـا         يوجد 

 .)١()شرطه االله على الأمة ووصفها به

هنـا هـو    )مـن (إلى الزجاج أن المـراد مـن    )+(وقد نسب الشيخ الطوسي ((
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تخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناس، ورتب عليه الأمر والنهي فـرض عـين   
  .)١())لا كفاية

يا أمة الإسلام أمـة تتصـف بأنهـا     -أي من أمتكم -: اجعلوا منكم الآيةومعنى 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر، كمـا تقـول للشـخص اجعـل      
من ولدك ابناً صالحاً متفوقاً، أي اجعل ولدك هكـذا، أو تخاطـب الحـوزة العلميـة     

  وتقول: اجعلوا منكم حوزة رسالية عاملة مخلصة.
حكى هذا القـول عـن   ة، أما صاحب الميزان فقد من كونها بياني وهذا ما نفهمه

  .)٢())ابتدائيةبيانية كونها نشوئية  )من(الظاهر أن المراد بكون ((البعض، وقال: 
قَكُـم مِـنْ تـُرَابٍ {أقول: كقوله تعالى: 

َ
أي أن  ،)aغـافر: ( }هُـوَ الِي خَل

قنَــاكُم{نشــوءكم مــن التــراب، كقولــه تعــالى: 
َ
 }وَفيِهَــا نعُِيــدُكُم مِنهَــا خَل

  .)°طه:(
 اً، وذكـروا وبنى علـى ذلـك كـون الوجـوب كفائي ـ     ،وقال الأكثر بأنها تبعيضية

والـذي  (( )+(لام السـيد الطباطبـائي قـال    يمكن تحصـيلها مـن ك ـ   لذلك وجوهاً
تبعيضـية أو بيانيـة لا يرجـع إلـى ثمـرة       )مـن (قال: أن البحث فـي كـون   ينبغي أن ي

محصلة، فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور لـو وجبـت لكانـت    
بحسب طبعها واجبات كفائية، إذ لا معنى للدعوة والأمر والنهي المـذكورات بعـد   
حصول الغرض، فلو فرضت الأمة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية 

                                                 
وفقـه القـرآن للراونـدي:     ٢/٥٤١حكاه في فقه الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر عـن التبيـان:       )١(
١/٣٥٦. 
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كر كان معناه أن فيهم من يقوم بهذه الوظائف، فالأمر قـائم بـالبعض علـى    عن المن
أي حال، والخطاب إن كان للبعض فهو ذاك، وإن كـان للكـل كـان أيضـاً باعتبـار      
البعض، وبعبارة أخرى المسؤول بها الكل والمثاب بها البعض، ولذلك عقبه بقولـه:  

ئكَِ هُمُ المُفلحُِونَ {
َ
ول

ُ
تبعيضية، وهو الظـاهر مـن مثـل هـذا      )من(فالظاهر أن  ،}وَأ

  .)١())لا يصار إليه إلى غيره إلا بدليلالتركيب في لسان المحاورين و
  تبعيضية على عدة وجوه: )من(كون  استظهاره )+(أقول: بنى 

 )فـالأمر قـائم بـالبعض   (مثل هذه الوظـائف أن تكـون كفائيـة    إن طبيعة  -١
  حتى لو كان الخطاب للكل.

 التراكيب ذلك ولا يصار إلى غيره إلا بدليل.إن ظاهر هذه  -٢

ئكَِ هُمُ المُفلحُِونَ {تعقيبه بقوله تعالى:  -٣
َ
ول

ُ
 .}وَأ

 ،ويرد على الأول: بالتفريق بين مقام الخطاب ومقام الامتثال، وبحثنا فـي الأول 
وهل أن الخطاب شامل للجميع أم لا؟ أما تحقق المطلوب بامتثال البعض فهذا مـن  

محل البحث، فالمطلوب من الأمة أن تكون كلهـا متصـفة بـالأمر     وليس هو ،الثاني
      بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الغـرض يتحقـق بامتثـال الـبعض، وحينئـذ
يكون سقوط الفرض عند أداء البعض لانتفاء موضوعه، ولا يعني هذا عـدم ثبـوت   

  .فلا يستفاد منه الوجوب الكفائي ،الوجوب قبل هذا على البعض الآخر
وفرض الوجوب على الجميع مع الاكتفاء بقيام البعض واضـح المصـلحة فـي    
هذه الفريضة المهمة، ليرى كل فرد أنه مسؤول عن امتثالها، بينما لو كان الوجوب 

باعتبار أن الوجوب غيـر   ،موجهاً إلى البعض، فإنه سيكون سبباً للتقاعس عن أدائها
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وكمـا   ؛يشـهد بـه الواقـع والتجـارب    كمـا   ،ي إلـى تعطيـل الفريضـة   فيؤد ،متعين به
  ضُيعت صلاة الجمعة المباركة بسبب القول بوجوبها التخييري وهكذا.

الاعتـراف بـذلك، وسـنبحث     ))المسؤول بهـا الكـل  ((: )+(ويظهر من قوله 
  مفصلاً في هذا الموضوع إن شاء االله تعالى.

-فإن في المقام قرائن متصلة ومنفصلة  ،ولو سلّمناها ،فإنها دعوى :وأما الثاني
ةٍ {كقوله تعالى:  نتُم خَيَ أم�

ُ
  عى.دعلى خلاف الظاهر الم -}ك

ئـِكَ {فتقريبه أنه يرى أن الحصر في قولـه تعـالى:    :أما الوجه الثالث
َ
ول

ُ
هُـمُ وَأ

كـون   )+(إضافي، وبناءً على هذه القرينة فقد قرب بعض الأعـلام   }المُفلحُِونَ 
معنـاه أن أولئـك كـاملو الفـلاح     ( }هُمُ المُفلحُِونَ {تبعيضية بأن قوله تعـالى:  )من(

هُـمُ {من قبيل  }هُمُ { :لوضوح أن الآتي بالواجب الكفائي أفضل من غيره، فقوله

فليس معناه أن غيرهم ليس مفلحاً، بل معناه أكملية فلاح الآمر الناهي مـن   }العَدُو� 
  .)١()ية عداوة هؤلاء من عداوة غيرهمأشد }العَدُو� هُمُ {فلاح غيره، كما أن معنى 

  أقول: يرد عليه:
ــوع،    -١ ــاس ممن ــار الحصــر إضــافياً دعــوى علــى خــلاف الظــاهر، والقي اعتب

فالحصر مطلق، وإن غير الآمر الناهي لا يكون مفلحاً بهذا العنـوان، وإن كـان علـى    
  خير بدرجة من الدرجات.

لو تنزّلنا فإن هذا التفاضل والإضافة بلحاظ الامتثال، ونحـن لا ننكـره؛ لأن    -٢
من المتفق عليه عدم حصول الامتثال من قبل الكل؛ لأن الموضـوع ينتفـي بامتثـال    
البعض، فلا يبقى للوظيفة موضوع، لكن كلامنا ليس بلحاظ مقـام الامتثـال، وإنمـا    
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    لمستشكل لا يتعرض له.في مقام التكليف وإلقاء العهدة وما ذكره ا
عـن   )١(تبعيضية برواية مسـعدة بـن صـدقة    )من(ويمكن الاستدلال على كون        

 .)٢()×(أبي عبد االله 

نعم يمكن قبـول التبعيضـية فـي مقـام الامتثـال لأنـه لـيس مـن المتوقـع كـون           
المطلوب أن يكون كل فرد فرد داعياً إلى الخير آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكـر؛  
لوجود العصاة والجهلـة بـالحكم والموضـوع والقاصـرين والمقصّـرين والعـاجزين       
عن الامتثال ونحو ذلك، وهذا لا يضر بما استظهرناه من كون عهدة الوجوب ملقاة 
 على الأمة كلها، لصدق اتصاف الأمة بهـذا الوصـف إذا تحقـق الغـرض بـالبعض،     

مـع العلـم بـأن بعـض أفرادهـا       ،وصف الأمم الغربية بأنها متقدمـة تكنولوجيـاً  كما تُ
لوجود من  ،لأن هذا البعض كاف في صدق العنوان وليس المطلوب أزيد ؛كذلك

 هم في مهن لا ترتبط بهذا العنوان كالأعمال الخدمية.

  القول بالوجوب الكفائي من وجهين:على رد  الآيةويمكن الاستدلال ب
                                                 

؟ ئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هـو علـى الأمـة جميعـاً    وس :قال: سمعته يقول )١(
)     طـاع العـالم بـالمعروف مـن المنكـر، لا علـى       فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قـال: إنمـا هـو علـى القـوي الم

إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل، والدليل علـى ذلـك كتـاب     الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً
مَعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ {جل قوله: االله عز و

ْ
مُرُونَ بـِال

ْ
َـيِْ وَيَـأ

ْ
 ال

َ
ةٌ يـَدْعُونَ إِ] م�

ُ
َكُنْ مِنكُْمْ أ وَلْ

مُنكَْرِ 
ْ
ـةٌ {فهذا خاص غير عام، وكما قال االله عز وجـل:   }،� } {آل عمران:ال م�

ُ
وَمِنْ قـَومِْ مُـوسَ أ

ونَ 
ُ
َقِّ وَبهِِ يَعْدِل ولم يقل: على أمـة موسـى ولا علـى كـل قومـه، وهـم        }±:عراف} {الأيَهْدُونَ باِلْ

ِ {وجل:  ، كما قال االله عزيومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعداً ـةً قاَنتًِـا ِ�� م�
ُ
} إنِ� إبِـْرَاهيِمَ كَنَ أ

الله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا  يقول: مطيعاً} Ä{النحل:
  .١/ح١٦/١٢٦: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) ...).وة له ولا عدد ولا طاعةق
 ط. الثالثة. .٢٠٠ص /١٠ج راجع تفصيل مناقشتها في كتاب فقه الخلاف: )٢(
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يــن واحــد إمــا د ،كــل جماعــة يجمعهــم أمــر مــا(التعبيــر بالأمــة وهــي  -١
ــان وا  ــد أو مكـ ــان واحـ ــدأو زمـ ــول    ،)١()حـ ــى القـ ــرة، وعلـ ــة كبيـ ــي جماعـ فهـ

ــون هــذا     ــذا يعرف ــه، ل ــأدى بواحــد أو قريــب من ــر يت ــإن الأم ــائي ف ــالوجوب الكف ب
 الآيــةالواجــب بأنــه إذا قــام بــه شــخص ســقط عــن الآخــرين، فهــذا نقــض ب         

  عليهم.
ــة مــن المســلمين     -٢ ــة معين ــى فئ ــالوجوب الكفــائي عل ــا ب ــا وقلن ــو تنزلن ول

ــي   ــة ف ــميت بالأم ــي س ــةالت ــد  الآي ــن الم ــصّ م ــه أخ ــوب  فإن ــو الوج ــذي ه عى ال
الكفــائي مطلقــاً؛ لأن الظــاهر مــن عمــل مثــل هــذه الجماعــة الخاصــة القيــام          

ــة    ــاعي لأداء الفريضــ ــتوى الاجتمــ ــاظ المســ ــة بلحــ ــروف  ،بالوظيفــ أي المعــ
ــر ــ ،والمنكـ ــى   الـ ــاج إلـ ــا يحتـ ــة؛ لأن مثلهمـ ــاهرة اجتماعيـ ــى ظـ ــول إلـ ذي يتحـ

جماعــة متخصصــة ولهــا مؤهلاتهــا وأدواتهــا، فتُكلَّــف أمــة أو جماعــة بهــذه         
الوظيفــة علــى مســتوى المجتمــع كشــرطة الخمــيس التــي أسســها أميــر المــؤمنين   

 ، كالأمر الكفائي الصريح بنفر البعض للتفقه في الدين.)×(

ــاً؛       ــه كفائي ــى كون ــل عل ــلا دلي ــردي ف ــتوى الف ــى المس ــة عل ــا أداء الفريض أم
وقــد لأنــه ولــو بــأدنى مراتبــه ممكــن للجميــع، فهــو واجــب عينــي علــى الجميــع،  

 .)٢(بحثناه مفصلاً في كتاب مستقل

                                                 
 .١/١٠٨: الشيخ الطريحي -مجمع البحرين_ ٢٣ي:الأصفهان -غريب القرآن )١(
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‹fÏÖ]KNL 

 &:سورة آل عمران

مُرُونَ {
ۡ
خۡرجَِتۡ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُمۡ خَيَۡ أ

ُ
  }وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ ك

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Kğ̂ éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæN< <

على وجوب الوظيفة على الأمة حيث جعلتها أهم صفة تتميـز بهـا،    الآيةدلّت 
  ولإبراز أهميتها فقد قُدمت على الإيمان باالله تعالى.

هنا تامة تفيد الوجود ولـزوم الاتصـاف وأن مـن شـأنها ذلـك فيكـون        )كان(و
المعنــى وجــدتم وفــيكم شــأنية أن تكونــوا خيــر أمــة، واســتعمل الماضــي لتأكيــد  

وأنـه مسـتمر إلـى المسـتقبل، كلـزوم الأسـماء الحسـنى للـذات          ،الحصول والوقوع
  .)²:النساء( }وَكَنَ ا�� عَزِيزاً حَكِيماً {المقدسة في مثل قوله تعالى: 

خرجـت للنـاس نظيـر قولـه تعـالى:      Žويمكن أن تكـون بمعنـى أنـتم خيـر أمـة أ     
مَهْدِ صَبيِّاً {

ْ
مُِ مَن كَنَ فِ ال

ّ
يفَْ نكَُل

َ
   ، أي من هو في المهد.)�:مريم( }ك

وليست كان الناقصة التي تقبل انتفاء الصفة وانفكاكهـا عـن الموصـوف، ولـو     
ذلك في علم االله تعالى والتعبير عنـه بالماضـي لتأكيـد    اعتبرناها ناقصة فمعناها سبق 

  تحققه.
خـذ  Žلأنـه أ  ؛بالماضي فلا يخلو من تكريم لهـذه الأمـة   )كان(أما استعمال لفظ 

 ،وأن ذلــك ثابــت وواقـــع لا محالــــة ،بنظــر الاعتبــار مقارنتهــا بكــل الأمــم الســابقة
  كوقــوع أحداث الزمن الماضي.

شـرط هـذه الخيريـة بـأنكم تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن          الآيةثم أفادت 
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المنكر، فخيريتها على جميع الأمم مستمرة ما دامـت تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن      
ظاهرة في الممارسة الفعلية لهذه الوظيفة والتحـرك بهـا، ولـيس فـي      الآيةالمنكر، ف

فة، وأن مـن  شأنية الاتصاف أي أن خيريتها ليست من جهة أنها مأمورة بهذه الوظي
عة ومجعولة لها. شأنها القيام بها، وأن هذه الوظيفة مشر  

وهذا وجه أفضليتها على سـائر الأمـم؛ لأن هـذه الوظيفـة مجعولـة فـي جميـع        
ب�انيِ�ونَ {الكريمة  الآياتالديانات السابقة كما تشير إليه جملة من   يَنهَْاهُمُ الر�

َ
Tْو

َ
ل

حْبَارُ 
َ
نكَـرٍ فَعَلـُوهُ { ،)©المائدة:( }وَال  يتَنََاهَوْنَ عَـن م�

َ
T 

ْ
 )¦المائـدة: ( }كَنوُا

   الشريفة كمخاطبة قوم شعيب وغيرها.وغيرها، وكذا الأحاديث 
ولو لم تكن تلك الأمم مأمورة بها لما كان هناك وجـه لأفضـلية أمـة الإسـلام     

عليها، فخيالإلهية علـى  هم على سائر الأمم أنهم يواصلون التحرك بهذه الوظيفة تُري
مر الأجيـال، وإن كـان بمسـتويات متفاوتـة مـن القـوة والضـعف، وبحسـب كثـرة          

  تهم.العاملين وقلّ
السـابقة،   الآيةناه في والوجوب هنا موجه إلى الأمة بما هي أمة على نحو ما قلّ

  بقيام البعض؛ لنفس البيان هناك. ولا يضر باتصافها بهذا الوصف إذا تحقق الغرض
نعم الخيعلى مستوى الأفراد تحصل بـأداء هـذه الوظيفـة، ولـو علـى نحـو        ةري

بمعنى أنه إذا كان صادقاً وجاداً في الامتثال، لكـن الموضـوع انتفـى بقيـام      ،ةالشأني
 ــالــبعض، فــلا يبعــد شــموله بالخية بلطــف االله تعــالى، وهــو معنــى موجــود فــي  ري

  الأحاديث الشريفة بخصوص عدد من الموارد.
خْ {والتعبير بـ

ُ
ة بصنع هذه الأمة بهذه الإلهي فيه إشارة لطيفة لقيام اليد ،}رجَِتْ أ

الأوصاف وإظهارها وتقديمها للبشرية لتكون خير أمة، والواقع يشهد أن ما تنعم به 
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الأمم المتحضرة اليوم من رقي وازدهار وأخلاق إنسانية هو من بركات هذه الأمـة  
حتى في الأزمنة التي عاشت اندحاراً، فعلى الأمـة أن تلتفـت    ،المرحومة ووجودها

إلى قيمتها هذه لتقـوم بمسـؤولياتها وتـتفهم دورهـا الريـادي والقيـادي مـن الأمـم         
  الأخرى.

V°jèû]<°e<»^ßjÖ]<Øu< <
 الآيـة بيانيـة يتضـح التطـابق بـين هـذه       )مـن (وفي ضوء ما استظهرناه من كون 

السـابقة فقـد    الآيـة تبعيضـية فـي    )مـن (نوا علـى كـون   وسابقتها، إلا أن الأكثر لما ب
ة عدم التوافق بينهما.أوردوا إشكالي   

َكُـنْ {ى على هذا الاحتمال؛ لأن آية ونحن لا نرى الإشكال وارداً حتّ  }وَلْ
نتُْمْ {ليس لها مفهوم ينفي خطاب آية 

ُ
هـاً  ، ولا مـانع مـن كـون التكليـف موج    }ك

ة رهـا لخصوصـي  معينة على أنها مخاطبـة أكثـر مـن غي   للأمة جميعاً، وتفهمه جماعة 
ة أو الوجهاء المتنفذين أو السلطات التنفيذية ونحوها، فيكون كالحوزة العلمي ،فيها

َكُـنْ {خطاب  وإشـعاراً لهـذه الجماعـة     ،تـذكيراً وتأكيـداً للوجـوب العـام    ، }وَلْ
  بالوجوب الخاص عليها.

فـي اجتمـاع وجـوبين علـى     هذا على الفرض المشـهوري مـن وجـود إشـكال     
موضوع واحد، وإلا فإننا لا نرى مانعاً من توجـه خطـاب بـالوجوب لعمـوم الأمـة،      

وارده فـي  تـذكيرها بالمسـؤولية الخاصـة، وم ـ   وخطاب لجماعة خاصة بـالوجوب؛ ل 
  الفقه كثيرة.

َكُنْ مِنكُْمْ {وعلى تقدير التنافي بين آية  نتُْمْ {وآية  ،}وَلْ
ُ
ذلت ، فقد ب}ك
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محاولات لرفع هذا الإشكال، وما قيل أو يمكن أن يقال منها:ة عد-  
نتُْمْ { الآيةإن  -١

ُ
بلحاظ توجه التكليف إلى مجمـوع الأمـة، أمـا آيـة      ،}ك

َكُنْ { من أن من غيـر المتوقـع تمكـن الكـل      :لناهفهي بلحاظ الامتثال لما قُ، }وَلْ
ن دون أن يـؤثر علـى   فتقوم به الأمة القـادرة م ـ  ؛من الامتثال للأسباب التي ذكرناها

توجه الخطاب بـالوجوب إلـى الجميـع، وهكـذا كـل الواجبـات كالصـوم والحـج         
والزكاة فإن الخطاب بها موجه إلى الجميع، لكن القادر على الامتثـال جماعـة مـن    

، )١(المسلمين فيصح توجيه التنفيذ وامتثـال الواجـب إلـى الجماعـة المعينـة خاصـة      
كأن يأمر خصوص المسـتطيعين للحـج بتهيئـة جـواز السـفر ولـوازم الرحلـة ونحـو         

ِيـنَ آمَنُـ{ذلك، ومن أمثلته قوله تعـالى:  
�

هَا ال ي�
َ
ـيَامُ ياَ أ ـيكُْمُ الصِّ

َ
تـِبَ عَل

ُ
 }وا ك

وطـب  مـا خُ وإنّ ،مـع أن غيـر المـؤمنين مكتـوب علـيهم الصـيام أيضـاً        ،)l:(البقرة
  ماعة التي يتوقع منها الامتثال.أو لأنهم الج ،لهمخصوص الذين آمنوا تشريفاً 

َكُنْ {إن آية  -٢ ليست بصدد بيان أصل التشـريع حتـى تتنـافى مـع     ، }وَلْ
نتُْمْ {آيـة  

ُ
تكـون   ،د هـذه الوظيفـة علـى فئـة خاصـة     شـير إلـى تأكّ ـ  بـل هـي تُ  ، }ك

ولتـوفر   ،مسؤوليتها عن أداء هذه الوظيفة ألزم مـن غيرهـا؛ لاجتمـاع الشـروط فيهـا     
   .كالمرجعية الدينية والحوزة العلمية ،أدوات التأثير لديها

أو جماعة منة تُخصَّص لأداء هذه الفريضـة كشـرطة الخمـيس، ولا مفهـوم     عي
حْبَـارُ عَـن {خرى نظير قوله تعالى: Žلها حتى تنافي الأ

َ
ب�انيِ�ونَ وَال  يَنهَْاهُمُ الر�

َ
Tْو

َ
ل

                                                 
هذا الوجه والذي يليه لخّصناه مـن كتـاب (الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر للشـيخ حسـين           )١(

 ).١٨-١٥النوري الهمداني: 
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 يصَْـنَعُونَ قَوْلهِِمُ الِثمَْ 
ْ
ئِسَْ مَا كَنـُوا َ

حْتَ ل كْلهِِمُ الس�
َ
، وعـن  )©:(المائـدة  }وَأ

إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لـم يفعـل فعليـه    ( )|(النبي 
ومـن المعلـوم أن إظهـار العلـم يكـون غالبـاً بصـورة الأمـر بـالمعروف           ،)١()لعنة االله

 والنهي عن المنكر.

٣- َكُـنْ {مناه في البحث مـن أن آيـة   ما قد نـاظرة إلـى المعـروف    ، }وَلْ
ة ،ينوالمنكر الاجتماعيلأنه لا يتيسر لأي أحد ممارسة  ،أي التي تشكّل ظواهر عام

نـْتُمْ {إلا بانضمام الجهود الى بعضها، أمـا آيـة    ،الأمر والنهي المؤثرين فيهما
ُ
، }ك

نــي علــى وممارســته واجــب عيفهــي بلحــاظ الأعــم مــن ذلــك الشــامل للفــرديين  
 .)٢(الجميع

٤- الأولـى   الآيـة أن (، مـن  كي عن المراغي ومحمد عبده وغيرهماما ح– 
َكُنْ {أي آية  خطاب موجه للمؤمنين كافة، بأن ينتخبـوا مـنهم أمـة تقـوم      -}وَلْ

بهذه الفريضة، وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها ومراقبتهـا  
سـاهم الأمـة كلهـا فـي الأمـر والنهـي،       حركتها، وبهذه الطريقـة تُ ونقدها وتصويب 

الظـاهرة فـي نسـبتها     وسـائر آيـات الأمـر والنهـي     الآيـة ومعه يتم التوفيق بـين هـذه   
 .)٣()لمجموع الأمة

 وفيه:

                                                 
 .٢/ح١/٥٤: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٣٨٤الشيرازي:  -كر هذا الوجه أيضاً في تفسير الأمثلذُ )٢(

، ٤/٣٦، وتفسـير المنـار:  ٢/٢٢، عـن تفسـير المراغـي:    ٤٨فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر:   )٣(
  .٢/٢٢٧ودراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري (+): 
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مـن   ،إنه ينطلق من ظرف خاص وناظر إلى آلية محـددة لأداء الفريضـة    - أ
ة ونحوهاخلال سلطة سياسي، من المشكلة. عالج جزءاًفهو ي  

لازمه سقوط الوظيفة عن عموم الأمة بعد انتخاب هـذه الجماعـة وهـو       - ب
 لـذا   ،عي، إذ المسـؤولية مسـتمرة  معنى غريب عن الخطاب الشرعي والفهم المتشـر

 يأثم الجميع إذا لم يتحقق الامتثال.

الأولـى هنـا نـاظرة إلـى وظيفـة       الآيـة أن (: قل عن الثعالبي وحاصـله ما نُ -٥
ة، أي قيام المسلمين بالوظيفة فـي حـق عمـوم غيـر المسـلمين،      الأمر والنهي العالمي

 -اعـة مـنهم  عـامتهم وجم  -نـاظرة إلـى قيـام المسـلمين بالوظيفـة       الآياتفيما سائر 
 .)١()داخل المجتمع الإسلامي

 ول: يمكن أن نستشهد له بتقريبين:أق

وهي ثمـرة الجهـاد    ،الأولى للدعوة إلى الخير وهو الإسلام الآيةتضمن   - أ
الذي يكون خارج المجتمع الإسلامي لدعوة الأمم الأخرى إلى الإسلام، وقد ورد 

  سـتهدفة بالخطـاب   معها ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكـون الفئـة الم
 ونحوه. ،لوحدة السياق مثلاً ،هي نفسها

َكُنْ {ثالث من أن آية ما تقدم في الوجه ال   - ب ناظرة إلى المستوى  ،}وَلْ
الاجتماعي للفريضة، ومـا يوجـد عنـد الأمـم غيـر المسـلمة أوضـح مصـاديق هـذا          

 ناظرة إليه. الآيةالمستوى، فتكون 

نتُْمْ {إن آية  -٦
ُ
ل الحكم الطبيعـي الأصـلي الموجـه للأمـة، ولمـا      تمثّ، }ك

لزم جماعة على الأقل ر، تنزّل الخطاب ليلها للأمعلم االله تعالى أن الأمة لا تمتثل كُ
                                                 

، وقـد وصـف الناقـل هـذا     ٢/٨٨، عن تفسير الثعـالبي:  ٥٤فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  )١(
  الوجه بأنه لا دليل عليه.
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علـى فـرض عـدم تحقـق الامتثـال العـام علـى نحـو          فهو حكم ثانوي تنزلي ،بذلك
ن� فـِيكُمْ {ب، أو التخفيف كقوله تعالى: الترتّ

َ
ُ عَنكُْمْ وعََلـِمَ أ فَ ا�� نََ خَف�

ْ
ال

 فقُلِّلت النسبة من واحد إلى عشرة إلى واحد إلى اثنين. )¦:(الأنفال }ضَعْفًا

نتُْمْ {إن آية  -٧
ُ
 ،راد أن تصل إليـه الأمـة  هو المطلوب النهائي الذي ي، }ك

بأن تكون كلها آمـرة بـالمعروف ناهيـة عـن المنكـر، والوسـيلة لتحقيقـه هـي آيـة          
َكُنْ { فـإذا امتثلـت هـذه الجماعـة وتلـك       ،بأن تؤدي كل جماعة مـا عليهـا  ، }وَلْ

الجماعة فإن الأمة كلها ستكون ممتثلة في النهاية، نظير مـا أجبنـا بـه علـى إشـكال      
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التنافي بين آية  ِيـنَ {وآيـة   ،)nالتغابن:( }فاَت�قُوا ا��

�
هَـا ال ي�

َ
يـَا أ

 ا�� حَق� تُقَاتهِِ 
ْ
 ات�قُوا

ْ
 .)�آل عمران:( }آمَنُوا

َكُنْ {إن آية  -٨ هي لاستثارة الهمة والتحفيـز علـى السـبق لامتثـال      ،}وَلْ
الأخرى، نظيـر قولـه تعـالى     الآيةفلا تنافي  ،هذه الفريضة، والخطاب موجه للجميع

ــريم   ــن م ِ {: )×(علــى لســان عيســى ب ــاريِ إ] ا�� نصَ
َ
ــنْ أ  ،)�الصــف:( }مَ

فالخطاب موجه إلى الجميع، وكما يقول قائد الجـيش: مـن يبـايعني علـى المـوت      
 ويتقدم معي، وهكذا.

َكُنْ {أن تكون آيـة   -٩  ،كنايـة عـن تحقـق الغـرض بفعـل الـبعض      ، }وَلْ
اً، بمعنـى كفايـة قيـام    لكـون الواجـب كفائي ـ   ،فتكـون إشـارة   ،وهم الأمة والجماعة

إلا ( )+(الأردبيلـي  وسقوطه بذلك عن الآخرين، قال المحقـق   ،البعض بالامتثال
أن في الإيجاب على البعض إشعاراً بأن المقصود يحصل بفعل الـبعض، وأن العلـم   

بمـا لا   )+(وأضـاف   )لواجب الكفائي قبـل فـوت وقتـه كـاف    بأن الغير سيفعل ا
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 .)١())لظن المذكور أيضاً فيجوز التأخيربل ا((: )+(يخلو من النظر، قال 

                                                 
  .٧/٥٣٤الأردبيلي:  -مجمع الفائدة والبرهان )١(
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‹fÏÖ]KNM @

 j:سورة آل عمران
 

ٰ مَغۡفِرَةٖ {  إِ]َ
ْ
بّكُِمۡ  وسََارعُِوٓا   }مِّن ر�

 ،أي ليس فقـط أسـرعوا وبـادروا    ،سارعوا تعني المبالغة والاشتداد في السرعة
وإنما تسابقوا في هذا الإسراع وهـذه المبـادرة، لـذا ورد التعبيـر فـي آيـات أخـرى        

 {مشابهة لفظ 
ْ
بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ { :كقوله تعالى }سَارعُِوٓا  مَغْفـِرَةٍ مِّـن ر�

َ
سَـابقُِوا إِ]

ِ وَرسُُـلهِِ ذَلـِكَ فضَْـلُ  ِينَ آمَنُوا باِ��
�

تْ للِ عِد�
ُ
رضِْ أ

َ ْ
مَاء وَال عَرضِْ الس�

َ
عَرضُْهَا ك

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَا�� ولا يخفـى مـا فـي     ،)Õ:الحديـد ( }ا��

  استعمال هذا التعبير من تحفيز على العمل لأن المنافسة والتسابق يفجر الطاقات.
لان الـدنيا   ؛وهذه المسارعة والمسابقة لابد ان تستمر ما دمتم في الحيـاة الـدنيا  

وكل لحظة من لحظاتها  ،وبها تكتسب الجنان او النيران والعياذ باالله ،مزرعة الآخرة
  .كتساب المزيد من الطاعةتمثل فرصة لا

وفـي الحـديث    ،فالتواني والكسل وترك المسارعة يعني إضاعة هـذه الفرصـة  
لأنها تورث الحسرة والندامـة والشـعور بـالغبن     ،)١()إضاعة الفرصة غصّة( :الشريف

يوم التغابن، وإن عدم المبادرة الـى الاسـتغفار يـؤدي الـى تـراكم الـذنوب وكثـرة        
حتى يسود ويفقد قابليـة العـودة الـى الطهـارة والعيـاذ بـاالله، فـي         ،الرين على القلب

ان المــؤمن إذا أذنــب كانــت نكتــة ســوداء فــي قلبــه، فــإن تــاب ونــزع  ( :الحــديث
الذي ذكره االله تعـالى فـي    )الران(واستغفر صقل قلبه منه، وان ازداد زادت، فذلك 

                                                 
 .١١٨نهج البلاغة: الحكمة  )١(
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ا كَنوُ{كتابه:   قُلُوبهِِم م�
َ َ̄  بلَْ رَانَ 

  .)١())�:المطففين( }ا يكَْسِبُونَ �5َ
وان التــأخير وعــدم المبــالاة بالاســتغفار قــد يوجــب رفــع الســتر والغطــاء عــن  

التي لا تخفـى علـى الاخـرين لـولا سـتر االله       ،المذنب فتفضحه ذنوبه برائحتها النتنة
تعالى، لكن العبد اذا تحول الى قاذورة من الذنوب ورفع االله تعـالى عنـه الحجـاب    

والحيوان قبل الإنسـان   ،الساتر للعيوب والذنوب فانه يصبح مثيرا للتقزز والاشمئزاز
مين هـو  وأصبح اليوم من الأدلة المهمة لاكتشاف الجـرائم والمجـر   ،يكتشف ذلك

وفـي الحـديث الشـريف عـن اميـر      ، حاسة الشم لـدى الحيوانـات كـالكلاب مـثلاً    
  .)٢()تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب( )×(المؤمنين 

بّكُِمْ {ولما كانت المغفرة من فعل االله تعالى  ومـن أسـمائه الحسـنى     ،}مِّن ر�
  فما معنى المسارعة اليها؟  ،)غافر الذنب(و )الغفور(و )الغفار(

فــي شــرح الحــديث  )٣(انهــا المســارعة الــى أســبابها وموجباتهــا كالــذي قلنــاه
ه أن يصـيبكم نفحـة   ان لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضـوا لهـا لعل ـ  (الشريف 

وسنتعرض الى جملـة مـن هـذه الأسـباب ان شـاء االله       )٤()اأبداًبعدهون منها فلا تشقُ
  تعالى.

فلا يقتصر فـي طلـب المغفـرة لمـا      ،طلب جميعاًلها حالات لابد ان تُوالمغفرة 
او  ،بـأن يعصـمه االله تعـالى منهـا     ،بل يستغفر مما يـأتي  ،مضى من ذنوبه التي الّم بها

                                                 
 .ط دار الحديث.٧٩٣٩/ ح٧١/ ٨: مسند أحمد )١(
 .٧/ح٩٣/٢٧٨المجلسي:  -بحار الانوار )٢(
 ي بعنوان: (تعرضوا لنفحات ربكم).انظره في الملحق الآت )٣(
 .٢٢١، ص ٦٨بحار الانوار: ج  )٤(
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ليكتبه ممن يلـذا   ،تيـة تـه فـي ذنـب فـي الأيـام الآ     ماً فيمـا لـو اوقعتـه غفل   غفر له مقد
  تضمنت الادعية طلب المغفرة لما تقدم من الذنوب وما تأخّر وهو الاتي.

وكــذلك للمغفــرة مراتــب فــلا يخــتص طلــب المغفــرة بالــذنوب والمعاصــي   
طلب ايضاً لما هو أدق بل تُ ،بالمعنى المعروف والتي فيها مخالفة للأحكام الشرعية

بين كما لو خُير  -ولى كترك المستحبات او فعل المكروهات او ترك الأ ،من ذلك
او من عروض خاطر المعصية، وقد لا يكـون لهـذا    -طاعتين فلم يختر الأهم منهما

او الاستغفار من القصور الذاتي الـذي   ،او لا لذاك وانما لطلب الرفعة في الدرجات
ــن     ــالى او الاســتغفار م ــة الله تع ــي أداء وظــائف العبودي ــة البشــرية ف تقتضــيه الطبيع

يتطلبه الوجود في هذه الدنيا وإداء المسؤوليات الاجتماعية التي كلفه  الانشغال بما
وفي الحديث النبوي الشريف انـه   (^)كالذي يصدر من المعصومين  ،االله تعالى

  .)٢()على قلبي، وإنّي لأستغفر االله في كلّ يوم سبعين مرة )١(ليغان(
كـان رسـول االله   ( :قـال  )×(وفي الكافي عن زيد الشحام عـن ابـي عبـد االله    

يتوب الـى االله عـز وجـل فـي كـل يـوم سـبعين مـرة فقلـت: أكـان يقــول             )|(
  .)٣()استغفـر االله واتـوب اليـه؟ قـال: لا ولكن كان يقول: اتوب الى االله

وتـذكر آثـاره    ،الكريم آيات كثيرة تحث على الاسـتغفار  القرآنوقد تضمن 
نِ { :كقولـه تعـالى   ،فـي الـدنيا والآخـرة    ،ودفع نقم ،من استجلاب نعم ،وبركاته

َ
وَأ

                                                 
مجمــع  -٦/٢١٧٥: الجــوهري -الصــحاح . أنظــر:الغــين: لغــة فــي الغــيم، وغــان علــى قلبــي: غطــاء )١(

 .٣/٣٤٨: الشيخ الطريحي -البحرين
 .٢٥/٢٠٤المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
 .٤/ح٢/٤٣٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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سَـم� وَيُـؤْتِ  جَـلٍ م�
َ
 أ

َ
 حَسَناً إِ]

ً
تَاع هِْ يُمَتّعِْكُم م�

َ
 إلِ

ْ
 رَب�كُمْ ثُم� توُبُوا

ْ
اسْتَغْفرُِوا

بـِيٍ 
َ
ـيكُْمْ عَـذَابَ يـَوْاٍ ك

َ
خَـافُ عَل

َ
َ أ ِ

ّ
 فـَإنِ

ْ
ـوْا

�
هُ ¡ن توََل

َ
 }كُ� ذيِ فضَْلٍ فضَْـل

ـمَاء { :وقوله تعـالى  ،)º:هود( هِْ يرُسِْلِ الس�
َ

 إلِ
ْ
 رَب�كُمْ ثُم� توُبُوا

ْ
وَيَا قَومِْ اسْتَغْفرُِوا

 مُرْمِِيَ 
ْ
وْا

�
 تَتَوَل

َ
Tَتكُِمْ و  قُو�

َ
يكُْم مِّدْرَاراً وَيَزدِْكُمْ قُو�ةً إِ]

َ
وفي  ،)Y:هود( }عَل

وعن  ،)١()بالاستغفارمن كثرت همومه فعليه ( :)|(الحديث الشريف عن النبي 
  .)٢()أدفعوا أبواب البلاء بالاستغفار( :)×(مام الصادق الإ

فالاسـتغفار ســبب لزيــادة الــرزق وتحصــيل الذريــة والتــنعم فــي الحيــاة الــدنيا  
  والاخرة.

كآيـة سـورة الحديـد     -وغيرهـا   الآيةالكريم يقرن في هذه  القرآنولذا تجد 
فالاستغفار يـؤدي الـى الجنـة ويزيـل العوائـق عـن       بين المغفرة والجنة،  -المتقدمة 
فــلا يمكــن للإنســان ان يــدخلها  ،لأن الجنــة دار طهــارة وســعادة ونقــاء ؛الفـوز بهــا 

إلا بعـد ان   ،ويتنعم فيها وهو حامل للقذارات المعنوية وادران الـذنوب والمعاصـي  
  .)Û:الأعراف( }لٍّ وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِ {يتطهر منها بالعفو والمغفرة 

خرى في سياق الحـديث عـن   Žوآيات تربوية أ الآيةوالملفت للنظر وقوع هذه 
مِّن بَعْدِ مَـا { ،هينة ثانياًثم الهزيمة الم ،معركة أحد وملابساتها وتحقق النصر أولاً

ـن يرُِيـدُ  نْيَـا وَمِـنكُم م� ن يرُِيدُ ال� بِ�ونَ مِنكُم م�
ُ

ا ت رَاكُم م�
َ
آل ( }الخِـرَةَ أ

والارتباط  ،ة العقيدةعلى محوري -دائماً القرآنكما هو ديدن  -للتنبيه  ،)+:عمران

                                                 
 .٦٥/ح٨/٩٣الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
 .٩/٢٨: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٢(
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وان الميـدان الاوسـع والاهـم للعمـل هـو ميـدان        ،باالله تعالى في كل شؤون الحيـاة 
  .النفس، والخير يتحقق بقهر أهوائها والغلبة على شهواتها

ومــا ســواها فــي الخــارج هــو الجهــاد  ،فميــدان الــنفس ســاحة الجهــاد الأكبــر
سواءاً اكان نصـراً   ،الأصغر، وان كل شيء يكتسب قيمته بمقدار ارتباطه باالله تعالى

عسكرياً او انجازاً سياسياً او تقدماً اقتصاديفالهدف دائماً إعـلاء  اًاً او رفاهاً اجتماعي ،
  طلباً لرضا االله تعالى. ،كلمة االله تعالى

الى ان الاستغفار المنـتج لهـذه الاثـار المباركـة لـيس مجـرد       وينبغي الالتفات 
فـي نهـج البلاغـة:     )×(ميـر المـؤمنين   وإنما لـه حقيقـة بينهـا ا    ،تحريك اللسان به

)قَالَو: )×( اَللَّه رتَغْفأَس هتضْرلٍ قَالَ بِحقَائأَ ل ـكأُم لَتْكثَك .   غْفَارـتسـا اَلارِي متَـد، 
ساَلا إِنينلِّيةُ اَلْعجرد غْفَارتو ،    :ـانعم ـتَّةلَـى سع ـعاقو مسا وـا      هلَـى مع مـا اَلنَّـدلُهأَو

واَلثَّالـثُ أَن تُـؤدي إِلَـى اَلْمخْلُـوقين     . واَلثَّانِي اَلْعزْم علَى تَرك اَلْعود إِلَيه أَبـداً . مضَى
واَلرابِع أَن تَعمد إِلَى كُلِّ . جلَّ أَملَس لَيس علَيك تَبِعةٌو ى تَلْقَى اَللَّه عزَّحقُوقَهم حتَّ

واَلْخَامس أَن تَعمد إِلَى اَللَّحمِ اَلَّذي نَبـتَ علَـى   . فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها
 ـهيبفَتُذ تحتَّـى تُلْ بِـالأَ  اَلسح زَانح   ظْمِ وبِـالْع اَلْجِلْـد ـقص    يـددج ـمـا لَحمنَهينْشَـأَ بي. 

ةاَلطَّاع أَلَم ماَلْجِس يقتُذ أَن ساداَلسو، ةيصعةَ اَلْملاَوح ا أَذَقْتَهتَقُـولُ   ،كَم كذَل نْدفَع
اَللَّه رتَغْف١()أَس(.  

  الموجبة للمغفرة فهي كثيرة منها:اما الاسباب 
، وقد ورد طلـب المغفـرة فـي مـا لا يحصـى مـن       الدعاء وطلب المغفرة -١

؛ كمــا فــي الصــحيفة وكرســت بعــض الادعيــة للاســتغفار وطلــب التوبــة ،الادعيــة
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وعنـه   ،)١()خيـر الـدعاء الاسـتغفار   (: )|(، في الحديث عن رسول االله السجادية
الاستغفار في الصحيفة يـتلالأ  (: )|(وعنه  ،)٢()خير العبادة الاستغفار(: )|(

 .)٤()من احب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار(: )|(وعنه  ،)٣()نوراً

إنِ� { :قــال االله تعـــالى  ،الاســتزادة مــن الطاعـــات والحســنات عمومـــاً    -٢

يّئَِاتِ  َسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس� خصوصاً الصلاة المفروضة فـي اوقاتهـا،    ،)�هود:( }الْ
 فيه كل يوم خمسـاً  يغتسل بباب أحدكم أرأيتم لو أن نهراً( :في الحديث الشريف

قالوا .من درنه يبقما تقول ذلك ي: الصـلوات  فذلك مثل :قال من درنه شيئاً يبقلا ي 
 .)٥()يمحو االله به الخطايا الخمس

 ول االلهففي الحديث عن رس ـ )قةالصد(ومن الطاعات المخصوصة ايضاً  -٣
وعـن أميـر المـؤمنين     ،)٦()صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى(: )|(
)×( )٧()النار من نة عظيمة وحجاب للمؤمنالصدقة ج(. 

ان العبـد  (قـال:   )|(ومنها ايضاً صلاة الليل وقد ورد فيها عن النبـي   -٤
إذا تخلّى لسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبت االله النور في قلبـه... ثـم يقـول    

يا ملائكتي: انظروا الى عبدي، فقد تخلّى بي في جوف اللّيل  جلَّ جلاله لملائكته:
                                                 

 .٩/٢٨٤: المجلسي -بحار الأنوار )١(
 .٢/٥١٧: الشيخ الكليني -الكافي )٢(
 .٢٢/١٧٧: ابن عساكر -مدينة دمشقتاريخ  )٣(
 .١/٢٥٦: الطبراني -المعجم الأوسط )٤(
 .١/١٣٤: البخاري -صحيح البخاري )٥(
 .٤/٨: الشيخ الكليني -الكافي )٦(
 .٦٣٥: الشيخ الصدوق -الخصال )٧(
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 .)١()المظلم والبطالون لاهون، والغافلون نيام، اشهدوا أني قد غفرت له

فأنه شهر المغفرة والعتق من النار والفـوز   ؛الصوم خصوصاً شهر رمضان -٥
فـي أخـر    )|(وافضل ميادين هذا السباق والمسارعة، وفي خطبة النبي  ،بالجنة

عــن أميــر  ،(^)عــن أبائــه )×(مــام الرضــا التــي رواهــا الإ ؛جمعــة مــن شــعبان
فأن الشقي من حـرِم غفـران االله فـي    ( :قال )|(عن رسول االله  ،)×(المؤمنين

يـا أيهـا النـاس ان انفسـكم مرهونـة باعمـالكم ففكّوهـا        (وفيها  ،)العظيمهذا الشهر 
 .)٢()باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم

 ،شهر فرض االله عليكم صـيامه  ،شهر رمضان( :)|(في الحديث عن النبي 
وفـي روايـة عـن    ، )٣()خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه  ،إيماناً واحتساباً ،فمن صامه

إن الله تعالى ملائكة مـوكلين بالصـائمين يسـتغفرون لهـم     ( :قال )×(مام الباقر الإ
في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: 

 حتـى إذا  ، بوركتم وبورك فيكم؛وستشبعون كثيراً فقد جعتم قليلاً ؛أبشروا عباد االله
: أبشـروا عبـاد االله غفـر لكـم ذنـوبكم وقبـل       كان آخر ليلة من شـهر رمضـان نـادى   

 .)٤()فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون ؛توبتكم

من لـم يغفـر لـه فـي شـهر رمضـان لـم        (قال:  )×(عن الصادق  كافيوفي ال

                                                 
  .٤٣٢/ح٣٥٤ :الشيخ الصدوق -الأمالي )١(
 .٢/٢٦٦: الشيخ الصدوق -)×عيون أخبار الرضا ( -.١٥٤: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(
 .٤/١٥٢: الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )٣(
 .١٠٨: الشيخ الصدوق -الأمالي )٤(
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 .)١()يغفر له الى قابل الى أن يشهد عرفة

 :قـال  (^)مـام الصـادق عـن آبائـه     الصوم المستحب فقد ورد فيه عن الإأما 
ــول االله  ( ــال رس ــه      )|(ق ــت ل ــواب االله وجب ــاء ث ــاً أبتغ ــاً تطوع ــام يوم ــن ص : م

قـال ابـي: إن الرجـل ليصـوم يومـاً      (: قـال  )×(مـام الصـادق   وعن الإ ،)٢()المغفرة
  .)٣()تطوعاً يريد ما عند االله فيدخله االله به الجنة

عـن ابيـه    )×(مـام الصـادق   الحج وخصوص الوقوف بعرفة، روى الإ -٦
 :)×(ثــم قــال    )ما وقف بهذا الموقـف أحـد إلا غفـر االله لـه( :قال )×(الباقر 

  الى آخر الحديث. )٤()ألا انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل(
، وقـد ورد فـي   )|(وأولهم النبي الاكرم  ،(^)زيارة المعصومين  -٧
نفُْسَــهُمْ جَــاءُوكَ {: قُلْــتَ إِنَّــك اللَّهــم( :الشــريفة هزيارتــ

َ
مُــوا أ

َ
هُــمْ إذِْ ظَل ن�

َ
ــوْ أ

َ
وَل

ابـًا رحَِيمًـا َ توَ� وجََـدُوا ا��
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُـول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ،)�:النسـاء ( }فاَسْتَغْفَرُوا ا��

 لـي  ليغْفـر  وربـك  ربـي  اللَّه إِلَى بِك أَتَوجه إِنِّي ذُنُوبِي، من تَآئباً مستَغْفراً أَتَيتُ وإِنِّي
 .)٥()ذُنُوبِي

، عـن  )×(الحسين  زيارة الإماموخصوصاً  ،(^)وهكذا سائر المعصومين 
من زار قبر أبـي عبـد االله عارفـاً    (: قال (^)مام الصادق وولده موسى بن جعفر الإ

                                                 
 .٤/٦٦: الشيخ الكليني -الكافي )١(
  .٦٤٥: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(
  .٤/٦٣: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
 .٤/٥٢١: الشيخ الكليني -الكافي )٤(
 .٥٠ابن قولويه:  -كامل الزيارات )٥(
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  .)١()غفر له االله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،بحقه
ا االله ي جعله ـلا فالأسـباب الت ـ ، وا)٢(قد اختصرنا الكلام بما يناسب المقام :أقول

سـوى ان   ؛بـلا سـبب   ،غير ما يعفو عنه ابتـداءاً  ،تعالى لعباده كرماً منه وفضلاً كثيرة
ــالى    ــال االله تع ــن، ق ــل والم ــة الفض ــفاته الكريم ــن ص ــيٍ { :م ثِ

َ
ــنْ ك ــو عَ  }وَيَعْفُ

  .)å:الشورى(

    

                                                 
  .٩/ح٢٠٦: الشيخ الصدوق -الأمالي -.٢٦٤: بن قولويها -كامل الزيارات )١(
لتصلح المحاضرة مـادة لتعميـق معـارف    (×) اخترت ذكر شهر رمضان والحج وزيارة الحسين  )٢(

 القرآن في المجالس الرمضانية والحسينية ولمرشدي قوافل الحجاج.
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إن لــربكم فــي أيــام دهــركم نفحــات (: )|(ورد حــديث عــن رســول االله 

وفـي حـديث   ، )١()فلا تشقُّون بعدها أبـداً  ،لعله أن يصيبكم نفحة منها ،فتعرضوا لها
اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات االله، فإن الله نفحات من رحمته (مماثل 

ــن      ــاء م ــن يش ــا م ــيب به ــادهيص ــوراتكم وأن يــؤمن     ،عب ــتر ع ــلوا االله أن يس وس
  .)٢()روعاتكم

وليسـت الألطـاف العامـة     ،والحديث يشير إلى نوع خاص من الألطاف الإلهية
  الشاملة لكل الناس، والدليل عليه وجهان:

 ،)٣(هي القطعة من الشيء أو هي الدفعـة منـه   :التعبير بالنفحات، والنفحة -١
ـتهُْمْ نَفْحَـةٌ مِّـنْ عَـذَابِ { :وليس كله ولا معظمه، كما في قوله تعالى س� ئنِ م�

َ
وَل

ن�ا ظَالمِِيَ 
ُ
نَا إنِ�ا ك

َ
قَُولُن� ياَ وَيلْ

َ
وهـذا القـول مـنهم إذا كـان      ،)	:(الأنبياء }رَبّكَِ ل

وإلا فإن الأغلب يكـون مـوقفهم    ،فهو موقف حسن ،رجوعاً وتوبة في وقت قبولها
عْـدُودَةٍ { :التمادي والاستكبار، قال تعـالى  ـةٍ م� م�

ُ
 أ

َ
عَـذَابَ إِ]

ْ
رْناَ عَنهُْمُ ال خ�

َ
ئنِْ أ

َ
وَل

 بـِهِ 
ْ
ـا كَنـُوا وفاً عَنهُْمْ وحََاقَ بهِِـم م� يسَْ مَصُْ

َ
تيِهِمْ ل

ْ
 يوَمَْ يأَ

َ
T

َ
قَُولُن� مَا يَبْسُِهُ أ

�
ل

  .)Hهود:( }يسَْتَهْزئِوُنَ 
بحيث أن  ،والتوفيق للشمول بها ،الأثر العظيم المترتب على التعرض لها -٢

                                                 
 .٧/٧٦٩: المتقي الهندي -كنز العمال -.٢٣٤/ ١٩: الطبراني -المعجم الكبير )١(

 .٧/٧٦٩: المتقي الهندي -كنز العمال -.٢٤/١٢٣: ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )٢(

 .٤/٣٤١: الشيخ الطريحي -مجمع البحرين )٣(
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 ،ويحسم آمره في الصالحين والسعداء ،من تناله تلك النفحات لا يحتاج إلى ابتلاء
 .بحيث لا يشقى بعدها أبداً

الـذي يحـرز درجـات عاليـة فـي       ؛أنه يصبح كالطالب :ولتوضيحه بمثال نقول
حتـاج إلـى اختبـارات أخـرى     ولا ي ،فيعفى من الامتحانات النهائيـة  ؛السعي السنوي

 كأقرانه.

بدلالـة التعبيـر عنهـا     ،ة خاصةألطاف إلهي :فالمراد من النفحات ؛على أي حال
ولولاهـا لمـا    ،إذ أن الألطاف الإلهية العامة متواصـلة علـى طـول الـدهر     ؛بالنفحات

  ولا استمر وجودهما. ،لق الإنسان والكونخُ

ßÖŁ‰<ØÓÖ<š†ÃjVíÂ^ŞÖ]<Øf< <
علـى التعـرض لتلـك النفحـات،      )|(وفي ضوء هذا فقد حـث رسـول االله   

لأن  ؛وهي غير معروفة بالتحديـد  ،واقتناص فرصها ،ويكون ذلك بالتعرض لأسبابها
  .كما أخفى سخطه في معصيته ،االله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته
أن يتعـرض لكـل مـا يتيسـر لـه مـن سـبل         ،لذا فحري بطالب الكمال والسعادة

عسى أن تكون إحداها سـببا لنيـل تلـك الألطـاف الخاصـة،       ،وفرص الخير ،الطاعة
تعرضــوا لرحمــة االله بمــا أمــركم بــه مــن  (: )|(ولــذا جــاء فــي الحــديث عنــه  

  .)١()طاعته
فإن  ،إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره(: )×(وفي الكافي عن الإمام الصادق 

فقـد غفـر االله    ،العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له: اعمل ما شئت بعـدها 

                                                 
  .٤٣٩تنبيه الخواطر ونزهة الناظر (مجموعة ورام): ص )١(
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  .)١()لك
فـإن االله   ،إذا هممت بشيء من الخير فلا تـؤخّره (: )×(وعن الإمام الصادق 

عز وجل ربما اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة فيقـول: وعزّتـي وجلالـي    
لا أعذبك بعدها أبداً، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع على العبد وهـو  

 ،)٢()علــى شــيء مــن المعصــية فيقــول: وعزّتــي وجلالــي لا أغفــر لــك بعــدها أبــداً 
حــرم مــن فرصــة المشــاركة فــي الدراســية فيكالطالــب الــذي يفشــل خــلال الســنة 

ولم يسمح له باستمرار  ،فكأن تقصيره ذلك أوجب نهايته مبكراً ؛الامتحانات العامة
  والسعي لنيل النجاح. ،فرصة الامتحان

إذا أردت شيئاً من  الخير فـلا تـؤخره، فـإن العبـد يصـوم اليـوم       ( )×(وعنه  
االله به الحار ي عتقهبـه إلـى االله عـز       ريد ما عند االله في بتَقـرمن النار، ولا تسـتقلّ مـا ي

  .)٣()وجل ولو شق تمرة

V�¤]<±]<íÂ…^Š¹]< <
  وهذه المسارعة إلى فعل الخير لها ما يبررها من أكثر من جهة:

لأن  ؛رري فعـلاً لا تتك ـ ل همر السحاب، وقد لا تتكرر؛ ب رص تمرإن الف -١
هـو رأس   ،مر الإنسانوإن ع ،وإضاعة الفرصة غصة ،الفرصة الثانية هي غير الأولى

يمكـن أن ترفعـه    ،وكـل ثانيـة مـن عمـره     ،ماله في المتاجرة مع االله تبـارك وتعـالى  
  درجة عند االله تبارك وتعالى.

                                                 
 .٢/١٤٢: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/١٤٣: الكلينيالشيخ  -الكافي )٢(

  .٢/١٤٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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٢-  للوسوســة  والــنفس الأمـارة بالســوء  ،عطــي فرصـة للشــيطان إن التـأخير ي
هـم بشـيء مـن الخيـر      مـن (: )×(والتثبيط وإضعاف الهمة، عن أبي جعفر البـاقر 

 .)١()فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة

 ،فتــارة تكــون فــي إقبــال علــى الطاعــة ،إن القلــوب لهــا أحــوال متغيــرة -٣
فقـد يقـع     -أي حال إقبـال القلـب   -فإذا لم يستغل الحال الأول  ،وأخرى في إدبار

علـى الطاعـة، سـأل     فـلا يجـد فـي نفسـه إقبـالاً      -أي حال إدبار القلب  -في الثاني 
أنّا  -أطال االله بقاءك لنا وأمتعنا بك -أخبرك (: )×(حمران بن أعين الإمام الباقر 

ويهـون علينـا    ،أنفسنا عن الدنيا فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو ،نأتيك
فـإذا صـرنا مـع النـاس      ،ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخـرج مـن عنـدك   

: إنما هـي القلـوب مـرة تصـعب ومـرةً      )×(والتجار أحببنا الدنيا؟ فقال أبو جعفر 
 .)٢()تسهل

إن الطاعة مهما تبدوا شاقة فإنما هي جهد اللحظة التي أنت فيها، ومهما  -٤
وهـذا ييسـر المضـي علـى      ،تبدو المعصية لذيذة فإنما هي لذة اللحظة التي هو فيها

سمعته (قال:  )×(ففي موثقة سماعة عن أبي عبد االله  ،واجتناب المعصية ،الطاعة
فما مضـى   ،فإنما الدنيا ساعة ،اصبروا على طاعة االله، وتصبروا عن معصية االله :يقول

فاصبر علـى تلـك السـاعة     ،وما لم يأت فليس تعرفه ،فليس تجد له سروراً ولا حزناً
 .)٣()التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت

                                                 
 .٢/١٤٣: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٤٢٣ :الشيخ الكليني -الكافي )٢(

 .٢/٤٥٩الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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وسببية التعرض للنفحات للحصول عليها وشمولها أمر طبيعـي، كمـا أن البـائع    

ويحـاكي أذواق النـاس    ،فينوعها ويتفنن في عرضها ،الذي يتعرض للناس ببضاعته
يكون الإقبال عليه أكثر من التاجر الساكن الجامـد الخامـل، مـع أن االله تبـارك      ،بها

وتعالى قد تكفّل للجميع بالرزق، ولكـن ألطافـاً خاصـة تعطـى للمتعـرض لهـا دون       
  غيره.

إلا أن  ،ومع أن الطاعات كلها شـكل مـن أشـكال التعـرض للنفحـات الإلهيـة      
 )مكانيـة ( :، وبعـض هـذه المـوارد   لبعض الموارد مزيد عناية ومظنّة لتلك النفحـات 

  ت العلم ومجالس الموعظة والإرشاد.كالمساجد والعتبات المقدسة وفي حلقا
، وشـعبان  ،رجـب  :والأشـهر الشـريفة   ،كليلة الجمعـة ويومهـا   )زمانية(وبعضها 

  .ورمضان
وحال التوجـه والاضـطرار    ،والدعاء للغير ،كاجتماع المؤمنين )حالية( بعضهاو

وبعـد   ،وعنـد مجالسـة العلمـاء    ،خصوصا إذا امتزج الحزن بالبكـاء  ،وانكسار القلب
  وفي حال السجود. ،الصلوات المفروضة

VÄéÛr×Ö<±^Ãi<�]<ÌŞÖ< <
كمـا فـي أدعيـة     ،ولا شك أن لطف االله تبارك وتعالى وكرمه متاح لكل أحـد 

 مـن لَـم يعرِفْـه تَحنُّنـاً    يامن يعطي من سأَلَه، يامن يعطي من لَم يسـأَلْه و (شهر رجب 
بابـك مفْتُـوح للـراغبين، وخَيـرك مبـذُولٌ للطّـالبين، وفَضْـلُك مبـاح         (و )منْه ورحمةً

 نمتَرِضٌ لعم كلْمحو ،صاكع نموطٌ لسبم رِزْقُكو ،لينلآمل تاحم لُكنَيو ،لينائلسل
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تتطلب تعرضاً لها وصعوداً إليها.لكن بعض النفحات  )١()ناواك  
أتذكر أنني عندما كنت أحضر بحـث الأصـول للسـيد الشـهيد الصـدر الثـاني       

¡ذِ ابْتَلَ إبِـْرَاهيِمَ رَب�ـهُ بكَِلمَِـاتٍ {في مباحث المشتق وكان يفسر آيـة   )+(

ِ جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً 
ّ

 إنِ
َ

هُن� قاَل تَم�
َ
 عَهْـدِي فَأ

ُ
 يَنَـال

َ
T 

َ
 وَمِن ذُرّيِ�ـتِ قـَال

َ
قاَل

المِِيَ   {عبـرت   الآيـة إن ((: )+(، فقـال  )�البقرة:( }الظ�
ُ

 يَنَـال
َ
T{،    ولعـل فـي

ذلك إشـارة إلـى هـذه المراتـب وغيرهـا مـن مراتـب الكمـال إنمـا تنـال بالتكامـل            
استحق  ،فكلما تكامل الفرد إلى درجة معينة ،والتصاعد في عالم الملكوت الأعلى

ــة ،فيضــاً مناســباً لتلــك الدرجــة  ــزل  فهــم يصــعدون إليهــا لا  ،ومنهــا الإمام هــي تن
  .)٢())يهمإل

 )الظـالمون ( الآيـة بد من أن يكون ذيـل  على هذا لا  -بعد الدرس - :فقلت له
، الآيـة كما في  ،وليس العكس ،وعهدي مفعول به ،ليكون فاعلاً وساعياً لنيل العهد

يجمع بين الفكرة  ،عرض حلاً وسطاً -لإيمانه بصحة فكرته -فأيد الاعتراض لكنه 
وهو أن الألطاف تنزل من االله تعالى إلى مرتبة معينة ويصعد إليها الفرد  ،والإشكال

  انتهى إلى تلك المرتبة.
 ،بركتها وإذا تهيب الفرد أو تردد ولم يقتنص الفرصة ويبادر إليها فإنه سيحرم

قرنــت الهيبــة بالخيبــة، والحيــاء (قــال:  )×(ففــي الحــديث عــن أميــر المــؤمنين 
  .)٣()بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير

                                                 
 .٢٢٩عباس القمي:  -مفاتيح الجنان )١(

  .٣٤٣المشتق عند الأصوليين:  )٢(
 .٤/٦ :)×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  )٣(
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VíÃÚ^q<l^f×�< <
وليكن تعرضك وطلبك مناسـباً لكـرم االله تعـالى، وتوجـد فـي بعـض الأدعيـة        

 ،بِمسـأَلَتي إِيـاك   أَعطنِـي (طلبات جامعة لخصال الخير كله كما فـي أدعيـة رجـب    
اكأَلَتي إِيسنّي بِمع اصْرِفرِ الآخرة، وخَي ميعجنْيا ورِ الدخَي ميعنْيا  ،جالد شَر ميعج

      يـا كَـريم كفَضْـل ـننـي مزِدنْقُوص ما أعطيـت، وم رغَي نَّهالآخرة، فَا شَروفـي   )١()و
انّي اَساَلُكَ اَن تُدخلَني فـي كُـلِّ خَيـر اَدخَلْـتَ فيـه محمّـداً وآلَ       اَللّـهمّ (دعاء آخر 

، واَن تُخْرِجنــي مــن كُــلِّ ســوء اَخْرجــتَ منْــه محمّــداً وآلَ محمّــد  )|(محمّــد
هِملَيعو هلَيع ٢()صَلَواتُك(.  

كـان نـزل علـى رجـل      )|(إن رسـول االله  (قـال:   )×(وعن أبـي جعفـر   
إلـى النـاس قيـل     )|( فلمـا أن بعـث االله محمـداً    ،بالطائف قبل الاسلام فأكرمه

للرجل: أتدري من الذي أرسله االله عـز وجـل إلـى النـاس؟ قـال: لا، قـالوا لـه: هـو         
وهو الذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا  ،محمد بن عبد االله يتيم أبي طالب

فسلم عليه وأسلم، ثـم قـال لـه:     )|(على رسول االله  فأكرمته، قال: فقدم الرجل
أتعرفني يا رسول االله؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا رب المنزل الذي نزلت به بالطـائف  

: مرحباً بك سـل  )|(فقال له رسول االله  ،يوم كذا وكذا فأكرمتك ،في الجاهلية
سـأل، ثـم    بمـا  )|(حاجتك، فقال: أسألك مأتي شاة برعاتها، فأمر له رسول االله 

قال لأصـحابه: مـا كـان علـى هـذا الرجـل أن يسـألني سـؤال عجـوز بنـي إسـرائيل            
بما سأل، فقالوا: وما سألت عجوز بنـي إسـرائيل موسـى؟ فقـال: إن      )×(لموسى 

االله عز ذكره أوحى إلى موسى أن أحمل عظام يوسـف مـن مصـر قبـل أن تخـرج      
                                                 

  .١٧٠عباس القمي:  -مفاتيح الجنان )١(
 .٢٨٥عباس القمي:  -مفاتيح الجنان )٢(
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فجاءه شـيخ   )×(وسف فسأل موسى عن قبر ي ،منها إلى الأرض المقدسة بالشام
إليهـا فلمـا جاءتـه     )×(فقال: إن كان أحد يعـرف قبـره ففلانـة، فأرسـل موسـى      

؟ قالـت: نعـم، قـال: فـدليني عليـه ولـك مـا        )×(قال:تعلمين موضع قبـر يوسـف   
لا أدلك عليه إلا بحكمـي، قـال: فلـك الجنـة، قالـت: لا إلا بحكمـي       ت: قالسألت :

 يكبر عليك أن تجعل لهـا حكمهـا فقـال:    عليك، فأوحى االله عز وجل إلى موسى لا
لها موسى فلك حكمك، قالت: فإن حكمي أن أكون معك في درجتك التي تكون 

: ما كان علـى هـذا لـو سـألني مـا      )|(فيها يوم القيامة في الجنة فقال رسول االله 
  .)١()سألت عجوز بني إسرائيل

والمسـاجد   )×(وأنتم أيهـا الإخـوة والأخـوات بزيـارتكم لأميـر المـؤمنين       
لزيـارة   ،والانطلاق منها سيراً على الأقدام إلى كربلاء ،المعظمة في الكوفة والسهلة

لغفلة الناس عن  )الغفيلة(التي تسمى  ،في النصف من رجب )×(الإمام الحسين 
  .ثوابها

 )3(وقطعكم هذه المسافة التي قطعتها عقيلة الهاشميين زينب بنـت علـي   
 ،لإحياء ذكرى وفاتها، تكونون قد تعرضتم لكثيـر مـن نفحـات االله تبـارك وتعـالى     

  .وأتيتم بأسبابها في هذا الشهر الشريف
  وتعالى بألطافه ونفحاته الخاصة. فأرجوا أن يشملكم االله تبارك

مـن  (، فـإن  وقـدم الخدمـة لكـم    ،وأيده ،ويشرِك معكم كل من أحب عملكم
  .)٢()أحب عمل القوم أشرك في عملهمأحب قوما حشر معهم، ومن 

                                                 
  .٨/١٥٥الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .٦٥/١٣١: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
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K‹fÏÖ]NN< <

  ´:عمرانآل سورة 

  }مِنكُْمْ شُهَدَاءَ  وَيَت�خِذَ {

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚíé�c<íÚ]†Ò<ì�^ã�Ö]< <

تناولت سورة آل عمران في سياق طويل معركة أُحد وملابساتها ونتائجهـا    
والدروس المستفادة منها، ومنها هذه الفقرة التي تقع ضمن عدة فقرات فيها تسـلية  
وعزاء للمسلمين عن الشهداء الذين سقطوا في معركة أُحد وهم سبعون مـن خيـرة   

لمين وجـراحهم بسـبب النكبـة    المهاجرين والأنصار، وفيها تخفيف عن آلام المس ـ
التــي حصــلت لهــم فــي المعركــة، وتقويــة معنويــاتهم وإعــادة الأمــل والثقــة إلــى  

 {نفوسهم، فيذكرهم االله تعالى بعدة حقائق عليهم أن يستحضروها، قال تعالى: 
َ

Tَو

نتُْمْ مُؤْمِنيَِ 
ُ
وْنَ إنِْ ك

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
زَْنوُا وَأ

َ
 ت

َ
Tَسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقَـدْ إنِْ يَمْ ،  تهَِنُوا و

ِيـنَ آمَنُـوا 
�

ُ ال مَ ا��
َ
هَا بَيَْ ال�اسِ وَلِعَْل

ُ
ي�امُ ندَُاولِ

َ ْ
كَ ال

ْ
قَومَْ قرَْحٌ مِثلْهُُ وَتلِ

ْ
مَس� ال

ـالمِِيَ   يُـِب� الظ�
َ

T ُ فتبـين   )´-¶:آل عمـران(} وَيَت�خِذَ مِنكُْمْ شُـهَدَاءَ وَا��
  الآيتان:
أنتم الأعلون بالإسلام فـلا يجـوز أن تشـعروا بالهزيمـة والهـوان إن      إنكم  -١

  كنتم صادقين في إيمانكم.
إن أصابكم قتل وجراح في هذه المعركة فقد أصاب عدوكم مثلـه فيهـا    -٢

مُونَ وفي معركة بـدر { 
َ
ل
ْ
مَا تـَأ

َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
مُونَ فإَنِ�هُمْ يأَ

َ
ل
ْ
) �(النسـاء: } إنِ تكَُونوُا تأَ

عليكم فـلا يكونـوا    بل جمعوا قوتهم من جديد وأعادوا الكرة بالهجومولم ييأسوا 
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  أحرص على باطلهم منكم على حقكم.
إن هذا التقلب في الأحوال هو شأن الدنيا بسـعادتها وشـقائها فـإن ((دوام    -٣

الـدهر يومـان: يـوم لـك     ): (×(الحال من المحال)) كما قيل، قال أمير المـؤمنين  
إذ كل وضع له مقدماته وأسبابه التـي تـؤدي إليـه، وقـد أرادهـا االله       )١()ويوم عليك

اسِ {تعالى كذلك فنسب المداولة اليه سبحانه  هَا بَـيَْ ال�ـ
ُ
امُ نـُدَاولِ ي�ـ

َ ْ
كَ ال

ْ
} وَتلِ

) قولـه: (مـا   Aمنذ أن بدأت الخليقة، روي عن الإمام الصـادق (  )´عمران:(آل 
ولــةٌ لإبلــيس، فــأين دولــة االله، أمــا هــو إلا قــائم زال منــذ خلــق االله آدم دولــةٌ الله ود

،  فيوم لآدم على إبليس حينما طرد وعوقب بسبب امتناعـه مـن السـجود،    )٢(واحد)
ويوم لإبليس  على آدم حينما أطاعه وأكل من الشجرة فاهبطّه االله تعالى من الجنة، 

وإن للباطـل  ) قوله: (إن للحق دولـة  Aواخرج في الدر المنثور عن الإمام الباقر (
دولة، دولة من دولة الحق أن إبلـيس أمـر بالسـجود لآدم فأديـل آدم علـى إبلـيس        

  .)٣(من آدم)بالشجرة فأكل منها فأديل إبليس  وابتلي آدم
إن هذه الابتلاءات وتغير الأيام تكشف عـن حقيقـة النـاس واسـتحقاقهم     -٤

ُ {ليثاب المحسنون ويعاقب المسيئون  مَ ا��
َ
ِينَ آمَنُواوَلِعَْل

�
 )´:عمـرانآل (} ال

يّبِِ { َبيِثَ مِنَ الط�
ْ
ُ ال وتفرز أهـل المطـامع والأغـراض     ،)�(الأنفال:} لِمَِيَ ا��

الدنيوية عن الصادقين في إيمـانهم ليـتخلص المجتمـع المسـلم مـن أولئـك الـذين        
  ينخرون في عقيدته وأخلاقه.

                                                 
  .٤٩٦نهج البلاغة، قصار الحكم:  )١(

  .١/١٩٩تفسير العياشي:  )٢(
  .٢/٧٩الدر المنثور:  )٣(
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ووسام يقلده االله من يشاء، وهـو عظمـت   إن الشهادة كرامة من االله تعالى  -٥
لى لا آلاؤه من يصطفي الشهداء منكم ويختارهم، فلماذا الأسـى والحـزن واالله تعـا   

(مـن) هنـا تبعيضـية، وهـذا المعنـى ذكـره الإمـام السـجاد         يختار لعباده إلا الخير، و
)A) :وذكرتــه العقيلــة زينــب   )١(الشــهادة) مــن االله وكرامتنــا) بقولــه لابــن زيــاد
كَيف رأَيـت صُـنْع اللَّـه بِأَخيـك     ) وهي ترد على استهزاء ابن زياد وسؤاله: ($(

هؤلَـاءِ قَـوم كَتَـب اللَّـه علَـيهِم       جميلًـا، ما رأَيتُ إِلَّـا  ): ($بيتك؟) فقالت ( وأَهلِ
  .)٢(مضَاجِعهِم)الْقَتْلَ فَبرزُوا إِلَى 

ـهَدَاءُ إذَِا كما في قوله تعالى: { والشهداء جمع شهيد أو شاهد بَ الش�
ْ
 يأَ

َ
Tَو

مأخوذ من الشهود، والشهود والمشاهدة تعنـي المعاينـة    ) وهو�(البقرة:} مَا دُعُوا
الحضورية إمـا بالبصـر أو البصـيرة والوجـدان ويقابلهـا الغيـب كمـا فـي كثيـر مـن           

 {الآيات الكريمة كقوله تعالى: 
َ

ـهَادَةِ فَيُنبَّـِئُكُمْ وسََتَُد�ونَ إِ] غَيبِْ وَالش�
ْ
عَلمِِ ال

نتُْمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
والشهادة قـول صـادر عـن علـم حصـل بمشـاهدة        )Ê(التوبة:} بمَِا ك

ـيكُْمْ شُـهُودًا إذِْ {بصيرة أو بصر: قال تعالى: 
َ
ن�ـا عَل

ُ
 ك

�
Tِتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إ 

َ
Tَو

مُؤْمِنيَِ تعـالى: {  وقولـه  )،·:(يونس }تفُِيضُونَ فيِهِ 
ْ
 مَـا يَفْعَلـُونَ بـِال

َ َ̄ وهَُـمْ 

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا، وقوله تعالى: {)�} (البروج:شُهُودٌ  بَ الش�
ْ
 يأَ

َ
Tَالبقرة:} و)�(، 

هـل تـرى الشـمس؟ علـى مثلهـا      () وقد سئل عـن الشـهادة قـال:    9النبي (وقول 

                                                 
  .٦/٢٦٣تاريخ الطبري:  )١(
  .١١٥/  ٤٥: )D( )لدرر أخبار الأئمة الأطهار (الجامعةبحار الأنوار  )٢(
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  .)١(دع)فاشهد أو 
تسمية القتيل في سبيل االله شـهيداً لأنـه يشـاهد    وفي ضوء هذا فإن من وجوه 

ه شهد المعركة وثبت فيهـا  قبل خروج روحه ما أعده االله تعالى له من النعيم، أو لأن
  .-عن مجمع البيان -حتى قتل 

وقد يجعل االله تعالى في الشهداء من لم يقتل لأنه كان صادقاً في طلبها مهيئاً 
 )٢(لب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصـبه) ): (من ط9نفسه لها، قال رسول االله (

): (من سأل االله الشهادة بصدقٍ بلغه االله منازل الشـهداء وإن مـات علـى    9وقال (
وقد يحرم أحد من الشهادة لعدم استحقاقه لها فلم يكرمه بها، وقد يؤخِّر  )٣(فراشه)

أمير المـؤمنين   االله تعالى لعبده الشهادة وهو مستحق لها لمصلحة الدين والأمة، قال
فَقُلْتُ: يا رسولَ االلهِ، أَولَيس قَد قُلْتَ لي يوم أُحد حيثُ استُشْهِد مـنِ  من خطبه له: (

، فَشَـق ذلـك علَـي، فَقُلْـتَ لـي:      )٤(استُشْهِد من الْــمسلمين، وحيـزَتْ عنِّـي الشَّـهادةُ    
»ادالشَّه فَإِن ،رشأَبكائرو ن؟ فَقَالَ لي: »ةَ م»إِذَن كرصَب ففَكَي ،كلَكَذل كذل ؟»إِن 

فَقُلْتُ: يـا رسـولَ االلهِ، لَـيس هـذَا مـن مـواطنِ الصَّـبرِ، ولكـن مـن مـواطنِ البشْـرى            
ل فـي  هكذا يتلقى المؤمنون الراضون بما يختاره االله تعـالى بشـرى القت ـ   )٥(والشُّكرِ)

                                                 
  .٣٤٢ /٢٧ :وسائل الشيعة )١(
  .مطبعة عيسى البابي .١٥٦/ ح٣/١٥١٧صحيح مسلم: )٢(
  .مطبعة عيسى البابي .١٥٧ح/ ٣/١٥١٧صحيح مسلم: )٣(
يومئـذ وفيـه نيـف وسـتون      >×<بعلـي  >’< روي عن أنس بـن مالـك قـال: >أتـى رسـول االله       )٤(

يمسـحها وهـي   >’< من طعنة وضربة ورمية، فجعل رسول االله  -وفي رواية أخرى تسعون-جراحة 
  ).٢/٢٢١تلتئم بإذن االله تعالى كأنها لم تكن< (مجمع البيان: 

  .١٥٦نهج البلاغة: الخطبة  )٥(
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  سبيله.

Vì�^ã�Ö]<îßÃÚ<íÃ‰< <
وقد تعرضنا لهذا المعنى من الشهادة وهو القتل فـي سـبيل االله تعـالى باعتبـار     
سياق الآيات ونزولها في معركة أحد، وإلا فإن الشهادة في المصطلح القرآنـي لهـا   
معنى أوسع من هذا، فإنها مقام شريف وهي تعني الرقابة والقيام بوظـائف الخلافـة   

عليه، وترشيد عمل الناس وفق ما يريـده االله تعـالى   الإلهية، والالتزام بما عاهدوا االله 
والأئمـة   )’(و يرضاه، ويكون الشهداء مسؤولين عن كل ذلك أمام رسـول االله  

كَُونوُا شُـهَدَاءَ  ، قال تعالى: {)^(المعصومين  ِ
ّ

ةً وسََطًا ل م�
ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلٰكَِ جَعَل َ

وَك

يكُْمْ شَ 
َ
 عَل

ُ
 ال�اسِ وَيَكُونَ الر�سُول

َ   ). } (البقرة:هِيدًاَ̄
  والشهادة على الأمة مسؤولية تتطلب عدة مؤهلات:  

العلم والمعرفة بالحقائق الدينية عموماً؛ لتتمكنوا من الشهادة عليها، قال تعالى:  -١
اَ ال�وْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنوُرٌ  {

ْ
نزَل

َ
ِينَ  ال�بيِ�ونَ  بهَِا يَكُْمُ إنِ�ا أ

�
مُ  ال

َ
سْل

َ
ِينَ وا أ

�
للِ

يـْهِ 
َ
ِ وَكَنـُوا عَل حْبَارُ بمَِـا اسْـتُحْفظُِوا مِـن كتَِـابِ ا��

َ ْ
ب�انيِ�ونَ وَال هَادُوا وَالر�

 ).ê(المائدة:} شُهَدَاءَ 

ــباب       -٢ ــن أس ــوه م ــوى ونح ــاع اله ــدم اتب ــرف، وع ــي التص ــد ف ــة والرش الحكم
لشـريعة،  الانحراف، والسلوك بوسطية واعتدال من خلال الالتـزام التفصـيلي با  

وهي الملكة المعروفة بالعدالة نعم هو لا يصل الى العصمة لذا احتاج الشـهداء  
ـذَلٰكَِ من الأمة الى شـهادة المعصـوم علـيهم ومراقبتـه لهـم، قـال تعـالى: {       

َ
وَك

 
ُ

ــاسِ وَيَكُــونَ الر�سُــول  ال�
َ َ̄ كَُونُــوا شُــهَدَاءَ  ِ

ّ
ــةً وسََــطًا ل م�

ُ
نَــاكُمْ أ

ْ
جَعَل
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يكُْمْ شَهِي
َ
 ). (البقرة:} دًاعَل

الخبرة والنضـج فـي إدراك الواقـع ووعـي متطلبـات المرحلـة وتحـدياتها مـن          -٣
خلال المعايشة الحسية والاستفادة من التجارب، قال تعـالى عـن لسـان عيسـى     

يهِْمْ : {)×(بن مريم 
َ
نتَ الر�قيِبَ عَل

َ
نتَ أ

ُ
يتْنَِ ك ا توَفَ� م�

َ
 ،)¸:المائدة(} فَل

فالشهادة تتطلب معايشتهم ومعاينة أعمالهم فلمـا غـاب عـنهم فقـد شـرطاً مـن       
: (العـارف بزمانـه لا تهجـم عليـه     )×(شروطها، وروي عـن الإمـام الصـادق    

 .)١(اللوابس)

توفر الملكات النفسية كالشجاعة والثبات والصبر وقـوة العزيمـة وعلّـوا الهمـة      -٤
): (ما Aالشريف، قال الإمام الصادق (والتفاؤل التي تجعله كفؤاً لهذا المقام 
ــالتعرض  )٢(ضــعف بــدن عمــا قويــت عليــه النيــة)  ، وتترســخ هــذه الملكــات ب

 للابتلاءات والمحن.

وهذه المؤهلات تميز الشـاهد عـن بـاقي الأمـة وتجعـل لـه مقـام المشـاهدة         
لأفعال الأمة والإشراف علـى أعمالهـا كمـن يشـرف مـن علـو فيكـون محيطـاً بمـا          

 ت نظره، وسموا شهداء لمشاهدتهم الأعمال التي يشهدون بها.يجري تح

وفي ضوء هذا المعنى فالآية الكريمة التي نحن بصددها تعني وعد المؤمنين 
بمنحهم مقام الشهادة اذا عرفوا هذه الحقائق التي اسـتفدناها مـن الآيتـين وأطمـأنوا     

والقــائمين بإرشــاد النــاس بهـا، والبشــرية بحاجــة الــى هــؤلاء القيمــين علــى الــدين  
ــه تعــالى: {  ــة بمعنــى قول ــنَ وإصــلاحهم، وتكــون الآي ِي

�
 ال

َ َ̄ ــن�  ن ن�مُ
َ
ــدُ أ وَنرُِي

                                                 
  .٣٥٦تحف العقول:  )١(

  .٤٠٠/ ٤من لا يحضره الفقيه:  )٢(
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وَارثِيَِ 
ْ
هُمُ ال

َ
عَْل

ةً وَنَ ئمِ�
َ
هُمْ أ

َ
عَْل

رضِْ وَنَ
َ ْ
  ).q(القصص:} اسْتُضْعفُِوا فِ ال

ومن هذا المعنى يتحصل لنا وجه آخر لتسـمية القتيـل فـي سـبيل االله شـهيداً      
لأنه بتقديم نفسه قرباناً يدلي بأعظم شهادة على الحق الذي مضى عليـه وقـد شـهد    
بها قتلى أحد على الفارين من الزحف وعلى جميع الناس بحقيقة أن عصيان أوامر 

لانكسار، وتستمر شـهادتهم الـى يـوم    القائد الرباني تؤدي الى الهزيمة والخذلان وا
كِتَابُ وجَِءَ بـِال�بيِّيَِ {القيامة، قال تعالى: 

ْ
رضُْ بنُِورِ رَبّهَِا وَوُضِعَ ال

َ ْ
قَتِ ال شَْ

َ
وَأ

مُونَ 
َ
 يُظْل

َ
T َْقِّ وهَُم هَدَاءِ وَقُضَِ بيَنَْهُمْ باِلْ 
(الزمر:} وَالش�(.  

) فقد شهد بدمه Aام الحسين (وأعظم شهادة في هذا المجال شهادة الإم  
وتضحياته بأهل بيته وأصحابه على حقانية هـذا الـدين وسـموه وعلـو قـدره وبـذل       
الغالي والنفيس في نصرته وحفظه ونشره، روى الشـيخ الطوسـي فـي الأمـالي عـن      

وقد  )‘() قال: (لما قدم علي بن الحسين Aعبد االله بن سيابة عن أبي عبد االله (
قُتل الحسين بن علي صلوات االله عليهمـا اسـتقبله إبـراهيم بـن طلحـة بـن عبيـد االله        
وقال: يا علي بن الحسين من غلب؟ وهو مغطى رأسه وهو فـي المحمـل، فقـال لـه     
علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أردت تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن 

هدت في آذانك وإقامتك الله بالوحدانيـة  ، أي اذا دخل وقت الصلاة وتش)١(ثم أقم)
) هو المنتصر وأن شـهادته قـد   A) بالرسالة ستعرف أن الحسين (9ولمحمد (

  أدت غرضها.
وقد اختار المعنى الأول للشهداء الشـيخ الطوسـي فـي التبيـان بلحـاظ سـياق       

                                                 
  .٧٧/ ٦سي: أمالي الطو )١(
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الآيات، واحتمل عدة مفسرين المعنيـين ومـنهم الطبرسـي، واختـار بعضـهم الثـاني       
فـي القـرآن    )١(كالسيد الطباطبـائي فـي الميـزان باعتبـاره المعنـى المسـتعمل      خاصّة 

 شـهداء  فالشـهداء  }مِـنكُْمْ شُـهَدَاءَ  وَيَت�خِـذَ الكريم قال (+): ((وأمـا قولـه: {  
 فـي  اسـتعماله  يعهـد  فـلا  القتـال  معركـة  في المقتولين بمعنى الشهداء وأما الأعمال
 تعـالى:  قولـه  فـي  مـر  كمـا  الإسـلامية،  المسـتحدثة  الألفـاظ  مـن  هـو  وإنما القرآن،

 شُـهَدَاء{
ْ
كَُونـُوا ِ

ّ
ةً وسََـطاً ل م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
 قولـه  أن علـى  ) (البقـرة: } وَك

 يقـال  فـلا  ملاءمة كثير المعركة في المقتولين بمعنى الشهداء يلائم لا أيضاً ويتخذ
 االله واتخذ خليلاً إبراهيم االله اتخذ يقال كما وشهيداً سبيله في مقتولاً فلاناً االله اتخذ

، ثم قال (قدس )٢(القيامة)) يوم أمته على يشهد شهيداً النبي االله واتخذ كليماً موسى
 يُبِ�  بعـده: {  بقوله ذكرناه يالذ هذا يتأيد أن سره) بعد كلام: ((ويمكن

َ
T ُ وَا��

المِِيَ    ).´(آل عمران:} الظ�
 وجـه التأييـد: ((ولأن قولـه تعـالى: {    وقال السيد السبزواري (+) فـي    

َ
T

المِِيَ  قرينة على أن المراد بالشهداء هم شهداء الأعمـال أو مـن يصـلح     }يُبِ� الظ�
  للشهادة على الأمم يوم الحساب)).

وفيه: أولاً: أنه خلاف سياق مثل هـذه الآيـات الشـريفة، إذ لا ربـط لقبـول        

                                                 

 أما شهداء الحرب فقد ذُكروا بالقتل ولم يذكروا بالشهادة كقوله تعـالى: {  )١(
َ
Tَو  

ْ
وا

ُ
 يُقْتَـلُ  لمَِنْ  تَقُول

مْوَاتٌ  اّ�ِ  سَبيلِ  فِ 
َ
حْيَاء بلَْ  أ

َ
كِن أ

َ
  وَل

�
T  َتشَْعُرُون{ البقرة):º } :وقوله تعـالى ( 

َ
Tَسَْبَ�  و

َ
ِيـنَ  ت

�
 ال

 
ْ
مْوَاتاً  اّ�ِ  سَبيِلِ  فِ  قُتلُِوا

َ
حْيَاء بلَْ  أ

َ
  ).«:عمران (آل }يرُْزقَُونَ  رَبّهِِمْ  عِندَ  أ

  بيروت. -، ط. الأعلمي٣٠/ ٤الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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  والجهاد في سبيله. قول الشهداء في عداد بيان خصوصيات القتال
وثانياً: إذا كانوا من الشهداء في الحق يكونون مـن الشـهداء علـى الأعمـال       

أيضاً؛ لما ذكرنا سابقاً من أن الشهداء في سبيل االله لهم مقام الشهادة على الأعمـال  
  والشفاعة؛ لما ابتلوا بالصبر والإيثار ببذل النفس.

ِ وثالثاً: إن قوله: {   ال  يُبِ� الظ�
َ

T َتفصيل بين الشهداء في الحـق، فهـم   مِي {
  ممن أحبهم االله تعالى واتخذهم وارتضاهم، وبين من قُتل في غير الحق.

ورابعاً: إن استعمال الشهداء بمعنى المقتـول فـي المعركـة مطـابق للقواعـد        
العربية الفصيحة، فلا محـذور فـي وروده فـي القـرآن الكـريم، فلـيكن المقـام مـن         

  .)١(ذلك))
أقول: يمكـن أن يـراد كـلا المعنيـين باعتبـار انطبـاق العنـوان عليهمـا كمـا            

أوضحنا، وأن المورد لا يخصِّص الوارد، وعدم صحة إخراج معنى القتل في سبيل 
فهـو   )٢(االله لأنه محل الكلام، وإن المصطلح موجود في الأحاديث النبويـة الشـريفة  

مـن بعـض الآيـات الكريمـة      مستعمل في عصر نزول القرآن، بل يمكـن اسـتظهاره  
نعَْـمَ كقوله تعالى {

َ
 قـَدْ أ

َ
صِيبَةٌ قـَال صَابَتكُْم م�

َ
ئَ� فإَنِْ أ ُبَطِّ

�
مَن ل

َ
¡ن� مِنكُمْ ل

عَهُمْ شَهِيداً  كُن م�
َ
مْ أ

َ
� إذِْ ل

َ َ̄ أن فـرحهم كـان لأجـل     ) بتقريـب �(النساء:} ا�� 
ثال هؤلاء الناس لا يمكـن أن يفهمـوا   أن أم مضافاً إلى أنهم لم يقتلوا في المعركة،

فالأقرب أنهم يقصدون المقتولين فـي سـبيل    معنى القيمومة على الأمةمن الشهادة 
 االله في المعركة بعد أن صارت تسميتهم بالشهداء تعبيراً عرفياً في المجتمع المسـلم 

                                                 
  ، ط. الخامسة.٣٧٠-٣٦٩/ ٦مواهب الرحمن في تفسير القرآن: للسيد عبد الأعلى السبزواري:  )١(
  راجع الجزء الثالث من كتاب ميزان الحكمة، ويمكن أن ينسب إلى الآيات الشريفة. )٢(
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 فلا وجه لاستبعاده.

وقد دلّت الأحاديث الشريفة على أن مصاديق الشهيد واسعة جـداً لا تقتصـر   
: (لو )×(على القتل في سبيل االله تعالى كرماً من االله، قال الإمام الحسين بن علي 

لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقلَّ االله الشهداء)، ومـن المصـاديق الواسـعة    
، وروي عـن أميـر   )’(عـن رسـول االله    نللشهيد ما ورد في الحـديثين المتقـدمي  

 )١(قوله: (ما المجاهد الشهيد في سبيل االله بأعظم أجـراً ممـن قـدر    )×(المؤمنين 
(فعف)(، وروي عن رسول االله )٢’(   من مـات علـى حـب) :)آل محمـد مـات    )٣

: (مـن مـات علـى موالاتنـا فـي      )×(، وفي حديث الإمام زين العابدين )٤(شهيداً)
، وروي فـي مجمـع   )٥(أعطاه االله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد)غيبة قائمنا 

ادع االله أن يرزقنــي  )×(البيــان عــن منهــال القصــاب قــال: (قلــت لأبــي عبــد االله 
ِ وَرسُُـلهِِ الشهادة، فقال: ان المؤمن شهيد، وقرأ هـذه الآيـة: {   ِيـنَ آمَنُـوا بـِا��

�
وَال

يقُونَ  دِّ ولَئٰكَِ هُمُ الصِّ
ُ
ووردت فـي   ،)٦))(y(الحديـد: } رَبّهِِـمْ  عِنـدَ  هَدَاءُ وَالش� أ

الأحاديث الشريفة مصاديق أخرى كالمرأة التي تمـوت أثنـاء الـولادة ومـن مـات      

                                                 
أي قدر على فعل المعصية أو على خصمه لكنه أتقى االله تعالى فانتصـر علـى هـواة وميلـه النفسـي       )١(

  وعف فعل الحرام.

  .٤٧٤نهج البلاغة الحكمة:  )٢(
لإتباع (إن المحـب لمـن أحـب مطيـع) ولـيس مجـرد       لا بد أن نفهم من الحب المقترن بالطاعة وا )٣(

  الحب العاطفي.

  .٧٦، ح ١٣٧/ ٦٨بحار الأنوار:  )٤(
  .٦، ح١٧٣/ ٨٢بحار الأنوار:  )٥(

  .٣٥٩/ ٩مجمع البيان:  )٦(
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غرقاً أو بسبب الطاعون والمواظب على آية الكرسي دبر كـل صـلاة وعلـى سـورة     
  .)٢(وغير ذلك )١(الكهف كل ليلة جمعة

العمل الله سبحانه وأن يقدم حينمـا يريـد    إن الشهادة لا تتحقق إلا بإخلاص  
منه االله تعالى الإقدام، ويتأخر عندما يريد االله تعالى له ذلك من خلال طاعة القيـادة  
الربانية الرشيدة التي افترض االله تعالى طاعتها، وليس تبعاً لهواه واندفاعـه وحماسـه   

غيـر ذلـك، روى الشـيخ    أو تعصباً أو لجماعة أو حباً بشخص أو طمعاً في الـدنيا أو  
) عن آبائه A) عن أبيه الكاظم (Aالطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الرضا (

إنما الأعمـال  ) في حديث قال: (9(صلوات االله عليهم أجمعين) عن رسول االله (
، فمن غزا ابتغاء ما عند االله فقد وقع أجره على االله عـز  ما نوى أمرئبالنيات، ولكل 

 )9وقـال (  )٣(الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن لـه إلا مـا نـوى)    وجل، ومن غزا يريد
(كم ممن أصابه السلاح ليس بشهيد ولا حميد، وكم ممـن قـد مـات علـى فراشـه      

  .)٤(حتف أنفه عند االله صديق شهيد)
إن للشهادة قيمة كبرى في الإسلام لا يضاهيها شيء من الطاعات بحسـب    

ِيـنَ {في قولـه تعـالى:   الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كما 
�

ئـِكَ مَـعَ ال
َ
ول

ُ
فأَ

ئـِكَ 
َ
ول

ُ
الِيَِ وحََسُـنَ أ هَدَاءِ وَالص� يقِيَ وَالش� دِّ يهِْمْ مِنَ ال�بيِّيَِ وَالصِّ

َ
ُ عَل نعَْمَ ا��

َ
أ

فالشـهداء بعـد مرتبـة النبيـين والصـديقين، وروي عـن النبـي         ،)
(النساء:} رَفيِقًا

                                                 
  .١٠٧ثواب الأعمال: )١(
  .٥١٢/ ٤راجع الأحاديث في ميزان الحكمة:  )٢(

  .٤٩ /١ ):وسائل الشيعة (آل البيت )٣(
  .١١٢٠٠كنز العمال:  )٤(
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بر حتى يقتـل الرجـل فـي سـبيل االله، فـإذا قتـل فـي        ) قوله: (فوق كل ذي بر 9(
  .)١(سبيل االله فليس فوقه بر)

وقد تتفاوت درجات الشهداء بحسب نوع العمل وظروفه ودرجـة الصـدق     
والثبات فيه كالمروي في تفاوت درجة القادة الشهداء فـي مؤتـه فـإن عبـد االله بـن      

االله تعـالى علـيهم    رواحه ليس في درجة جعفـر الطيـار وزيـد بـن حارثـة (رضـوان      
  أجمعين).

وتبلغ قيمة الشـهادة ذروتهـا عنـدما تكـون بسـبب اتخـاذ المواقـف الحقّـة           
الآمرة بالمعروف والناهيـة عـن المنكـر فـي زمـان دولـة الجـور والظلـم والعـدوان          

لمـا   )’(وانتهاك المقدسات فقـد روي فـي الحـديث الشـريف عـن رسـول االله       
ل؟ قــال: كلمـة حــق تقـال عنــد ذي ســلطان   يــا رسـول االله! أي الجهــاد أفض ـ سـئل:  
  .)٢(جائر)

لقد كان السيدان الشـهيدان الصـدران (قـدس االله سـريهما) شـهيدين بكـل         
ــا بمرجعيتهمــا وعلمهمــا وعملهمــا وجهادهمــا ومواقفهمــا    هــذه المعــاني فقــد كان

  شهيدين على الأمة وحجتين عليها.
  كلمته. وكانا شهيدين لأنهما قتلا في سبيل االله تعالى وإعلاء 

وكانا شهيدين لأنهما أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقـالا كلمـة الحـق      
  أمام سلطان جائر متجبر مستخف بالحرمات.

فعلى جميع الكتاب والمثقفين والفضلاء أن يهتمـوا بتـدوين سـير الشـهداء       

                                                 
  .٤، ح٢/٣٤٨الكافي: )١(
  .دار الصديق للنشر .٤٠١٢/ ح٨٤٤: سنن ابن ماجه )٢(
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    الـذي اسـتحقوا أن يتخـذهم االله شـهداء، لأن      )١(ونشرها لتتعـرف الأمـة علـى السـر
ادة نفسها كرامة يمنحها االله تعـالى لمـن يشـاء وليسـت بأيـدينا وإنمـا علينـا أن        الشه

ــا نســألك موجبــات رحمتــك) وطريــق الوصــول إليهــا    نعــرف موجباتهــا (اللهــم إن
  واستحقاقها لنتأسى بهم ونستفيد من تجربتهم واالله ذو الفضل العظيم.

يـبلّغهم المقـام   نسأل االله تعالى الرحمة والرضوان لشـهداء الإسـلام وأن     
المحمود الذي وعدهم إنه سبحانه لا يخلـف الميعـاد ولا يضـيع أجـر مـن أحسـن       

  عملاً.

                                                 
) مع أنه قضى عمره Aفالحر الرياحي كمثال للتوفيق للشهادة العظيمة بين يدي الإمام الحسين ( )١(

ضخمة فلندرس سـر   محارباً في جيش الدولة الاموية حتى أصبح قائداً عسكرياً كبيراً يتمتع بامتيازات
) عندما وقف علـى مصـرعه (حـر كمـا سـمتك      Aتوفيقه، ويمكن اكتشافه من قول الإمام الحسين (

أمك حر) فانعتاقه من اتباع الشهوات وهـوى الـنفس وطاعـة الطواغيـت والخـوف مـن المـوت الا مـع         
) $الزهـراء (  الحق سبب توفيقـه، ويمكـن أن ينضّـم اليـه احترامـه الكبيـر للسـيدة الطـاهرة فاطمـة         

) عنـدما اعترضـه فـي الطريـق وهـو      Aوتقديره لها ويعرف ذلك من عدم رده على الإمام الحسـين ( 
) بقوله: (ثكلتك أمك) ولم يـرد علـى   Aيقود ألف فارس وحصلت مشادة في الكلام وزجر الإمام (

هـي فاطمـة    ) و أهلـه كـانوا فـي قبضـته لأن أم الإمـام عليـه السـلام       A) مـع إن الإمـام (  Aالإمام (
  ) سيدة نساء العالمين.$الزهراء(
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‹fÏÖ]KNO @

@ E:ناسورة آل عمر

عْقَابكُِمْ {
َ
 أ

َ َ̄ بتُْمْ 
َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
  }أ

‚ñ^ÏÖ]<h^éÆ<‚ßÂ<Å^fiù]<høÏÞc<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

فـَإنِ {قال االله تبارك وتعالى 
َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل

�
Tِدٌ إ وَمَا مَُم�

ـن يضَُـ
َ
َ عَقِبَيـْهِ فَل

َ َ̄ عْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلـِبْ 
َ
 أ

َ َ̄ بتُْمْ 
َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
اتَ أ َ ـم� ر� ا��

اكرِِينَ  ُ الش�   ).E(آل عمران: }شَيئًْا وسََيَجْزِي ا��
الكريمة قضية مهمـة وتؤشـر مرضـاً خطيـراً يصـيب اتبـاع الـديانات         الآيةتثير 

والمشاريع الإلهية وهو ذوبانهم في شخصـية القائـد ذاتـه ولـيس فـي الرسـالة التـي        
حملها اليهم مما يؤدي إلى انهيارهم وانحرافهم وتشتتهم عند غيابـه عـنهم  بمـوت    

ون اتبـاع الرسـالات   الكريمة تؤسس لحقيقة يجـب أن يعيهـا المؤمن ـ   الآيةأو قتل و
الإلهية العظيمة في كل الأجيال وهي أن يكون ارتباطهم بالرسالة نفسها لأنها تمثل 

المرسل تبارك وتعـالى، والارتبـاط بالرسـول وحامـل الرسـالة       المبادئ التي أرادها
مهما عظمت مكانته لابد أن يكون على هذا الأساس وليس على أساس الشخصـنة  

وعبادة الذات والذوبان فيها بمعـزل عـن المبـدأ بحيـث اذا      التي تؤدي الى الصنمية
  مات أو قتل فكأنه ينتهي كل شيء. 

وهذا من أخطر الأمراض التي تُصيب اتباع الرسالات والمشـاريع الإلهيـة لأنـه    
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، والصـحيح  )١(يؤدي إلى اندثار الرسالة وانحرافها وتفرق الاتباع عنـد مـوت القائـد   
ة خالدة اما الرسول أو القائد عموماً فأنه معـرض للمـوت   أن يعتقدوا أن الرسالة باقي

يّتُِونَ { أو القتل وان االله تعالى يقيض لهـذا الـدين    )å(الزمر: }إنِ�كَ مَيّتٌِ ¡ن�هُم م�
من يستمر بتبليغه وحفظه من التحريف والدس وإقامته فـي حيـاة الأمـة، قـال أميـر      

) (يا أيها الناس: ان االله تبارك اسمه وعـزّ جنـده لـم يقـبض نبيـاً قـط       8المؤمنين (
حتى يكون له في أمته من يهدي بهـداه ويقصـد سـيرته ويـدلّ علـى معـالم سـبيل        

تْ {الحق الذي فرض االله  عباده، ثم قرأ 
َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل

�
Tِدٌ إ    )٢()}...وَمَا مَُم�

فالمؤمنون الصادقون هم الذين ذابوا في المبدأ ـــ وهـو الـدين ـــ واسـتوعبوه      
وجعلوه منهج حياتهم فلا تؤثر عليهم غيبة الرسول والقادة عموماً بل هـم لا يـرون   
انه قد غاب عنهم لأنه حاضر بينهم بالمبادئ التي أسسها لهم والمنهج الذي وضـعه  

شَجَرَةٍ {لهم فهم ينظرون إلى الرسالة 
َ
مَاءِ  ك صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا فِ الس�

َ
 ، طَيّبَِةٍ أ

هَا كُ� حِيٍ بإِذِنِْ رَبّهَِا
َ
كُل

ُ
  ).R-�:إبراهيم( }تؤُْتِ أ

كتـاب منـزل مـن االله تعـالى،      القرآن) وان 9دليل على صدقه ( الآيةوهذه 
 ) لو كانت لمنفعة شخصية له لعمل على تكريس ذاته كما يفعـل 9لأن دعوته (

) يعمـل علـى تـذويب    9الطواغيت ((اذا متُّ ضمآناً فلا نزل القَطر)) بينما كان (
) لمـن  9ذاته في المبدأ والشواهد على ذلك من سيرته الشـريفة كثيـرة كقولـه (   

ارتعدت فرائصه لما نظر إليه وهو يكلّمه (هون عليك.. فأني لست بملـك.. إنمـا أنـا    
                                                 

ـهَوَاتِ {قوله تعالى:  راجع قبس )١( بَعُـوا الش� ـaةَ وَات� ضَـاعُوا الص�
َ
ـفٌ أ

ْ
فَ مِـن بَعْـدِهمِْ خَل

َ
 }فخََل

  .من نور القرآنفي تفسير ) ½(مريم:
 .١/٢٠٠تفسير العياشي:  )٢(



  

  }٢٨٩{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

، وقد حكى االله تعالى هذا الموقـف عـن جميـع أنبيائـه،      )١(ابن امرأة تأكل القديد)
 ـمَا كَنَ لبِشََ {قال تعالى 

َ
ُكْـمَ وَال�بُـو�ةَ ثُـم� يَقُـول كِتَابَ وَالْ

ْ
ُ ال ن يؤُْتيَِهُ ا��

َ
رٍ أ

نـتُمْ تُعَ 
ُ
 رَب�انيِّيَِ بمَِا ك

ْ
ونوُا

ُ
كِن ك

َ
ِ وَل ِ مِن دُونِ ا��

ّ
 عِبَادًا ]

ْ
ونوُا

ُ
مُِـونَ للِن�اسِ ك

ّ
ل

نتُمْ تدَْرسُُونَ 
ُ
كِتَابَ وَبمَِا ك

ْ
  .)¦:آل عمران( }ال

تحكــي فصــلاً مــن احــداث معركــة أُحــد فأنــه لمــا نــودي فــي جــيش  الآيــةو
المسلمين من بعض المشركين أو المتآمرين والمنافقين وذيول قـريش بـأن رسـول    

) قد 9االله () قد قتل انهزموا ((فجعل الرجل يقول لمن لقيه: إن رسول 9االله (
ودخل اليأس على أكثـر المسـلمين    )٢()) -أي انجوا بأنفسكم  -قتل، النجاء النجاء 

والقــوا ســلاحهم وأيقنــوا بــأن كــل شــيء قــد انتهــى بحيــث ((قــال أهــل المــرض  
) قد قتل محمد فالحقوا بـدينكم  9والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي (

خرج ابن جرير أيضاً ان بعضهم قال ((ليـت لنـا   أي الشرك والجاهلية، وأ )٣(الأول))
فيأخذ لنـا أمانـاً مـن ابـي      -زعيم المنافقين في المدينة  -رسولاً إلى عبداالله بن ابي 

ــأتوكم          ــل أن ي ــومكم قب ــى ق ــارجعوا إل ــل ف ــد قت ــداً ق ــوم ان محم ــا ق ــفيان، ي س
  كلامهم يظهر انهم من المهاجرين. ومن )٤(فيقتلونكم))

) ليس الا رسول مبلغ عن االله تعالى ما 9توبخهم وتقول بأن محمداً ( الآيةف

                                                 
رقـم   ٢/٦٤والطبرانـي فـي الأوسـط:     ٣٣١٢ح كتاب الاطعمة، باب القديـد   ٤/١٦ابن ماجة: سنن:  )١(

  .وصححوه ٤٣٦٦رقم  ٣/٥٠والحاكم في المستدرك:  ١٢٦٠
  .١/١١٩تفسير القمي:  )٢(
 .٧/٢٥٨تفسير الطبري:  )٣(

 .٧/٢٥٥تفسير الطبري:  )٤(
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ِ {فيه هدايتكم وصلاحكم ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ـهُ ِ��
�
مْـرَ كُ

َ
آل ( }إنِ� ال

وقد مضـى مـن قبلـه رسـل كُثُـر علـى ذات المـنهج والـدعوة إلـى االله           )º:عمران
دوا ما علـيهم مـن دون أن تمـوت المبـادئ     تعالى، وكلهم مضوا إلى ربهم بعد أن ا

هذا الانقلاب منكم   -والاستفهام هنا استنكاري  -التي حملوها إلى أممهم فلماذا 
والنكوص والرجوع عما أنتم عليه من الحق الـى جـاهليتكم الأولـى والتخلـي عـن      

) بمجـرد أن  9مواصلة اعتناق الرسالة والمضي على ما مضـى عليـه رسـول االله (   
ــ ــيح بك ــه (ص ــه أو قتل ــت   9م بموت ــا زال ــة م ــب الجاهلي ــي ان رواس ــذا يعن ) وه

يمَانُ فِ قُلُوبكُِمْ {فيكم ِ
ْ

ا يدَْخُلِ ال م�
َ
وأن ارتبـاطكم بـالنبي    )،�الحجرات:( }وَل

) شخصــي لاجــل الــدنيا ولــيس مبــدأياً، وتعلّــل آيــة أخــرى هــزيمتهم مــن   9(
ـَقَ إنِ� {المعركة بأنها انعكاس لهزيمتهم الروحيـة 

ْ
ـوْا مِـنكُمْ يـَومَْ ال

�
ِيـنَ توََل

�
ال

يطَْانُ ببَِعْضِ مَا هُمُ الش�
�
ل َمْعَانِ إنِ�مَا اسْتََ      الْ

ْ
سَبُوا

َ
  ).¿(آل عمران: }ك

: واعلموا إن انقلابكم هذا لـن يضـر االله تعـالى ولـن يـؤثر علـى       الآيةوتضيف 
ــأتي بمــن   يواصــل حملهــا وحمايتهــا  اســتمرار الرســالة وخلودهــا لأن االله تعــالى ي

والانطلاق بها كما يشهد لذلك ما حصل في كل حالات الانقلاب التي وقعت فيها 
الأمة وإنما يخسـر المنقلبـون علـى اعقـابهم لأن الـدين جـاء لإسـعادهم فـي الـدنيا          

 مُـوسَ إنِْ { والآخرة فـاذا تخلّـوا عنـه فـان حيـاتهم سـتكون نكـدة وشـقية        
َ

وَقـَال

نْتُمْ 
َ
غَنNِ حَِيدٌ  تكَْفُرُوا أ

َ
َ ل رضِْ جَِيعًا فإَنِ� ا��

َ ْ
  ).H(إبراهيم: }وَمَنْ فِ ال

) يقونــه 9وقــد ثبــت فــي المعركــة قلــة مــن الافــذاذ احــاطوا برســول االله ( 
) واستشهد أكثرهم روي عن ابن عبـاس (أن  8بأنفسهم يتقدمهم أمير المؤمنين (
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وَمَـا { الله عزوجـل يقـول  ) إن ا9) كـان يقـول فـي حيـاة رسـول االله (     8علياً (

 
َ َ̄ بـْتُمْ 

َ
وْ قُتـِلَ انقَل

َ
ـاتَ أ فـَإنِ م�

َ
تْ مِـن قَبلْـِهِ الر�سُـلُ أ

َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل

�
Tِدٌ إ مَُم�

عْقَابكُِمْ 
َ
واالله لا ننقلب على أعقابنا بعد اذ هدانا االله، ولئن مات أو قتل لأقـاتلن   }أ

على ما قاتل عليه حتى أموت، واالله إنـي لاخـوه وابـن عمـه ووارثـه فمـن أحـق بـه         
   )١(مني)

وسََيَجْزِي {وقد اعتبر االله تعالى ثباتهم على الرسالة والمبدأ شكراً فقال تعالى 

ــاكرِِينَ  ُ الش� ــنعم      } ا�� ــده الم ــا يري ــتعمالها فيم ــو اس ــة ه ــى النعم ــكر عل لأن الش
واستحضار ما يقتضيه حق الربوبية وان ثباتهم وتمسـكهم شـكر عملـي علـى نعمـة      

  الايمان. 
) (أنه أصاب علياً يـوم أُحـد سـتون    8ابان بن عثمان عن ابي جعفر ( )٢(روى

الفتائل مـن موضـع   جراحة وروى الشيخ المفيد في الاختصاص أنها ثمانون تدخل 
وتخرج من موضع بحيث خاف المداوي من معالجته لأنه كلما عـالج جـزءاً انفتـق    

) والمسـلمون يعودونــه وهـو قرحــة   9جـزء آخـر مــن بدنـه فــدخل رسـول االله (    
) يمسحه بيده ويقول: ان رجلاً لقي هذا في االله فقد أبلى 9واحدة فجعل النبي (

): الحمد 8) يلتئم فقال علي (9 (وأعذر وكان القرح الذي يمسحه رسول االله
وهـو   القـرآن الله اذ لم أفر ولم أولي الدبر فشكر االله تعالى له ذلك في موضعين من 

                                                 
 .١٠٩٩/ ح٥٠٢آمالي الشيخ: )١(

ــوار:  )٢( ــن شهرآشــوب ،  ٣/  ٤١بحــار الأن ــور ٢ح  ٢/٢٨٢ ، تفســير البرهــان:٢/١١٩: المناقــب لاب ، ن
 ١/٢٠٣الثقلين: 
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ـــاكرِِينَ {قولـــه تعـــالى ُ الش� وسََـــنَجْزِي  { )،E(آل عمـــران: }وسََـــيَجْزِي ا��

اكرِِينَ    .)*(آل عمران: }الش�
بالشـاكرين هـو أميـر المـؤمنين، ويمكـن      أقول: تصرح الروايـة بـأن المقصـود    

الاستدلال عليه بأن الثبات في المعركة كان شكراً حقيقة وقد ثبـت مـع رسـول االله    
) جمع مبارك من أصحابه، ولو أريد ذكر موقفهم لكان الأنسـب فـي التعبيـر    9(

أن يكون (وسيجزّي االله الذين شكروا) فـي إشـارة إلـى فعـل محـدد وحالـة معينـة        
بتُْمْ {قابلة مع الفعل وبمقتضى الم

َ
  .}انقَل

) لأنـه يـدل علـى    8أما وصف الشاكرين فلا ينطبق الا على أمير المـؤمنين ( 
ثبـات الصـفة عنــد الموصـوف واســتمرارها وهـذا الوصـف الثابــت يـلازم وصــف       
المخلصين، لأنه اذا علمنا بأنه ما من شيء الا وهو نعمة من االله تعالى فقـد ((بـان ان   

الا وذكر االله معـه ولا يمـس    -وهو نعمة -ن لا يذكر العبد شيئاً الشكر المطلق هو ا
لأن الطاعة حقيقـة الشـكر فهـو دائـم الشـكر       -الا ويطيع االله فيه  -وهو نعمة -شيئاً 

، فقد تبين ان الشـكر لا يـتم الا مـع الإخـلاص الله سـبحانه علمـاً وعمـلاً،         -والذكر
شيطان فيهم، ويظهر هـذه الحقيقـة   فالشاكرون هم المخلصون الله، الذين لا مطمع لل

جَْعِيَ {مما حكاه االله تعالى عن ابليس، قال تعـالى 
َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ َ
تكَِ ل  فَبعِزِ�

َ
  ، قاَل

�
Tِإ

ــي صِ
َ
مُخْل

ْ
ــنهُْمُ ال ــادَكَ مِ ــداً الا    ) �-�(ص: Àَ}عِبَ ــه أح ــن اغوائ ــتثن م ــم يس فل

غْوَيتْنَِ {المخلصين، وقال تعالى
َ
 فَبمَِا أ

َ
مُسْـتَقِيمَ قاَل

ْ
اطَـكَ ال هُمْ صَِ

َ
قْعُدَن� ل

َ
 ، ل

ِـدُ 
َ

 ت
َ
Tَيْمَانهِِمْ وعََن شَمَائلِهِِمْ و

َ
فهِِمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
فقد بدل المخلصين بالشاكرين، وليس الا  )n-p(الأعراف: }أ
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المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم، لأن الشاكر متعلق باالله  لأن الشاكرين هم
تعالى ولا مطمع له في سواه تبارك وتعالى وبـذلك فقـد سـد علـى الشـيطان منافـذ       
اغوائه وإضلاله فكان من المخلصين، واتحد الشاكر والمخلص في المصـداق وان  

كْـثَهَُمْ {بلـيس اختلفا في المفهوم. اما المنقلبون فهم الذين قال عنهم إ
َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
Tَو

((وإن المقابلة بين الشاكر والمنقلب تشير إلى أن الثبات  )pالأعراف:( }شَاكرِِينَ 
محصول الشكر وأن تثبيت كل فرد لموقعه الايماني يعد سبباً لارتقائه في درجات 
 الشكر، ومن هنا يمكننا معرفة خطورة الشكر، وهـذا الاهتمـام هـو الـذي أدى الـى     

 )١(بينما كـان يمكـن الاكتفـاء باسـتعمال الضـمير))      الآيةالتصريح بلفظ الجلالة في 
  وكذا لم تذكر ماهية الجزاء للاشعار بعظمته وأنه يفوق التصور.

عـم انـس بـن مالـك وبـه       -روى ابن هشام في السيرة (انتهـى أنـس بـن النضـر    
إلــى عمـر بــن الخطـاب وطلحــة بـن عبيــد االله فـي رجــال مـن المهــاجرين       -سـمي 

)، قال: 9والأنصار، وقد القوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول االله (
) ثـم  9فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسـول االله ( 

  .)٢(استقبل القوم فقاتل حتى قتل)
هو الرجوع عن الدين الى الكفـر ولـيس مجـرد     الآيةقلاب في والظاهر ان الان

ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ {الفرار من المعركة كما في آيات آخـر كقولـه تعـالى   
�

هَـا ال ي�
َ
يـَا أ

ــاسِِينَ  ــوا خَ ــابكُِمْ فَتَنقَْلبُِ عْقَ
َ
 أ

َ َ̄ مْ 
ُ
ــرُد�وك ــرُوا يَ ــنَ كَفَ ِي

�
ــوا ال آل ( }تطُِيعُ

                                                 
 .١٥/٦٥٤تفسير تسنيم للجوادي الآملي:  )١(

 .٣/٣٠السيرة النبوية لابن هشام:  )٢(
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ـناَ وَنـُرَد� قُلْ {وقوله تعالى) �عمران:  يضَُ�
َ

Tَيَنفَْعُنَا و 
َ

T مَا ِ ندَْعُو مِنْ دُونِ ا��
َ
أ

 ُ عْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَاناَ ا��
َ
 أ

َ تِ {) وقوله تعالى�الأنعام:( }َ̄
�
ةَ ال

َ
قِبلْ

ْ
نَا ال

ْ
وَمَا جَعَل

نْ يَ   مِم�
َ

مَ مَنْ يتَ�بعُِ الر�سُول
َ
 لِعَْل

�
Tِيهَْا إ

َ
نتَْ عَل

ُ
 عَقِبَيهِْ ك

َ َ̄ ، ) :القرة( }نقَْلبُِ 
وقد وصفت آية أخرى هذه الحالة بأنها كانـت بسـبب عـدم اسـتقرار الايمـان فـي       

) قـال  9قلوبهم عودة إلى الجاهلية تعرضوا لها بسـبب وفـاة أو قتـل رسـول االله (    
ِ {تعالى نفُسُهُمْ يَظُن�ونَ باِ��

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
َاهلِيِ�ـةِ وَطَائفَِةٌ قدَْ أ

ْ
َقِّ ظَن� ال آل ( }غَيَْ الْ

  ).º:عمران
) يـوم أحـد،   9هذا هو حال الكثير من الصحابة الذين كانوا مع رسول االله (

 الآيـة في معركة أحـد بعـد أن ذكـر هـذه      القرآنقال ابن هشام في بيان ما نزل من 
وْ قُتـِلَ {((

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
وتـركتم جهـاد    رجعـتم عـن ديـنكم كفـاراً كمـا كنـتم،      } أ

) من دينه معكـم وعنـدكم، وقـد تبـين     9عدوكم ، وكتاب االله، وما خلف نبيه (
َ عَقِبَيـْهِ { لكم فيما جاءكم به أعني أنه ميـت ومفـارقكم  

َ َ̄ أي  }وَمَـن ينَقَلـِبْ 
ن يضَُ {يرجع عن دينه 

َ
َ شَيئًْاـفَل أي ليس يـنقص ذلـك عـز االله تعـالى ولا      }ر� ا��

ـاكرِِينَ {ولا قدرته،  ملكه ولا سلطانه ُ الش� أي مـن اطاعـه وعمـل     }وسََيَجْزِي ا��
  .)١(بأمره))
وان نزلت في حادثة وقعت الا انها تتحدث عن حالة انقلابيـة مسـتقبلية    الآيةو

أيضاً شارك فيها جمع ممن انقلب على عقبيه يوم أحد ولم تستطع السنوات التاليـة  
) من القضاء على ادران الجاهلية في قلوبهم، فكان ما 9من مصاحبة رسول االله (

                                                 
 .٣/٥١ السيرة النبوية لابن هشام: )١(
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وقع يوم أحـد تـدريباً وإعـداداً للمسـلمين لكـي يتحملـوا تلـك الصـدمة الحقيقيـة          
ويتخذوا الموقف الحازم الذي أمرهم  االله تعالى به، فيحذرهم من الانقـلاب علـى   

ن المعـارك  ) والا فان المسلمين فروا م ـ9الاعقاب عند موت أو قتل رسول االله (
في مرات عديدة وان آيات أخر ذكرت الفرار من دون هذه التعابير كقولـه تعـالى   

مْ تُغْنِ عَنكُمْ {في هزيمتهم يوم حنـين  
َ
تكُُمْ فَل َ

ثْ َ
عْجَبَتكُْمْ ك

َ
وَيَومَْ حُنَيٍْ إذِْ أ

دْبرِِي تُْم م�
�

رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُم� وَل
َ
يكُْمُ ال

َ
  ).R(التوبة: }نَ شَيئًْا وَضَاقَتْ عَل

) اذا مات أو قتل فعلاً في الزمان الآتي فـأنكم  9بل يخبرهم أَن رسول االله (
ستنقلبون على اعقابكم وترجعون عن طاعة ما أمر به ربكم، والفرق ان ما وقع يـوم  
أحد من بعضهم كان ارتداداً عن الدين كما صرحوا في كلماتهم اما انقلابهم عنـد  

فعـلاً فهـو فـي الـدين ولـيس عـن الـدين والكفـر بـه كفـر           ) 9موت رسول االله (
)، 8بالنعمة التـي أنعـم االله تعـالى بهـا بإكمـال الـدين بالولايـة لأميـر المـؤمنين (         

بتُْمْ { واستعمال صيغة الماضي
َ
لافادة التحقق القطعي كما فـي الحكايـة عـن     }انقَل

الانقـلاب  ) مـن هـذا   9أحداث يوم القيامة بصيغة الماضي، وقد حذرهم النبي (
معاشـر  ) (9في يوم الغدير حين أمر المسلمين ببيعته ولياً لأمورهم بعـده، فقـال (  

وْ قُتـِلَ {أنذركم اني رسول االله إليكم قد خلت من قبلي الرسل، الناس
َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
أ

ن يضَُ 
َ
َ عَقِبَيهِْ فَل

َ َ̄ عْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ 
َ
 أ

َ َ̄ بتُْمْ 
َ
َ ـانقَل شَيئًْا وسََـيَجْزِي ر� ا��

اكرِِينَ  ُ الش� ، الا وان علياً هو الموصوف بالصبر والشكر، ثم مـن بعـده ولـدي    }ا��
  .)١(من صلبه)

                                                 
 .١/٦٢: الطبرسي -الاحتجاح )١(
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وقال في الحديث المشهور لدى الفريقين (ستفترق أمتي بعدي ثلاث وسبعين 
  .)١(فرقة)

 ) إمامـاً 9وقد وقع هذا الانقلاب باتفاقهم على اقصاء من نصبه رسـول االله ( 
) إلى هذا الرجوع على الاعقاب بقوله 8وخليفة من بعده، وأشار أمير المؤمنين (

حتى إذا دعا االله عز وجل نبيه ورفعه اليه، لم يك ذلـك بعـده إلا   في خطبة الوسيلة (
كلمحة من خفقة، أو وميض من برقة، الـى أن رجعـوا علـى الأعقـاب ، وانتكصـوا      

وأظهـروا الكتائـب، وردمـوا البـاب، وفلـوا الـديار،       على الأدبـار، وطلبـوا بالأوتـار،    
ــواره، واســتبدلوا     ــوا عــن أحكامــه، وبعــدوا مــن أن ــار رســول االله، ورغب وغيــروا آث
بمستخلفه بـديلا، اتخـذوه وكـانوا ظـالمين، وزعمـوا أن مـن اختـاروا مـن آل أبـي          
قحافة أولى بمقام رسـول االله ممـن اختـار رسـول االله لمقامـه، وأن مهـاجر آل أبـي        

  .)٢()حافة خير من المهاجري الأنصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد منافق
) في حـديث طويـل (ولـيس كـل مـن أقـر أيضـاً مـن أهـل القبلـة           8وقال (

بالشهادتين كان مؤمنـاً، ان المنـافقين كـانوا يشـهدون ان لا الـه الا االله وان محمـداً       
من دين االله وعزائمه  ) بما عهد به9) ويدفعون أهل رسول االله (9رسول االله (

وبراهين نبوته إلى وصيه، ويضمرون من الكراهية لذلك والنقض لما أبرمه منه عند 
 رسَُولٌ {) بقوله 9امكان الأمر لهم فيه بما قد بينه االله لنبيه (

�
Tِدٌ إ   .)٣()}وَمَا مَُم�

                                                 
، ٢٩٠/ ٢، الـدر المنثـور:   ١/٢١٠، كنـز العمـال للمتقـي الهنـدي:     ٥٨٥: الشـيخ الصـدوق   -الخصال )١(

  .٢٨٨/ ٦دلائل النبوة للبهيقي: 
  .٤/ ح١٨/ ٨الشيخ الكليني: ج –الكافي  )٢(
 .١/٢٤٨الاحتجاج:  )٣(
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الكريمــة علــى فعلهــم  الآيــة) ÷وطبقــت الســيدة الصــديقة فاطمــة الزهــراء (
أتقولـون مـات محمـد    فقالت في خطبتها لما سلبوها فدكاً وانتهكوا حرمـة دارهـا (  

 الأرض وأظلمـت  رتقـه  وانفتـق فخطب جليل استوسع وهنه واسـتنهر فتقـه    )9(
 وخشـعت  الآمـال  وأكدت لمصيبته النجوم وانتثرت والقمر الشمس وكسفت لغيبته

 الكبــرى النازلــة واالله فتلــك مماتــه عنــد الحرمــة وأزيلــت الحــريم وأضــيع الجبــال
 فـي  ثنـاؤه  جـل  االله كتاب بها أعلن عاجلةى لا مثلها نازلة ولا بائقة العظم والمصيبة

افا وصراخا وتلاوة وإلحانا هت أفنيتكم في يهتف ومصبحكم ممساكم وفي أفنيتكم
دٌ {: اء االله ورسله حكم فصل وقضاء حـتم ولقبله ما حل بأنبي  رسَُولٌ قدَْ وَما مَُم�

�
Tِإ

عْقـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ 
َ
َ̄ أ بتُْمْ 

َ
وْ قُتلَِ انقَْل

َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
تْ مِنْ قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

َ
خَل

نْ يضَُ 
َ
اكرِِينَ ـَ̄ عَقِبَيهِْ فَل   .)١()}ر� اَ� شَيئْاً وسََيَجْزِي اُ� الش�

نْ يضَُ� اَ� شَيئْاً {وقوله تعالى 
َ
مطلق ينفي كل اشكال ومراتب الاضرار } فَل

والتأثير، فهذا وعد من االله تعالى بأن كـل اشـكال الانقلابـات لا تضـر االله شـيئاً لـذا       
) بقيـت ثابتـة وظـل علمهـم خفاقـاً رغـم كـل الظلـم         %نرى ولاية أهل البيت (

 {والاضطهاد والقتل والتعذيب الذي انزله الطغاة بهم وبشيعتهم
ْ
عَاقبَِةُ للِ

ْ
 }مُت�قِيَ وَال

مِيَ { )�الأعراف:(
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْدُ ِ��   .)gالأنعام:( }وَالْ

  

                                                 
 .١/١٠٣الاحتجاج:  )١(
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Ðv×ÚV<ÐvjŠè<÷<àÚ<^â†Ú_<kvÖæ<^Ûßéu<íÚù]<l†Š}<]ƒ^Ú)١(
<

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

لـولا أن هـدانا االله، لقـد جـاءت      ؛وما كنّـا لنهتـدي   ،الحمد الله الذي هدانا لهذا
وميثاقـه الـذي واثقنـا     ،والحمد الله الذي جعلنا من الموفين بعهـده  ؛رسل ربنا بالحق

من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحـدين المكـذبين بيـوم     ،به
  الدين، وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليماً كثيراً.

‡…V‹éÛ¤]<íè< <
الثامن والعشرين من صفر علـى مـا هـو     ،يوم الاثنين )|( كانت وفاة النبي

يـوم الرابـع    ،)٣(، فتكون رزية يوم الخميس كما سماه عبد االله بن عبـاس )٢(المشهور
إذ انقطـع فـي    ؛، وكانـت رزيـة حقـاً   -أي في مثل يـوم أمـس   -والعشرين من صفر 

فـي الإمـام والخليفـة     )|( ذلك اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسـول االله 
 )|( من بعده، وأعلنوا معارضتهم الصريحة والواضحة لهذا التعيين، لذلك قـال 

                                                 
محاضرة ألقاها سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) علـى حشـد مـن فضـلاء وطلبـة الحـوزة         )١(

م، فـي مسـجد الـرأس الشـريف، مجـاور      ٢٠٠٢/آيـار/ ٨المصـادف:   -هـ١٤٢٣/ صفر/٢٥العلمية، يوم: 
 الصحن الحيدري المطهر، بمناسبة ذكرى وفاة رسول االله(|).

ابن هشـام:   -سيرة بن هشام -.٢/١٩٧الطبري:  -خ الطبريتأري -.٢٢/٥٣٤: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
  / اليوم الذي قبض االله تعالى فيه نبيه الأكرم(|).٤
_ وتــأريخ .٣٥٢الســيد شــرف الــدين:  -المراجعــات - ٣٠/٥٣١المجلســي:  -أنظــر: بحــار الأنــوار )٣(

 الطبري أيضاً المجلد الثاني السنة الحادية عشر.
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، وأوصى أمته بهم خيراً، ولو كان يعلـم أن  )١()أنتم المستضعفون بعدي(لأهل بيته: 
 )×( إلى الوصية بهم، وفي حـديث للإمـام الصـادق   الأمر يؤول إليهم لما احتاج 

ــر       ي ــق أمي ــدير ولح ــوم الغ ــة ي ــة لبيع ــييع الأم ــن تض ــق م ــه العمي ــن ألم ــه ع ــر في عب
فيأخذ بحقـه، وإن جـدي    ،أحدكم يشهد له شاهدان بحق(فيقول:  )×(المؤمنين

ولـم يقـدر علـى الأخـذ      ،شهد له يوم الغدير بحقه ستون ألفـا  )×(أمير المؤمنين
  .)٢()بحقه

Vë†�fÖ]<¼¤]æ<ê�ý]<¼¤]<°e<Å]ˆßÖ]< <

الـذي   ،لهـذا الحـق   ؛وإهمـال الأمـة   ،ريد أن أناقش أسباب هـذا التضـييع  Žولا أ
، لكنني أعتقد أن أحـد  -فلهذه المناقشة محل آخر -أخذه االله على كل المؤمنين، 

والـذي لا زال فـي ذهـن النـاس ممـا يقلّـل مـن وعـي خطـورة هـذا            ،هذه الأسباب
لقصور في فهم النزاع، فقد فهموه علـى أنـه نـزاع بـين شخصـين، همـا       التضييع هو ا

  ومن نازعه الأمر. )×( علي بن أبي طالب
وقربه من رسـول   ،وعلمه ،وجهاده ،وسابقته )×( فهم لا ينكرون فضل علي

قابـل أيضـاً مـن السـابقين     لكنهم يرون أن الم ؛وفناءه في االله ،وشجاعته )|( االله
 ،وبـدري  ،)|( وصـهر رسـول االله   ،إذ هما فـي الغـار   ،وثاني اثنين ،إلى الإسلام

وأحدي.  
 أو يقتربوا منـه  ،)×( بل حاولوا تلفيق بعض المناقب ليساووه بأمير المؤمنين

                                                 
  .١/١٨٤: الشيخ المفيد -الإرشاد -٧٩: دوقالشيخ الص -معاني الأخبار )١(
  .٥٧٧: تحقيق السيد أحمد الحسيني -)من أعلام القرن السابع(بن جبر  -نهج الإيمان )٢(
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ولا تسـتحق أن   ،لم يجدوا المسألة مهمة بهذه الدرجة ،، وإزاء هذه المقارنة)×(
فقـد أكـل    ،ي البحـث فيهـا  ينشق المسلمون إلى طائفتين عظيمتـين، ولا جـدوى ف ـ  

  عليها الدهر وشرب.
لغيروا عقيدتهم، ولمـا وجـدوا أي تـردد فـي      ،ولو فهموها بصورتها الصحيحة

وإن كان بحـد ذاتـه دلـيلاً     -لأن الخلاف ليس بين شخصين  ؛قبول المذهب الحق
وإنمـا بـين مبـدأين     -على غيره كسـمو الثريـا علـى الثـرى     )×( كافياً لسمو علي

  ، ومنافسه رمز الثاني.رمز الأول )×( عليوخطين كان 
مبدأ وخط رسمه االله تبـارك وتعـالى خـالق السـموات والأرض      الأول:الخط 

لتصـل   ،وبما كان وسيكون، واختاره للأمة ،وبواطن النفوس ،العالم بخفيات الأمور
  في يوم الغدير. )|( إلى كمالها المنشود، وبلّغه رسوله الكريم

 )‘( ، ومـن بعـده الحسـنان   )×( علي بن أبي طالـب  ،يقف في أول الخط
الـذين أطبقـت    ،)%( ، ومن بعـدهما الأئمـة الطـاهرون   )|( سبطا رسول االله

وتمثـيلهم الكامـل للشـريعة الإلهيـة، ومـن بعــدهم       ،وعلمهـم  ،الأمـة علـى نـزاهتهم   
  حتى يرث االله الأرض ومن عليها. ،الأتقياء الصالحون ،العلماء العارفون

مـن قهـر    ،وأسـاليبهم الشـيطانية   ،بـأهوائهم  ،خـطٌّ يصـنعه البشـر    الثاني:الخط 
أو تضـليل وتمويـه وادعـاءات باطلـة،      ،أو ظلـم وتعسـف   ،أو إغراء بالمال ،وإذلال

 -كمـا يقـول الخليفـة الثـاني    -فقـد اختارتـه قـريش    ، وكان الآخر رأس هذا الخـط 
  وليس االله الذي اختاره.

إنـي واالله مـا   (الـذي يقـول:   ابـن أبـي سـفيان،    معاويـة   ،ويتتابع على هذا الخط
إنكم لتفعلون ذلـك. وإنمـا    ،ولا لتزكوا ،ولا لتحجوا ،ولا لتصوموا ،قاتلتكم لتصلوا
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  .)١()وأنتم كارهون ،وقد أعطاني االله ذلك ،لأتأمر عليكم ،قاتلتكم
والـذي أحـرق    ،شارب الخمر على منابر المسلمينبن معاوية، ومن بعده يزيد 

  .)٢()|(وقتل ريحانة رسول االله ،الكعبة بالمنجنيق
الذين سفكوا الـدماء وهتكـوا الأعـراض ونشـروا الفسـاد       ،ومن بعده الآخرون

خْتَهَا{وضلّوا وأضلّوا 
ُ
عَنَتْ أ

َ
ةٌ ل م�

ُ
تْ أ

َ
مَا دَخَل

�
  .)Úالأعراف:( }كُ

V|†ŞÖ]<»<êÂçÖ]<ÄÚ< <
 ،استوعبها الصـحابة والأجيـال جميعـاً   عندما تعرض المقارنة بهذا الشكل، ولو 

والتمسـك بـه، علـى أنهـم      ،لما ترددوا في الإيمان بصحة الخط الأول ،بهذا الشكل
وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وTَ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا {صريح  القرآنغير معذورين من أول الأمر، لأن 

يََِ 
ْ
هُمُ ال

َ
نْ يكَُونَ ل

َ
مْراً أ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُول ضَ ا�� ُ قَ

َ
َ وَرسَُول مْرهِمِْ وَمَنْ يَعْصِ ا��

َ
ةُ مِنْ أ

 مُبيِناً 
ً
Taَالأحزاب:( }فَقَدْ ضَل� ض�وَرَب�كَ يَلْـُقُ مَـا يشََـاءُ {، وقال تعـالى:  )

ا يشُْـ ِ وَتعا] عَم� يََِةُ سُبحَْانَ ا��
ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ـوَيَخْتَارُ مَا كَنَ ل

ُ
، )Áالقصـص: ( }رِك

حينما عرض عليـه بنـو عـامر     ،نفسه لم يكن له هذا الحق )|( االلهبل إن رسول 
الأمر إلى االله يضـعه  ( :)|( أن يسلموا مقابل أن يجعل لهم الأمر من بعده، فقال

                                                 
  .٤٥ي: أبو الفرج الأصفهان -مقاتل الطالبيين )١(
أن يزيد بن معاوية أول من سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء، وآوى المغنين، وأظهـر الفتــك،    )٢(

وللمزيــد أنظــر: تــأريخ الطبــري المجلــد  -.١٧/٣٠١أبــو فــرج الأصـفهاني:   -وشـرب الخمــر. الأغــاني 
 -/البـاب الخـامس.  ١عبـاس القمـي:    -. منتهـى الآمـال  ٢هاشم معروف الحسني:  -سيرة الأئمة -الثالث

  /يزيد في أفعاله وأقواله.٥مرتضى العسكري:  -معالم المدرستين
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ان االله تعـالى اختـارني وأهـل بيتـي عـن جميـع       (وفي روايـة أخـرى   ،)١()حيث يشاء
مـا   وجعل علي بن أبي طالـب الوصـي، ثـم قـال:     ،فجعلني الرسول ،فانتجبنا ،الخلق

فأنـا   ،ولكنـي اختـار مـن أشـاء     ،يعني ما جعلت للعباد ان يختـاروا  ،كان لهم الخيرة
  .)٢()وأهل بيتي صفوة االله وخيرته من خلقه

ومحل الشاهد، أني اعتقـد، أن طـرح الموضـوع بهـذا الشـكل يكـون أجـدى        
  وأوضح.

[íÚù]<l†Š}<]ƒ^Ú< <
بتضـييعها وصـية    ،نطرح سؤالاً، وهو: ماذا خسـرت الأمـة  ولكي نزيده وضوحاً 

على هذا الإهمال مـن نتـائج   وماذا ترتب في الخليفة من بعده؟؛  )|( رسول االله
  سلبية؟

فـإني لا أريـد فقـط أن أناقشـها كقضـية تأريخيـة،        ،وحينما أتناول هذا البحث
الإمامـة   وهـو أصـل   ،وإن كانت من الأهمية بمكان؛ لابتناء أصل من أصول الـدين 

  عليها.
لأن  ؛واسـتخلاص العبـرة   ،هو الاستفادة مـن هـذا الـدرس    ،ولكن الذي أريده

إلا أنهــا بالحمــل  ،وإن كانــت مختصــة بالأســماء المعينــة ،الإمامــة بالحمــل الأولــي
المتمثلـة بالمرجعيـة    ،وولاية أمـر المسـلمين   ،أعني النيابة العامة عن الإمام -الشايع 

مستمرة إلى أن يـرث الأرض ومـن عليهـا الإمـام      -الشريفة الجامعة لشروط القيادة
                                                 

تـاريخ   -.٢/٢٨٩ :طبعـة المـدني  . وفـي  طبعة مصطفى البابين م، ١/٤٢٥ :ابن هشام -السيرة النبوية )١(
  .١/٣٥الذهبي:  -سير أعلام النبلاء -.٢/٣٥الطبري:  -الطبري

  .١/٢٢٠: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب )٢(
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  .)#(المنتظر
مفتوحـاً   ،بإذن االله تعالى ،فإذن يبقى باب هذه النتائج السلبية التي سنتعرض لها

ن كلمــا ولــت الأمــة أمرهــا إلــى مــن لا يســتحق، فيكــون مــ ،أو بعضــها ،لهــا كلهــا
  :فنعود إلى أصل السؤالالضروري الالتفات إليها، 

  لّت أمرها غير صاحب الحق الشرعي؟اذا خسرت الأمة عندما وـم وهو
    وماذا ترتّب على ذلك من نتائج سلبية؟
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لا بـد أن يكـون    -بتعبير اليوم  -وأية آيديولوجية  ،سالةفمن المعلوم أن أية ر

هـي   ،فهماً وتطبيقـاً، بحيـث تكـون هـذه العقيـدة      ،حاملها مستوعباً لها بشكل كامل
ولـم يكـن القـوم    ، وعلاقاتـه،  وأفكـاره  ،وتصـرفاته  ،الموجهة لـه فـي كـل سـلوكه    

كبقية أفراد المجتمع، ويوجد كثيـر غيـرهم ممـن     ،كذلك، وإنما هم أناس عاديون
  ة وجسدها في حياته خيراً منهم.استوعب الرسال

فــي حياتــه ويتمــردون علــى  )|( وقــد كــانوا يعترضــون علــى رســول االله
 )|( وعدم تلبية أمره ،)٢(بتخلفهم عن جيش أسامة ، حتى آخر حياته؛)١(أوامره

  .)٣(حينما طلب قرطاساً في رزية يوم الخميس
وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم، حيـث قضـوا أكثـر أعمـارهم فيهـا، وقـد       

وتخبطهم فـي الأمـور، ويصـف أميـر المـؤمنين       ،جهلهم ،كشف عن عدم أهليتهم
 إِذْ حياتـه  فـي  ،)٤(يسـتَقيلُها  هو بينَا عجبا فَيا(إمرتهم المنحرفة في الخطبة الشقشقية: 

 يغْلُـظُ  خَشْـنَاءَ  حـوزَة  فـي  فَصَيّرها !)٥(ضَرعيها تَشَطَّرا ما لَشَدّ وفَاته بعد لآِخَر عقَدها

                                                 
  .٣٥٢السيد شرف الدين:  -المراجعات - ٣٠/٥٣١المجلسي:  -بحار الأنوارر: أنظ )١(
  / أمر الرسول بإيفاد بعث أسامة.٤السيرة النبوية لابن هشام: ج )٢(
 -المراجعـات  - ٣٠/٥٣١المجلسـي:   -بحـار الأنـوار   .٢/٢٤٢ابـن سـعد:    -الطبقـات الكبـرى   أنظر: )٣(

  السنة الحادية عشر./ ١٢ج اً._ وتأريخ الطبري أيض٣٥٢السيد شرف الدين: 
 .منها إعفاءه يطلب: يستَقيلها )٤(

 .للمرأة كالثدي للناقة والضرع شطراً، منهما كلّ فأخذ اقتسماه: ضرعيها تشطرا )٥(
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 كَراكـبِ  فَصَـاحبها  .منْها والاعتذَار. فيها ،)٢(الْعثَار ويكْثُر. مسّها ويخْشُن ،)١(كُلاَمها
ةب٣(الصَّع(، إِن أَشْنَق)٤(، الَه مخَر .إِنو لَسا أَسلَه  ـمّتَقَح)٥(،  نِـيفَم  النَّـاس  ـرملَع  اللَّـه 
ط٦(بِخَب(ٍماسشو ،)٧(، نّتَلَواضٍ ورتاعو)٩())٨(. 

بعـد أن  ، )١٠()حتـى ربـات الحجـال    ،كل الناس أفقه من عمر(حتى قال الثاني: 
وَآتيَتُْمْ {نهى عن زيادة المهر عن حد معين، فأجابته امرأة: أما سمعت قوله تعالى: 

خُذُونـَـهُ بُهْتَانــاً ¡ثمْــاً مُبيِنــاً 
ْ
تأَ

َ
خُــذُوا مِنـْـهُ شَــيئْاً أ

ْ
 }إحِْــدَاهُن� قنِطَْــاراً فَــa تأَ

  .)Zالنساء:(
التـي كانـت    ،)١١(حتى الاعتيادية منهـا  ،وقد أشكلت عليهم الكثير من المسائل

كالصـلاة علـى الجنـائز، ولمـا سـئل الثـاني عـن         )|( تتكرر في حياة رسول االله

                                                 
 .غليظاً جرحاً تجرح خشونتها: يقول كأنه جرحها،: كَلْمها )١(

  .والكَبوةُ السقوط: العثار )٢(
  .بِذَلُول ليستْ ما: الابل من الصّعبة )٣(
)٤( اه ألصق حتى بزمامه كفه: وشنقه البعير أشْنَقفْرذ )الرحل بقادمة) الاذن خلف الناتىء العظم.  
)٥( مالهلكة أي القحمة في بنفسه رمى: تَقَح.  
  .هدى غير على سير: خَبط )٦(
  .الركوب عن الفرسِ ظَهرِ إباء: ـ بالكسر ـ الشِّماس )٧(
 .طولاً سيره حال في عرضاً يسير كأنه مستقيم، خط غير على السير: الاعتراض )٨(

  .١/١٥١: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة )٩(
  .١/١٨٢: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة )١٠(
  .٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -الفتح الرباني -.١/١٠٠: لبلاذريا -أنساب الأشراف )١١(
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، )١()ألهانــا الصَّــفْق بالأســواق(قــال:  )|( ســبب قلــة اســتفادتهم مــن رســول االله
وعصمته، فيقول له أحـدهم وجهـاً    )|( وكانوا يشككون حتى بنبوة رسول االله

  .)٣()إن الرجل ليهجر(، أو يقولون عنه: )٢()أنت الذي تزعم أنك رسول االله(لوجه: 

VÐ£]<íËé×~×Ö<ëçfßÖ]<�]‚Âý]< <
 ،إعـداداً خاصـاً   ،)|( يعـده رسـول االله   ،في مقابل ذلك كان هناك شخص

، فاستمع إليـه يتحـدث   )×( لكي يتسلم هذا الموقع، ذاك هو علي بن أبي طالب
بِالْقَرابـة   )|(وقَـد علمـتُم موضـعي مـن رسـولِ اللَّـه       (عن هذه التربية الخاصـة:  

        ،رِهني إِلـى صَـدضُـمي ،لَـدأَنَـا وو ـرِهجني فـي حضَعو ،الْخَصيصَة نْزِلَةالْمو ،ةالْقَريب
ءَ ثُـم   غُ الشَّـي ويكْنُفُني في فراشـه، ويمسـني جسـده، ويشـمني عرفَـه، وكَـان يمضَ ـ      

: )×(إلـى أن قـال   ...)يلْقمنيه، وما وجد لي كَذْبةً فـي قَـولٍ، ولاَ خَطْلَـةً فـي فعـلٍ     
مه، يرفَع لي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أَخْلاَقـهŽ       ،ولَقَد كُنْتُ أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أ(

مرني بِالاقْتداءِ بِه، ولَقَد كَان يجاوِر في كُلِّ سنَة بِحـراءَ، فَـأَراه ولاَ يـراه غَيـري،     žويأ
   ـولِ اللَّـهسر رلاَمِ غَيي الإِسف ذئموي داحتٌ ويب عمجي لَمـةَ  ،)|(وخَديجأَنَـا   ،وو

يِ وحالْو ا، أَرى نُورمثُهثَال     طَانالشَّـي نَّـهتُ رعـمس لَقَـدو ،ةـوالنُّب ريح أَشُمو ،سالَةالر، 
 هلَيع يحنَزَلَ الْو نَّـةُ؟ فَقَـالَ: هـذَا         )|(حينالر هـا هـذم ،ـولَ اللَّـهسـا رفَقُلْتُ: ي ،

 عـما أَسم عمتَس إِنَّك ،هتادبع نم أَيِس قَد طَانـتَ     الشَّيلَس ـا أَرى، إِلاَّ أَنَّـكتَـرى مو ،

                                                 
  .١٢/٣٢٢: ابن حجر العسقلاني -إتحاف المهرة -.٢/٥٦٩ :المتقي الهندي -كنز العمال )١(
  .١٢/٢٢٩: أبو يعلى الموصلي -مسند أبي يعلى -.٢٥٤: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(
  .١١٤/ح١/٣٤البخاري:  -صحيح البخاري -.٢/٢٤٢: ابن سعد -الكبرى الطبقات )٣(
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  .)١()بِنَبِي، ولكنَّك وزير، وإِنَّك لَعلى خَيرٍ
ا أَحـق بِـه منّـي،    فَمـن ذَ (مستنكراً:  )×(وفي نهاية خطبة مماثلة أخرى يسأل

اً ويتاً؟حي٢()م(.  

Vì�Ş}<…^ma< <
فلم يتلقوا شيئاً مـن ذلـك، لـذا     ،هؤلاءهكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة، أما 

  فقد أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة:
لأن كثيـراً مـن الأمـم والشـعوب دخلـت       ؛تشوه صورة الإسـلام نفسـه   -١

، فهي لم تأخـذه مـن مصـدره، وإنمـا نقـل لهـا عبـر        )|(الإسلام بعد رسول االله
لتمثيل الإسلام بصورته النقيـة  كلام وسلوك أصحابه، ولما كان هؤلاء غير مؤهلين 

ولم يعرف المسلمون الجدد غير هذه الصورة المعروضـة أمـامهم فَتَبنّوهـا     ،الكاملة
على أنها الإسلام الحقيقـي، وتزايـد هـذا البعـد عـن الإسـلام بمـرور الـزمن، حتـى          

  ات.ترى أقواماً لا تفقه من الإسلام شيئاً غير الاسم وبعض الشكلي صرتَ
ومـا كـانوا يسـتطيعون أن     لإسلام خصوصاً اليهود عليه،تجري أعداء ا -٢

، لعدم وجود ثغـرة يمكـن أن يـدخلوا    )|( يظهروا شيئاً منه في عهد رسول االله
منها، أما وقد تصدى لهذا الموقع العظيم ناس غير مـؤهلين لهـذا الموقـع، ويمكـن     

تكـرر  ، بالتغلب عليهم وإحـراجهم، فمـن السـهولة إذن هـزّ ثقـة المسـلمين بـدينهم       
 الفشل من قادتهم.

                                                 
  .٢/١٥٧الشيخ محمد عبده:  -نهج البلاغة )١(
  .٢/١٧١الشيخ محمد عبده:  -نهج البلاغة )٢(
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تخليهم عن هذا الدين، فلم يكن من الغريب حصـول هـذه الهجمـة    وبالنتيجة 
 ،التـي أحـرج بهـا اليهـود الخليفـة الاول      ،العنيفة من الامتحانات العسيرة والمتنوعة

وشعروا بالإحباط، وكادوا يرتدون لـولا وجـود    ،وتزعزعت ثقة المسلمين ،والثاني
بالمرصاد، الذي كان يجيبهم على كل أسئلتهم ويرد كيـدهم   )×(أمير المؤمنين
 .)١(إلى نحورهم

 ،لكلّ محبـي الرئاسـات   ،انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف -٣
وفق معـايير الرسـالة،    ،بعد أن أصبح نيله ليس بالاستحقاق واتباع الهوى، ،والجاه

ولو بالسيف، حتى أصبح مستساغاً أن يولي معاويـة ابنـه    ،وإنما هو لمن غلب وقهر
 على رقاب المسلمين. ،والفجور ،المعروف بالفسق ،يزيد

V“ßÖ]<Øe^ÏÚ<�^ãjq÷]<h^e<xjÊ<VíéÞ^nÖ]<íréjßÖ] 

خلافـاً للـنص الإلهـي الحكـيم، وهـو       ،أي الحكم والتشريع بـالآراء الشخصـية  
وإلهـاً  ،نصّب نفسـه مشـرعاً  يعني أن الإنسان ي، ـ   ي ة االله تبـارك  طـاع فـي مقابـل ألوهي

الذي هو وحـده لـه حـق التشـريع والحاكميـة، وهـو مـا رفضـه االله تبـارك           ،وتعالى
 ،رفضاً قاطعاً، وجعل كل حكم وتشريع ليس مستنداً إلى الشريعة المقدسة ،وتعالى

ئـِكَ {جاهلية، فقال تعـالى:  
َ
ول

ُ
ُ فأَ  ا��

َ
نـْزَل

َ
مْ يَكُْمْ بمَِا أ

َ
كَفـِرُونَ وَمَنْ ل

ْ
 }هُـمُ ال

ــدة( ــالمُِونَ {، وفــي آيــة أخــرى   )ê:المائ ، وفــي ثالثــة  )g:المائــدة( }الظ�
فَاسِقُونَ {

ْ
  .)×:المائدة( }ال

                                                 
 :الاميني -الغدير -.٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -الفتح الرباني -.١/١٠٠: لبلاذريا -أنساب الأشراف )١(
٧/١٧٧.  
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فـaَ {لحكم االله تعـالى   ،والإذعان ،وكان من شروط الإيمان الكامل: التسليم

نفُْسِـهِمْ  وَرَبّكَِ T يؤُْمِنُونَ حَت� يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَـجَرَ بيَـْنَهُمْ 
َ
ثُـم� T يَِـدُوا فِ أ

مُِوا تسَْـليِماً 
ّ
ا قضََـيتَْ وَيسَُـل ، لكـن القـوم فتحـوا بـاب     )p:النسـاء( }حَرجَاً مِم�

  الاجتهاد واسعاً، ولم يكترثوا كثيراً للنص الشرعي لعدة أسباب:
فراحـوا  وعدم اطلاعهـم الكامـل علـى أحكـام الشـريعة،       ،جهلهم -١

  ما يسد نقصهم. ،يستنبطون من أنفسهم
فـلا بـد مـن     ،التي أرادوهـا  والمصالح ،لأجل المحافظة على الأغراض -٢

التي تتعارض مع المنهج الذي اختطوه، وتبرير الأفعال المخالفـة   ،تعطيل النصوص
  بصراحة لحكم االله تبارك وتعالى.

 تغييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة. -٣

التي كانت مصدر خيـر للأمـة،    ،التشريعات وقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من
لـولا نهـي فـلان عـن     (: )×( الذي قال عنه أمير المـؤمنين  ،ومنها الزواج المؤقت

  .)١()ما زنى إلا شقي ،المتعة
الـذي   )٢(وبالمقابل برر هذا الاجتهاد أشنع المنكـرات، فمثـل مالـك بـن نـويرة     

بالجنة يقتـل، ويـدخل خالـد بزوجتـه فـي نفـس الليلـة،         )|( شهد له رسول االله

                                                 
  .٥/٤٤٨الشيخ الكليني: -الكافي )١(
مالك بن نويرة، الحنفي، اليربوعي، من أرادف الملوك، ومن شجعان عصـره، وفصـحائهم، وكـان     )٢(

، انتظـر بقومـه بعـد وفـاة     (×)من أصحاب رسول االله (|)، ومن خُلّص أصحاب أميـر المـؤمنين   
فأرسل أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فغـدر بهـم   × الرسول| إلى أن يتبين موقف أمير المؤمنين

  .١/٤٢: الشيخ عباس القمي -الكنى والألقابة وأمر بقتل مالك حين رأى جمال امرأته. وقت الصلا
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  .)١()تأول خالد فأخطأ(ويأتي جواب الخلافة ببرود: 
ويخرجون لقتال إمام زمانهم بكل المقاييس التي عنـدهم فـي معـارك طاحنـة     

 ، وكله اجتهاد يؤجرون عليه وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.)٢(وصفين، في الجمل

وتعمـق، ووضـعوا لـه أصـولاً وقـوانين،       ،فيمـا بعـد  وقد تأصـل هـذا الاجتهـاد    
  وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق.

V^ã×Ú^Óiæ<íÚù]<íée†i<í×Î†Â<VínÖ^nÖ]<íréjßÖ]< <
ــة  ــن    ،فقــد شــاءت الإرادة الإلهي أن تنقــذ البشــرية بهــذه الرســالة المباركــة م

ن، وسـعادة الـداري   ،وطهـارة الإيمـان   ،إلى سمو التوحيد ،حضيض الجاهلية النكدة
 ،)|( على يد رسول االله ،متكاملة ،لتنشأ أمة ،در لهذه المسيرة أن تتكاملوقد قُ

 ،عـن موقـع قيـادة المجتمـع     ،(^)والأئمة المعصومين من آله، لكن إبعاد الأئمـة 
  من عدة جهات: ،وبطئها ،أدى إلى عرقلة هذه المسيرة

 ،والأسـوة الحسـنة   ،هو القدوة ،إن من العناصر المهمة في التربية -١
أو كـان   ،مثل التطبيق للأفكار التربوية، فإذا غاب القـدوة لأنه ي ؛القرآنعلى تعبير 

 ما كثر، ويبقى مجرد حبر على ورق.فلا ينفع الكلام مه ،القدوة منحرفاً

والقوم لم يكونـوا يمثلـون قـدوة حسـنة، ولـم يسـتطيعوا عكـس صـورة نقيـة          
للسلوك الإسلامي، بل إنه على مرور الأيام كان النموذج المعـروض مناقضـاً تمامـاً    

                                                 
 -.٢/٩٥: ابـن الأثيـر   -أسد الغابة -.٥٣٥ابن سعد: -الطبقات الكبرى، متمم الصحابة، الطبقة الرابعة )١(

  .٦/٣٥٤ابن كثير:  -البداية والنهاية
 -.٣/٥٤٣: الطبــري -تـاريخ الطبـري   -.١/٣٤٨: ابـن الصـباغ   -الفصـول المهمـة فـي معرفـة الأئمــة     )٢(

  .٣/٢٧٦: ابن الأثير -الكامل في التاريخ
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  يربي الأمة ويقودها نحو التكامل؟لتعاليم الإسلام، فكيف نتوقع منه أن 
عجمـي فضـل    وليس لعربـي علـى  (ففي حين يقرأ المسلم في أخلاق الإسلام 

الـذين يسـمونهم    ،يجد فـي التعامـل تفضـيل العـرب علـى غيـرهم       ،)١()إلا بالتقوى
قـُلْ T { القـرآن الموالي، ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية، وبينما يقـرأ فـي   

قُرْبَ 
ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
جْراً إTِ ال

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
 تُلاحـق يجـد الخلافـة    ،)Âالشورى:( }أ

وبينمـا   وسـجناً،  ،وتشـريداً  ،قـتلاً  ،تحت كل حجـر ومـدر   ،)|( أهل بيت النبي
يجـد حـاكم المسـلمين يشـربه علـى منـابر        ،القـرآن يقرأ حرمة شـرب الخمـر فـي    

  .)٢(ويتقيأه في محرابهم ،المسلمين
فرص الانحراف الكثيرة التي توفرت للنـاس فـي ظـل الخلافـة      -٢

مع غياب الـرادع الـذي يحصّـن الأمـة      ،والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات المنحرفة،
ـةٌ يـَدْعُونَ إ] {وهم الذين عناهم االله تعـالى:   ،من الانحراف م�

ُ
َكُنْ مِنكُْمْ أ وَلْ

مُنكَْرِ 
ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
يِْ وَيَأ

َ  .)�:آل عمران( }الْ

فـي   ،الأمارة بالسـوء تظهـر فـي أيـام الخلافـة الأولـى      وقد بدأت هذه النفوس 
 ،والمصـالح  ،وقت مبكر، وبدأت الدنيا تنمو في قلوبهم، وأصبحت هذه الامتيازات

الذي جعل حكمـاً   ،لا يرضون بتغييره، بحيث أن عبد الرحمن بن عوف ،واقعاً ثابتاً
أن  )×( يشـترط علـى علـي    ،من بين الستة أهـل الشـورى   ،في أمر تعيين الخليفة

  .)٣(وسيرة الشيخين ،)|( أن يعمل بكتاب االله وسنة نبيه ،يبايعه بشرط
                                                 

  .٣٤: ابن شعبة الحراني -تحف العقول -.٥/٤١١ :مسند احمد )١(
  .٥/١٢ابن أعثم الكوفي:  -الفتوح -.٣٨ح /٣/٣٣١صحيح مسلم:  )٢(
  .٣١/٣٩٩المجلسي:  -بحار الأنوار )٣(
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 وسنة رسـوله  ،سيرة الشيخين التي يضمها عبد الرحمن إلى كتاب االله :فما هي
  ؟)|(

التي وفرتهـا لهـم الخلافـة     ،وهذه الدنيا المحضة ،ةهذه الامتيازات الطبقي :إنها
تركـوا   م،وغيـره  )٢(زيد بن ثابت، كهذا وأمثاله ،)١(الأولى، بحيث أن عبد الرحمن

ــالفؤوس   ــر ب كســا ي ــذهب م ــأريخ  -مــن ال ــا ينقــل الت ــر   -حســب م ــم يكــن أمي ول
بهــذه  ،واعترافــاً ،فيكــون منــه إمضــاءً ،ليوافــق علــى هــذا الشــرط ،)×(المــؤمنين

فلا داعـي لـذكرها، وإن    ،إن كانت موافقة للكتاب والسنة ،لأن هذه السيرة ؛السيرة
 فارمِ بها عرض الجدار، فما الوجه لضمها إلى أصلَي التشريع. ،كانت مخالفة

من خـلال   ،التي كانت معروضة للأمة ،الصورة المشوهة للشريعة -٣
فكيف نتوقـع   والطامعين بما في أيديهم، ،المتزلفين للخلفاء ،والرواة ،العلماء

 )×( لـع علـى مواقـف علـي    ولـم يطّ  ،)|( من شخص لم يشـاهد رسـول االله  
 )|( أن رسـول االله  ،اً يـروي ويتبعه، وهو يسـمع صـحابي   ،أن يوالي علياً ،مباشرة

نْيَـا وَيشُْـهِدُ {الشـريفة:   الآيةقال: إن  َيَـاةِ ال�
ْ
ُ فِ ال

ُ
وَمِنَ ال�اسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْل

صَِا
ْ
� ال

َ
ل

َ
بهِِ وهَُوَ أ

ْ
 مَا فِ قَل

َ َ̄ رضِْ لِفُْسِـدَ فيِهَِـا  Ãمِ ا�� 
َ
 سَعَ فِ ال

¡ذَا توََل�

                                                 
في الطبقات الكبرى: (إن عبد الرحمن بن عوف تُوفّي، وكـان فيمـا تـرك ذهـب؛ قُطّـع بـالفؤوس        )١(

أيـدي   -أي ثخُن جلدها وظهر فيها ما يشـبه البثَـر مـن العمـل بالأشـياء الصـلبة الخشـنة        -حتى مجِلَت 
ابـن سـعد:    -كبـرى الرجال منه. وترك أربع نسوة، فأُخرجت امرأة من ثُمنها بثمـانين ألفـاً). الطبقـات ال   

  .٧/١٦٤: ابن كثير -البداية والنهاية -.٣/٤٨٠: ابن الأثير -أُسد الغابة -.٣/١٣٦
قال المسعودي: (خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس، غيـر مـا خلـف مـن الأمـوال،       )٢(

  .٨/٢٨٤الأميني:  -الغدير -.١/٤٣٤والضياع، بقيمة مائة ألف دينار). مروج الذهب:
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َرثَْ وَالن�سْلَ   .)١(بن أبي طالب نزلت في علي )Ä:القرة( }وَيُهْلكَِ الْ

إلا أن يحملــوا هــذه الصــورة  ،فــلا نتوقــع مــن أغلــب المســلمين فــي الأرض 
المشوهة للإسلام، لأنهم لم يسمعوا غيرها، ولم يشـاهدوا غيرهـا، فكـان طبيعيـاً أن     

 أن هذا هو الإسلام. ،يعتقدوا جازمين

هـذه   )#(غيـب الإمـام الثـاني عشـر    أن تُ ،ومن هنا اقتضـت الحكمـة الإلهيـة   
ك لتستمر تربية الأمة مـدة  إلى أن يأذن االله تعالى له بالظهور، كل ذل ،المدة الطويلة

وتمحيصـات أكثـر، حتـى تصـل إلـى مسـتوى        ،وابـتلاءات  ،أطول، ولتمر بتجارب
الــذي يؤهلهــا لمواصــلة مســيرة الكمــال مــع الإمــام   ،والكمــال المطلــوب ،النضــج
 ر لهذه الأمة أن تتربى فـي أحضـان الأئمـة المعصـومين    د، بينما لو قُ)#(المهدي
  قبل هذا التأريخ بكثير.لوصلت إلى درجة الكمال  ،(^)

V^ãjj�iæ<íÚù]<Ñˆ³<VíÃe]†Ö]<íréjßÖ]< <

يهِْمْ فرَحُِـونَ { ،وأحزابـاً  ،وتفرقها شيعاً َ
َ

وهـذه   ،)Âالـروم: ( }كُ� حِزبٍْ بمَِا ل
هـو تحصـين    ،لأن سـر تشـريع الإمامـة    ة؛للابتعاد عن الإمامة الحقيقي ،نتيجة طبيعية

                                                 
أن هـذه الآيـة نزلـت فـي      يضع حديثا فـي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مئة ألف درهم حتى ( )١(

بهِِ وَهُـوَ { علي بن أبي طالب
ْ
 مَا فِ قَل

َ َ̄ نْيَا وَيشُْهِدُ ا��  يَاةِ ال� َ
ْ
ُ فِ ال

ُ
وَمِنَ ال�اسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْل

 سَعَ فِ 
صَِامِ ، ¡ذَا توََل�

ْ
� ال لَ

َ
َرثَْ وَالن�سْلَ أ رضِْ لِفُْسِدَ فيِهَِا وَيُهْلكَِ الْ

َ
}، Ã-Ä} {البقـرة:  ال

نزلـت فـي ابـن ملجـم، وهـي قولـه تعـالى:         ،وأن الآية الثانية(×)، إنها نزلت في علي بن أبي طالب 
} ِ ألـف   يقبـل، فبـذل لـه مئتـي     ، فلـم }Å} {البقرة:وَمِنَ ال�اسِ مَنْ يشَِْي نَفْسَهُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاةِ ا��

). شرح نهـج  درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثمئة ألف فلم يقبل، فبذل له أربعمئة ألف فقبل، وروى ذلك
  .٤/٧٣ابن أبي الحديد:  -البلاغة
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فـي خطبتهـا الشـهيرة بعـد      )÷( والانحراف، كما قالت الزهراء ،من التمزق ،الأمة
أي تنتظم بهـا أمـورهم وتسـتقر،     ،)١()وجعلَ إمامتَنَا نِظَاماً للملَّة(: )|( وفاة أبيها

ِ جَِيعـاً وTَ تَفَر�قـُوا{وقال تعالى:  وT { )Wآل عمـران: ( }وَاعْتَصِمُوا بَِبـْلِ ا��

دود مـن  ، وحبـل االله المم ـ )	:(الأنفـال  }فَتَفْشَـلُوا وَتـَذْهَبَ ريِحُكُـمْ تَنَازعَوا 
كما بينتُ في  - )|( وعترة رسوله ،كتاب االله ،هما الثقلان ،السماء إلى الأرض

بعـد  Žوأ ،بعـد أن خـرج عـن مسـتقره     ،مضافاً إلى أن هذا الموقع  -)٢(القرآنشكوى 
  ، أصبح مطمعاً لكل حالم به.عنه أهله

واستكبار النفس، فمـن   ،التسلط أقوى الشهوات، وفيها استجابة للأنانية وشهوة
أن تكثر الصراعات حـول هـذا المنصـب، وتـداس فـي خضـم هـذا         ،الطبيعي أيضاً

  الصراع كل القيم والأخلاق.
وألـم يفتـت    ،لنقرأ بكـل أسـف   ،واستطلاع بسيط للتأريخ ،وتكفي وقفة تأمل

 ،على السلطان، والخسائر الفادحـة فـي الأنفـس    المآسي التي جرها التنازع ،القلوب
، فمـن الـذي يتحمـل هـذه     التـي هـدرت فـي هـذا الصـراع      ،والأمـوال  ،والأعراض
  المسؤولية؟
  لذي فتح هذا الباب على المسلمين؟ومن ا

حدث هذا الفتق في أمة الإسلام؟وماذا يجني من ي  
ــذه الآلام   ــن ه ــر ع ــر معب ــائر  ،وخي ــذه الخس ــي    ،وه ــواردة ف ــة ال ــد الأدعي أح

                                                 
  .٦/٣١٥المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
 ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ {قوله تعـالى:   قبس قحلأنظر: م )٢(

ُ
 الر�سُول

َ
ـَذُوا هَـذَا القـرآن مَهْجُـورًاوَقاَل

�
} ات

  .من نور القرآنفي تفسير  }å:{الفرقان
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ــداء آل محمــد ،لعــن ــنهم )|( أع ــراءة م ــول: ،والب ــى أن يق ــم( إل الله مــنْه لْعا 
دــد ــلِّ بِع ــرٍ كُ ــوه، منْكَ ــق أَتَ حه، وــو ــرٍ أَخْفَ نْبمو ،هــو ــافقٍ علَ ــوه، ومن ــؤمنٍ  ولَّ مو

ــوه، ــي أَرج لوه، وآذَو ــد ــادقٍ آووه، وطَري ــردوه، وص ــافرٍ طَ ــروه، وك ــامٍ نَصَ  وإِم
بــدلوه،  وخَبــرٍ أَراقــوه، ودم آثَــروه، وشَــر أَنْكْــروه، وأَثَــرٍ غَيــروه، قَهــروه، وفَــرضٍ

ــمٍ ــوه، وحكْـ ــرٍ قَلَّبـ ــدعوه، وكُفْـ ــذَبٍ أَبـ ــوه، وكَـ ــبوه، وإِرث دلَّسـ ــيءٍ غَصَـ  وفَـ
ــوه، ــحت اقْتَطَع ســوه، و ــتَحلُّوه، وخُمــسٍ أَكَل ــلٍ اس باطســوه، ورٍ أَسجــوــطوه، و سب 

ــمٍ ــروه، وظُلْـ ــد نَشَـ ــوه، ووعـ ــد أَخْلَفـ ــوه، وعهـ ــلالٍ نَقَضـ ــوه، وحـ ــرامٍ حرمـ  وحـ
 وصَــك كَســروه، وضــلْعٍ فَتَقــوه، وبطْــنٍ أَضْــمروه، وغَــدرٍ أَســروه، ونِفــاقٍ حلَّلُــوه،
 وإِمــامٍ منَعــوه، وحــق أَذَلُّــوه، وعزيــزٍ أَعــزوه، وذَليــلٍ بــددوه، وشَــملٍ مزَّقُــوه،

ــة بِكُــلِّ الْعنْهمــا، اللهــم خــالَفوه، فوهــا، آيرح ــة ــنَّة تَركوهــا، وفَريضَ سروهــا، وغَي 
 ووصـــــية كَتَموهـــــا، وشَـــــهادات قَطَعوهـــــا، وأَرحـــــامٍ عطَّلوهـــــا، وأَحكـــــامٍ

  .)١()ضَيعوها
علـى كـل فقـرة، لكنهـا ممـا لا تخفـى علـى         ،وشـواهد  ،ولو شئنا لذكرنا أمثلة

سـببه ذلـك التضـييع للحـق      على مـا  ،المطلع على التأريخ، فأي قلب لا يذوب أسى
  الصريح؟!

V^ã×é‘^Ëiæ<^â�^Ãe_<ØÓe<ì^é£]<ì…]�c<àÂ<àè‚Ö]<ÙˆÂ<VíŠÚ^¤]<íréjßÖ]< <
والشــؤون الفرديــة فقــط، فــإن القــوم وإن  ،واقتصــاره علــى الطقــوس التعبديــة

، إلا إنهم )×( استطاعوا بالترغيب والترهيب أن يسلبوا السلطة الدنيوية من الإمام

                                                 
  .٥٥٢: الكفعمي -المصباح -.٨٢/٢٦٠: المجلسي -بحار الأنوار )١(
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وهيبتـه فـي    ،لا يستطيعون بأي حـال مـن الأحـوال أن يسـلبوا مكانتـه مـن القلـوب       
  وع الناس إليه في شؤونهم الدينية.النفوس، ورج

لولـده المـأمون    -ا يسـمونه كم ـ -ن الرشـيد  هذا الانفصال الذي عبر عنه هارو
هـذا إمـام   (بما لا نظيـر لـه، فقـال:     )×(حينما استغرب من تكريمه للإمام الكاظم

الناس، وحجة االله على خلقه، وخليفته على عباده فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليسـت  
والقهـر،  الجماعـة فـي الظـاهر بالغلبـة      أنا إمام هذه الصفات كلها لك وفيك؟! فقال:

منـي،   )|(حـق بمقـام رسـول االله    وموسى بن جعفر إمام حق، واالله يا بني إنه لأ
نـاك، فـان   لاخـذت الـذي فيـه عي    ،، وواالله لو نازعتني هـذا الامـر  ومن الخلق جميعاً

  .)١()الملك عقيم
مـن أجـل حفـظ     ،والإمام وإن سكت عن المطالبة بحقه فـي السـلطة الدنيويـة   

وكيان المسلمين، إلا أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التنازل لهـم عـن    ،الإسلام
وإمضاؤهم كممثلين لهذه السلطة، فإن في ذلـك   ،أو الاعتراف بهم ،الإمامة الدينية

خيانة الله ولرسوله وللإسلام، على أن هذا الحق لا يتصـور التنـازل عنـه، فإنـه لـيس      
ومـا يـرتبط    ،و علم لدنّي بالمعـارف الإلهيـة  امتيازاً أو موقعاً حتى يتخلى عنه، بل ه

  قابلية على تلبية احتياجات الأمة.بصلاح العباد، وقدرة و
وطموحاتهـا   ،وآمالهـا  ،فكل من كان قادراً على ذلك ووجدت الأمة حاجتهـا 

فما سمعنا انـه احتـاج إلـى أحـد فـي       ،)×( أصبح إماماً، وهكذا كان علي ،عنده
فـي مسـائلهم ومشـاكلهم وقـراراتهم،      ،ون إليـه شيء، بل على العكس كانوا يرجع ـ

                                                 
  .٤٨/١٣١: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )١(
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، ولذا اسـتدل  )١()لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن(حتى اشتهر قول الثاني: 
  .)٢(باحتياج الناس إليه واستغنائه عن الناس )×( بعضهم على إمامة أمير المؤمنين

وانعكس على الدين نفسـه، فأصـبح    ،ن ترسخ وتعمقوهذا الفصل بين السلطتي
أن إدارة شؤون الحياة ليس مـن شـؤون الإمامـة الدينيـة، وأن      ،مرتكزاً في الأذهان

دورها يقتصر على العبادات وبعـض الأحكـام الشخصـية، والتقـوا بـذلك مـع نظـرة        
، وهذا هو الشـرك بعينـه، فـإن    )٣()ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(: ، ومع مقولةالجاهلية

  .)٤(والحكم كله الله وحده، وما من واقعة إلا والله فيها حكم ،الملك كله الله وحده
ــة،      ــل عــن تنظــيم أبســط التصــرفات الحياتي ــم تغف ــي ل ــرى أن الشــريعة الت أت

وآداباً، فهل تغفل عـن   ،ووضعت لها أحكاماً ،والجماع ،والاكل ،والنوم ،كالتخلي
ع الجهات؟ وهذه حقيقة دامغـة  تنظم حياة المجتمع من جمي ،وقوانين ،وضع أنظمة

  لا تقبل الشك، إلا أنهم لا يذعنون لها لعدة أمور:
 ،وحـبهم للاسـتئثار بـالفيء    ،وأنـانيتهم  ،إن الشريعة لا تنسجم مع أهوائهم -١

 وتتعامل مع الجميع على حد سواء. ،وسائر الامتيازات

                                                 
 الفـتح  -.١/٣١١: ابـن شـهر آشـوب    -مناقـب آل أبـي طالـب    -.١٠٠: البلاذري -انساب الأشراف )١(

  .٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -الرباني
حسـين   -الأعـلام مـن الصـحابة والتـابعين     نسب الاستدلال إلى الخليـل الفراهيـدي (&). أنظـر:    )٢(

بـأي  ×): وقريب من ذلك ما روي عن الحارث بن المغيرة قال: (قلت لأبي عبد االله( .٨/٦: الشاكري
وتعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتـاج  شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقار،... 

  .١/٢٤٧: النعماني -كتاب الغيبة إلى أحد)
  .٧٦: سيف االله أحمد فاضل -نص (إنجيل برنابا) )٣(
  .١/١٣٤: السيد البروجردي -جامع أحاديث الشيعةأنظر:  )٤(
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وتقصـيرهم، وهـو مـا     ،وقصورهم ،إن تحكيم الشريعة فيه إظهار لجهلهم -٢
 تأباه نفوسهم الأمارة بالسوء.

ة، وبالتــالي يعنــي تفــوق يعنــي احتيــاجهم للإمامــة الدينيــ ،إن ذلــك أيضــاً -٣
 واستحقاقهم لهذا الموقع بدلاً عنهم. ،أولئك عليهم

VíÊø¤]æ<íÚù]<°e<Ù^’ËÞ÷]<pæ‚u<Ví‰�^ŠÖ]<íréjßÖ] 

 ،وتكميـل النفـوس   ،وهداية ،أمر إصلاح ،لأن الأمر لم يعد في نظر المتصدين
وتهفـو إلـيهم القلـوب، بـل      ،حتـى تتعلـق بهـم الأمـة     ،ونيل رضا االله تبارك وتعـالى 

وهم  ،واستعلاء، وقد عبر عنه القوم من أول يوم ،واستئثار ،ومصالح ،وملك ،زعامة
، )١(بعد في السقيفة فكان لسانهم: إنما السلطان سلطان قريش فـلا ينازعنـا فيـه أحـد    

التــي دخلــت الإســلام، وقــد   ،المســألة أوضــح بالنســبة للأقــوام الأخــرى وكانــت 
وهـم المسـتفيدون    ،ملكـاً عضوضـاً   تأشعروهم بأن الخلافة ملك للعرب، فإذا كان

  ذي يشد سائر قطاعات الأمة إليهم؟فما ال ا،منه
  وما هي العلقة التي تربطهم بهم؟  ا الذي يحثهم على الدفاع عنهم؟ وم

كمـا حصـل لأبـي     ،والانتقام ،والحقد ،روح الكراهية سادت ،بل على العكس
 ،الذي سأم من كثـرة التعييـر لقومـه الفـرس     ،غلام المغيرة بن شعبة ،لؤلؤة الفارسي

  .)٢(والاستهزاء بهم، فثار لعنصريته ولعصبيته الجاهلية

                                                 
  .٣/٣٠٠ :النقوي -نوارخلاصة عبقات الأ -.٢/٣٢٩: ابن الأثير -الكامل في التاريخأنظر:  )١(
  .٣/٢٢١: الطبري -تاريخ الطبري -.٧/١٢٧: ابن كثير -البداية والنهاية أنظر: )٢(
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<gÖ^�<êe_<àe<ê×Â<Õ^ßâ<á^Ò<Øe^Ï¹^e)×(:< <

ــي  ــان عل ــوه )×(ك ــد (^)وبن ــالى     ق ــتجاب االله تع ــوب، فاس ــوا القل ملك
ــراهيم    ــدهم إب ــوة ج ــم دع ــمْ {به هِْ

َ
ــويِ إلِ ــاسِ تَهْ ــنَ ال� ــدَةً مِّ ِ فئْ

َ
ــلْ أ  }فاَجْعَ

ــراهيم:( ــا    ، )�إب ــل جبروته ــة بك ــتطع الخلاف ــم تس ــذي ل ــنهم،   ،وال ــه م أن تنتزع
عنـــدما عجـــز عـــن  ،واضــحة فـــي أذهـــانكم  ،بـــن عبـــد الملـــك وقضــية هشـــام 

دحــام النــاس، فتنحــى إلــى زاويــة فــي البيــت الحــرام،  لاز ؛الوصــول إلــى الحجــر
ــام الســجاد  ــدم الإم ــا أن ق ــاس ســماطين، فمشــى    )×( وم ــه الن ــرج عن ــى انف حت

  .)١(حتى وصل إلى الحجر الأسود، وهشام ينظر ،بكـل وقـار وهيبـة
إلا  ،حتى كأنه أحدهم ،رغم تواضعه بين أصحابه )×( وكان أمير المؤمنين

                                                 
(أن هشام بن عبد الملك حج فـي بعـض السـنين فطـاف حـول البيـت وحـاول أن يلمـس الحجـر           )١(

الإمـام زيـن   الأسود فلم يجد لذلك سبيلاً مـن كثـرة الزحـام.. وفـي مـا هـو ينظـر إلـى النـاس إذ أقبـل           
العابدين وكان من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً.. فانفرج له الناس عنه ووقفوا له إجلالاً وتعظيمـاً  
حتى إذا استلم الحجر وقبله والناس وقّف ينظرون إليه وكأنما علـى رؤوسـهم الطيـر فلمـا مضـى عنـه       

شام يـرون كـل ذلـك ونفـس هشـام      عادوا إلى طوافهم، هذا وهشام بن عبد الملك ومن معه من أهل ال
  يعبث فيها الحقد والحسد.، وفي هذه الحادثة قال: الفرزدق أبياته المشهورة والتي مطلعها:

االلهِ كلهم هذا الذي تعرف البطحـاء وطـأته       هـذا ابن خـيرِ عاد  
ـلُّ والحــرموالح والبيتُ يعـرفه       هذا التقي النقي الطاهر العلم  

 -.٢/١٥٠ والإرشـاد:  .١٩١المفيـد:  الشـيخ  -لإختصـاص ا -.١٢١الطوسـي:  –ختيار معرفة الرجالاأنظر: 
  .١٥/٢١٧ الفرج الأصفهاني: وأب - الأغاني -.٤/١٦٩ ابن شهرآشوب: -المناقب
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  .)١(كما وصفه ضرار بن ضمرة لمعاوية ،في نفوسهم ،عظيمة ،أن له هيبة
 ووفـاء لجـدهم رسـول االله    ،قربـة إلـى االله تعـالى    ،وذاب أصحابهم فـي حـبهم  

وعرفاناً لحقهم عليهم، وتحملوا في سـبيل ذلـك مـا تقشـعر منـه الأبـدان،        ،)|(
صـلب علـى جـذع نخلـة،     وي ،ورجـلاه  ،قطـع يـداه  تُ )٢(فهذا ميثم بـن يحيـى التمـار   

فلـم  )×( حتـى يحـدثهم بفضـائل أميـر المـؤمنين      ،من الناس الاجتمـاع طلب في ،
  .حتى قطعوا لسانه ،يمهله الفسقة

ويفـرش لـه    ،ويحفـر لـه القبـر    ،داً إلـى الشـام  ؤخذ مقي ـي ،وهذا حجر بن عدي
                                                 

نقل الرواة عن ضرار بن ضمرة، أنه دخل على معاوية يوماً، (فقال له: يا ضرار صف لي علياً، فقال  )١(
له: اعفني يا معاوية، فقال له: لا أعفيك، فقال له ضرار: أما إذا كـان ولا بـد مـن ذلـك، فقـد كـان واالله    

نـا لا نكلمـه هيبـة لـه ولا     إلى أن قال: ونحن واالله مـع قربـه منـا ودنـوه إلي    … بعيد المدى شديد القوى
  .٣٣/٢٧٥: المجلسي -بحار الأنوارنبتدئه لعظمه في نفوسنا...). 

، فقـال  (×)إن عبيد االله بن زياد قال لميثم التمار بعد أن قبض عليه: تبرأ من علي بن أبي طالـب   )٢(
تسـعة أخـر علـى     له: فإن أنا لم افعل؟ قال: إذن واالله لأقتلك، قال: لقد أخبرني مولاي أنك ستقتلني مع

باب عمرو بن حريث، قال ابن زياد: لنخالفنه كي يظهر كذبه، قال ميثم: كيف تخالفه، فواالله مـا أخبـر   
إلا عن النبي (|)، عن جبرئيل، عن االله تعالى، فكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفتُ الموضع الـذي  

مـا رفـع علـى الخشـبة، اجتمـع      أصلب فيه وأين هو من الكوفة وأنا أول خلق االله أُلجم في الإسـلام، فل 
الناس حوله على باب عمرو بن حريث، قال عمرو: قد كان واالله يقـول: إنـي مجـاورك، فـأمر جاريتـه      
بكنس تحت خشبته ورشه وتجميره، فجعل ميثم يحدث بفضائل أهل البيت (^)، ومثالب بني أميـة  

عبـد، فقـال: ألجمـوه، فـألجموه     وما سيصيبهم من القتل والانقراض، فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا ال
كي لا يتكلم، فجاءه في اليوم الثالث، لعين بيده حربتين، وهو يقول: أما واالله لقد كنت مـا علمتـك إلا   

ثـم انبعـث    -أي حصـل جـوف فـي خاصـرته مـن الطعنـة       -قواماً صواماً، ثم طعنه في خاصرته فأجافـه 
إلـى  (×) هد قبـل قـدوم الإمـام الحسـين     منخراه دماً في آخر النهار فخضـب لحيتـه بالـدماء واستش ـ   

 .٤٢/١٢٤: المجلسي -بحار الأنوار العراق بعشرة أيام.
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ومعه ابنه، فيختار ولاية أمير  ،وإلا فالقتل ،)×( ؤمر بسب أمير المؤمنينوي ،النطع
ولـئلا يعظـم علـى     ،ليحتسـبه عنـد االله تبـارك وتعـالى     ،م ابنهقد، وي)×( المؤمنين

  .)١(تل صابراً محتسباًم فقُدالابن قتل أبيه فيتراجع، ثم قُ
واالله لـو  (ويقـول:   ،يقاتـل فـي صـفين علـى كبـر سـنه       ،)٢(وهذا عمار بن ياسـر 

  .)٣()هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل
، الـذين  -)×( وما أدراك ما أصحاب الحسـين  - )×( وأصحاب الحسين

والإخلاص ،والصدق ،ر لهم نظير في الولاءلم ي،  قـدم أحـدهم علـى    والتضـحية، ي
واالله لقـد علـم   ( قـال:  له: ما عهـدناك هـازلاً قبـل اليـوم،     وهو مبتسم، فيقال ،الموت

                                                 
حجر بن عدي الكندي الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين ومن الإبدال كان أميراً على بني كنده  )١(

في معركة صفين وكان أميـر الجـيش يـوم النهـروان، وقـد استشـهد حجـر        × من قبل أمير المؤمنين
  ع من أصحابه بسعاية زياد بن أبيه وبحكم معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وخمسين للهجرة.وجم

 بـن  عـوف  بـن  ثعلبة ابن الوذيم بن الحصين بن قيس بن كنانة بن مالك بن عامر بن ياسر بن عمار )٢(
 االله ورسـول  إسلامه تقدم :اليقظان أبا ويكنى قحطان، بن يعرب يرجع نسبه الى الأكبر، عامر بن حارثة

 هـو  أسـلم . بمكة االله في عذب وممن المهاجرين، من الأولين السابقين في معدود وهو بمكة، (|)
 النبـي  ومـر  فقتلهـا،  قبلهـا  فـي  بحربـة  جهـل  أبو طعنها الإسلام، في شهيدة أول وهي سمية، وأمه وأبوه

 االله رسـول  مـع  عمـار  وشـهد  ).الجنـة  موعـدكم  فـإن  ياسـر  آل اصـبروا : (فقـال . يعذبون وهم (|)
 وهـو  صـفين  عمـار  القرآن. شهد من آيات فيه ونزل كلها، ومشاهده والخندق، وأحداً، بدراً، (|)

 آخـر  هـذه : (لـي  قـال  (|) االله رسـول  إن: قـال  ثم فشربه بلبن أتى صفين يوم وأنه سنة، تسعين ابن
 بـن  علـي  وكـان" مـع   قتل "من قبل جيش معاوية بصـفين  حتى فقاتل تقدم ثم). الدنيا من تشربها شربة

 الخطيـب  -بغـداد  تـاريخ  .هنـاك  ودفـن  سـنة  وتسـعين  ثـلاث  ابـن  وهـو  وثلاثـين  سـبع  سـنة  طالب أبي
  .١/١٦١البغدادي: 

  .١٤: الشيخ المفيد -الاختصاص )٣(
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اني لمستبشر بما نحن لاقـون  قومي اني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا ولكن واالله 
واالله ان بيننا وبين الحور العين الا ان يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولوددت انهـم قـد   

  .)١()مالوا علينا بأسيافهم

VíéÞ^ŠÞý]<ì…^–£]<gÒ…<†}`i<VíÃe^ŠÖ]<íréjßÖ]< <
ونغـزو   ،والكومبيـوتر  ،لكي نصـنع الطـائرة   ،بحيث احتجنا إلى أربعة عشر قرناً

وغيرها مما لم يصـل إليـه العقـل الإنسـاني إلـى       ،الفضاء، وكان يمكن لهذه الأمور
لأن اليد الإلهية واضـحة التـأثير فـي قيـادة ركـب       ؛أن تتحقق قبل مدة طويلة ،الآن

مـن علـوم، أو مـن خـلال      (^) بفضل مـا بثـه الأنبيـاء والأئمـة     ،الحضارة البشرية
الإلهية لما اسـتطاع الإنسـان أن يهتـدي إلـى أبسـط      الإلهام والإيحاء، ولولا الرعاية 

الأمور، حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفـه، حتـى بعـث االله لـه غرابـاً يبحـث فـي        
  .)٢(الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه

ِ {فيـه   ،الكـريم ليضـم أسـرار ومفـاتيح العلـوم كلهـا       القرآنوإن 
تبِيَْانـاً لـِكُّ

ءٍ  ـنِّ ـياَ مَعْشَـ{ ،فيشير إلى غزو الفضاء بالوسائل العلميـة  ،)éالنحل:( }شَْ ِ
ْ
رَ ال

 T رضِْ فاَنفُْـذُوا
َ
ـمَاوَاتِ وَال قْطَـارِ الس�

َ
نْ تَنفُْـذُوا مِـنْ أ

َ
سِ إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أ

ْ
وَالنِ

                                                 
مقتـل  القـراء ومـن أشـراف الكوفـة. أنظـر:       وهو برير بن خضير الهمداني: كان زاهـداً عابـداً سـيد    )١(

  .٣/٥٦١: السيد محسن الأمين -أعيان الشيعة -.١١٥: أبو مخنف -)×الحسين (
 هابيـل وقابيـل، وذلـك عنـدما قتـل قابيـل هابيـل، قـال تعـالى:         (×)، إشارة إلـى قصـة ابنـي آدم     )٢(

َـاسِِينَ {
ْ
صْـبَحَ مِـنَ ال

َ
ـهُ فَأ

َ
خِيهِ فَقَتَل

َ
ُ نَفْسُهُ قَتلَْ أ

َ
ُ غُرَابـًا يَبحَْـثُ فِ  ،فَطَو�عَتْ ل فَبَعَـثَ ا��

 ا
ُ
غُرَابِ فـَأ

ْ
كُونَ مِثلَْ هَذَا ال

َ
نْ أ

َ
عَجَزتُْ أ

َ
تَا أ

َ
 ياَ وَيلْ

َ
خِيهِ قاَل

َ
ةَ أ

َ
يفَْ يوَُاريِ سَوأْ

َ
رضِْ ليُِيَِهُ ك

َ ْ
وَاريَِ ل

صْبَحَ مِنَ ال�ادِمِيَ 
َ
خِ فَأ

َ
ةَ أ

َ
�-å(المائدة: }سَوأْ.(  
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طَانٍ 
ْ
والتكنولوجيا، كـل هـذه    ،وهو سلطان العلم ،)æالرحمن:( }تَنفُْذُونَ إT بسُِل

 علّمـه إيـاه رسـول االله    )١()×( كانت عند أمير المؤمنين ،فاتيح العلوموم ،الأسرار
فحدثني بألف حـديث يفـتح كـل حـديث ألـف حـديث، حتـى عرقـت         ( )|(

  .)٢())|(وعرق رسول االله 
أو يخـوض تجـارب    ،وقوانين احتمالية ،ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معادلات

طويلة حتى يصل الى الحقيقة، بل كانت الحقائق العلمية كلها حاضـرة فـي ذهنـه،    
  .والوجدان رأي العين ،يراها بالبصيرة

وأوقفها للمسلمين فـي وقـت كـان الآخـرون      ،والعيون ،فحفر الكثير من الآبار
يعجزون عن التعـرف علـى مواقـع وجـود المـاء، فـأين علـم الجيولوجيـا مـن هـذه           

  ومعادن.من كنوز  ،وما تحتها ،بطبقات الأرض ،المعرفة الدقيقة
يقصـد توليـد    ،)٣()لو شـئت لجعلـت لكـم مـن المـاء نـورا ونـارا       (وكان يقول: 

، فـي مختلـف حقـول العلـم     ،الطاقة الكهربائية من شـلالات المـاء، وغيرهـا الكثيـر    
  والمعرفة.

 ،من علـوم الكيميـاء   ،ليبثوا ما تسمح به الحال ،من بعده (^) ثم جاء أولاده
  وغيرها. ،والحيوان ،والنبات ،والفيزياء ،والفلك ،والرياضيات

                                                 
ليقـدموا ركـب الحضـارة    ) ^وإن شئت الاطلاع على ما كـان يمكـن أن يقدمـه، علـي وبنـوه (      )١(

الإنسانية، وليوفروا لها السعادة، والحياة الطيبة، فراجع عدة كتب ألفـت فـي هـذا المجـال، أنظـر: مـثلاً       
/ الفصل الثاني عشر (دور الشيعة في بناء الحضـارة  ٦/٥٢٥جعفر السبحاني:  -بحوث في الملل والنحل

  الإسلامية وازدهار العلوم).
  .٢٦/٢٩: المجلسي -بحار الأنوار -.٦٤٢ :الشيخ الصدوق -الخصال )٢(
  .١٠/٣٠٢: الريشهري -)×موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( )٣(
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إذن ما الذي حبسهم عن إعطـاء هـذه العلـوم التـي يحملونهـا إلـى        فإن قلتَ:
  البشرية، وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والإمامة وعدمها؟.

مـن خـلال البنـاء     ،إن التقـدم المـادي مـرتبط تمامـاً بالتكامـل الروحـي       قلتُ:
  للعقيدة، ولا بد أن يتقدما معاً.الصحيح 

وإن الأول بدون الثاني يصبح وبالاً على البشرية ويقودها نحو الدمار، كالـذي  
والـدول الكبـرى، ولمـا كانـت      ،نشاهده اليوم ممن يسمون أنفسهم بالقوى العظمى

فـلا   ،وهـو العقائـدي والأخلاقـي    ،وتدنت فـي الجانـب الثـاني    ،تخلفتالبشرية قد 
إلا بالمقدار الذي لا يكون خطراً عليهـا، هكـذا    ،يمكن إعطاؤها من الجانب الأول

 ،التي طورت حضـارة البشـر   ،اقتضت الإرادة الإلهية أن يلهم الإنسان بعض الأفكار
المناسـبة، وبالشـكل الـذي    وحقائق علمية مهمة في أوقاتهـا   ،ودلته على اكتشافات

قْنَـاهُ بقَِـدَرٍ {يحفظ توازن المجتمع الإنساني 
َ
ءٍ خَل ، ولـو  )Ñالقمـر: ( }إنِ�ا كُ� شَْ

لمـا بخـل عليهـا االله تبـارك      ،كانت مستحقة للمزيد بالتزامها بخـط الخلافـة الإلهيـة   
وتعالى بالعطاء، فلا يغتر الإنسان ويظن أنه هو الذي يحقق ذلك، بل هـو مـن إلهـام    
االله تبارك وتعالى وإيحائه، وللعلمـاء والمكتشـفين كلمـات تـدل علـى ذلـك، ولـو        

كما –خلي إلى نفسه لما عرف كيف يتخلص من موتاه بالدفن حتى علمه الغراب 
  .-ذكرنا

©<]ƒ^¹[†è‚ÇÖ]<‚éÃe<ØËj< <
هذه بعض النتائج التي أفرزها عدم التـزام الأمـة بحـديث الغـدير، وإذا كانـت      

عرف بأضدادها كما قالوا، فيمكن أن نعرف سمو المعاني والآثار التي نالها الأمور تُ
 -، ، فحق لهم أن يحتفلوا بهـذا العيـد الأغـر   )×( الملتزمون بولاية أمير المؤمنين
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عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد االله ، -لامأعظم عيد في الإس
والفطــر؟ قــال: نعــم  ،والأضــحى ،غيــر يــوم الجمعــة ،هــل للمســلمين عيــد ،)×(

جعلـت فـداك؟ قـال: اليـوم الـذي نصـب فيـه         ،قلت، وأي عيد هـو  ،أعظمها حرمة
  .)١()<من كنت مولاه فعلي مولاه>وقال:  )×(أمير المؤمنين  ،)|(رسول االله 

 كنـت  أينمـا  نصـر،  أبـي  بـن  يـا ( قـال:  )×(وفي حديث أبي نصر عن الرضا 
 لكـل  يغفـر  وتعـالى  تبـارك  االله فـان  ،)×( المـؤمنين  أمير عند الغدير يوم فاحضر

 أعتـق  مـا  ضـعف  النار من ويعتق سنة، ستين ذنوب ومسلمة، ومسلم ومؤمنة، مؤمن
 لاخوانـك  درهـم  بـألف  فيـه  والـدرهم  الفطـر،  وليلـة  القدر، وليلة رمضان، شهر في

 ثـم  ومؤمنـة،  مـؤمن  كـل  فيـه  وسـر  اليـوم،  هـذا  في إخوانك على فأفضل العارفين،
 كـل  فـي  الملائكـة  لصـافحتهم  بحقيقته اليوم هذا فضل الناس عرف لو ... واالله:قال
 .)٢()مرات عشر يوم

Víéßè‚Ö]<íéÃq†¹]<Ù^Ó�_<ÜãÊ<»<Œ…‚Ö]<„}`ßÖ< <
لا نسـتهدف فقـط تثبيـت العقيـدة      ،ونحن كما تعودنا في مثل هـذه الكلمـات  

وترسيخها والدفاع عنها، وإن كان هـذا فـي نفسـه نفيسـاً، إلا أنـه ممـا لا يقـل عنـه         
والمعرفة، فالعلم بلا عمـل  والعبر منه، وهنا تكمن روح العلم  ،أهمية أخذ الدروس

  لا قيمة له. ،وبلا استفادة منه في الحياة
فسـنطبق هـذه التجربـة علـى كـل       ،ونحن إذا توسعنا في فهـم هـذا الموضـوع   

وتكميل نفوسـهم كالمرجعيـة الشـريفة    ،تعمل على هداية الناس ،ةرسالة إصلاحي، 
                                                 

  .٤/١٤٩: الشيخ الكليني -الكافي )١(
  .٦/٢٥: الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )٢(
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  وهي لها شكلان:
 ،قتصر عملها على استنباط الحكـم الشـرعي  التي ي ،الأول: المرجعية الفردية

 ،ودفع المجتمع إلى امتثاله، والأمر راجع إلى المكلف ،من دون العمل على تطبيقه
ومـا يبـرئ ذمـم     ،إن شاء طبـق أو لا، ولا تتـدخل إلا فـي حـدود الشـؤون الفرديـة      

حفظـت لنـا    ،كأفراد، وهو عمل ليس بالهين، وقد قـاموا بجهـود مضـنية    ،المكلفين
، لكن هذا الشكل خارج عن موضوعنا، لانحسار دورها عـن  (^)فقه آل محمد 

  الإمامة الاجتماعية أصلاً.
أي مجـرد   -التي لا تكتفي بمستوى النظريـة،   ،يةالثاني: المرجعية الاجتماع

 ؛واتخاذ مختلف الأسـاليب  ،، وإنما تعمل على تهيئة كل الفرص-التقنين والتشريع
م، وإذا لم تنفـع وسـيلة جربـت    لإقناع الناس بتطبيق الشريعة في كل تفاصيل حياته

  أخرى.
الباقي عليه، وقد شبهت الأولى بالأم التي تهيئ الطعام لولدها المريض وتترك 

عرف مصلحته فيموت جوعاً.إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وقد لا ي  
ــل تُ   ــام، ب ــي بإعــداد الطع ــي لا تكتف ــة تشــبه الأم الت ــه وتعمــل كــل  طيوالثاني ب

ويسـتعيد عافيتـه، ولا    ،ويحفـظ حياتـه   ،لولدها كي يأكـل  ،والمحفزات ،المرغبات
ل إنها أكثر اتصـافاً  الأولى، أو قُ من ،وأصبر ،وأكرم ،وأرأف ،شك أن الثانية أرحم

  التي ورد الحث على التخلّق بها. ،بالأسماء الحسنى

V…‚qù]<êâ<íéÒ†£]<íéÃq†¹]< <
والأكثر  ،وأعمق تأثيراً فيهم ،هي الأكثر التصاقاً بالناس ،وهذه المرجعية الثانية

عرضـة  ، فلا غرو أن تكون (^) تعلقاً بهم، وهي الأجدر بتمثيل دور المعصومين
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لإبعـاد   ،ثانيـة  )سـقيفة (وصـنع   ،لطمع المتنافسين، فإذا تصدى لها غيـر المؤهـل لهـا   
مستحقيها، ترتبت كل أو بعض الآثار التـي ذكرناهـا، ولا بـد أن نسـتفيد مـن تلـك       

  وحذرين من تكرارها. ،لنكون واعين ،التجربة
الأشـكال  ، )هـ ـ١٤٢١( بمناسبة عيـد الغـدير عـام    ،)١(وقد ذكرنا في محاضرتين

ــة ــة تأســي   )|( التــي خطــط بهــا رســول االله  ،الثلاث للخليفــة مــن بعــده، وكيفي
فـي هـذا المجـال، ومسـؤولية الأمـة فـي صـيانة هـذا الموقـع           )|( المرجعية بـه 

   ، والتمسك بأهله.الشريف
 ،أن لهـذا الموقـع شـروطاً    ،فيكون هذا البحث مكمـلاً لـه، وممـا ذكرنـا هنـاك     

هي التي دأبت على ذكرها الرسائل العمليـة،   ،والأولى ها إلى ثابتة ومتحركة،صنفتُ
  التي تعيشها المرجعية. ،أما المتحركة فتتغير تبعاً للظروف الموضوعية

                                                 

كَْ مِنْ {قبس قوله تعالى: ملحق راجع  )١(
َ

 إلِ
َ

نزِْل
ُ
غِْ مَا أ ُ بلَّ

هَا الر�سُول ي�
َ
فـي   )a} (المائـدة: رَبّـِكَ  ياَ أ

  ، أيضاً.طبع كمقدمة لكتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاءقد و، تفسير من نور القرآن
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‹fÏÖ]KNP @

 »:سورة آل عمران
@

قۡدَامَنَا{
َ
 }وَثَبّتِۡ أ

l^fnÖ]<îßÃÚ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<

 ؛الكـريم بمعالجتهـا   القـرآن والتثبيت من القضايا التـي اهـتم    ،إن مفردة الثبات
لا ينجيـه   ،ومزالـق خطيـرة   ،لأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا إلى ابتلاءات كثيرة

  ، والعمل على تحصيل ذلك.منها إلا طلب التثبيت من االله تعالى
والـنفس الأمـارة    ،لذا كان مطلب المؤمنين في ساحات المواجهة مع الشـيطان 

ـناَ رَب� {هو  ،والأعداء من الناس ،بالسوء قدَْامَنَا وَانصُْ
َ
ينَْا صَبْاً وَثَبّتِْ أ

َ
 عَل

فرِْغْ
َ
نَا أ

كَفرِِينَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
 ال

َ ثـِيٌ فَمَـا { ،)È:القرة( }َ̄
َ
بٍِّ قاَتلََ مَعَهُ ربِّيِ�ونَ ك

ينِّ مِّن ن�
َ
أ
َ
وَك

 وَمَا 
ْ
صَابَهُمْ فِ سَبيِلِ اّ�ِ وَمَا ضَعُفُوا

َ
 لمَِا أ

ْ
ـابرِِينَ وهََنُوا  وَا�� يُـِب� الص�

ْ
 اسْتَكَنوُا

مْرِنـَا وَثَبّـِتْ  ،
َ
افَنَـا فِ أ اَ ذُنوُبَنَـا ¡سَْ

َ
 رب�نَا اغْفرِْ ل

ْ
وا

ُ
ن قاَل

َ
 أ

�
Tِهُمْ إ

َ
وَمَا كَنَ قَوْل

كَفرِِينَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
 ال

َ َ̄ ناَ  قدَْامَنَا وانصُْ
َ
  .)»-¨:(آل عمران }أ

وكانت صفة الثبات عند مزالّ الأقدام هي من الصفات البـارزة فـي رسـول االله    
والثَّابِـت الْقَـدمِ   (فـي دعـاء الصـباح:     )×(التي وصفه بها أمير المؤمنين  ،)|(

 ؛، وجسـد هـذا الثبـات فـي حياتـه الشـريفة      )٢())١(في الـزَّمنِ الْـأَولِ   )١(علىٰ زَحاليفها

                                                 
ابـن   -لسـان العـرب  الزحاليف: جمع زحلوفة وهو المكان شـديد الزلـق لانحـداره وملسـه. أنظـر:       )١(

  .٩/١٣١: منظور
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  ولم يقصّر، والشواهد على ذلك كثيرة. ،ولم يضعف ،ولم يداهن ،حيث لم يجامل
 ،والصـالحون مـن أتباعـه، وكـان ديـدنهم الثبـات       ،(^)وتأسى به أهل بيتـه  

في حيـاتهم،   >التقاعد<ولا معنى لـ ،والمصابرة حتى آخر نفس ،والصبر ،والمداومة
قامـت  إن (: )|(بحيـث جـاء عـن رسـول االله      ،وبهذا أمرت الأحاديث الشـريفة 

  .)٣()الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها

VíÚ^Ïj‰÷]æ<l^fnÖ]<±]<^ßjq^u< <
وانتشـار   ،لكثـرة الشـبهات   ،ونحن في هذا الزمان بأمس الحاجـة إلـى التثبيـت   

    .وتفرق الإخوان ،واجتماع الأعداء ،والفساد ،الضلال
ولا يتحقق الفوز وحسن الخاتمة إلا بالثبات على الاسـتقامة، عـن الإمـام زيـن     

من ثبت على ولايتنـا فـي غيبـة قائمنـا أعطـاه االله أجـر ألـف        (قال:  )×(العابدين 
والـذي بعثنـي   (قـال:   )|(وعـن رسـول االله    ،)٤()شهيد، مثل شهداء بـدر وأحـد  

زمـان غيبتـه لأعـز مـن الكبريـت       بالحـق بشيـراً، إن الثابتيـن علــى القـول بــه فــي     
  .)٥()الأحمر

                                                                                                                            

وإذْ أخَذَ رَب�ـكَ والإشهاد، وأخذ العهد قال تعالى: {الزمن الأول: بحسب الظاهر، هو زمن الخلق،  )١(
وا بلََ شَهِدْناَ أنْ 

ُ
ستُ برَِبّكُِم قاَل

َ
ل
َ
نفُسِهِم أ

َ
 أ

َ َ̄ شْهَدَهُمْ 
َ
ـوا مِنْ بنَِ آدَمَ مِنْ ظُهُرهِمِ ذُرّيِ�تَهُم وَأ

ُ
تُقُول

ن�ا عَن هذا غَفلِيَِ 
ُ
  }.Ê} {الأعراف:يوَمَ القِيَامَةِ إناّ ك

  .٩٣عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٨٤/٣٤٢: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
  .١/٤٠٩ :جلال الدين السيوطي -الجامع الصغير )٣(
 .١/٣: لشيخ الصدوقا -كمال الدين وتمام النعمة )٤(

 .١/٣١٦: لشيخ الصدوقا -كمال الدين وتمام النعمة )٥(
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والعمـل الجـاد لتحصـيلها، عـن      ،نال ذلك إلا بالألطـاف الإلهيـة الخاصـة   ولا ي
إن االله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليـك  (قال:  )×(الإمام الصادق 

 ستصيبكم شبهة فتبقون بلا(قال:  )×(، وفي الرواية عن الإمام الصادق )١()طريقاً
علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت: وكيف دعـاء  
الغريق؟ قال: تقول: يا االله يا رحمن يـا رحـيم، يـا مقلـب القلـوب ثبـت قلبـي علـى         

 قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَـدَيتْنََا{الكريم  القرآن، ومن أدعية )٢()دينك
 تزُِغْ

َ
T آل  }رَب�نَا)

ــران ــان:   )H:عم ــع البي ــي مجم ــال(وف ــة  ق ــت آي ــا نزل ــاكَ {: لم نْ ثبَ�تنَْ
َ
ــوTْ أ

َ
 }وَل

  .)٣()<اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ أبداً>: )|(قال النبي  ،)�الإسراء:(
والالتزامـات الظاهريـة    ،فلا يجوز لنا أن نغتر بمقدار الإيمان الـذي نحـن عليـه   

 ،والاسـتقامة فـي مـوارد الامتحـان     ،ما لم تقترن بالثبات علـى الإيمـان   ،التي نؤديها
 ،والركون إلى الـدنيا  ،بسبب اتباع الهوى ؛والابتلاء عندما تتعرض الأقدام للانزلاق

  والتفرق عن الهادين إلى الحق.

VíÚ^Ïj‰÷]<Ðè†�< <
ـي  علـى مـا يثبــت الإيمـان ف ـ     )÷(وقد دلّتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

والسير علـى   ،)×(وهو اتباع أمير المؤمنين  ؛ويدفعنا إلى العمل الصالح ،قلوبنا
ما ثَبـتَ االله حـب علـي فـي قلـب      (قال:  )|(والتمسك بولايته، عن النبي  ،نهجه

                                                 
 .٢/٤٢٥: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٢٣٨: الشيخ الطبرسي -بأعلام الهدى إعلام الورى )٢(

 .٦/٢٧٨: الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان )٣(
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  .)١()مؤمن فزلَّت به قدم إلا ثبتَ االله قدماً يوم القيامة على الصراط
، وورد عـن  )٢()أشدكم حبـاً لأهـل بيتـي   أثبتُكم على الصراط (: )|(وعنه 

 مَـا {فـي تفسـير قولـه تعـالى:      )‘(الإمامين البـاقر والصـادق   
ْ
ن�هُـمْ فَعَلـُوا

َ
ـوْ أ

َ
وَل

شَد� تثَبْيِتـاً 
َ
هُمْ وَأ

�
كَنَ خَيْاً ل

َ
: )×(عـن الصـادق    ،)¦:النسـاء( }يوُعَظُونَ بهِِ ل

  .)٣())×(ولو أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به في علي (
ودعانـا إلـى تحصـيل     ،والصـمود علـى الـدوام    ،ولقد أمرنـا االله تعـالى بالثبـات   

وطاعـة   ،بطاعـة االله تبـارك وتعـالى    ؛والاستقامة على الإيمـان  ،أسباب الثبات
 ،والفشـل  ،والخلاف المؤدي إلى الانهيار ،وترك التنازع ،والصبر ،)|(رسوله 

 { ،والإحبـاط 
ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَا ال ي�

َ
ثـِياً ياَ أ

َ
 ا�� ك

ْ
ـرُوا

ُ
 وَاذكْ

ْ
قِيـتُمْ فئَِـةً فـَاثبْتُُوا

َ
إذَِا ل

حُــونَ 
َ
كُــمْ تُفْل

�
عَل

�
 وَتـَـذْهَبَ  ، ل

ْ
 فَتَفْشَــلُوا

ْ
 تَنَــازعَُوا

َ
Tَو ُ

َ
 ا�� وَرسَُــول

ْ
طِيعُــوا

َ
وَأ

ابرِِينَ   إنِ� ا�� مَعَ الص�
ْ
وا وْ { ،)	-g:النفال( }ريِحُكُمْ وَاصْبُِ

َ
 وَل

ْ
ن�هُـمْ فَعَلـُوا

َ
أ

شَد� تثَبْيِتاً 
َ
هُمْ وَأ

�
كَنَ خَيْاً ل

َ
  .)¦:النساء( }مَا يوُعَظُونَ بهِِ ل

[íÚ^Ïj‰÷]<Øfl’©<ÌéÒ< <

: )×(قال أميـر المـؤمنين    التقوى،ومن الوسائل الوثيقة لتحصيل الثبات هي 
وتَثْبـتَ علَـى    ،لتَأْتي آمنَةً يوم الْخَوف الْـأَكْبرِ  ،)٤(وإِنَّما هي نَفْسي أَروضُها بِالتَّقْوى(

                                                 
 .٦/ح٢٧/١٥٨: المجلسي -بحار الأنوار -.١١/٦٢١: المتقي الهندي -كنز العمال )١(

 .٢/٧٠: القندوزي -ينابيع المودة )٢(

 .١/٥١٣: الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين )٣(

 والتقوى: امتثال أوامر اللَّه تعالى واجتناب ما نهى عنه.أروضها: أذللها.  )٤(
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  .)٢())١(جوانِبِ الْمزْلَقِ
ئل عمـا  وقـد س ـ  )×(عـن الإمـام الصـادق     والورع عن محارم االله تعالى،

  .)٣()الذي يثبته فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع(يثبت الإيمان في العبد، قال: 
عـن الإمـام الصـادق     بالعمـل الصـالح،  إلا  ؛ويؤتي ثماره ،ولا يثبت الإيمان

 ،)٤()ولا يثبـت الايمـان إلا بعمـل    ،والعمل منه ،الايمان لا يكون إلا بعمل(: )×(
برجل يغرس غرساً فـي حـائط    )|(مر رسول االله (قال:  )×(وعن أبي جعفر 

 ،وأطيب ثمـراً  ،وأسرع إيناعاً ،وقال: ألا أدلّك على غرس أثبت أصلاً ،له، فوقف له
، فقـل: سـبحان   وأمسـيت  ،وأبقى؟ قال: بلى فدلَّني يا رسول االله، فقال: إذا أصـبحت 

الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شـجرات  االله والحمد
  .)٥()وهن من الباقيات الصالحات ،في الجنة من أنواع الفاكهة

في الدنيا، ولـم يجـزع مـن ذلهــا، ولــم       من زهد(: )×(وعن أمير المؤمنين 
ينافس من عزهـا، هـداه االله بغيـر هدايـة مـن مخلـوق، وعلمـه بغيـر تعلـيم، وأثبـت           

مـن زار الحسـين فـي    (وفـي الحـديث    ،)٦()الحكمة في صدره وأجراها على لسـانه 

                                                 
 نعوذ باللَّه منها. المزلق: المراد به الصراط، و من زلّت قدمه فيه هوى الى النار، )١(

إلـى عثمـان بـن حنيـف     (×) مـن كتـاب لـه    ، ٣/٧١: )×خطـب الإمـام علـي (    -نهج البلاغـة  )٢(
 أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.الأنصاري، وهو عامله على البصرة، وقد بلغه 

 .٢/٣٢٠: الشيخ الكليني -الكافي )٣(

 .٢/٣٨: الشيخ الكليني -الكافي )٤(

 .٢/٥٠٦ي: الشيخ الكلين -الكافي )٥(

  .٧٥/٦٣: المجلسي -بحار الأنوار )٦(
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  .)١()بقيعه ثبته االله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام

V‹ËßÖ]<àÚ<Ð×Şßè<ÌŞÖ<kéfnjÖ]< <

 ،مـن يشـاء مـن عبـاده    لطـف يؤتيـه االله   إن التثبيت على الإيمان والاسـتقامة  
} 

ً
aهِْمْ شَـيئْاً قَلـِي

َ
قَدْ كدِت� ترَكَْنُ إلِ

َ
ن ثبَ�تنَْاكَ ل

َ
 أ

َ
Tْو

َ
قـُلْ { )�:الساء( }وَل

 وهَُـدًى 
ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
َقِّ لِثُبَّـِتَ ال بّـِكَ بـِالْ قُـدُسِ مِـن ر�

ْ
ُ رُوحُ ال

َ
ل رَى ـوَبشُْـنزَ�

ــلمِِيَ  مُسْ
ْ
ــدَامَ { ،)�النحــل:( }للِ قْ

َ
ــهِ ال ِ ــتَ ب ِ ــوبكُِمْ وَيُثبَّ  قُلُ

َ َ̄ بطَِ  ــيَْ  }وَلِ
ذَلكَِ لِثُبَّتَِ بهِِ فُؤَادَكَ { ،)}:(الأنفال

َ
  .)Qالفرقان:( }ك

والمحبة الله تبـارك   ،بالإيمان ؛ولكنه مع ذلك ينطلق من داخل النفس المطمئنة
بـأنهم يقومـون بأفعـال الخيـر      ،الذين ذكرهم في كتابـه الكـريم ووصـفهم    ،وتعالى

ِيـنَ {والمداومـة علـى الطاعـة:     ،انطلاقاً من رغبتهم النفسية فـي التثبيـت  
�

وَمَثَـلُ ال

مَثَـلِ جَن�ـةٍ برَِبـْوَةٍ 
َ
نفُسِـهِمْ ك

َ
هُمُ ابتْغَِاء مَرضَْاتِ اّ�ِ وَتثَبْيِتاً مِّـنْ أ

َ
مْوَال

َ
ينُفقُِونَ أ

 
َ
مْ يصُِبهَْا وَابلٌِ فَطَلN وَا�� بمَِا تَعْمَلـُونَ أ

�
هَا ضِعْفَيِْ فإن ل

َ
كُل

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فَآتتَْ أ

  .)Ì:(البقرة }بصَِيٌ 
 ،ان والهدىات على الإيمل للثبوالعم ،اءوسعى بالدع ،ع ربهفإذا صدق العبد م

 { ،فـي الـدنيا والآخـرة    ،وأسـعده  ،وآمنـه  ،ثبته االله تعـالى 
ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
يثُبَّـِتُ ا�� ال

المِِيَ وَيَفْعَـلُ ا�� مَـا  نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَيُضِل� ا�� الظ� َيَاةِ ال�
ْ
قَوْلِ ال�ابتِِ فِ ال

ْ
باِل

إن الشـيطان  (: )×(، وورد في تفسيرها عن الإمـام الصـادق   )±إبراهيم:( }يشََاءُ 

                                                 
  .٩٧/١٤١: المجلسي -بحار الأنوار )١(
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 ،ليضـلّه عمـا هـو عليـه     ،وعن شـماله  ،عن يمينه ،موته ليأتي الرجل من أوليائنا عند
  .)١()فيأبى االله عز وجل له ذلك

VíÚ^Ïj‰÷]<…æ�< <
 ،فـي خطبتيهـا   )÷(وهذا الخير للأمة هو ما أرادته الصـديقة فاطمـة الزهـراء    

ــت   ــركن الشــديد الثاب ــى ال ــأووا إل ــى أن ي ــدعتهم إل ــر المــؤمنين  - ،ف  -)×(أمي
ويحهم! أَنَّى زَعزَعوها عن رواسي الرِّسـالَة، وقَواعـد النُّبـوّة    (وحذَرت من مخالفته: 

أَلا ذٰلــك هــو  ،بِــأُمورِ الــدّنْيا والــدّين )٢(والدّلالَــة، ومهــبِط الــرّوحِ الأَمــينِ، والطَّبِــينِ
بِينالْم انرقُرَى { ،)٣()الْخُس

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
يهِْم برََكَتٍ مِّـنَ وَل

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
 ل
ْ
 وَات�قَوا

ْ
آمَنُوا

 يكَْسِــبُونَ 
ْ
خَــذْناَهُم بمَِــا كَنـُـوا

َ
 فأَ

ْ
بوُا ــذ�

َ
ـــكِن ك

َ
رضِْ وَل

َ
ــمَاءِ وَال  }الس�

وأنهـم بـذلك يؤسسـون لواقـع      ،وقد حذّرتهم مـن عاقبـة انقلابهـم   ، )�:العراف(
 لَقحـتْ  لَقَـد  لَعمـري  أَما(تحرق بشررها كل الأجيال اللاحقة:  ،وفتنة عظيمة ،فاسد
  هنَالـك  ممقـراً،  وزُعافـاً  عبِيطـاً،  دمـاً  )٥(الْقَعـبِ  طلَاع احتَلَبوا ثُم ،)٤(تُنْتَج ريثَما فَنَظرةٌ

                                                 
 .١/١٣٤: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )١(

  .يءالطبين: الفطن الحاذق العالم بكل ش )٢(
  .١/١٤٧الشيخ الطبرسي:  -الاحتجاج )٣(
 تنتج: أي تلد، والنتاج: هو الوضع، أو الولادة للبهائم. لسان العرب: مادة (نتج). )٤(

القُعب: القدح الضخم، وقيل: قدح من خشب مقعر، وقيل: هو قدح إلى الصغر. لسان العرب: مادة  )٥(
)، بليغة للغاية، صـورت فيهـا الفتنـة، وكأنهـا دابـة      ÷(قعب)، واللوحة التشبيهية التي رسمتها الزهراء (

 ستولد بعد حين من لقاح الفتنة، ثم يكون جميع ما يجنونه، ويحتلبونه منها الدم العبيط.
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رخْسي ،لُونطبالْم  رِفعيو التَّالُون با  غم سأَس لُون١()الْأَو(.  
خصوصـاً والدينيـة    ها الفاطميون الموالون بإحيائكم للشعائر الفاطميـة أي :وأنتم

 ،(^)وإظهار المودة لأهـل البيـت    ،)|(ونصرتكم الله تعالى ورسوله  ،عموماً
تتمسكون بحبل وثيق من التثبيت الإلهي عند المزالق في الدنيا، وعلى الصراط فـي  

ــ ــالى:  ـالآخ ــال تع ــ{رة، ق ــر ـُإنِ تنَص َ ينَصُ ــدَامَكُمْ ـوا ا�� قْ
َ
ــتْ أ ِ  }ركُْمْ وَيُثبَّ

  .)�محمد:(
وإظهــــار حقّهــــم،  ،وأي نصــــرة الله تعــــالى أعظــــم مــــن نصــــرة أوليائــــه 

ــراء    ــالميهم، فنصــرة الزه ــن ظ ــوارد   ،وإنصــافها ،)÷(وإنصــافهم م ــن أعظــم م م
مــن مشــى مــع مظلــوم حتــى يثبــت لــه  (: )|(الحــديث الشــريف عــن رســول 

  .)٢()االله تعالى قدميه يوم تزل الأقدام حقه، ثبت
وهــو انتظــار فــرج  ،بســبب فاعــل آخــر للتثبيــت ،وقــد مــن االله تعــالى علــيكم

ــر    ــدي المنتظ ــا المه  ــ    ،)#(إمامن ــى يدي ــة عل ــة الكريم ــة الدول ــل بإقام ه، والأم
ــام الكــاظم    ــن يقطــين عــن الإم ــي ب ــال:  )×(روى عل ــن  (ق ــو الحس ــي أب ــال ل ق

وشــرحها علــي بــن يقطــين     )بالأمــاني منــذ مــائتي ســنة   : الشــيعة تُربــى  )×(
فلو قيـل لنـا: إن هـذا الأمـر لا يكـون إلـى مـائتي سـنة أو ثـلاث مائـة سـنة            (بقوله: 

ومـا   ،لقست القلـوب ولرجـع عامـة النـاس عـن الإسـلام، ولكـن قـالوا: مـا أسـرعه          
  .)٣())وتقريباً للفرج ،أقربه تألّفاً لقلوب الناس

                                                 
  .١/١٤٨: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج )١(
  .٣/٨٣: المتقي الهندي -كنز العمال )٢(
  .٢٠٧الطوسي:  -الغيبة -.١/٣٦٨: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
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ــم أيهــا الثــابتون علــى     وردت البشــرى مــن   ،الحــق فــي زمــان الغيبــة   ولك
ــول االله  ــال:    )|(رس ــنة ق ــيعة والس ــب الش ــي كت ــدكم،   (ف ــن بع ــوم م ــيأتي ق س

ــا       ــا رســول االله نحــن كنّ ــالوا: ي ــنكم، ق ــه أجــر خمســين م ــنهم ل الرجــل الواحــد م
ــا      ــزل فين ــين ون ــد وحن ــدر وأُح ــك بب ــرآنمع ــا    الق ــون م ــو تُحمل ــم ل ــال: إنك ! فق

  .)١()حملوا لم تصبروا صبرهم
    

                                                 
 -بحـار الأنـوار   -.٣/١١٤٩: قطـب الـدين الراونـدي    -الخـرائج والجـرائح   -.٢٧٥الطوسي:  -الغيبة )١(

 ٢/١٣٣٠وابـن ماجـة:    ٤/١٢٣وسـنن أبـي داود:    ١٠/٢٢٥وعن الطبراني الكبيـر:   -.٥٢/١٣٠/ المجلسي
 وغيرها. ٥/٢٥٧والترمذي: 
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ينتاب المؤمن في نهاية أي مناسبة لطاعة االله تعالى زمانية كموسم الحج وشـهر  
) شــعور بالأســى والحــزن لفراقهــا ^رمضــان أو مكانيــة كمشــاهد المعصــومين (

والحرمان من استمرار تلك الفيوضات الإلهية التي تقترن بهـا ولنركّـز حـديثنا عـن     
رمضان كمثال عليها، فقد عبرت عن هذا الحـزن أدعيـة وداع شـهر رمضـان،      شهر

وهذا الشعور له ما يبـرره، لأن شـهر رمضـان مـن أعظـم محطـات التـزود بـالتقوى         
والطاقة المعنوية حيث يحس المؤمنون بسمو وارتقاءٍ في حالتهم المعنويـة وإقبـالاً   

حدة من بركات موائد هذا الشهر على الطاعات في شهر رمضان المبارك، وهذه وا
في ضيافة االله تبارك وتعالى، ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في هذا التحصيل تبعـاً  
لتفاوت درجـاتهم وسـعة آنيـتهم التـي يغترفـون بهـا مـن عطـاء االله تبـارك وتعـالى           

تْ {
َ
وْديِةٌَ  فَسَال

َ
مجرد )، فبعضهم قد تنتهي عنده هذه الحالة بp:الرعد} (بقَِدَرهَِا أ

إنتهاء الشهر فيعود في العيد الى ما كان عليه حتـى المعاصـي والعيـاذ بـاالله، وبعـض      
آخر تستمر حالته أكثر من ذلك ولكنّها تنتهي مالم يزودها بوقـود جديـد، وبعـضٌ    
تدوم عنده وتثبت معـه الـى شـهر رمضـان المقبـل كالاجسـام التـي تلامـس النـار،          

نهـا، واخـرى تحـتفظ بهـا مـدة ثـم تفقـدها،        فبعضها يفقد الحرارة بمجـرد ابعـاده ع  
تتحول الى جمـرة متّقـدة تهـب النـور والـدفء الـى الاخـرين          -كالفحم-واخرى 

وَمَـا {والسؤال كيف نستطيع إدامة هذه الحالة أكبر قدر ممكـن بفضـل االله تعـالى    

فَنَا وَ 
ْ
يدِْينَا وَمَا خَل

َ
ُ مَا بَيَْ أ

َ
مْرِ رَبّكَِ ل

َ
 بأِ

�
Tِإ 

ُ
ل مَا بَيَْ ذَلـِكَ وَمَـا كَنَ رَب�ـكَ نتَنََ�

ا ) وما الذي يجدد فينـا الامـل والرغبـة لاسـتمرار الـزخم الايمـاني       �مريم:(} نسَِي�
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  استفدناه من هذه المحطة الشريفة.الذي 
 مـن (ويمكن طرح السؤال بصياغة اخرى وهو أنه ورد فـي الحـديث الشـريف    

 يعـرف  لـم  ومن ملعون، فهو شرهما يوميه آخر كان ومن مغبون، فهو يوماه استوى
 فـالموت  أقـرب  النقصـان  إلـى  كان ومن أقرب، النقصان إلى كان نفسه في الزيادة

ونحن نرى أن أيامنا في شهر رمضان خير من أيامنا في غيـره   )١( )الحياة من له خير
حيث سنُحرم من موائد شهر رمضان ومـن ضـيافة الـرحمن (أنفاسـكم فيـه تسـبيح       

وتلاوة آيـة فيـه تعـدل تـلاوة      )٢( فيه عبادة ودعائكم فيه مستجاب.....الخ) ونومكم
القرآن كله في غيره ونحو ذلك فهل سيكون يومنا في شهر رمضان خيراً من غـدنا  
في ما بعد شهر رمضان، ويكون امرنا الـى النقصـان ونصـبح مـن اهـل هـذه الحالـة        

  جاد الحل له.المذمومة في الحديث الشريف فالأمر موجب للقلق وإي
ولرفع الشعور بالاسى والحزن لفـراق شـهر رمضـان، ولتجديـد الامـل والرغبـة       
بدوام بركاته ونفحاته، ولدفع القلق الناشـئ مـن احتمـال هبـوط المعنويـات نـذكر       

  عدة وجوه:
إن شهر رمضان إذا انقضى ورفعتْ موائده وبركاته فإن رب شـهر رمضـان    -١

عَـتْ بتلك العطايا والمـنن، قـال تعـالى:{   باقٍ وهو الذي من على عباده   بهِِـمُ  وَتَقَط�

سْبَابُ 
َ
) فلـيكن تعلقنـا بالخـالق لا بـالمخلوق وبمسـبب الأسـباب لا       Î:البقرة} (ال

بالأسباب نفسها، وهو قادر بكرمه على أن يجعل من الكرامة في غير شـهر رمضـان   
اخفـى رضـاه فـي اي    لعمل أكثر مما يعطي في شهر رمضان المبارك فان االله تعالى 

                                                 
  .٧٦٦: الصدوق أمالي )١(
 .۹۳ :الصدوق أمالي )٢(
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طاعة من طاعاته ولا يعلمها العبد، فلعلك ترحم انسانا ضعيفاً او تزوج شاباً عفيفـاً لا  
يجد مؤونة الزواج فيكون لك من المنزلة عنـد االله تعـالى اكثـر ممـا نلتـه مـن شـهر        
رمضان، فلا يشغلنا الأسف على فـوات شـهر رمضـان عـن الأمـل بكـرم رب شـهر        

 رمضان.

ى الذي أوجب علينا الصوم في شهر رمضان هو الذي رفـع هـذا   إن االله تعال -٢
الوجوب في غيره، وعلينا ان نعبد االله تعالى من حيث هو يريـد لا مـن حيـث نحـن     
نريد فكما نطيعه في وجوب الصـوم نطيعـه تعـالى فـي عـدم الوجـوب، والحـديث        

 تُـؤتى  أن يحـب  كَمـا  -أي عـدم إلزاماتـه   -  رخَصُـه  تُؤتى أن يحب االلهَ إنيقول (
همزائفهـذه الإنتقالـة  بمشـيئة االله تعـالى     )١()أي إلزاماته في الوجوب والحرمـة - ع ،

ــريف (       ــديث الش ــمولة للح ــت مش ــي ليس ــذا فه ــه، ل ــة ل ــنوطاع ــان وم ــر ك  آخ
 .)٢(........)يوميه

إن هذا التقلب في الحالات فيه أكثر من ثمرة مباركة فهو من جهة رحمـة   -٣
تعالى بالإنسان لأنه يعجز عن الاستمرار علـى الحالـة العاليـة والـدوام     ورأفة من االله 

، فهذه الإنتقالة الى الحالـة الأدنـى فيهـا    )٣(عليها حتى قيل (دوام الحال من المحال)
 فـإذا  وإدبـاراً،  إقبـالاً  للقلـوب  إنتخفيف عنه وإشفاق به، فـي الحـديث الشـريف (   

 إِنقال ((×) وعن أمير المؤمنين  )٤()بالفريضة فعليكم أدبرت وإذا فتنفلوا أقبلت

                                                 
  .٢٩/  ٩٣:  الأنوار بحار )١(
  .٧٧٦امالي الصدوق:  )٢(
 مثل عربي. )٣(

 .٣/٤٥٤ج :الكافي )٤(
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ههذ لُّ الْقُلُوبا تَملُّ كَمتَم اندتَغُوا الأَبا فَابلَه فائطَر ةكْم١()الْح(. 

والثمرة الاخرى في هذا التقلّـب:هو ترسـيخ عقيـدة التوحيـد والإيمـان بـأن االله       
يملكون لأنفسـهم شـيئاً، هـذا    تعالى هو المتصرف بعباده والمدبر لشؤونهم وهم لا 

 إن إلهـي في دعائـه يـوم عرفـة بقولـه (    (×) المعنى الذي عبر عنه الإمام الحسين 
اختلاف طواءِ وسرعةَ تدبيِرك منعا مقاديرِك كعباد نِ بك العارفينع كونإلـى  الس 

وورد في نفس الـدعاء (الهـي علمـت    (×) وقوله  )٢()بلاءٍ في منك واليأسِ عطاءٍ
باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مـرادك منـي أن تتعـرف الـي فـي كـل شـيء        

 .)٣(حتى لا أجهلك في شيء)

إن ثواب العمل يمكن تحصيله وإدامتـه بالنيـة، فمـادام الإنسـان راغبـا فـي        -٤
فرصـته فانـه   وسـنحت   -كشهر رمضـان –عمل ويحب القيام به اذا تحقّق موضوعه 

يعطى اجر ذلك العمل وان لم يقم به وان من احب عمـل قـوم أُشـرك معهـم محبـاً      
لعمله فإنه يشْرك في أجره كما في الرواية بعد معركة الجمل لما تمنى شـخص أن  

(×) يكون أخوه شاهداً المعركة ليشاركهم الأجر ويفرح بانتصار امير المـؤمنين  
 فـي  نادهشَ ـ ولقـد . نادهشَ ـ فقـد :قـال  نعـم،  الفق ـ معنـا؟  أخيـك  أهوى(×):(فقال 

 الزمـان  بهـم  )٤(سـيرعف  النسـاء،  وأرحـام  الرجـال  أصـلاب  فـي  أقوام هذا عسكرنا

                                                 
  .١٩٤نهج البلاغة: باب الحكم: الحكمة  )١(
  .في يوم عرفة(×) مام الحسين مفاتيح الجنان: دعاء الإ )٢(
 .نفس المصدر )٣(

 .يجود: يرعف )٤(
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وهذا باب واسع من كرم رب العالمين لزيادة رصـيد العبـد    )١()الإيمان بهم ويقوى
في دعائه يوم عرفة عـن هـذه   (×) من الطاعات والقربات، ويعبر الإمام الحسين 

الحالة (إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعـلاً جزمـاً فقـد دامـت محبـة      
ك وتعـالى فكأننـا نقدمـه    وهذا الدوام في النية هو ايضاً من لطف االله تبار )٢(وعزماً)

 عذراً بين يدي االله تعالى على تقصيرنا في العمل.

أي إدامة –إن االله تعالى جعل بكرمه أسباباً اخرى تؤدي هذا الغرض  -٥
 كمن كان شهر، كل من أيام ثلاثة صام منفبخصوص الصوم ورد أنه ( -العمل

وهي  )٣(")أمثالها عشر فله بالحسنة جاء من" يقول وجل عز االله لأن الدهر، صام
أول خميس وآخر خميس والأربعاء في الوسط، فإذا واظب عليها المؤمن كان في 

في (’) حالة صوم دائم ولم يفقد شيئا وهو من الأعمال التي أكّد عليها النبي 
 فَاحفَظْها بِخصَالٍ نَفْسك في أُوصيك علي ياوصيته لأمير المؤمنين والتي جاء فيها (

 الشَّهرِ في أَيامٍ فَثَلاثَةُ الصِّيام وأَما( (’)الى ان قال  ... )أَعنْه اللَّهم قَالَ ثُم عنِّي
يسي الْخَمف هلاءُ أَوبِعالأري وف هطسو يسالْخَمي وف رِهومن البدائل الواردة  )٤()آخ

بل ورد في صحيحه ابي  )٥((الجمعة حج المساكين)(’) عن الحج قول النبي 
قال (صلاة فريضة أفضل من (×) بصير ويونس بن ظبيان عن أبي عبداالله 

                                                 
 .١٢ الخطبة :البلاغة نهج )١(

 في يوم عرفة.(×) مام الحسين مفاتيح الجنان: دعاء الإ )٢(

 .١٠٦٦٨ رقم الحديث ٤٧٤ ص/ الحكمة ميزان )٣(

  .٧٩ص/ ٨ج: الكافى )٤(
 .٢١٢/  ٨٩بحار الأنوار:  )٥(
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عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه 
 .)١(شيء)

وعلـلاً وأن أوامـر االله تعـالى ونواهيـه لـم تـرد       إن للتشريعات الالهية أسراراً  -٦
قْتَ  مَا رَب�نَاعبثاً وإنما المصالح ترجع الى العبـاد { 

َ
  هَذا خَل

ً
aِآل} (سبحانك باَط 

فحََسِبتُْمْ ) {Ü:عمران
َ
ن�مَا أ

َ
قْنَاكُمْ  أ

َ
) فـالمطلوب مـن   Ï:المؤمنـون } (عَبَثـاً  خَل

فقـط وإنمـا حقائقهـا، ومـا هـذه       هذه الأعمال ليس حركاتها الخارجيـة وشـكلياتها  
ـنالأفعال الخارجيـة الا وسـيلة لتحصـيل تلـك الحقـائق قـال تعـالى {       

َ
  ل

َ
َ  يَنَـال  ا��

ُومُهَا كِن دمَِاؤهَُا وTَ لُ
َ
ُ  وَل

ُ
) فأثر الصلاة النهي �:الحج} (مِنكُمْ  ال�قْوَى يَنَال

ـــaةَ  إنِ� عـــن الفحشـــاء والمنكـــر { فَحْشَـــاء عَـــنِ  تَـــنهَْ  الص�
ْ
مُنكَـــرِ  ال

ْ
} وَال

هَـا يـَا) فالغرض من تشريع الصوم هو تحصيل التقـوى { g:العنكبوت( ي�
َ
ِيـنَ  أ

�
 ال

 
ْ
تبَِ  آمَنُوا

ُ
يكُْمُ  ك

َ
ـيَامُ  عَل مَـا الصِّ

َ
تـِبَ  ك

ُ
  ك

َ ِيـنَ  َ̄
�

كُـمْ  قَـبلْكُِمْ  مِـن ال
�
عَل

َ
 ل

ار تحقق الغرض منهـا  ) وإنما تكتسب هذه الأعمال قيمتها بمقدl:البقرة} (تَت�قُونَ 
 إلاّ االله مـن  يـزدد  لـم  والمنكـر  الفحشاء عن صلاته تنهه لم منكما في الرواية أن (

ولما كان المراد مـن الأعمـال هـذه الحقـائق الواقعيـة لهـا فإدامتهـا يكـون          )٢()بعداً
بإدامة آثارها، أعني التقوى من الصوم فكلما كان محافظاً على الصوم كان محافظا 
على التقوى والاحسـان فـي العمـل فهـو فـي ضـيافة االله تعـالى وينهـل مـن موائـده           

الكـافي   ثـر الحـج روى فـي   المباركة وإن لم يكن في شهر رمضـان، وعـن ادامـة ا   

                                                 
  .٤٠/  ٤وسائل الشيعة  )١(
  .٨/٢٨٥ :البيان مجمع )٢(



  

  }٣٤٣{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

قال (الحاج لا يزال عليه نور الحج ما (×) مام الصادق والتهذيب بالإسناد عن الإ
ِيـنَ  مَـعَ  ا��  إنِ� قال تعـالى {  )١(لم يلم بذنب)

�
  ال

ْ
ِيـنَ  ات�قَـوا

�
ال سِْـنُونَ  هُـم و� } م�

  ).�:النحل(

                                                 
  .٢٥٥/ ٤الكافي:  )١(
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‹fÏÖ]KNQ @
@  Ð:سورة آل عمران

ثَبَٰكُمۡ {
َ
ۢ فأَ >}ا بغَِمّٖ غَم� <

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚğ̂ e]çm<ÜÇÖ]<áçÓè<ÌéÒ<

 مَـا فـَاتكَُمْ { :قال االله تبارك وتعـالى 
َ َ̄  

ْ
زَْنوُا

َ
 ت

َ
aْكَِي

ّ
اً بغَِمٍّ ل ثاَبكَُمْ غَم�

َ
فَأ

صَابكَُمْ وَا�� خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ 
َ
 مَا أ

َ
Tَغَـمِّ  ،و

ْ
يكُْم مِّـن بَعْـدِ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
ثُم� أ

مَنَةً ن�عَاساً 
َ
  .)º-Ðآل عمران:( }أ

حيـث   ،ومـا تلاهـا مـن أحـداث     ،في اجواء ما جرى في معركة اُحد الآيةتقع 
ثم وقعت بهم الهزيمة حينما عصوا رسـول االله   ،انتصر المسلمون في بداية المعركة

بـأن   ،وإرجـاف بعـض المنـافقين    ،من الثبات فـي مـواقعهم   ،فيما أمرهم به )|(
واوقعـوا بهـم    ،ورجالـه  ،فالتّف عليهم خالـد بـن الوليـد    ،قد قتل )|(رسول االله 

  خسائر فادحة.
 ،كما في الأحاديث الشريفة عن الهلال ،)١(والتغطية ،يعني الستر :الغم في اللغة

  .-أي ستر عليكم ولم تروه -)٢()فإن غُم عليكم فأكملوا العدة(
 ،لأنــه يســتولي علــى القلــب ؛)٣(والهــم ،والحــزن ،علــى الكــرب :ويطلــق الغــم

غطي على انشراحه وانبساطه.وي  

                                                 
  .١٢/٤٤٣: ابن منظور -العربلسان أنظر:  )١(
  .٢٩٢: الشريف المرتضى -الناصريات -.٢/٢٢٩: البخاري –صحيح البخاري  )٢(
  .٤/٩٢: الآلوسي -تفسير الآلوسي -.١٨٥: أبو هلال العسكري -الفروق اللغويةأنظر:  )٣(
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اً {عن التعبير بقوله تعالى  ،ومن هنا ينشأ السؤال ثاَبكَُمْ غَم�
َ
لأن المرتكز  ؛}فَأ

الـذي هـو    ؛فكيف اثابهم االله تعـالى بـالغم   ،في اذهاننا ان الثواب هو الجزاء الحسن
، ويمكـن عـرض عـدة وجـوه     )أصـابكم (الكرب والحزن، ولو تُرِك التعبير لنا لقلنا 

  والثاني: ،راد من الغم الأولمع بيان الم ؛للجواب
كما في قولنـا ثـاب إلـى رشـده      ،والرجوع ،يعني العود :لغة )الثوب(ان  -١

أي رجع إلى عقله وحكمته وسمي المنزل مثابـة لأن الشـخص يرجـع اليـه بعـد أن      
نَـا { :يخرج منه الى العمل أو قضاء الحوائج أو أي شيء آخر، قال تعالى

ْ
¡ذْ جَعَل

لِن�اسِ 
ّ
َيتَْ مَثَابةًَ ل

ْ
 . )١(أي محل لتحصيل الأجر يعود على الناس ؛)�:القرة( }ال

هو مطلق الرجوع بالجزاء على العمل الـذي يرجـع علـى صـاحبه      :فالثواب لغة
  خيراً أو شراً. 

 ؛فما ارتكز في اذهاننا من كون الثواب مخـتص بـالجزاء الحسـن غيـر صـحيح     
فالعقـاب   ،حسـناً كـان أو سـيئاً    ،لأن الثواب هو مطلق الجزاء على الفعل بما يناسـبه 

ـارُ مَـا كَنـُوا { :ولكـن للفعـل السـيء، قـال تعـالى      ،ثواب أيضـاً  كُف�
ْ
هَـلْ ثـُوّبَِ ال

ٍ مِّن ذَلكَِ مَثُوبَـةً { :وقال تعالى ،)�:المطففي( }يَفْعَلُونَ 
نبَئُِّكُم بشَِّ

ُ
قُلْ هَلْ أ

 .)ý:المائدة( }عِندَ اّ�ِ 

 ،وغيـره  ،وانهم يستحقون العقوبة بالغم ،من هذا القبيل -محل البحث - الآيةف
وعـدم تـرك    ،فيمـا أمـر إليـه مـن الثبـات      )|(لما اقترفوه من معصية رسول االله 

  مواقعهم.

                                                 
  .١/٢٤٣: ابن منظور -لسان العرب -.٨/٢٤٦: الخليل الفراهيدي -كتاب العينأنظر:  )١(
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 ،ريـد الآن ان نتجـاوزه  والاشـكال مـن اصـله، ونُ    ،وهذا الجواب يزيـل السـؤال  
وهـو   ،ونقول: ان استعمال الثواب في الجزاء الحسن أكثـر  ،ونمضي مع فهم العرف

 {بدليل نتيجـة الغـم    ،الآيةالمعروف في الاستعمال، حتى في هذه 
ْ
زَْنـُوا

َ
 ت

َ
aْكَِـي

ّ
ل

صَـابكَُمْ 
َ
 مَـا أ

َ
Tَمَا فـَاتكَُمْ و 

َ قَـدْ عَفَـا {وبـدليل تفريعهـا عمـا قبلهـا      }َ̄
َ
وَل

  .)+:عمران آل( }عَنكُمْ 
وحينئذ نـذكرها   ،على هـذا المعنـى مـن خـلال عـدة اشـكال       الآيةمكن فهم ي

  بنفس التسلسل:
مـن   )|(إن االله أصابهم بهذا الغم كفارة لما أدخلوا على رسـول االله   -٢

 ،)|(أنـا رسـول االله    ،وهو يناديهم ارجعوا إلي ،وانفضاضهم عنه الغم بهزيمتهم
 أحَدٍ { الآيـة وقد وصفت الحالة في الجزء السابق من 

َ َ̄ وُونَ 
ْ
 تلَ

َ
Tَإذِْ تصُْعدُِونَ و

اً بغَِمٍّ  ثاَبكَُمْ غَم�
َ
خْرَاكُمْ فَأ

ُ
مْ فِ أ

ُ
 يدَْعُوك

ُ
 .)Ð:عمران آل( }وَالر�سُول

 ،)|(ما انزلـوه برسـول االله    :والغم الثاني، مما اصابهم ه :فيكون الغم الأول
الـذي توعـد بـه     ؛فدفع االله تعالى عـنهم العـذاب العظـيم المقـدر لهـم علـى فعلهـم       

وْ { :الفارين من المواجهة قال تعـالى 
َ
قِِتَـالٍ أ

ّ
 مُتَحَرّفِـاً ل

�
Tِهِِمْ يوَمَْئذٍِ دُبرَُهُ إ

ّ
وَمَن يوَُل

مَصِـيُ 
ْ
وَاهُ جَهَـن�مُ وَبـِئسَْ ال

ْ
 فئَِةٍ فَقَـدْ بـَاء بغَِضَـبٍ مِّـنَ اّ�ِ وَمَـأ

َ
اً إِ]  }مُتَحَيِّ

السـابقة عليهـا    الآيـة حيـث ورد فـي    ،بأن اكتفى بما أصابهم من الغم ،)n:(الأنفال
مُؤْمِنيَِ {

ْ
 ال

َ َ̄ قَدْ عَفَا عَنكُمْ وَا�� ذُو فضَْلٍ 
َ
، فهـذا الغـم   )+:(آل عمـران  }وَل

 لأن االله تعالى دفع به عنهم عقوبة عظيمة. ؛ثواب حسن

 ،اغتمـوا لمـا فقـدوه مـن الظفـر بالمشـركين       )|(ان أصحاب النبـي   -٣
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ولكـنهم بعصـيانهم لأوامـر     ،بعـد ان أحـرزوا النصـر علـى الأعـداء      ،وفوات الغنـائم 
 ،وهـو مـذموم   ؛وهذا الغم لأجل الدنيا ،تحول النصر إلى هزيمة )|(رسول االله 

 ،)|(وتفويتهم طاعة االله ورسوله  ،فبدل االله تعالى غمهم هذا بغم لاجل الآخرة
 .وعصيانهم لأوامره

صلح لأنه ي ؛فكان هذا الغم ثواباً ،والثاني دنيوي ،أخروي الآيةفالغم الأول في 
فهـو   ،ويجعل غمهم للآخـرة ولـيس للـدنيا    ،وسلوكهم ،ويصحح مشاعرهم ،شأنهم
  .وجزاء حسن فعلاً ،ثواب

 مَا {ولعل هذا المعنى مناسب لتتمة النص 
َ َ̄ زَْنوُا 

َ
 ت

َ
aْمَـا لكَِي 

َ
Tَفاَتكَُمْ و

صَابكَُمْ 
َ
، قـال  )|(وقد كان هذان الفريقـان موجـودين فـي جـيش النبـي       ،}أ

فَكُـمْ عَـنهُْمْ { :تعالى ن يرُِيدُ الخِرَةَ ثُم� صََ نْيَا وَمِنكُم م� ن يرُِيدُ ال� مِنكُم م�

  .)+:(آل عمران }لِبَتَْليَِكُمْ 
ليميز الفـريقين، لـذا جـاء فـي بقيـة       ؛وتمحيص من االله تعالى ،ابتلاء ،فهذا الغم

 {وكان الغم ثواباً لهـا   ،في بيان حال الفئة التي نجحت في الامتحان الآية
َ

نـزَل
َ
ثُم� أ

ـتهُْمْ  هَم�
َ
مَنَةً ن�عَاساً يَغْشَ طَآئفَِةً مِّنكُمْ وَطَآئفَِـةٌ قـَدْ أ

َ
غَمِّ أ

ْ
يكُْم مِّن بَعْدِ ال

َ
عَل

نفُسُهُمْ يَظُن�ونَ باِّ�ِ 
َ
َاهلِيِ�ةِ  أ

ْ
َقِّ ظَن� ال  .)º:(آل عمران }غَيَْ الْ

رفعـت رأسـي   ( :روي الترمذي والنسائي والحاكم بالإسناد عن ابي طلحة قـال 
وفـي لفـظ   -يوم اُحد وجعلت انظر وما منهم يومئذ أحـد الا يميـل تحـت جحفتـه     

حد فجعـل سـيفي يسـقط مـن     Žغشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أ -:آخر عنه قال
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فكــان هــذا النعــاس نعمــة لذيــذة هنيئــة علــى  ،)١()ســقط وآخــذهيــدي وآخــذه وي
فكانـت   ،بعـد أن علمـوا بأنـه حـي     ،)|(المؤمنين الذين رجعوا الـى رسـول االله   

والرعـب مـن عـودة المشـركين      ،وإزالة ما كان بهـم مـن الخـوف    ،سبباً لطمأنينتهم
 ،ولـم يسـتطيعوا النـوم    ،وتـوجس  ،اما المنافقون فكانوا في قلـق  ،اليهم لاستئصالهم

  فقاموا من حيث لا يشعرون بحراسة المؤمنين النائمين.
بسـبب مـا لحقهـم     ،هو ما أصاب المسلمين في المعركـة  :ان الغم الثاني -٤

 ،حـد Žهو ما أصاب المشركين بعد رجوعهم مـن أ  :والجرح، والغم الأول ،من القتل
 ،)|(أنهم تلاموا على عـدم إجهـازهم علـى رسـول االله      ،تحيث تذكر الروايا

فنزل الوحي مـن االله تعـالى علـى     ،فقرروا الرجوع ،وتأديب أهل المدينة ،وأصحابه
يأمره بالخروج لملاقاة المشركين بمن كان معه في اُحـد فقـط،    )|(رسول االله 

 ،والانهيـار النفسـي   ،والاعيـاء  ،والخـوف  ،فخرج المسلمون مع ما بهم مـن الجـراح  
لكـن االله تعـالى القـى     ،لمشـركين اً لانتظـار  ،ووصلوا موضـعاً يسـمى حمـراء الأسـد    

فشـكر االله تعـالى هـذا     ،فقـرروا الرجـوع إلـى مكـة     ،الرعب في قلـوب المشـركين  
ورعباً ادخله على المشركين مقابل ما دخلهم  ،وأثابهم غماً ،الموقف من المسلمين

  حد.Žوالرعب في معركة أ ،من الغم
مـا   :والغـم الثـاني   ،والكـرب  ،هو ما اصـابهم مـن الحـزن    :ان الغم الأول  -٥

فــأراد االله تعــالى أن  ،وفقــدان الأحبــة ،والجــرح ،اصــابهم فــي المعركــة مــن القتــل
أزال  ،ولمـا حصـلت التسـلية    ،ورحمة بهم ،شفقة عليهم ،بالأول ،م عن الثانيسلّيهي

                                                 
: الشـوكاني  -فـتح القـدير   -.١٠/١٠٥: لنسـائي ا -السـنن الكبـرى   -.٥/٧٩: الترمذي -سنن الترمذي )١(
  .٢/٣٥٣: السيوطي -الدر المنثورتفسير  -.٢/١٤٥: -تفسير ابن كثير -.١/٣٩٢
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 نعاساً. ةًوابدلهم آمن ،عنهم الغم

ومتقلبـة مـن حـال     ،أراد االله تعالى أن يبين لهم ان الحياة متصرفة باهلهـا  -٦
فـلا يوجـد    ،وبـلاء  ،ولا يضجروا من شدة ،ورخاء ،فلا يطمئنوا الى عافية ،الى حال

اسِ { :قال تعالى ،واستقرار ،في الدنيا ثبات هَا بَـيَْ ال�ـ
ُ
كَ الي�امُ نـُدَاولِ

ْ
(آل  }وَتلِ

فالنصر الذي حققه المسلمون في بدر ليس مـن الضـروري أن يتكـرر     ،)´:عمران
في كل المعارك، فيمكن ان يتحول الى هزيمة اذا لم يتمسـكوا بأسـباب الانتصـار،    

قَومَْ قرَْحٌ مِّثلْهُُ { :قال تعالى
ْ
 ،)´:(آل عمـران  }إنِ يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَس� ال

مُونَ {
َ
ل
ْ
ــأ  تَ

ْ
مونَ إنِ تكَُونُــوا

َ
ل
ْ
ــأ ــا تَ مَ

َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
ــأ هُمْ يَ ــإنِ� فليســتفد  ،)�:(النســاء }فَ

 ا العبر منها.وليأخذو ،المؤمنون من التجارب

: مــا أصــاب ، والغــم الثــاني: مــا أصــابهم يــوم أحــدفــالغم الأول ،وعلــى هــذا
 الآيـة والعبـرة مـن هـذه الواقعـة بتكملـة       ،، وقد لُخِّصت التجربـة المشركين في بدر

} 
َ

aْصَابكَُمْ لكَِي
َ
 مَا أ

َ
Tَمَا فاَتكَُمْ و 

َ َ̄ زَْنوُا 
َ

 {وفـي آيـة أخـرى     ،}ت
َ

aْلكَِـي

 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ 
َ

Tَمَا فاَتكَُمْ و 
َ َ̄ سَوْا 

ْ
 .)Âالحديد:( }تأَ

والنـدم علـى هـزيمتهم فـي      ،هو مـا دخلهـم مـن الحـزن     :إن الغم الأول -٧
بسـبب عصـيانهم    ،وتفويت النصر الذي انزله االله تعالى عليهم في بـدايتها  ،المعركة

 ،مـن الهلـع   ؛هو ما أصـابهم قبـل ذلـك    :لأوامر القيادة النبوية المباركة، والغم الثاني
 ،فلمـا انكشـف خـلاف ذلـك     ،)|(والرعب بسبب ما اشيع من مقتل رسول االله 

نهم الأول علـى مقتـل رسـول االله    بـدل حـز   ،ونـدماً  ،وكربـاً  ،ابدلهم االله تعـالى غمـاً  
كالفرح بعد ان انكشف لهـم ان غمهـم السـابق     ،، فكان غمهم بما حل بهم)|(
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 .كان وهماً )|(بمقتل رسول االله 

الصـدر   )١(ومنهم سـيدنا الأسـتاذ الشـهيد    ،ما ورد في كلام اهل المعرفة  -٨
من ان االله تعالى يحدث في قلب السائر في طريق الكمال كُربـة عنـد    )+(الثاني 

ولـيس   ،أي علـى المسـتوى الأخلاقـي    - ،ولـو كانـت قلبيـة    ،وقوعه فـي المعصـية  
عــرف بــوخز نظيــر مــا ي ،واعادتــه الــى الصــواب ،والفــات نظــره ،لتنبيهــه -الشــرعي

ِيـنَ ات�قَـ{ :قال تعالى ،أو تأنيب الضمير ،الضمير
�

ـهُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ إنِ� ال  إذَِا مَس�
ْ
وا

ونَ  بصُِْ  فإَذَِا هُم م�
ْ
رُوا

�
يطَْانِ تذََك فهذا الغم الذي أصابهم هو  ،)vالأعراف:( }الش�

أي ، )غـم بغـم  (ويكون معنى  ،وتطهير قلوبهم ،نعمة من االله تعالى لتكميل نفوسهم
 غماً بعد غم.

                                                 
 م.٢٠١٣ :، طبعة مؤسسة الرافد٢٩٠قناديل العارفين:  )١(
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‹fÏÖ]KNR @

@ ±:سورة آل عمران

هُمۡۖ مِّنَ ٱ رحََۡةٖ فَبمَِا {
َ
ِ لِتَ ل ��{@ @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<°ßÚö¹^e<í·†Ö]< <

: الرحمـة  )|(الكريم للنبـي   القرآنمن ابرز الصفات الكريمة التي سجلها 
ــالمؤمنين ــة بهــم ،والشــفقة علــيهم ،ب ــه تعــالى  ،والرأف ــيكُْمْ {كقول

َ
ــرِيصٌ عَل حَ

مُؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
ْ
مـن بعثتـه الشـريفة الرحمـة     وكـان الغـرض    ،)�التوبة:( }باِل

مِيَ { :قال تعالى ،بالعباد
َ
عَال

ْ
 رحََْةً للِ

�
Tِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
 :، وقـال تعـالى  )�الأنبياء:( }وَمَا أ

ِينَ هُـمْ  {
�

كَةَ وَال ِينَ يَت�قُونَ وَيُؤْتوُنَ الز�
�

كْتُبُهَا للِ
َ
ءٍ فَسَأ وَرحََْتِ وسَِعَتْ كُ� شَْ

�  ،اتنَِا يؤُْمِنُونَ بآِيََ  مِّ
ُ ْ
 ال�بِ� ال

َ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُول

�
  .)�-xالأعراف:( }ال

ِ لِـْتَ { :وهي قوله تعالى ،التي نحن بصددها الآية ،ومنها فَبمَِا رحََْةٍ مِـنَ ا��

وا مِنْ حَوْلكَِ  نفَْض�
َ

T ِب
ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نتَْ فَظ�

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
فاَعْفُ عَـنهُْمْ وَاسْـتَغْفرِْ ل

يَِ  مُتَوَكِّ
ْ
َ يُبِ� ال ِ إنِ� ا��  ا��

َ َ̄  
ْ مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتَوَك�

َ ْ
هُمْ وشََاورِهُْمْ فِ ال

َ
(آل  }ل

  ، وتستخلص منها عدة دروس:)±:عمران

VíèçfßÖ]<í·†Ö]<àÚ<Œæ…�< << << << <
ادة والمسـؤول الـذي يريـد التأسـي بالقي ـ     ي القائـدأهمية صفة الرحمة ف -١

، والمسؤولين في حركتهم نحـو نفـع الأمـة    ،لأنها سر نجاح القادة ؛النبوية المباركة
وإن أسـاس التفـاف    ،وهي أساس كل احسان ومعروف تقدمه للآخـرين  ،ورعايتها
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؛ لافتقـاده هـذه   اما الفـظ الغلـيظ فقـد يضـيع حقـه      ،الناس حول القائد هي الاخلاق
الـى مالـك    )A(لذا كانت من الوصايا المهمة التي وجهها أمير المؤمنين  ،ةالصف

وأَشْـعر قَلْبـك الرّحمـةَ للرّعيّـة، والْمحبّـةَ لَهـمA(: )       ،(قال  ،الاشتر لما ولاه مصر
بِهِم أي ان قلبك حتى لو كان غير ممتلئ بالرحمة التي هـي ضـرورية    ،)١()واللُّطْف

ها في باطنك حتـى  وتستثير ،وتدرب قلبك عليها ،فعليك أن تتكلفها ،لنجاح عملك
 ،والملكات الحسنة يمكن تحصـيلها بالتهـذيب   ،فان الصفات ،تصبح ملكة راسخة

 والتدريب.

كـان  لأننـا كلنـا مسـؤولون وإن     ؛وهذه الصفة يحتاج الى استشعارها كل أحـد 
ــة ــدرجات متفاوت مســؤول عــن كلكــم راع وكلكــم (ففــي الحــديث الشــريف   ،ب

ومثلـه   ،ومدير الدائرة كذلك عن دائرته ،، فرب الاسرة مسؤول عن اسرته)٢()رعيته
والمـرأة عـن بيتهـا     ،والضـابط عـن جنـوده    ،والوزير عـن وزارتـه   ،المعلم عن طلبته

  وهكذا. ،واطفالها
ئأبنائك اليكولما س أو فـلان،   ،؟ لـم يجـب بأنـه فـلان    ل أحدهم من هو أحب

، )٣(والغائـب حتـى يعـود    ،والمـريض حتـى يشـفى    ،وانما قال: الصـغير حتـى يكبـر   
  والجامع المشتـرك لهؤلاء هـو حاجتهـم الـى الرحمـة والشفقـة أكثـر مــن غيرهم.

                                                 
  .٣/٨٤: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )١(
ابـن   -صحيح ابـن حبـان   -.٣/١٢٥: البخاري -صحيح البخاري -.٧٢/٣٨: المجلسي -الأنواربحار  )٢(

 .١٠/٣٤٣: حبان

ابــن حجــر  -فــي تمييــز الصــحابة الإصــابة -.٦/٧٤٣ابــن كثيــر:  -جــامع المســانيد والســننأنظــر:  )٣(
  .٥/٢٥٣: العسقلاني
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لا يمكن تحصيلها  ،والكمال ،وسائر خصال الخير ،ان هذه الصفة -٢
فوصـفت   ،ولطـف بالعبـد   ،لهـي إبل لابد من توفيق  ،وحده ،والعمل ،بالسعي

ِ {الرحمة أنها  الآية المؤمن يحتـاج الـى   ( :قال )A(مام الجواد عن الإ ،}مِنَ ا��
  .)١()توفيق من االله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه

وهو  ،شفيقاً ،ليناً ،إذا كان رحيماً ؛ان القائد هو محور وحدة الأمة -٣
قاسياً لا يهـتم   ،غليظ القلب ،إذا كان فظاً ؛وانقضاضها ،وتشتتها ،سبب تفرقها
 ، ولا يتفقدهم.ولا يتواضع لهم ،بشؤون الرعية

فقـد   ،وصـفاته الكريمـة   ،)|(ورثوا أخلاق النبي  )×( ولأن أهل البيت
 )÷(ت عنـه الصـديقة الزهـراء    وهذا ما عبر ،، ووحدتهاكانوا محور اجتماع الأمة

فاذا وجدت امـة متوحـدة    ،)٢()للْملَّة، وإمامتَنا أماناً من الْفُرقَةوطاعتَنا نِظاماً ( :بقولها
معروف بـن فيـروز   نقل وقد  ،فاعلم ان رحمة االله شملتها، والعكس بالعكس ،فاعلة

 ،وأغلق عنه بـاب الجـدل   ،إذا أراد االله بعبد خيرا فتح له باب العمل(ه: الكرخي قول
 .)٣()وأغلق عنه باب العمل ،وإذا أراد االله بعبد شرا فتح له باب الجدل

 ،مـع أصحابـه )2(الذي مارسه النبي  الاجراء التربوي والاصلاحي -٤
 ،)٤(حـد Žي الذي تحـدث عـن ملابسـات معركـة أ    القرآنجاءت في السياق  الآيةفان 

                                                 
 -المحاسـن أنظـر:  (×). . وورد مثله عن الإمام الصـادق  ٤٥٧: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )١(

  .١٢/٢٥: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٢/٦٠٤: أحمد البرقي
  .١/١٣٤: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج )٢(
  .٨/٣٦١: الأصبهاني -حلية الأولياء -.٧٩الخطيب البغدادي:  -اقتضاء العلم العمل )٣(
شـرح نهـج    -.٢/١٤٨: ابـن الأثيـر   -الكامـل فـي التـاريخ    -.٢/١٨٧: الطبـري  -الطبريتاريخ أنظر:  )٤(

  .١٤/٢١٣: ابن أبي الحديد -البلاغة
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نتيجـة   ؛المعركـة والهزيمة التي حلّـت بالمسـلمين بعـد الانتصـار الـذي تحقـق اول       
فأنهزم الجيش إلا أفراد قلائل ثبتوا حـول   ،)2(عصيان بعضهم لأوامر رسول االله 

 .)A(وفي مقدمتهم أمير المؤمنين  ،)2(رسول االله 

بينهم عـم رسـول االله    ،وتسببت الهزيمة في استشهاد سبعين من اجلاء الصحابة
والمتوقع من القـادة فـي مثـل هـذه المواقـف انـزال        ،حمزة بن عبد المطلب )2(

رتكـابهم جريمـة   لا ؛مضافاً الى العقاب الإلهـي  ،العقوبات الصارمة بحق المنهزمين
  .)الفرار من الزحف(

فاَعْفُ { :وهو قوله تعـالى  ،لكن االله تعالى وجه نبيه الى اجراء عكس المتوقع

هُــمْ 
َ
بــل اعــادة الثقــة  ،ولــيس هــذا فحســب ،)±:(آل عمــران }عَــنهُْمْ وَاسْــتَغْفرِْ ل

والمشــاركة فــي قراراتهــا  ،وإشــعارهم بــدورهم الفاعــل فــي حيــاة الأمــة ،بأنفسـهم 
مْرِ {المصـيرية  

َ ْ
وفـي هـذا درس مهـم لأوليـاء      ،)±:(آل عمـران  }وشََاورِهُْمْ فِ ال

وزرع الثقـة فـي    ،والصـفح  ،بان يعتمدوا أسلوب العفو ،الأمور على جميع الأصعدة
ويعـود   ،لينقلب تمامـاً علـى خطـأه    ،والدونّية ،وقلع شعوره بالنقص ،نفس المخطئ

 الى الوضع الصالح السوي.

والالطـاف   ،ولو تعاملنا بيننـا بهـذه الخصـال النبويـة الكريمـة لشـملتنا الرحمـة       
  وحلَّ الكثير من مشاكلنا بلطف االله تعالى. ،الالهية
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  �:عمرانآل سورة 

} 
ً
Tمُؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُو

ْ
 ال

َ َ̄  ُ قَدْ مَن� ا��
َ
 }ل

E<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚB<íÛÃße<h^v‘ù]<†vÒ„i<D
�ßÖ]E’D< <

 قال االله تبارك وتعالى: {
ً

Tمُؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُو
ْ
 ال

َ َ̄  ُ قَدْ مَن� ا��
َ
ل

نفُْسِهِمْ 
َ
مَةَ ¡نْ كَنوُا  مِنْ أ

ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُِهُمُ ال

ّ
يِهِمْ وَيُعَل

ّ
يهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَك

َ
يَتلُْو عَل

لٍ مُبيٍِ 
َ

aَفِ ض َ
  ).�(آل عمران:} مِنْ قَبلُْ ل

(المن) ما يوزن به للأثقال الكبيرة، وأشير به إلى ثقل هذه النعمـة، وهـي بعثـة    
والمن من االله حسن لأنه إنعـام فعلـي، وكـذا يحسـن     ) بالرسالة الإلهية، 9النبي (

مْسِـكْ بغَِـيِْ من الانبياء (صلوات االله عليهم اجمعين) {
َ
وْ أ

َ
هَذَا عَطَاؤُنـَا فـَامْنُْ أ

؛ لان عطاءهم بغير جزاء، وإنما قبح المن من الناس لأنه بالقول )
(ص:} حِسَابٍ 
 تُبْ والكــلام ممــا يســيء للآخــر ويوجــب مهانتــه { 

َ
T ِّمَن

ْ
ِــال ــدَقاَتكُِم ب  صَ

ْ
ــوا طِلُ

  .)١(): (والمن مفسدة للصنيعة)×وقال أمير المؤمنين ( )`(البقرة:} وَالذَى
ففي الآية تذكير مؤكّـد بـاللام و(قـد) بالمنّـة العظيمـة التـي وهبهـا االله تعـالى         

ولا  لعباده المؤمنين جميعاً من أول الإسلام إلى نهاية الدنيا لأن لفظ المؤمنين عام،
) وإن كـانوا هـم المخـاطبين    9تختص هذه المنّة بمن كـانوا علـى عهـد النبـي (    

                                                 
 .٤٢١/ ٧٤، بحار الأنوار: ٣٠٧/ ١الإرشاد:  )١(
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لوضوح أثر هذه النعمة في حياتهم، بل لا تختص المنّة بالمؤمنين وإنما تعم جميـع  
مِيَ البشر {

َ
عَال

ْ
لِ
ّ
 رحََْةً ل

�
Tِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
مِيَ { )�(الأنبياء:} وَمَا أ

َ
عَال

ْ
} نذَِيراً لِكَُونَ للِ

، وإنما ذكر المؤمنون خاصة لأنهم شـكروا هـذه النعمـة قـولاً وعمـلاً      )¹(الفرقان:
  فتنعموا بها فعلاً حينما حرم الآخرون أنفسهم منها بالتمرد والعصيان.

} هذا النبي العظـيم بالرسـالة الإلهيـة    إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ وهذه المنة العظيمة هي {
ه يعيش في أوساطهم، يأكل الطعـام مـثلهم ويمشـي    الخاتمة، فصفة هذا الرسول أن

ثِتُْ فيِكُمْ عُمُراً مِّـن في الطرقات معهم ويشاركهم في شؤون حياتهم، {
َ

فَقَدْ ل

 تَعْقِلُونَ 
َ
aَف

َ
ليكون مثالاً عملياً، وأسوة حسنة لهـم، ولـو كـان     )n(يونس:} قَبلْهِِ أ

ه وأنكـروه، ومـا تـأثروا    من غير جنس البشر ويعيش في غير عالمهم لاستوحشوا من
  به حيث يدعون أن له خصوصية كالملائكة مثلاً.

نفُْسِهِمْ كما أنه { 
َ
قـُلْ } وليس فقط منهم ومثلهم في طبيعته البشـرية { مِنْ أ

 �
َ

ناَ بشٌََ مِثلُْكُمْ يوُحَ إِ]
َ
فصلته بكم وثيقة وارتباطه النفسي  )&(الكهف:} إنِ�مَا أ

بكم عميق، وفي ذلـك تحفيـز للمـؤمنين أن يطيعـوه ويعملـوا بشـريعته أكثـر حتـى         
  ).9تتعمق هذه الصلة النفسية به (

يهِْمْ ) {9وذكرت الآية الكريمة مظاهر هذه المنّة العظيمة، فهـو ( 
َ
يَتلُْو عَل

هـي والفـيض الربـاني بـين النـاس      } التي تنزل من ربه، فهو واسطة الوحي الإلآياَتهِِ 
  وخالقهم ويوصل إليهم رسائله تعالى متتابعة حسبما تصل إليه.

يِهِمْ {
ّ
} ويطهر قلوبهم من الامراض المعنويـة كالغـلّ والحقـد والانتقـام     وَيُزَك

ويهذّب نفوسهم مـن رذائـل الشـهوة والغضـب والحـرص والاسـتكانة والعبوديـة،        
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الروحية التي يفيضها االله تعالى عليه فهو (طبيب دوار ويحسن أخلاقهم بالعلاجات 
  ).×كما وصفه أمير المؤمنين ( )١(بطبه)

مَةَ {
ْ
كِ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُِهُمُ ال

ّ
} يشرح لهم هذا القرآن العظيم المنزل ويفسر وَيُعَل

آياته ويبين أسراره بالسنة الشريفة، فالحكمة إما من باب ذكـر الخـاص بعـد العـام     
ت الكتاب أنه حكيم، أو أنها السنة مقابل الكتاب، حيث يفتح لهم من لأن من صفا

كنوز العلـوم والمعـارف مـا فيـه سـعادتهم وهـدايتهم واسـتقامتهم وحمـايتهم مـن          
ـمْ الضلال والانحراف، وصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة {

َ
نسَـانَ مَـا ل ِ

ْ
ـمَ ال

�
عَل

مْ 
َ
قُ  الرحََنُ { )q(العلق:} يَعْل

ْ
مَ ال

�
  ).r(الرحمن:} رْآنَ ، عَل

بيٍِ { فِ ضaَلٍ م� َ
 مِن قَبلُْ ل

ْ
) في 9} فقد كانوا قبل بعثة النبي (وإنِ كَنوُا

جاهلية ظلماء، تفتك بهم الحماقات والأهواء والخرافـات والحـروب والصـراعات،    
وهذا الفرق بين حال الضلال المبـين الـذي كـانوا عليـه وحـالهم فـي الإسـلام مـن         

  والسمو والسعادة واضح لمن قارن بين الوضعين.الوحدة والتآلف 
ووقوع هذه الآية في سياق الآيـات التـي تتحـدث عـن القـرح الـذي أصـاب        
المؤمنين في أُحد فقتل من قتل وجرح من جرح، وما أعقبـه مـن الهزيمـة النفسـية     

صَبتُْمْ والشكوك التي سرت إلى عقيـدتهم { 
َ
صَابَتكُْمْ مُصِيبَةٌ قدَْ أ

َ
ا أ م�

َ
وَل

َ
يهَْا  أ

َ
مِثلْ

ءٍ قـَدِيرٌ ، وَمَـا  ِ شَْ
 كُّ

َ َ̄  َ نفُْسِـكُمْ إنِ� ا��
َ
 هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنـْدِ أ

�
ن

َ
تُمْ أ

ْ
قُل

مُؤْمِنيَِ 
ْ
مَ ال

َ
ِ وَلِعَْل َمْعَانِ فَبإِذِنِْ ا�� قَ الْ َ صَابكَُمْ يوَمَْ الْ

َ
 )Î-:(آل عمـران: } أ

عن مصائبهم، بأنهم مهمـا أصـيبوا فـي أمـوالهم      فيه تخفيف على المسلمين وتسلية

                                                 
  ).١٠٨، الخطبة (٢٠٧/ ١نهج البلاغة:  )١(
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وأنفسهم وسـائر أحـوالهم الدنيويـة فعلـيهم أن يصـبروا ويحتسـبوا ويتسـاموا علـى         
الجراح والمصائب بالتفاتهم إلى هـذه النعمـة العظيمـة التـي حبـاهم االله تعـالى بهـا        

  فتهون عليهم مصائبهم.
البيـت (^) بحسـب    هذه النعمة وهي الإسلام وكمالها وتمامها ولاية أهـل 

ــيكُْمْ نعَِمَــهُ ظَــاهرَِةً آيــة التبليــغ فــي ســورة المائــدة وقولــه تعــالى {
َ
سْــبَغَ عَل

َ
وَأ

) إليهـا نظـر أحـد المعـدمين     ×، يلفت الإمـام الصـادق (  )Z(لقمان: )١(}وَبَاطِنَةً 
ليخفّف عنه شعوره بالحرمان، روى الشيخ الطوسي (رضـوان االله تعـالى عليـه) فـي     

عـن آبائـه عـن موسـى بـن جعفـر       (×) بسـنده عـن الإمـام الهـادي      كتابه الأمالي
فشـكا  (×) (صلوات االله عليهم أجمعين) قال (إن رجلاً جاء إلى سيدنا الصـادق  

الفقير ظنـاً   -ليس الأمر كما ذكرت وما أعرفك فقيراً. قال (×): إليه الفقر، فقال 
أي  -سيدي ما استبنتَ : واالله يا -يكذبه في ما ادعى من الفقر(×) منه أن الإمام 

وذكـر مـن    -ما حقّقتَ في حالي وما استوضحتها لتتأكـد مـن صـدق كـوني فقيـراً     
لـه: خبرنـي لـو أعطيـت     (×) إلى أن قـال   ...يكذّبه،(×) الفقر قطعة والصادق 
أي  -كنـت تأخـذ؟    -والدينار يساوي مثقـالاً مـن الـذهب     -بالبراءة منّا مائة دينار 

وبدأ الإمام يزيد  -قال: لا  -أهل البيت (^) بهذا الثمن  تتبرأ من الإسلام وولاية
ألـوف الـدنانير والرجـل يحلـف أنـه لا يفعـل،       (×) إلى أن ذكر الإمـام   -المبلغ 
  .)٢(له: من معه سلعة يعطى بها هذا المال وهو لا يبيعها هل هو فقير؟)(×) فقال 

                                                 

ث{راجع قبس قوله تعالى:  )١( ا بنِعِمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ م�
َ
 .من نور القرآنفسير ) في ت}:الضُحى( }وَأ

 .٥٨٤)، ح١١، المجلس (٢٩٨الأمالي، للشيخ الطوسي:  )٢(
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تعــد ولا  ) ســبباً لإفاضــة نعــم عظيمــة علــى البشــرية لا9لقــد كــان النبــي (
  تحصى:
ــه ( -١ ــر    9ب ــات الكف ــن ظلم ــا م ــد وأخرجن ــان والتوحي ــدانا االله للإيم ) ه

 يُـْرجُِهُم {والإلحاد وظلم الشرك وذلّ عبادة الآلهة المزيفـة  
ْ
ِينَ آمَنُـوا

�
ا�� وَلِ� ال

وُرِ   ال�ـ
َ

لُمَاتِ إِ] نْ { )Õ(البقـرة:  }مِّنَ الظ�
َ
ـيكُْمْ أ

َ
ُ يَمُـن� عَل هَـدَاكُمْ بـَلِ ا��

يمَانِ  ِ
يكُْمْ وَرحََْتُـهُ مَـا زَكَ مِـنكُم { )p(الحجـرات:  }للِْ

َ
ِ عَل  فضَْلُ ا��

َ
Tْو

َ
وَل

ِ مَن يشََـاءُ 
َ يزَُكّ كِن� ا��

َ
بدَاً وَل

َ
حَدٍ أ

َ
 ... { )Õ(النـور:  }مِّنْ أ

َ
هَْـدِي إِ]

َ
كَ ل ¡ن�ـ

 ُ
َ

ِي ل
�

ِ ال اطِ ا�� سْتَقِيمٍ ، صَِ اطٍ م�  صَِ
َ

 إِ]
َ

T
َ
رضِْ أ

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَمَـا فِ ال  مَا فِ الس�

ِ تصَِيُ المُورُ    ).Y-Ø(الشورى: }ا��
ــا ( -٢ ــي تكفــل كرامــة الإنســان وســعادته   9علّمن ) الشــريعة الســمحاء الت

مْنَـا بـَنِ آدَمَ {وتضمن العدالة الاجتماعية لكل الناس  ر�
َ
قَـدْ ك

َ
 )�(الإسـراء:  }وَل

قِسْـطِ لِقَُومَ {
ْ
 { )R(الحديـد:  }ال�اسُ باِل

ْ
 وَات�قَـوا

ْ
قُـرَى آمَنُـوا

ْ
هْـلَ ال

َ
ن� أ

َ
ـوْ أ

َ
وَل

 
ْ
خَذْناَهُم بمَِا كَنـُوا

َ
 فأَ

ْ
بوُا ذ�

َ
ـكِن ك

َ
رضِْ وَل

َ
مَاءِ وَال يهِْم برََكَتٍ مِّنَ الس�

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
ل

ي ووضــعوا ، وكلمـا ابتعــد النـاس عــن القـانون الإله ــ  )�(الأعــراف: }يكَْسِـبُونَ 
لأنفسهم قوانين وقعوا في التيه والتخبط والانحطاط وجروا الـويلات علـى البشـرية    

عْـمَ {
َ
قِيَامَـةِ أ

ْ
هُ يـَومَْ ال شُُْ

َ
 وَن

ً
ُ مَعيِشَةً ضَنك

َ
رِي فإَنِ� ل

ْ
عْرَضَ عَن ذكِ

َ
 }وَمَنْ أ

 ).�(طه:

التنـازع  إنه وحد الأمة وألّف بين قلوبهم بعد أن كانت الفرقـة والتشـتت و   -٣
َ شَـفَا حُفْـرَةٍ {والتخاصم يفتك بهم ويفنيهم 

َ َ̄ نتُمْ 
ُ
صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَك

َ
فأَ
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كُمْ تَهْتَـدُونَ 
�
عَل

َ
كُمْ آياَتهِِ ل

َ
ُ ا�� ل ذَلكَِ يبُيَِّ

َ
نقَذَكُم مِّنهَْا ك

َ
(آل  }مِّنَ ال�ارِ فأَ

رضِْ { )Wعمران:
َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
وْ أ

َ
ــكِن� ا��  ل

َ
فَتْ بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَل

�
ل
َ
ا أ جَِيعاً م�

فَ بيَنَْهُمْ إنِ�هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
�
ل
َ
 ).©(الأنفال: }أ

) خلّــف لنــا الثقلــين كتــاب االله وعترتــه أهــل بيتــه المعصــومين 9إنــه ( -٤
المطهرين (سلام االله عليهم) ليواصلوا أداء رسالته الإلهية حتـى تترسـخ فـي عقـول     

) القصـير وعـدم الاسـتعداد الكـافي     9وقلوب ونفوس النـاس؛ لأن عمـر النبـي (   
 للأمة حتى تتكامل بسرعة لم يسمحا بحصول التحول الكامل.

اقتلــع مــن المجتمــع الأغــلال الفكريــة والانحرافــات العقائديــة والتقاليــد   -٥
ه الاجتماعية البالية التي كانت تكبل عقول النـاس وتعيـق تكامـل المجتمـع وتوج ـ    

ِيـنَ {سلوكه نحو الدمار والفناء كالعصبية والجهل والتخلـف والانتقـام والظلـم    
�

ال

ِيـلِ 
تُوباً عِندَهُمْ فِ ال�ـوْرَاةِ وَالِنْ

ْ
ِي يَِدُونهَُ مَك

�
� ال مِّ

ُ
 ال�بِ� ال

َ
يتَ�بعُِونَ الر�سُول

مُنكَرِ وَ 
ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ ال

ْ
مُرهُُم باِل

ْ
ـيهِْمُ يأَ

َ
يّبَِـاتِ وَيُحَـرّمُِ عَل هُـمُ الط�

َ
يُحِل� ل

 بـِهِ 
ْ
ِينَ آمَنُـوا

�
ـيهِْمْ فـَال

َ
تِ كَنـَتْ عَل

�
 ال

َ
ل

َ
aْغ

َ
َبَآئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

ْ
ال

رُوهُ وَنصََ  مُ ـوعََز�
ْ
ــئكَِ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
 مَعَـهُ أ

َ
نـزِل

ُ
ِيَ أ

�
ورَ ال  ال�ـ

ْ
بَعُـوا  }فْلحُِـونَ رُوهُ وَات�

 ).�(الأعراف:

هذّب النفوس بالأخلاق الفاضلة وطهـر القلـوب مـن الرذائـل والأمـراض       -٦
وعِْظَـةٌ {المعنوية التي كانت تجلب الشقاء والنكـد   هَا ال�اسُ قدَْ جَاءتكُْم م� ي�

َ
ياَ أ

مُـؤْمِنيَِ 
ْ
لِ
ّ
ـدُورِ وهَُـدًى وَرحََْـةٌ ل مَِـا فِ الص�

ّ
بّكُِمْ وشَِفَاء ل ، )�(يـونس:  }مِّن ر�

عَـل خُلـُقٍ عَظِـيمٍ {وضرب لهـم مـثلاً أعلـى فـي الأخـلاق الحميـدة       
َ
كَ ل  }¡ن�ـ
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مَِـن كَنَ {وأسوة حسنة  )ð(القلم:
ّ
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ ل

ُ
ِ أ كُمْ فِ رسَُولِ ا��

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

ثيِاً 
َ
َ ك رَ ا��

َ
خِرَ وَذَك

ْ
َومَْ ال َ وَالْ ): (إنما بعثت 9قال ( )Õ(الأحزاب: }يرَجُْو ا��

 .)١(لأتمم مكارم الأخلاق)

نَاكَ ) الرحمة الواسعة المهداة إلى جميع المخلوقات {9إنه ( -٧
ْ
رسَْل

َ
وَمَا أ

مِيَ 
َ
عَال

ْ
لِ
ّ
 رحََْةً ل

�
Tِالأنبياء: }إ)�.( 

أكرمه االله تعالى بالشفاعة في أمته وهي من بركات المقام المحمود الذي  -٨
وعــده ليســاعد الــذين خلطــوا أعمــالهم الصــالحة بــأخرى ســيئة حتــى تُغفــر لهــم   
فيدخلون الجنة بلا منغصّات ولا عوائق؛ روى الشيخ الطوسي في أماليـه عـن أنـس    

(×) بن أبي طالب  بن مالك قال: (رأيت رسول االله (|) يوماً مقبلاً على علي
ن يَبعَْثَـكَ رَب�ـكَ {وهو يتلو هذه الآية 

َ
َـي أ كَ عَسـ

�
ةً ل

َ
دْ بهِِ ناَفلِ يلِْ فَتَهَج�

�
وَمِنَ الل

مُْوداً  فقال: يا علي إن ربي عز وجـل ملّكنـي الشـفاعة فـي      )¦(الإسراء: }مَقَاماً م�
 .)٢(بعدك)أهل التوحيد من أمتي وحظر ذلك على من ناصبك أو ناصب ولدك من 

ُ {) في تفسـير قولـه تعـالى    9ما ورد عنه ( -٩ وَقـُلِ اعْمَلـُوا فَسَـيََى ا��

مُؤْمِنُونَ 
ْ
ُ وَال

ُ
كُمْ وَرسَُول

َ
) قـال: (حيـاتي خيـر لكـم     ’أنـه (  )Ê(التوبـة:  }عَمَل

ومماتي خير لكم، قالوا: يا رسول االله وكيف ذلك؟ فقال (|): أما حيـاتي فـإن   
نـتَ فـِيهِمْ االله عز وجل يقـول: { 

َ
بَهُمْ وَأ ) وأمـا  æ} (الأنفـال: وَمَـا كَنَ اَ�� لِعَُـذِّ

مفارقتي إياكم فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم فما كان من حسن اسـتزدت االله  

                                                 
  .٥٢١٧/ ح٣/١٦: المتقي الهندي -كنز العمال  )١(
  .٨٦/ ٦، البرهان في تفسير القرآن: ٧٠/ ٢أمالي الطوسي:  )٢(
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لكم، وما كان من قبيح استغفرت االله لكم، قالوا: وقد رممت يا رسـول االله؟ يعنـون   
وتعالى حـرم لحومنـا علـى الأرض أن تطعـم     صرت رميماً فقال: كلا إن االله تبارك 

 .)١(منها شيئاً)

نفُْسَــهُمْ جَــاءُوكَ {أنــه ســبب لمغفــرة الــذنب  -١٠
َ
ــوا أ مُ

َ
ــمْ إذِْ ظَل هُ ن�

َ
ــوْ أ

َ
وَل

اباً رحَِيمًا َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ).�(النساء: }فاَسْتَغْفَرُوا ا��

أصـحاب أبيهـا بهـذه المنّـة العظيمـة      (÷) فاطمة الزهراء لقد ذكّرت السيدة 
) التـي بلّغهـا عـن    9واحتجت بها عليهم لتحثَّهم على الالتزام بوصية رسول االله (

بّـِكَ {) ×االله تعالى في أمير المـؤمنين (  كَْ مِن ر�
َ

 إلِ
َ

نزِل
ُ
غِْ مَا أ ُ بلَّ

هَا الر�سُول ي�
َ
ياَ أ

 
�
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ

�
اسِ ¡ن ل هَُ وَا�� يَعْصِـمُكَ مِـنَ ال�ـ

َ
، )a(المائـدة:  }غْـتَ رسَِـال

يـْهِ {) بأجر رسالته في أهل بيته 9ولكي يفوا لرسول االله (
َ
لُكُمْ عَل

َ
سْـأ

َ
 أ

�
T قُل

قُرْبَ 
ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Tِجْراً إ

َ
) بعـد أن وصـفت أحـوالهم    ÷فقالت ( )Â(الشورى: }أ

 بأبي محمد (|) ظُلَمهـا، وكشـف عـن القلـوب بهمهـا،      في الجاهلية: (فأنار االله
وجلّى عن الأبصار غُممها، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصّـرهم  

  .)٢(من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم)
(وكنتم على شفا حفـرة مـن النـار، أذلّـة خاسـئين، تخـافون أن       (÷): وقالت 

يتخطّفكم الناس من حولكم، فأنقذكم االله تبارك وتعالى بمحمد (|) بعد اللتيا 

                                                 
  .١/١٩١من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق:  )١(
 .١٢٧/ ١الاحتجاج:  )٢(
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  .)١(والتي)
لكن القوم صموا أسماعهم عن نداء الحق ومضـوا إلـى تنفيـذ إرادة شـياطين      

ختـارت قـريش لأنفسـها فأصـابت     الجن والإنس وزعيمهم يقـول بـنصّ العبـارة: (ا   
يََِةُ {متحدياً قوله تعالى:  )٢(ووفقت)

ْ
هُمُ ال

َ
وَرَب�كَ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَنَ ل

ونَ 
ُ
ا يشُِْك  عَم�

َ
ِ وَتَعَا]  مُؤْمِنَـةٍ { )Á(القصص: }سُبحَْانَ ا��

َ
Tَوَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ و

ُ وَرسَُ  ضَ ا�� َ إذَِا قَ مْـرهِمِْ وَمَـن يَعْـصِ ا��
َ
ـِيََةُ مِـنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ن يكَُونَ ل

َ
مْراً أ

َ
ُ أ

ُ
ول

بيِناً   م�
ً
T

َ
aَفَقَدْ ضَل� ض ُ

َ
�(الأحزاب:} وَرسَُول.(  

 المتبعـين للرسـول الكـريم   نسأل االله تعـالى أن يجعلنـا مـن الشـاكرين لنعمـه      
)’.(  

                                                 
 .١٢٩/ ١الاحتجاج:  )١(

  ، عن تأريخ الطبري وغيره.٤٠٨/ ٢٨بحار الأنوار:  )٢(
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‹fÏÖ]KNT @

 Ê:سورة آل عمران
@

 مِنۡهُمۡ {
ْ
حۡسَنُوا

َ
ِينَ أ

�
صَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ للِ

َ
ِ وَٱلر�سُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أ ��ِ 

ْ
ِينَ ٱسۡتَجَابوُا

�
ٱل

جۡرٌ عَظِيمٌ 
َ
 أ
ْ
قَوۡا   }وَٱت�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<ÜÆ…<êÖ^‰†Ö]<ØÛÃÖ^e<…]†Ûj‰÷]|]†¢]  

فـي واقعـة حصـلت فـي زمـن النبـي       من سـورة آل عمـران    الآياتنزلت هذه 
زوة لا وهـي غ ـ  ،أو أكثر ،بيوم )١(حدŽأبعد معركة  ،-تُسمى حمراء الأسد - ،)2(

وعلـى واقعنـا    ،ى الوفــد الزائـر  ا درس ينطبـق عل ـ در، وفيهيعرف تفاصيلها إلاّ من ن
  وتداعياتها. حدŽأوهو من دروس واقعة  ،المعاصر

من  ،وعبر ،ومواقف ،الكريم دروساً القرآنوقد تضمنت سورة آل عمران في 
شـيعوا  التي تآمر فيها بعض المسلمين المتواطئين مع قريش على أن ي )حدŽأ(عركة م

ويفرقوهم، وعصى بعـض   ،ليربكوا جيش المسلمين ؛قد قُتل )|(أن رسول االله 
النصر الـذي تحقـق    لفتحو ،وركنوا إلى الدنيا ،)|(المسلمين أوامر رسول االله 

باستشـهاد   ،في بداية المعركة إلى هزيمـة للمسـلمين   )A(على يد أمير المؤمنين 
وعـاد   )2(عم رسول االله  )0( على رأسهم حمزة بن عبد المطلب سبعين رجلاً
تجهين إلى مكة، لكنّهم تلاومـوا فـي الطريـق بـأنّهم لـم يقضـوا علـى        المشركون م

فقـرروا العـودة    ،لاستئصال الدين الجديد ؛ولا سيطروا على المدينة ،)|(النبي 
                                                 

: ابن سـعد  -الطبقات الكبرىأنظر:  /شوال، من السنة الثالثة من الهجرة.١٥يوم:  أُحدوقعت معركة  )١(
  .٦/٢٤٢: الطبري -تفسير الطبري-.٢/٤٨
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  باتجاه المدينة.
ــول االله   ــى رس ــوحي عل ــزل ال ــريش  )|(فن ــزم ق ــره بع ــه  ،وأخب وأن تكليف

ضـعف  لـم ي  حـد Žأ، وإراءتهـم أن مـا حـلّ بهـم يـوم      الخروج بمن معـه لمـواجهتهم  
داً، ح ـŽأن لا يخـرج معـه إلاّ مـن شـهد أ     واشـترط  ،ل مـن قـوتهم  ولم يقلّ ،عزيمتهم

وكانوا مثخنين بالجراح مفجوعين بأحبتهم ومهزومين معنوياً، فاستجابوا لرسول االله 
 ةًالتـي تفـوقهم عـد    -المزهـوة بالانتصـار   -وخرجوا معـه لملاقـاة قـريش     )|(

ف القوافـل المتجهـة إلـى يثـرب ليخـو     وأعطـى أبـو سـفيان أمـوالاً لـبعض       ،وعدداً
لكـنّهم أصـروا علـى     ،لكـم الجمـوع  وأن قريش قـد جمعـت    ،ويرعبهم ،المسلمين

وَكيِــلُ {وقــالوا:  ،)2(المضــي مــع رســول االله   
ْ
(آل  }حَسْــبنَُا ا�� وَنعِْــمَ ال

  .)Ù:عمران
 )|(من أصحاب رسـول االله   ان رجلاً(زيد بن ثابت عن أبي السائب روى 

فرجعنـا   ،أنا وأخ لي )|(مع رسول االله  اًحدŽأ شهدتُ :قال ،عبد الأشهل يمن بن
 ،بالخروج في طلب العدو قلت لأخي )|(فلما أذن مؤذن رسول االله  ،جريحين

وما  ،وواالله ما لنا من دابة نركبها ؟)|(تفوتنا غزوة مع رسول االله  :-أو قال لي -
فكـان إذا   ،منـه  اًوكنـت أيسـر جراح ـ   ،)|(ا الا جريح فخرجنا مع رسول االله منّ

فخرج  ،حتى إذا انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون ،عقبة ىومش ،ه عقبةغُلب حملتُ
وهي من المدينـة علـى ثمانيـة     -حتى انتهى إلى حمراء الأسد  ،)|(رسول االله 
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لأن  ؛)١()فأقام بها ثلاثاً؛ الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم رجـع إلـى المدينـة    -أميال
خشـي أن   ،دحŽفي أ، وأصحابه الموتورين )|(أبا سفيان لما علم بخروج النبي 

  ، وهم قادمون للانتقام من قريش.يقابلهم
توجـه   ،لم يعرف أبو سـفيان بإسـلامه   -ممن أسلم حديثاً -مضافاً إلى شخصٍ 

لأنهم خرجوا عن بكرة أبيهم لينتقموا  ؛إلى أبي سفيان وحذّره من ملاقاة المسلمين
  .من قريش

باسم الموضع الذي مكـث فيـه رسـول االله     )حمراء الأسد(وتسمى هذه الغزوة 
  منتظراً قدوم قريش. )|(

VíÃÎ]çÖ]<å„â<àÚ<ì�^ËjŠ¹]<Œæ…‚Ö]< << << << <
لأن القليـل ممـن يعرفهـا، ولا شـك أن معرفتهـا       ؛لخص الواقعةوإنما ذكرتُ م

 :وأخذ الدرس منها، قال تعـالى  ،المتعلقة بها ليستطيع تدبرها الآياتتوفّر بيئة لفهم 
ِينَ {

�
ِ وَالر�سُـولِ ال ّ�ِ 

ْ
لكـنهم   ،وأصـيبوا  حـد Žأوهـم مـن شـاركوا فـي      ،}اسْتَجَابوُا

قَرْحُ {وخرجوا معـه   ،)|(استجابوا لدعوة رسول االله 
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
 ،}مِن بَعْدِ مَا أ

جْـرٌ { ،والآلام في معركة اُحد ،والجرح ،وهو القتل
َ
 أ
ْ
 مِنهُْمْ وَات�قَـوا

ْ
حْسَنُوا

َ
ِينَ أ

�
للِ

 { ،والذين هم محسنون ،فالقبول لا يكون إلا من الذين اتقوا ،}عَظِيمٌ 
َ

ِينَ قـَال
�

ال

ــاسُ  هُــمُ ال�
َ
الــذين يحتفظــون بــولائهم  ؛وبعــض المهــاجرين ،وهــم المنــافقون - ل

إنِ�  -)2(مضافاً الى من بعثهم أبو سفيان لإرعـاب أصـحاب رسـول االله     ،لقريش

                                                 
: ابـن كثيـر   -البداية والنهاية -.٥/٣٤٩: الأثيرابن  -أسد الغابة -.٢/١٠١: بن هشاما -سيرة ابن هشام )١(
٥/٤٥٥.  



  

  }٣٦٧{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

كُمْ 
َ
وا حَسْـبنَُا  -وهم قريش - فاَخْشَوهُْمْ ال�اسَ قدَْ جََعُوا ل

ُ
فزََادَهُمْ إيِمَانـًا وَقـَال

وَكيِــلُ 
ْ
ُ وَنعِْــمَ ال  ،وكــان هــذا دليــل نجــاحهم فــي الاختبــار، )Ù:(آل عمــران }ا��

ِ وَفضَْلٍ {وصحة إيمانهم  بُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ ا��
َ
وهـو الأجـر   ، )?:(آل عمـران  }فاَنقَْل

 ،وانتصـارهم علـى الخـوف الـذي زرعـه فـيهم الشـيطان        ،آنفـاً كـر  العظيم الـذي ذُ 
وفـي   -لاحقـون قريشـاً  حيـث راحـوا ي   - ،وأولياؤه، وفي تحول هزيمتهم إلى نصـر 

وآثـروا   -حيث جبنـوا عـن لقـاء النبـي وأصـحابه      - ،تحول نصر قريش إلى هزيمة
مْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ {الرجوع إلى ديارهم 

�
عـنهم قـريش ولـم    إذ دفـع االله تعـالى    -ل

 رضِْوَانَ اّ�ِ وَا�� ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  -يحصل قتال
ْ
بَعُوا   .)?آل عمران:( }وَات�

V½^fuý^e<†Ã�Þ<÷<êÓÖ< << << << <
حتى إنه لـم يبـق مكـان آمـن      ،والقروح ،إنّنا في العراق نصاب يومياً بالجروح

والاسـتفادة   ،فما أحوجنا إلى استلهام هـذا الـدرس   ،والاستهدافات ،من التفجيرات
ونتقـدم فـي    ،لـم جراحنـا  لمبنـا، بـل نُ   ćواليأس مما يحـل  ،بأن لا نشعر بالإحباط ؛منه

ِ { ،الشـريفة  الآيـة العمل حتى نحصـل علـى مـا ذكرتـه      بُوا بنِعِْمَـةٍ مِـنَ ا��
َ
فـَانقَْل

  .)?:(آل عمران }وَفضَْلٍ 
ريـده أهـل   ممـا ي ريد شـيئاً  نُ وهو هدفنا، ولا ،فإن هذا هو ما نبحث عنه ونريده

  ، حتى إذا فاتنا ينتهي كل شيء.الدنيا
، فقـد أعطينـا   بسـبب هـذه الأعمـال الوحشـية     ،وهويتنا ،وإذا تخلينا عن أهدافا

  للعدو مراده.
ورفـع   -)~(الذي يرضي االله  - فالرد الصحيح هو بالمضي في العمل الرسالي
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  والتواصي بالصبر. ،والعزيمة في التواصي بالحق ،الهمة

ğ]�‚Â<îÏe_<ÌéŠÖ]<ífléÏeV< <
مصّـلو جـامع الـرحمن فـي منطقـة سـبع البـور شـمال          الآيةوممن تجري فيهم 

، أثنـاء إقامـة صـلاة العشـاءين،     )١(بغداد، حيث اسـتهدفهم تفجيـر انتحـاري مجـرم    
، بينهم إمام المسجد، وأخواه وجرح خمسـةٌ وعشـرون   مصلِّياًخمسة عشر  فَاستُشهد

صيبوا في الحادث، وقد أشاروا في حـديثهم إلـى   Žعدداً ممن أ، وقد استقبلت مصلِّياً
أن عدد المصلّين ازداد بعد هذا الحادث المروع، كمـا ازداد عـدد السـيارات التـي     

، ورفـع الغربـة عـن    )‘(تتوجه أسبوعياً من المنطقة؛ لزيـارة الإمـامين العسـكريين   
  روضتهما المطهرة في سامراء.

 -ما حصل في حسينية حبيب بن مظاهر  ؛المواقف الربانيةوالمثال الآخر لهذه 
وكـان يرتادهـا    -في حـي القـاهرة ببغـداد    )A(القريبة من جامعة الإمام الصادق 

ــة الجامعــة  ويطــالعون دروســهم اســتعداداً   ،لأداء صــلاة الظهــرين ؛جمــع مــن طلب
وفجـر   ،والتكفير إلى هذه الفئة الصـالحة  ،والحسد ،للامتحانات، فامتدت يد الحقد

، وكانـت حصـيلة التفجيـرين، واحـد     )٢(انتحاري نفسه وسط الجمع ثـم تـلاه آخـر   
جريحــاً، والــذي حصــل بعــد الحــادث زيــادة  ، وســبعة وخمســونشــهيداًوثلاثــون 

وتصدي أحد الفضـلاء   ،وأبناء المنطقة ،المصلين في الحسينية من الطلبة الجامعيين
  لإمامة الجماعة فيها.

                                                 
م. وقـد أصـدر سـماحة    ٢٢/٦/٢٠١٣المصـادف:   -هـ ـ١٤٣٤/شـعبان/ ١٢وقع الحادث يوم السـبت:   )١(

  .٨/٣٠٧) بياناً في ذلك، أنظره في خطاب المرحلة: Kالمرجع (
 م.١٨/٦/٢٠١٣المصادف:  -هـ١٤٣٤/شعبان/٨وقع الحادث يوم الثلاثاء:  )٢(
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بقية السـيف أبقـى   ( )×(مثال لقول أمير المؤمنين  إن هاتين الجماعتين خير
بعد أن أصـابهم  ، )|(ولرسوله  ،)T( لأنها استجابت الله ،)١()عدداً وأكثر ولدا

أسـوة   ،وفضـل  ،)T( وقـد وعـد االله تعـالى بـأنهم يعـودون بنعمـة مـن االله        ،القرح
  .)حمراء الأسد(الذين خرجوا معه إلى  )|(بأصحاب النبي 

<Äñ^Îæáa†ÏÖ]<Víè]‚�]æ<íée�×Ö<Œæ…�< << << << <
وقصصــاً   ،الكريـم ليسـت حــوادث تاريخيــة  القرآنإن الوقائع التي يحكيها 

وثبـات   ،وإصـلاح  ،ورسـالة هدايـة   ،بل هي دروس حية ،والاطلاع ،تذكـر للتسلية
سـورة  مـن   الآيـات على صراط الحق لجميع الأجيال حتى يوم القيامة، ومنهـا هـذه   

 ،قبــل أن نتعــرف علــى بيئتهــا  ،التــي لــم تكــن مفهومــة بهــذا الشــكل  ،آل عمــران
والاستمرار في الاستجابة الله ولرسوله فـي   ،وظروفها، وعرفنا الآن إنها دعوة للثبات

  والآلام. ،ورفع المعنويات غير متأثرين بالمصائب ،وإصلاح المجتمع ،بناء النفس

                                                 
 .٤/١٩: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )١(
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‹fÏÖ]KNU @

@ Ü:سورة آل عمران

ِينَ {
�

َ قيَِمٰٗ ٱل رُونَ ٱ��
ُ
ٰ جُنُوبهِِمۡ ا ا وَقُعُودٗ يذَۡك َ َ̄ @}وَ @

íé’Ã¹]æ<íÂ^ŞÖ]<‚ßÂ<±^Ãi<�]<†Òƒ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

وهـذه   ،دون الأمـة جميعـاً   )|(كانت صلاة الليل واجبـة علـى رسـول االله    
مــام عــن الإ )١(معاويــة بــن وهـب  واحـدة مــن خصوصـياته وقــد ورد فــي صـحيحة   

في الليـل بأنـه كـان يفرقهـا علـى أجـزاء        )|(في كيفية صلاته  )×(الصادق 
ثـم يصـلي اربـع     ،فيقـوم فـي بعـض الليـل مـن نومـه       ،ليديم حالة الأنس بربه ؛الليل

 ؛ثـم ينـام ويسـتيقظ    ،ويصـلي اربعـاً أخـرى    ،ركعات ثم ينام ويسـتيقظ مـن جديـد   
ذكرنـا تفصـيل   وقد  ،ثم يخرج لصلاة الفريضة ،والوتر ونافلة الصبح ،ليصلي الشفع

نْ يَبعَْثَكَ { :في تفسير قوله تعالى )٢(ذلك
َ
كَ عَسَ أ

َ
ةً ل

َ
دْ بهِِ ناَفلِ يلِْ فَتَهَج�

�
وَمِنَ الل

  .)¦:الإسراء( }رَب�كَ مَقَامًا مَمُْودًا
قلّب بصـره فـي   كان ي ،كان كلما يستيقظ من نومه ،)|(ومحل الشاهد انه 

ــقِ { ،المباركــات فــي آخــر ســورة آل عمــران  الآيــاتويتلــو  ،الســماء
ْ
إنِ� فِ خَل

ـَابِ 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
يَـَاتٍ لِ

َ
يلِْ وَال�هَـارِ ل

�
فِ الل

َ
aِرضِْ وَاخْت

َ ْ
مَاوَاتِ وَال ِيـنَ  ، الس�

�
ال

                                                 
 .٢٣٣/ح٢/٣٣٤:الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )١(

ـكَ عَسـ{ قوله تعالى:راجع قبس  )٢(
َ
ـةً ل

َ
دْ بـِهِ ناَفلِ يلِْ فَتَهَج�

�
نْ يَبعَْثَـكَ رَب�ـكَ مَقَامًـا  ـَوَمِنَ الل

َ
ي أ

  .ر القرآنمن نوفي تفسير  )¦} (الإسراء:مَمُْودًا
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ــقِ 
ْ
ــرُونَ فِ خَل  جُنُــوبهِِمْ وَيَتَفَك�

َ َ̄ َ قيَِامًــا وَقُعُــودًا وَ رُونَ ا��
ُ
ــمَاوَاتِ يـَـذْك الس�

 سُــبحَْانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ ال�ــارِ 
ً

aِقْــتَ هَــذَا بَــاط
َ
رضِْ رَب�نَــا مَــا خَل

َ ْ
(آل  }وَال

هو  ،فأول صفة من صفات اولي الألباب لمن أراد أن يكون منهم ،) Ü-h:عمران
 ،أو قاعـداً  ،لأن الانسان لا يخلو حاله من كونه قائمـاً  ؛ذكر االله تعالى على كل حال

  أو على جنبه.
ــال   ــى كــل ح ــالى عل ــة  ،إن ذكــر االله تع ــة الإلهي ــار الرقاب ــعور  ،واستحض والش

أو  ،سواء كـان الانسـان فـي ظـرف معصـية      ،حالة مطلوبة ،بالمسؤولية امامه سبحانه
  طاعة.

ويسـتحي مـن    ،لكـي يخشـى االله تعـالى    ؛فالأمر واضح :اما في ظرف المعصية
والتـذكر   ، تعالى سبب للوقـوع فـي المعاصـي   نظره إليه فيجتنبها، فإن الغفلة عن االله

ـيطَْانِ { :صمام الأمان منها، قال تعالى هُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ الش�  إذَِا مَس�
ْ
ِينَ ات�قَوا

�
إنِ� ال

ونَ  بصُِْ  فإَذَِا هُم م�
ْ
رُوا

�
  .)v:(الأعراف }تذََك

فيتذكر نهي االله تعالى  ،فيتورط الحاضرون بغيبة مؤمن ،مثلاً يكون في مجلس
وقـد يكـون العـلاج     ،وينهـاهم عـن ذلـك    ،فيمتنع عن المشـاركة معهـم   ،عن الغيبة

فيتذكر ان االله تعالى  ،بمغادرة المجلس، أو شاب يتعرض لإغواء من الجنس الآخر
  ، وهكذا.فيكف عن الانسياق وراء شهوته ،وإن الشاهد هو الحكم ،مطِّلع عليه

وإستحضـار الرقابـة    ،دقيقين في مـراقبتهم لأنفسـهم   )^(وكان المعصومون 
 )‘(حججت مع علي بـن الحسـين   (إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: ى الإلهية، رو

آه! >عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضـيب ثـم قـال:      -أي تباطأت - فالتاثت
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  .)لفعلتُلو لا خوف القصاص ( وفي رواية، )١()ورد يده عنها <لولا القصاص
اذا عرضت عليه فرصـة   فان الانسان التّواق إلى الكمال ،الطاعة واما في ظرف

 ،فيلبي دعوة االله تعالى ،وحثه على المسارعة إلى الخير ،يذكر االله تعالى الطاعة فأنه
ــالى   ــال تع ــا، ق ــادر إليه ــيَْاتِ { :ويب َ  الْ

ْ
ــتبَقُِوا ــرة }فاَسْ ــالى  ،)i:(البق ــال تع  :وق

} 
ْ
تْ وسََارعُِوا عِـد�

ُ
رضُْ أ

َ
ـمَاوَاتُ وَال بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ عَرضُْـهَا الس�  مَغْفرَِةٍ مِّن ر�

َ
إِ]

مُت�قِيَ 
ْ
مـن هـم بشـيء    ( )×(مام البـاقر  رواية عن الإوفي ال ،)j:(آل عمران }للِ

مـام  وعـن الإ  ،)٢()فان كل شيء فيه تأخير فان للشيطان فيه نظـرة  ،من الخير فليعجله
فانـك لا تـدري مـا     ،كان أبي يقـول: اذا هممـت بخيـر فبـادر    (قال  )×(الصادق 
  .)٣()يحدث

كمسـاعدة   ،فقد يتعرض الانسان لموقـف إنسـاني   ،والتجربة شاهدة على ذلك
فـاذا   -يفي بالحاجـة -ن عيويعزم على المساهمة بمبلغ م ،أو معالجة مريض ،محتاج

وعليـه ان يـوفره    ،بان هذا المبلغ كبيـر  ،فان الشيطان يوسوس له ،تأخر في إخراجه
او  ،حتى يثنيه عن عزمـه  ،ونحو ذلك ،يدع غيره يساهم في المساعدة وانه لا ،لعياله

  يقلل مما قرر سابقاً دفعه.
هو اخلاص النيـة   ،والأمر الآخر الذي عليه ان يتذكره عند الاقدام على الطاعة

ويختبـر   ،وحـب السـمعة   ،ته مـن الريـاء  نقي نيقدم عليه الا بعد أن يفلا ي :في العمل
أم يتساوى عنده علـم   ،بانه لو لم يعلم احد بما فعل فهل سيتوقف عن العمل ،نفسه

                                                 
 .٣/٢٩٤: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب -.٢/١٤٤: الشيخ المفيد -الإرشاد )١(

 .٩/ح٢/١٤٣: الشيخ الكليني -الكافي )٢(

 .٣/ح٢/١٤٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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  لأن االله تعالى مطلِّع على الحقائق وهذا كاف. ؛الناس وعدم علمهم
لأنـه يفسـد العمـل،     ؛والتباهي بما فعل ،طهر نفسه من العجب بنفسهوعليه أن ي

 { : يحبط عمله بالمن على من اسدى إليه المعروف وقال تعالىوكذا عليه أن لا
َ
T

مَنِّ وَالذَى
ْ
 صَدَقاَتكُِم باِل

ْ
  .)`:(البقرة }تُبطِْلُوا

يؤدي إلى أو  ه،لكيلا يضيع معروف ،بأنه بر في موقعه ،وعليه أن يتثبت من فعله
ــن الإ   ــة، روي ع ــس النتيج ــادق  عك ــام الص ــه )×(م ــون   ( :قول ــت تك ــع التثب م

فـرح كثيـراً بـدعاء سـفانة بنـت حـاتم الطـائي لـه          )|(وتجد النبي  ،)١()السلامة
أصـاب  ( :ين قالتح ثم أطلق جميع اسرى قبيلتها طيء ،عندما عفى عنها ،)|(

  .)٢()االله ببرك مواقعه

                                                 
 .١٠٠:الشيخ الصدوق -الخصال )١(

: مهـدي الحـائري   الشيخ محمـد  -شجرة طوبى -.١٧٩: شهاب الدين الأبشيهي -المستطرفأنظر:  )٢(
٢/٤٠٠.  
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@ Ü:سورة آل عمران

} aِٰٗقۡتَ هَذَٰا بَط
َ
نَ رَب�نَا مَا خَل @}كَ  سُبۡحَٰ @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚì^é£]<»<íénfÃÖ]<˜Ê…)Q(
<
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وفي ضيافته، ونحب أن نقـف عنـد محطـة     ،)|(نحن في جوار رسول االله 
 )٢(كـان إذا اسـتيقظ مـن نومـه     )|( ، ففي الرواية إنه)|(من حياته الشريفة 

الكريمـة العشـر فـي     الآيـات ويقـرأ   ،في جوف الليل قلّب طرفه في السـماء متـأملاً  
فِ {وهو يبكـي   ،أواخر سورة آل عمران

َ
aِرضِْ وَاخْت

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قِ الس�

ْ
إنِ� فِ خَل

اَبِ 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
يَاَتٍ لِ

َ
يلِْ وَال�هَارِ ل

�
  ،الل

َ َ̄ َ قيَِامًـا وَقُعُـودًا وَ رُونَ ا��
ُ
ِينَ يـَذْك

�
ال

 
ً

aِقْـتَ هَـذَا بـَاط
َ
رضِْ رَب�نَا مَـا خَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قِ الس�

ْ
رُونَ فِ خَل جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَك�

خْزَيتَْـ،سُبحَْانكََ فقَِنَا عَذَابَ ال�ارِ 
َ
ارَ فَقَـدْ أ كَ مَـنْ تـُدْخِلِ ال�ـ هُ وَمَـا رَب�نَا إنِ�ـ

نصَْـارٍ 
َ
المِِيَ مِنْ أ نْ آمَِنُـوا  ،للِظ�

َ
يمَـانِ أ ِ

نَـا سَـمِعْنَا مُنَاديِـًا يُنَـادِي للِْ رَب�نَـا إنِ�

بـْرَارِ 
َ ْ
نَـا مَـعَ ال فّرِْ عَن�ا سَيّئَِاتنَِا وَتوَفَ�

َ
اَ ذُنوُبَنَا وَك

َ
 ،برَِبّكُِمْ فآَمََن�ا رَب�نَا فاَغْفرِْ ل

مِيعَادَ رَب�نَا وَآتَنَِ 
ْ
لْفُِ ال

ُ
 ت

َ
T َقِيَامَةِ إنِ�ك

ْ
زِْناَ يوَمَْ ال

ُ
 ت

َ
Tَرسُُلكَِ و 

َ َ̄  }ا مَا وعََدْتَنَا 
                                                 

هــ ، وكـان ذلـك    ١٤٣١) في المدينة المنورة، في موسـم الحـج:   Kكلمة ألقاها سماحة الشيخ ( )١(
 م.٢/١١/٢٠١٠الموافق:  -/ذو القعدة هـ٢٤يوم الثلاثاء: 

 -والمســانيد الجــامع الصــحيح للســنن -.٥٨/ح١/٢٢: ابــن الأشــعث السجســتاني -ســنن أبــي داود )٢(
 .١٨/٢٢٨: صهيب عبد الجبار
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  )h-ß:(سورة آل عمران

VíÊ†ÃÛ×Ö<^ßÏ×Ł}< <

 سُبحَانكََ { 
ً
aِقتَ هَذا باَط

َ
  أيها الأحبة: }رَب�نَا مَا خَل

قْنَـا {وبـلا غـرض، قـال تعـالى:      ،نحن لم نُخلق في هـذه الـدنيا عبثـاً   
َ
وَمَـا خَل

رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا Tعِبيَِ 
َ
مَاءَ وَال ا  ، الس� ن�ـ ُ

َ
ذَْناَهُ مِنْ ل

�
هْواً Tت

َ
نْ نَت�خِذَ ل

َ
رَدْناَ أ

َ
وْ أ

َ
ل

ن�ا فاَعِليَِ 
ُ
بد أن نلتفت إلى هذا الغرض الذي خلقنـا  ، فلا )n -p:(الأنبياء }إنِْ ك

وَمَـا {ولنكرس حياتنـا مـن أجلـه، قـال تعـالى:       ،ليكون ماثلاً امامنا دوماً ،من أجله

ن� وَالِنسَ إTِ لِعَْبُدُونِ  ِ
ْ
قْتُ ال

َ
  .)Ýالذاريات:( }خَل

خرج الحسين بن (قال:  )×(عن أبي عبد االله الصادق  ،الآيةوورد في تفسير 
أيهـا النـاس إن االله جـل ذكـره مـا خلـق العبـاد إلا         :على أصـحابه فقـال   )‘(علي 

 ،)١()ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبـدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن عبـادة مـن سـواه       
 ،إِلهِي علمتُ بِاخْتلاف الاثارِ(يوم عرفة   )×(ورد في دعاء الإمام الحسين  ومما

أَن مرادك منِّي أَن تَتَعرف إِلَي في كُلِّ شَيءٍ حتَّىٰ لا أَجهلَك في  ،وتَنَقُّلات الأطْوارِ
  .)٢()شَيءٍ

وعبادتـه بحقيقـة    ،فالغرض مـن وجودنـا هـو التعـرف إلـى االله تبـارك وتعـالى       
وإلـى هـذا    ،العبادة، بأن يكون االله تبارك وتعالى كقطب الرحى الذي نـدور حولـه  

شير الطواف بالكعبـة، وأن يكـون تبـارك وتعـالى محـور حياتنـا فـي كـل         المعنى ي
                                                 

  .١/ح١/٩: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )١(
  .٣٤٠عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٩٥/٢٢٥: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
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  ومواقفنا التي نتخذها في حياتنا. ،وعواطفنا ،ومشاعرنا ،وكل سكناتنا ،حركاتنا

VÄÚç’jÖ]<�Æ<íÊ†Ã¹]< <
 ،ونعتزل الدنيا في الصوامع والكهوف، بـل بـالعكس   ،وهذا لا يعني أن نترهب

وتمارسـها بشـكل    ،فإن هذا الهدف يدفعك إلى أن تخوض الحياة بكـل تفاصـيلها  
ولكن عليك أن توظف كل ممارساتك لهذا الهدف، لقـد   ،لتؤدي رسالتك ؛طبيعي

ومعصـومين عـن    ،عبـاداً مخلصـين الله تبـارك وتعـالى     ،(^)كان الأنبياء والأئمـة  
الطبيعية كأي إنسان، فلا  ومع ذلك فقد كانوا يمارسون حياتهم ،الالتفات إلى غيره

  .منافاة
وزيـادة أرصـدته    ،والكسب يمكن أن يجعله الإنسان لاكتناز الأمـوال  ،فالعمل

فيكــون وبــالاً عليــه،  ،ولايخــرج حقوقــه الشــرعية ،والتفــاخر ،فــي البنــوك للمباهــاة
ــاس    ــدي الن ــي أي ــا ف ــف مم ــه للتعف ــر   ،ويمكــن أن يجعل ــي وجــوه الب ــاق ف وللإنف

ودعــم  ،وتــزويج المــؤمنين ،والزيــارة ،والحــج ،ومســاعدة المحتــاجين ،والإحســان
  ويحقق الهدف. ،فينال رضا االله تبارك وتعالى ،المؤسسات الخيرية

وللتقـوي علـى    ،والأكل مثلاً يمكن أن يجعله لحفظ البدن الـذي هـو واجـب   
  .ونحوها من الأهداف الصحيحة ،العبادة

بـأن   ،زة يمكن وضعه في هـذا السـياق  والغري ،والزواج الذي فيه إشباع للشهوة
، والزوجـة مـن الحـرام    ،وصـيانة الـنفس   ،يجعل غرضه إقامة سنة االله تبارك وتعالى

وتكثيـر نسـمات   ، )×(وأمير المـؤمنين   ،)|(وإدخال السرور على رسول االله 
ونحوهـا مـن    ،وإدخال السـرور علـى امـرأة مؤمنـة     ،وبناء أسرة صالحة ،الموحدين

  .النيات المباركة
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مستحضـراً وجـوده    ،وهذا إنما يتحقق حينما يكون الإنسـان دائـم الـذكر لربـه    
ولكن ليجعله هدفه  ،يكون كذلك على الدوام والإنسان غير المعصوم لا ،المقدس

فليعـد فـور تـذكره     ،أو انسـاق وراء شـهوة   ،الذي يسعى لتحقيقه، ولو أدركته غفلة
ِينَ ات�قَوْ {قال تعالى:  ،إلى ربه

�
رُوا فإَذَِا إنِ� ال

�
يطَْانِ تذََك هُمْ طَائفٌِ مِنَ الش� ا إذَِا مَس�

ونَ    .)v:(الأعراف }هُمْ مُبصُِْ

Vï†ŁÃÖ]<Ðmæ_< <
متمسـكون بـأوثق العـرى الموصـلة لمعرفـة االله       ،(^)نحن أتباع أهل البيت 

وأعظـم الوسـائل لنيـل رضـاه، والضـامن الأكيـد        ،تبارك وتعالى الدالة على عبادته
ــى االله تبــارك وتعــالى  والصــائنة مــن الانحــراف عــن الصــراط   ،لســلامة المســير إل

فقال له رجل: يـا ابـن رسـول االله    (المستقيم، ففي تتمة رواية علل الشرائع المتقدمة 
بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قـال: معرفـة أهـل كـل زمـان إمـامهم الـذي يجـب         

  .)١()ليهم طاعتهع
ولا يأخذ عنه فإنه لا يعرف االله حق معرفته، ومن  ،لأن من لا يعرف إمام زمانه

، يعتقد أن ربه يتركه بلا إمام يهديه فقد ضـل سـواء السـبيل، وقـد ورد فـي الـدعاء      
قال أبـو عبـد   (عن زرارة بن أعين قال: ، عن أحمد بن هلالكما في رواية الكافي، 

اللهم عرفني نفسك، فإنَّك إن لم تُعرفْنـي نفسـك    >: ادع االله بهذا الدعاء: )×(االله 
        فْنـي رسـولَك لـم أعـرفلـم تُعر فْني رسـولَك، فإنَّـك إنعر ك، اللهملم أعرف نبي

قـال   <حجتَك، اللهم عرفْني حجتَك، فإنَّك إن لم تُعرفْني حجتَك ضللتُ عـن دينـي  

                                                 
  .١/ح١/٩: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )١(
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  .)١()الهلال: سمعت هذا الحديث منذ ست وخمسين سنةأحمد بن 

í×é‰çĞÖ]<äéşÖc<Ğ]çÇje]æV< <

هَـا {قال تعالى:  ،قد أمر االله تبارك وتعالى باتخاذ هذه الوسيلة لنيل رضاه ي�
َ
ياَ أ

ةَ 
َ
وسَِيل

ْ
هِ ال

َ
 إلِ

ْ
 ا�� وَابْتَغُوا

ْ
 ات�قُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 وهي ولاية أهل البيـت  ،)u:(المائدة }ال

ويمكـن اسـتفادة هـذا المعنـى مـن       ،كما دلت عليـه الروايـات   ،ومودتهم ،)%(
جْـرٍ {الكريم بالجمع بين الآيتين الكريمتين  القرآن

َ
يـْهِ مِـنْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قُلْ مَا أ

 
ً
aِرَبّـِهِ سَـبي 

َ
ن يَت�خِـذَ إِ]

َ
قـُل T {وقولـه تعـالى:    )�الفرقـان: ( }إTِ مَن شَـاء أ

لُكُمْ 
َ
سْأ

َ
قُرْبَ أ

ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
جْراً إTِ ال

َ
يهِْ أ

َ
فالسبيل هي مودة أهل  ،)Âالشورى:( }عَل

  وقد أمرت آية سورة المائدة باتخاذه وسيلة. ،(^)البيت 

VäÖ<Ð×}<^¹<†ŠéŁÚ<Ñç×§<ØÒ< <
ــاده  ــه فــي تــدبير شــؤونهم  ،ومــن لطــف االله تعــالى بعب ــة كــل  ،وحكمت وتغطي

ــوع الطاعــات   ــه ن ــاة أن ــه  ،مســاحات الحي ــات الموصــلة إلي ــاده  ،والقرب وأعطــى لعب
عطي العلم النافع فهو يتقرب إلى االله بإرشاد Žومؤهلات مختلفة، فبعض أ ،إمكانيات

عطـي المـال ليتقـرب إلـى االله     Žأوهـدايتهم، وآخـر    ،وتعليمهم معـالم ديـنهم   ،الناس
 ،سعطـي أخلاقـاً كريمـة يعاشـر بهـا النـا      Žأوالإحسان، وآخر  ،بإنفاقه في وجوه البر

  فيحبه االله تبارك وتعالى.

                                                 
 -كتــاب الغيبــة -.٤١١: الشــيخ الطوســي -مصــباح المتهجــد -.١/٣٤٢الشــيخ الكلينــي:  -الكــافي )١(

  .١/١٦٨النعماني: 
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والاختلاف في أداء الأعمال الموصلة إلى االله تعالى  ،فهذا التنوع في القناعات
  .)١()اختلاف أمتي رحمة( :كما في الحديث النبوي الشريف ،رحمة بالعباد

 ،لأن مجتمعنـا مبتـلٍ بهـا فـي جميـع البلـدان       ؛ريـد أن أبـوح بهـا   Žوهنا شقشقة أ
 ،والبحـرين  ،وإيران ،فقد بلغني أنها موجودة هنا في المملكة -وليست خاصة ببلد 

وهـي عـدم التعـاطي مـع هـذا التنـوع        -كما هي موجودة عندنا فـي العـراق   ،ولبنان
ــة  ــل بحساســية مفرط ــة، ب ــاطع   ،بايجابي ــى حــد التق ــل إل ــوء ظــن تص ــادل  ،وس وتب

ه حالـة  وربما التكفير في بعض الحـالات والعيـاذ بـاالله، وهـذ     ،والتسقيط ،الاتهامات
وتعاليمهم وتُوقع أصحابها فـي   ،(^)ولا مبرر لها من سيرة أهل البيت  ،مرفوضة

  وحركات مؤثرة. ،مع ما فيها من حرمان للأمة من طاقات فاعلة ،الكبائر
أمتـه بالسـفينة التـي تتحـرك بحركـة واحـدة نحـو         )|(لقد شبه رسول االله 

ويقلـع   ،ويخـرج مـن حركـة الأمـة     ،ولو شـاء أحـد أن ينفـرد برأيـه     ،ساحل الأمان
 ،فلا بد مـن حركـة تكامليـة لعناصـر المجتمـع      ،فإن الأمة تغرق ؛خشبته من السفينة

ل كل واحد المساحة التـي يسـتطيع التحـرك فيهـا،     شكّوي ،يتمم بعضهم دور بعض
دائيةوليست حركة تقاطعية ع.  

    ...أجارنا االله تعالى وإياكم من مضلات الفتن

                                                 
  .١٥٧: الشيخ الصدوق -بارمعاني الأخ )١(
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Œ†ãËÖ]< <

  ٥  ............................................................................................  مقدمة وتعريف
  ٥  ...................................................................................................  نور القرآن

  ١٣  ....................................................................................  مميزات هذا التفسير

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {١القبس /   ١٩  ...................................  ١} سورة الفاتحة:بسِْمِ ا��
  ٣٦  ................  ) نقطة الباء في البسملة ومعركة التأويلAأمير المؤمنين: (ق: ملح

ارًا{٢القبس / هْلِ الكِْتَابِ لوَْ يرَُد!ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُف�
َ
} وَد� كَثيٌِ مِنْ أ

  ٤٣  .........................................................................................  ١٠٩سورة البقرة:
  ٤٣  .................................................  موضوع القبس: سبب عداء الكفار للمسلمين

  ٤٩  ........................  ١٢٥} سورة البقرة:7ذْ جَعَلنَْا الَْيتَْ مَثَابةًَ للِن�اسِ {٣القبس/

ةٗ  نَكُٰمۡ وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡ {٤القبس/ م�
ُ
  ٥٧  .........................  ١٤٣} سورة البقرة:وسََطٗا أ

  ٥٧  ............................................  موضوع القبس: الوسطية و الاعتدال في الإسلام

ذۡ  كُرُونِٓ ذۡ ٱفَ {٥القبس/
َ
  ٦٥  .......................................  ١٥٢} سورة البقرة:كُركُۡمۡ أ

اتٍ ٦Pالقبس/ عْمَالهَُمْ حَسََ
َ
ُ أ   ٧٢  ................  ١٦٧سورة البقرة: Oكَذَلكَِ يرُِيهِمُ ا��

  ٧٢  ....................................................  موضوع القبس: لنحذر الحسرة يوم القيامة

ن توَُل!واْ وجُُوهَكُمۡ  بِ� لۡ ٱ سَ ل�يۡ {٧القبس/
َ
ۡ ٱ قبَِلَ  أ ۡ ٱوَ  مَشِۡقِ ل } بَِّ لۡ ٱوَلَكِٰن�  مَغۡربِِ ل

  ٨٣  .........................................................................................  ١٧٧سورة البقرة:
  ٨٣  ......................................................  ًموضوع القبس: افهم حقائق الأمور جيدا

  ٨٣  ...........................................................................  (البر والعلم والعبادة أمثلة)
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شَد! مِ { ٨القبس/
َ
  ٩٦  ...................................  ١٩١سورة البقرة: }نَ القَْتلِْ وَالفِْتنَْةُ أ

يدِْيكُمْ إ[ ال�هْلكَُةِ {٩القبس/
َ
ِ وََ_ تلُقُْوا بأِ نفِْقُوا فِ سَبيِلِ ا��

َ
} سورة وَأ

  ١٠٥  ................................................................................................  ١٩٥البقرة:

ادِ ال�قْوَى{١٠القبس/ دُوا فإَنِ� خَيَْ الز�   ١٢٣  ....................  ١٩٧} سورة البقرة:وَتزََو�
  ١٢٣  ...................  موضوع القبس: الذنوب أصولها وكيفية الاحتراز منها وكفاراتها

{ولَا يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينِكُم إِن استَطَاعوا} سورة ١١القبس/
  ١٦٠  ................................................................................................  ٢١٧البقرة:

  ١٦٠  ............................  موضوع القبس: المواجهة مستمرة لحروب أعداء الإسلام
  ١٦٥  .............................................  ملحق: حقائق في الصراع بين الإسلام وأعدائه

ضْعَافاً كَثيَِةً {١٢القبس/
َ
َ قَرضْاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَُ أ ِي يُقْرضُِ ا��  }مَنْ ذَا ال�

  ١٧٤  .......................................................................................   ٢٤٥سورة البقرة:
  ١٧٤  موضوع القبس: دعوة كريمة إلى الإنفاق في سبيل االله تعالى من كل ما يتيسر

َ  لِّينِۖ ٱ فِ  رَاهَ إكِۡ  َ_ٓ {١٣القبس/ ۚ لۡ ٱمِنَ  دُ لر!شۡ ٱقدَ ت�بيَ� ِ   ١٨٦  ....٢٥٦سورة البقرة: }غَّ
  ١٨٦  .................................  موضوع القبس: الرد على شبهة انتشار الإسلام بالسيف

وتَِ  فَقَدۡ  كۡمَةَ لِۡ ٱ تَ وَمَن يؤُۡ {١٤القبس/
ُ
  ١٩٢  .....  ٢٦٩} سورة البقرة:كَثيِٗاۗ  ا خَيۡٗ أ

  ١٩٢  ...............................................  موضوع القبس: بيان معنى الحكمة وحقيقتها

ِ ٱعِندَ  لِّينَ ٱإنِ� {١٥القبس/   ٢٠٧  .....................  ١٩} سورة آل عمران:لَمُٰۗ سۡ لِۡ ٱ ��

نكَ  مِن ِ[  رَبِّ هَبۡ {١٦القبس/ ُ ۖ  ةٗ ذُرّيِ�  ل�   ٢١٦  ...........  ٣٨} سورة آل عمران:طَيّبَِةً
  ٢١٦  .....................................................  موضوع القبس: الحث على تكثير النسل
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وَلَكِنْ كُونوُا رَب�انيِّيَِ بمَِـا كُنـْتُمْ تُعَلّمُِـونَ الكِْتَـابَ وَبمَِـا كُنـْتُمْ {١٧القـبس/ 
  ٢٢٨  .................................................................  ٧٩سورة آل عمران: }تدَْرسُُونَ 

  ٢٢٨  ....................  موضوع القبس: الغرض من بعثة الأنبياء هو صنع الإنسان الرباني

ْ عۡ ٱوَ {١٨القبس / ِ ٱ لِ بَِبۡ  تَصِمُوا   ٢٣٦  .................  ١٠٣} سورة آل عمران:اجَِيعٗ  ��
  ٢٣٦  ......................................................  موضوع القبس: أساس وحدة المسلمين

ةٞ  مِّنكُمۡ  كُنوَلَۡ {١٩القبس/ م�
ُ
  يِۡ لَۡ ٱ إَِ[  يدَۡعُونَ  أ

ۡ
ۡ بٱِ مُرُونَ وَيَأ  هَوۡنَ وَيَنۡ  مَعۡرُوفِ ل

ۡ ٱ عَنِ  وْلَ�  مُنكَرِۚ ل
ُ
ۡ ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ   ٢٤١  .......................  ١٠٤} سورة آل عمران:مُفۡلحُِونَ ل

  ٢٤١  ............  ١قرآنياً/ (موضوع القبس: وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ةٍ  خَيَۡ  كُنتُمۡ {٢٠القبس/ م�
ُ
خۡرجَِتۡ  أ

ُ
  أ

ۡ
ۡ بٱِ مُرُونَ للِن�اسِ تأَ  عَنِ  هَوۡنَ وَتَنۡ  مَعۡرُوفِ ل

ۡ ٱ   ٢٤٩  .................................................................  ١١٠} سورة آل عمران:مُنكَرِ ل
  ٢٤٩  .............  ٢موضوع القبس: وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنياً/

ْ وسََارعُِوٓ {٢١القبس/ بّكُِمۡ  مِّن فرَِةٖ مَغۡ  إَِ[ٰ  ا   ٢٥٧  ..............  ١٣٣سورة آل عمران:}ر�
  ٢٦٦  ....................................................................  ملحق: تعرضوا لنفحات ربكم

  ٢٧٤  ..........................  ١٤٠سورة آل عمران:}وَيَت�خِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ {٢٢القبس/
  ٢٧٤  ...........................................................  موضوع القبس: الشهادة كرامة إلهية

عْقَابكُِمْ {٢٣س/ـــالقب
َ
وْ قُتلَِ انقَلَبتُْمْ َ�َ أ

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
ورة آل ــــس }أ

  ٢٨٧  ..............................................................................................  ١٤٤عمران:
  ٢٨٧  ..........................................  موضوع القبس: إنقلاب الأتباع عند غياب القائد

  ٢٩٨  .............................  ملحق: ماذا خسرت الأمة حينما ولّت أمرها من لا يستحق
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  ٣٠٤  ..........................................  مةالنتائج الوخيمة لتولي غير المؤهلين لإمامة الأ
  ٣٢٨  ................................................................................................  ٢٤القبس/

قۡ  وَثَبّتِۡ {
َ
  ٣٢٨  .....................................................  ١٤٧سورة آل عمران:}دَامَنَاأ

  ٣٢٨  ......................................................................  موضوع القبس: معنى الثبات
  ٣٣٧  ..........................................................  ملحق: إدامة الآثار المعنوية للطاعات

  ٣٤٤  ................................................................................................  ٢٥القبس/

ثَبَٰكُمۡ {
َ
ۢ  فأَ   ٣٤٤  .............................................  ١٥٣سورة آل عمران:}بغَِمّٖ  اغَم�

  ٣٤٤  ........................................................  موضوع القبس: كيف يكون الغم ثواباً
  ٣٥١  ................................................................................................  ٢٦القبس/

ِ لِتَ لهَُمۡۖ ٱ مِّنَ  ةٖ فَبمَِا رحََۡ {   ٣٥١  .................................  ١٥٩سورة آل عمران:}��
  ٣٥١  ..............................................................  موضوع القبس: الرحمة بالمؤمنين

  ٣٥٥  ................................................................................................  ٢٧القبس/

ُ َ�َ المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَ {   ٣٥٥  ....  ١٦٤سورة آل عمران:}ثَ فيِهِمْ رسَُو_ً لقََدْ مَن� ا��
  ٣٥٥  ...  ’)) تذكّر الأصحاب بنعمة النبي(Bموضوع القبس: السيدة الزهراء (

  ٣٦٤  ................................................................................................  ٢٨القبس/

ِينَ ٱ{ ْ سۡ ٱ ل� ِ وَ  تَجَابوُا ٓ  دِ بَعۡ  مِنۢ  لر�سُولِ ٱِ�� صَابَهُمُ  مَا
َ
ۚ قَرۡ لۡ ٱ أ حۡ  حُ

َ
ِينَ أ ْ للِ�  هُمۡ مِنۡ  سَنُوا

ْ ت�قَوۡ وَٱ جۡ  ا
َ
  ٣٦٤  ...................................................  ١٧٢سورة آل عمران:}عَظِيمٌ  رٌ أ

  ٣٦٤  ................................  موضوع القبس: الاستمرار بالعمل الرسالي رغم الجراح
  ٣٧٠  ................................................................................................  ٢٩القبس/



  

  }٣٨٥{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

ِينَ ٱ{ َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  ل� ٰ  اوَقُعُودٗ  اقيَِمٰٗ  ��   ٣٧٠  .....  ١٩١سورة آل عمران:}جُنُوبهِِمۡ  وََ�َ
  ٣٧٠  ....................................  موضوع القبس: ذكر االله تعالى عند الطاعة والمعصية

  ٣٧٤  ................................................................................................  ٣٠القبس/

̈ٗ  هَذَٰا تَ رَب�نَا مَا خَلَقۡ {   ٣٧٤  ....................  ١٩١سورة آل عمران:}حَٰنَكَ سُبۡ  بَطِٰ
  ٣٧٤  .......................................................  موضوع القبس: رفض العبثية في الحياة

  ٣٨١  ...................................................................................................  الفهرس

<


